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د و ی سم اعا عل ار ا يد 


رده رک سيدا 
فصا من له ورضون یام نی ژخودهم بن جوز 4 [سورة الفتح : ۲۹] 


الامت‌کاء 


إلى سَیّد المرسلین» وخاتم النبيين» وإمام المجاهدین؛ آهدي سير 
قادة سراياه» من خريجي مدرسته في الجهادء لاعلاء كلمة الله في الارض 
وقيادة البشريّة للتي هي أحسن. 


« لد کان لك فى وشول وء حسئة نس کان برج الله انم 
ور هگا يا 4[الأحزاب: ۲۱]. 


مُسَدْمَةُ الاب 
ا 8 رمن كا لكي كلذ 
حَاض الم وله تان ولتق ر 0 


هی 


الحمد لله رب العالمين» والسّلاة والسّلام على آشرف الأنبياء 
والمرسلین؛ وعلی آله وأصحابه أجمعين. 

ما استمتعتٌ ولا استفدٹ من تأليف كتاب من کتبي» ما استمتعت به 
واستفدت منه» في تأليف هذا الکتاب: «قادة النبي كيه فقد كان تأليفه 
رحلة من رحلات الاستجمام مع الفائدة الروحية والعقلية مع بشكل رائع 

وبعد إنجاز تأليقه» اعد قراءته من جديد» مستغرقاً في قراءته 
استغراقاً كاملاً. لا من أجل إعادة النظر في معانيه ومبانيه؛ فما بدّلت كلمة 
من كلماته» ولا غیت جملة من جُمَّله» ولا أضفتٌ فكرة جديدة ولا رأياً 
جديداء على أصول الکتاب؛ عدا ما كان من وضع نقاط على حروف نسیت 
أن أضعها في مكانهاء أو تصحيح كلمة من الكلمات سّجلت خطأ عن غير 
قصد. ولكن طال أمد إعادة قراءة أصول الكتاب فاستغرق أربعة أسابيع» 
لاستمتاعي بما كنت أقرأء ولاستفادتي فوائد روحية كثيرة وعقلية في صور 
متلاحقة متشابكة غزيرة» والوقت ثمين بالنسبة للناس أو لقسم منهم» وهو 
أثمن ما أملكه في هذه الدنيا وأغلى ما أحرص عليهء ولكن الوقت الذي 


۷ 


یقضی في المتعة الحلال وفنون من الفائدق لا يذهب سُدى. 


وليست بي حاجة إلى كشف سر استمتاعي واستفادتي من تأليف هذا 
الكتاب وإعادة قراءته على مهل. فالأفضل أن أترك اكتشاف هذا السر لمن 
يقرأ الكتاب» حتى لا أحرم أحداً من حلاوة الاکتشاف؛ كما قد يكون 
ما أستمتع به لا يستمتع به غيري؛ وما أمبتفيد منه روحياً وعقلياً لا يستفيد 
منه غيري أيضاً. 


ولكنني في أثناء تأليف هذا الكتاب» وفي أثناء إعادة قراءته» تمتیّت 
على اللهء أن يجعل ام العرب والمسلمین؛ يجعلون الب المصطفى عليه 
الصّلاة والسّلام» أسوتهم الحسنة وقدوتهم في اختيار الرجل المناسب 
للعمل المناسب» لیس في المجال العسكري حسب -علی أهمية هذا 
المجال - بل في شتى المجالات الإدارية والعلمية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والزراعية والصناعية» ليقود شعوبّهم أفضلٌ أبنائهاء وليقود 
هؤلاء الأبناء البررة رجالهم إلى النصر عسكرياً» وإلى التفوّق بالنجاح في 
المجالات الأخرى. 


كما تمنَيتُ على الله أن يجعل قادة العرب والمسلمين بخاصة؛ وقادة 
المناصب الإدارية والعلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والزراعية 
والصناعية كلا في موقعه بعامة» يجعلون الب یو في شى المجالات 
العسكرية والمدنية» مهم الأعلى وقدوتهم الحسنة؛ ليريحوا مَنْ يقودونهم 
ویستریحوا» ویقودوا رجالهم إلى النصر والتفوّق في النجاح. 


ولعلْ أوّل درس تعلمته من عملي في هذا الكتاب» هو طريقة 
النبي َة النادرة وأسلوبه الفّ» في مجال اختیار الرجل المناسب للعمل 
المناسب: بالنسبة للقیادات العسكرية كما في هذا الکتاب وبالشبة 
للقیادات المختلفة في مجالات الحیاة» كما في سيرته العطرة» من بعشته 
رحمة للعالمين» إلى التحاقه بالرفیق الاعلی. 


۸ 


وطريقته وأسلوبه. بالنسبة للقيادات العسكرية» كما تبدو واضحة 
جليّة في هذا الكتاب» هي هي طريقته وهو هو أسلوبه بالنسبة للقيادات 
المدنيّة غير العسکرية. في مجالات القيادات المدنيّة المختلفة» وبذلك 
استطاع أن يرئي جيلاً متميراً من القيادبين المتميزين. فلما التحق عليه 
الصّلاة والسّلام بالرفيق الأعلى» خلت عدداً ضخماً من القادة العسكريين 
والمدنیین؛ كان لکل واحد في میدانه آثر عظيم باق مستدام. 

الغزوات والترایا 

كان النبي بء هو قائد أصحابه المجاهدین في الغزوات» وهي ثمان 
وعشرون غزوة» نشب القتال في تسع غزوات منهاء بين المسلمین 
وأعدائهم» وحققت تسع عشرة غزوة من غزواته عليه الصّلاة والسّلام 
أهدافها المرسومة بدون قتال. 

واستخرق جهاد الک في غزواته كاف سبع سئين» من سني ما بعد 
الهجرة من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورة؛ فقد خرج إلى غزوة (وَدّان)» 
وهي أوّل غزوة قادها اللبي يق في شهر صفر من السنة الثانية الهجرية» 
وكانت غزوة (تبوك) وهي آخر غزواته عليه الصّلاة والسّلام في رجب من 
السنة التاسعة الهجرية (انظر الجدول الملحق أ). 


ولكن جهاد النبي يلف لم يقتصر على الغزوات حسب» بل شمل 
الغزوات والسرايا أيضاًء والفرق بين الغزوة والسریّة: هو أن الغزوة تكون 
بقيادة النبي ی أما السرية فتكون بقيادة أحد آصحابه عليهم رضوان الله 
تعالى. 

وکان عدد سرایا النبي كلل سیعاً وأربعين سرية» وفي رواية أله بعث 
عددّا أكثر من السّراياء والاول اصح لاجماع أكثر المصادر المعتمدة عليه 
(انظر الجدول الملحق ب). 


وقد استغرق بعث هذه السرايا تسع سنین» ابتداءً من سرية حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه التي بعثها إلى (العیص) في شهر رمضان من 
السنة الأولى الهجرية» وانتهاءً بسرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم 
وجهه التي بعثها إلى بلاد (مَذْحج) في اليمن في شهر رمضان من الستة 
العاشرة الهجرية. 

وكان من بعض ثمرات جهاد سبع سنين في الغزوات وتسع سنين في 
السراياء توحيد شبه الجزيرة العربية لاوّل مرة في التاريخ تحت لواء الإسلام» 
بقيادة أبنائها من العرب المسلمین؛ وتطهيرها من الأجنبيَ الدخيل» وتحطيم 
الأصنام والاوثان في أرجائها ‏ وهي آلهة العرب قبل الإسلام في آیام 
الجاهلية» بعد أن أصبح العرب يعبدون إِلَهاً واحداً لا شريك له» بفضل 
الإسلام دين التوحيد والوحدة. 


وكان عدد قادة سرايا اي اة سبعاً وثلاثين قائداً من الصحاب قادوا 
سبعاً وأربعين سرية من سرايا النبيّ يا منهم مَنْ قاد سرية واحدة» ومنهم 
مَنْ قاد أكثر من سرية واحدة في أوقات محتلفة من عمر الزمن. 

ونجد في (الجدول الملحق ج) قائمة باسماء ثمانية وثلاثين قائداً لا 
الأؤسيّ الأنصاري 
1 2 
ي غزوة (آخد) فأبلئ في تلك الغزوة 
بلاء عظيماء وثبت في موضعه ثباتَ الرّاسيات» وضرب أروع المثل لجيله 
ولاجیال المسلمين المتعاقبة من بعد» في الشجاعة والإقدام والطاعة 
والثبات والتضحية والفداء؛ فاثرث تُ أن أضيف سیرته العَطرة إلى سیر قادة 
النبيّ بي في هذا الكتاب» إكباراً لمزاياه القيادية الفذّة» وتقدیراً لسجایاه 
البطولية النادرة» وليكون أسوة حسنة لكل قائد وجندي من قادة العرب 
والمسلمين وجنودهم في مزایاه وسجاياه قائداً وجنديآًء ثم إن لنب ا 
هو الذي اختاره في غزوة (أُحُد) ليقود الرماة من الصحابة» وهم ام قسم 


سبعة وثلاثين قائداً حسب» بإضافة عبد الله ب 


رضي الله ع عنهء الذي كان قائد ال 


۷۰ 


من أقسام المجاهدين في غزوة (أُحُد)ء لأنهم كانوا يحمون ظهور المسلمين 
من أعدائهم المشرکین؛ وهي أخطر مهمة من المهمات في تلك الغزوة» في 
ذلك الموقف العصيب. 

ولس عبد الله بن جُبَيْر رضي الله عنه من قادة سرايا النبيّ كلو ولكنه 
كان قائد قسم تعبويّ من أهم آقسام غزوة (آخد) التعبويّة» ولیست السرايا 


باهم في قيادتها من قيادة (الرّماة) في غزوة (أحُد)ء ولیس ابن جُبير باق من 
قادة السرايا كفاية واقتدارأًء وقدراً وجلالاً. 


لقد كانت ثمرات الجهاد في الغزوات والسرايا النبويّة ثمرات يانعة 
حقاًء وكان لقيادة النبي كه آثار ا في نتائج غزواته وسراياه: بصورة 
مباشرة في غزواته» لأنها بقيادته رسولاً قائداء وبصورة غير مباشرة في 
سرایاه» لأنها بقيادة مَنْ اخسن اختیارهم» فوضع القائد المناسب في القيادة 
المناسبة . 


واختیار الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام؛ لقادة سرایاه؛ 
بطریقته الفذّة وأسلوبه النادر في اختیار الرجل المناسب للواجب المناسب: 
وفي حرصه على توخي الکمال في المسوول المختار؛ لفائدة المسلمین 
في حاضرهم وستقبلهم درس ينبفي أن نتعلمه حكاماً ومحکومین» إذا 
آردنا أن ننتصر في الحرب ونتفوّق بالنجاح في السّلام؛ فقد عر النصر على 
العرب والمسلمين وعرّ النجاح» وأصبحوا أهل الهزائم والإخفاق» منذ 
تخلوا عن بناء الإنسان العربيّ المسلم» وتفرّغوا لهدم هذا الإنسان تفرّغاً 
کاملا؛ ولم یحرصوا على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب» ووسّدوا 
الأمرّ لغير أهله» فکان الخراب والدمار. 


اختیار القادة 


اختیار الرجل المناسب للعمل المناسب لیس سهلا» وهو سرّ نجاح 
الحکام والمحکومین في الحياة العملية» » في أيام الحرب وفي أيام الَلام. 


11 


ليس سهلاء لأن النفس البشرية الأمّارة بالسوء الا من رَحم الل 
تحول دون تولية من هو أفضل منها كفاية وعلماً وخلقاء لأنها تخشى 
يختطف الأضواء من حولهاء فتظل في ظلام دامس . 

وهو سر نجاح الحكام والمحكومين» بل سرّ تفوّقهم في النجاح؛ لا 
القادة الصالحين هم الذين يقودون شعوبهم إلى النصر في أيام الحرب» 
وإلى التقدم والنجاح في أيام السّلام . 

وقد كان النبي ولو مؤيداً من الله عز وجل بالوحي» وكان لهذا التأييد 
أثره الحاسم في توفيقه بشيراً ونذیرآ» ومشرعاً وقاضياء وسیاسیاً وإدازيآة 
وفافداً وجتدياة ومربياً ومعلماه :ويشرا صؤياء وإنساناً بوخ لیه. 

وهذا التأييد الالهي» لا يمنع أن تكون لكفاياته الشخصيّة أثر حاسم 
في توفيقه» وهذه الكفايات هي القدوة الحسنة والأسوة التي باستطاعة 
الإنسان السّليم المؤمن أن يضعها نصب عينيه لاتخاذها قدوة حسنة وأسوة 
أعلى له في الحياة» لأنها كفايات بشرية متميزة يمكن الطموح إلى 
اقتنائها ما استطاع المقتفي إلى ذلك سبيلاً. 


ع 


وصدق الله العظيم : الل أعلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسالة6(). 

أما التأبيد بالوحي» فيقتصر على الأنبیاء والرسل وحدهم» دون سائر 
الناین . 

اس 

لقد وجدت بالدراسة المستفيضة لسيرة النبی يللو ولسيّر قادته 
العسكريين بخاصة ولغير العسكريين بعامة» أن من ضمن كفايات النبي كلل 
الفذّة» قابليته النادرة على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب. 

ووجدت أن هذه القابلية التي التزم ب بها التزاماً حازماً في حياته 
المباركة» هي من أهم الأسباب (الدنیویة) لانتصاره في أيام الحرب» 
وتميّزه بالنجاح في أيام السّلام . 


۰۱۲6 سورة الأنعام : لایة:‎ )١( 


كان عليه أفضل الصّلاة والتلام» یعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصّلة» 
وكان يعرف ما يتميّز به كل صحابيَ من (مزايا) تفيد المجتمع الإسلامي 
الجدید. فكان يستعمل هذه المزايا استعمالاً كاملاً لخير هذا المجتمع 
وخدمته» وللمصلحة العامة للمسلمين. 

وكان في الوقت نفسه يدرك ما يعانيه کل صحابي من (نواقص) 
طبیعیة. وكان يتغاضى عن تلك النواقص» ويغض النظر عنهاء ويحاول 
تقويمها وتلافي محاذيرهاء وكان يذكر أصحابها بأحسن ما فيهم من مزايا 
ويشيد بهاء ويأمر أصحابه بالتغاضي عن نواقص |خوانهم» والاشادة بما 
فيهم من مزايا تقديراً وإعجاباً. 

وكان عليه أفضل الصّلاة والسّلام» بهذا الأسلوب الرائع الذي التزم به 
في كل حياته المباركة يشيد بالمزايا ونتفع بها لخير المسلمین؛ ويغض 
الطرف عن النواقص ويقوّمها بالحسنی . 

بهذا الأسلوب الرائع كان الي ك يبني المسلم ولا حطمه؛ ويقوّم 
المعوج؛ ولا يكسره» ويشيّد للحاضر والمستقبل» لا للحاضر وحده ولا 
للسّاعة التي هو فیها. 

لقد كان عليه الصّلاة والسّلام لا يبقي المزايا في أصحابه طاقات 
معطلة» بل كان ينتفع بها لمصلحة المجتمع الجديدء E‏ طاقات 
أصحابه المتميزة تتضافر لشذ أزر الأمة وتقويتها ودفعها نحو النصر والبناه. 

وكان عليه الصّلاة والسّلام» يعرف كفايات أصحابه وقابلياتهم خی 
المعرفة» فلم تُخْمَط كفاية» ولم ْمل صاحب کفاية» وأضیفت التجرية 
العملية على تلك الكفايات»ء فصّقلت ولمعت. 

وضع کل رجل من ذوي الكفايات المتميّرة» في المکان المناسب 
لکفایته(۱). 


(۱) انظر المقاصد في رسالة المسجد العسكرية (۸۹- .)٩۲‏ 


۱۳ 


وكان الشرطان الرئيسان اللّذان التزم بهما انب یو في تولية القادة 
هما: الإسلام والكفاية. آما العقيدة الرّاسخة» فشرط أساس لتولية القيادة» 
لكي يبرز القائد في عمله» ويكون إنتاجه بعيداً عن الشوائب» قريباً من 
الكمال؛ لأن مثل هذا القائد العقيدي يعمل على هدى وبصيرة» معتمداً 
على عقيدته وكفايته» وحتى يعمل القائد في خدمة عقيدته ومجتمعه أكثر 
مما يعمل لنفسه ولعائلته» وهذا هو سر تفوّق أهل العقيدة في أعمالهم على 
من لا عقيدة لهم؛ أو لهم عقيدة فاسدة تجعل المرء يحرص على العمل 
لنفسه أولاء ولا يعمل لمجتمعه والمصلحة العامة. 

أما الكفاية العالية» فشرط أساس لتولية القیادة» حتى يبرز القائد فى 
آداء واجباته» ويكون إنتاجه بعيداً عن الشّوائبُ قريباً من الكمالء لاه 
ذو كفاية يعمل بهدي كفايته معتمداً عليهاء ولا يعمل في فوضى وتخبط 
لاله بلا كفاية تصونه من الخطاً وتقودة إلى الصواب» وتبعدة عن الارتجال؛ 
وتقرّبه من العمل المدروس. 

لقد كان ثلاثون من قاد لنب بيا من الذين أسلموا قديماًء منهم واحد 
وعشرون قائدا من البدريين الذين شهدوا بَدْرا تحت لواء الرسول القائد عليه 
الصّلاة والسّلام. 


وهؤلاء الذين شهدوا غزوة (يذْرٍ) الكبرى والذين أسلموا قديمآء کانوا 
على جانب عظيم من الإيمان العميق» وهم من الذين ثبت إخلاصهم 
لغقيدتهم بشكل حاسم؛ وثبت التزامهم بها التزاماً مصيرياًء لذلك كان 
الب ب يضع ثقته الكاملة بهم» ويفضلهم على غيرهم من أصحابه في 
توي المراكز القيادية. 

وكان واحد من قادته من الذين أسلموا بعد الهجرة» هو كُرْز بن جابر 
الفهْرِي » ولآه الب 
وشجاعاً مقداماً مندفعاً يُحسن التعرّض والمطاردةء والسرية التي تولی 
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قيادة سرية. من سرایاه» لاه کان فارساً مغوارا 


قيادتها امؤلفة من الفرسان؛ مهمتهم الاندفاع السريع والتعرض والمطاردة» 
وكان كزز قد أسلم وحسن إسلامهء وهو القائد المناسب لهذه المهمّة 
بالذات. 


وكان. واحد من قادته من الذين أسلموا بعد غزوة (أُحُد) التي كانت 
في السنة الثالثة الهجرية» وهو عَمْرو بن أميّة ال ولاه الب کا 
لشجاعته الفائقة وتطوّعه مختاراً لتحمّل الواجب الذي أوكل إليهء وكان 
عمرو قد أسلم وحسن إسلامه. 


وكان خمسة من قادته من الذين أسلموا قبل فتح مَكّة المكرّمة التي 
كانت في السنة الثامنة الهجرية وهم: ابن أبي العَؤجاء السْلَيمي» وخالد بن 
الوليد المخزومي» وعمرو بن العاص السَهْمِيَء وُيَيَة بن حضن الا 
وعَلقَمَة بن مُجَرز المُذلِجيَّ. 


وقد ولى ابن أبي العوجاء السُلَيمِيَ على سرية من سرايا الدعوة إلى 
قومه بني لیم لأنه أعرف بهم وبمداخلهم ومخارجهم» وأعرف بهم من 
غيره» لاه منهم وإليهمء وهم قومه يعرفونه ويستجيبون له أكثر مما 
يستجيبون لغيره» وقد أسلم طوعاً وحسنَ إسلامه» وكان حَرِياً أن يؤثر في 
قومه ليُسلمواء ولکتهم لم يستجيبوا له وأصرّوا على الكفر. 

۴ وقد وی عليه الصّلاة والسّلام؛ عة بن حضنء لأنّه كان سيد 
غطمّان» مسموع الكلمة في قومه. مَهِيبَ الجانب من القبائل كافة» یعرفون 
له مکانه ومکانته؛ وقد امتنع فخذ من تمیّم فلم یدفعوا صدقاتهم إلى 
المُصَّدّق الذي بعثه إليهم الني كف فقال الب َة بعد أن بلغه أمر امتناع 
أولئك النفر من تمیم: «مَن لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟ ٠!‏ فانتدب 
أوّل الناس ین فبعثه النبيّ يي قائداً لسرية في خمسين فارساً من 
الأعراب. ليس فيهم مهاجريّ ولا أنصاريّ. ويبدو أن مبادرة عة إلى 
التطوّع قبل غيره من الناس» دی إلى توليته قيادة هذه السرية التي ليس فيها 


16 


من المهاجرين والأنصار أحدٌء وهم المسلمون الاولون الذين ينبغي الا 
يتأمر عليهم ولا يقودهم غير القادرين ذوي الكفايات العالية في القيادة 
والتجربة العملية من المسلمين الأولين من أمثالهم السابقين الأولين 
للإسلام» الا في حالات نادرة جداء ولضرورة قصوى تقتضيها المصلحة 
العامة للمسلمین؛ وحكمة بالغة لا تكاد تخفى على عاقل حاضر أو غائب» 
حتی بعد تقادم القرون والاجیال. 1 


ومن الواضحٍ جدآء أن النب بل ما كان ليولي عيينة ولا آمثاله من 
الذین اسلموا جديئاً» قيادة سرية من سرایاه» وبغض الطرف عن الشابقين 
الأولين من المسلمین الملتزمین التزاماً كاملا بعقيدتهم» لولا مبادرة عيينة 
إلى التطوع قبل غيره» ولو بادر غيره من السابقین الاولین إلى التطوع» 
لكان أحقٌ بتولي القيادة» فالسبق إلى اعتناق الاسلام» والولاء المطلق 
للإسلام وحده دون سواه» تجعل للسابق ذي الولاء المطلق أسبقية مطلقة 
في تولي القيادة» وأفضلية كاملة في قيادة الرجال في الحرب. 


ومن دراسة سیر قادة سرایا النبيّ لاء یظهر لنا أن غالبیتهم العظمی 
من المهاجرین والأنصار من السابقین الأولين» فقد كان ثمانون بالمئة منم 
من السابقین الأولين من المهاجرین والانصار علیهم رضوان الله. 


وکان ستون بالمتة منهم بدریین» فلأهل بدر فضل عظیم على غیرهم 
من الصحابة . 


وکان لا يؤمّر أهل الوَبّر على آهل الحَضّره أي آله لا یستعمل أعرابياً 
من أهل البادية على عربي من أهل المدن؛ فقد كان خمسة وثلاثون من 
قادته من أهل الحَضَّرء واثنان من الأعراب هما: یی بن حصن الذي 
تطوّع للنهوض بقيادته» والضحاك بن سفيان الكلاني الذي كان من أشجع 
الشجمان. وكان یذ بمائة فارس؛ كما أله مكث ردحاً طويلاً في المدينة 
إلى جانب النبيّ يل سيّافاً له. وقد ولآه على قومه في ظروف معيئة. ذلك 
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لا اهل الحَضَّرء أعرف بفنون القتال من أهل الوَبّره وأكثر صبراً على 
معاناة الحرب» وأقدر على تحمّل أعباء القتال. 

والخلاصة هي أن الشرطين الرئیسیین لتولية القادة هما: الإسلام 
أولاً» والكفاية ثانياً. وهذان الشرطان هما القاعدة للتولية بدون استثناء. 

أما الشروط الأخرى: السابقون الاولون» وأهل بَدْرء وأهل الحَضَرء 
فهي قواعد لا تخلو من استثناءات عند الضرورة القصوى. 

وقد طق أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب هذه الشروط نضا 
وروحاً في تولية القادة» ولم يحيدا عن هذه الشروط أبداً. 

وقد استطاع النبيّ ية والشيخان أبو بكر وعمر من بعده؛ بتطبيق هذه 
الشروط في تولية القادة: أن يجعلوا الصفوة المختارة عن الأمّة عقيدة 
وكفاية يقودون الأمة إلى النصر في الحرب وإلى التفوق في النجاح في 
السّلام. 

وما أسعد الامة التي يقودها القمم من رجالها ديناً واقتداراً! ‏ 

إن استفادة النبي بو وخليفتيه من مزايا کل مسلم واستقطاب المزايا 
لبناء المجتمع الإسلامي» فلا يضعون لبنة الا في المكان اللائق بها 
والمناسب لهاء جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليماً مرصوصاً یش بعضه 

وكان اختيار القائد المتاسب للعمل المناسب سبباً من أسباب انتصار 
النبي بي وخليفتيه وتوفيقهم عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفي أيام 
الحرب والسّلام . 

ولما التحق الب بي بالرفيق الاعلی؛ خلّف في المجتمع الإسلاميّ 

ة وعلماء وفقهاء ومحدّئين» قادوا الأمّة الإسلامية 

عسكرياً وسياسياً وإداريّاً وفكرّياً واقتصادیاً واجتماعیاً إلى النصر والنجاح 


۱۷ 


قادة وأمراء وولاة و 


والخيرء وإلى السؤدد والمجد والتوفيق» وإلى طريق الحق وسبيل الرشاد. 

وكان أولئك القادة هم من خريجي مدرسة الرسول القائد عليه أفضل 
الضّلاة والسّلام . 

وأسلوب اختيار القادة هو الدرس الحيوي الذي يجب أن يتعلّمه 
العرب والمسلمون في هذه الأيام وفي المستقبل أيضاًء قادة وشعوباء 
وحكايا ومحكومين: أن يستفيدوا من الكفايات ولا یعطلوها وأن يضعوا 
الإنسان المناسب في الموقع المناسب. 

ولیس كل حاکم يستطيع أن يبني الکفایات ویستقطبها ویضعها في 
المکان المناسب. 

لقد كان النبي اة قمّة القمم نسياناً لذاته وتفكيراً في صالح المسلمین 
وإخلاصاً لمصالحهم العُليا. 

لذلك حرج في مدرسته القمم من جميع الكفايات والقابليات 
لمختلف المناصب والواجبات. 

ولیس ذلك بالامر السهل» وبخاصة نسیان الذات من أجل المصلحة 
العامة فهو جد عسير بالنسبة للذين تأمّروا من أجل مصالحهم لا من أجل 
مصالح الآخرين» ومن أجل أنفسهم لا من أجل المصالح الأخرى. 

وصدق رسول الله کل «مَنْ استعمل رجلا من عصابة() وفيهم من 
هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمزمنین»" حديث صحیح. 

ذلك هو رجل الدولة. وهذا هو بیانه للناس؛ وصفه عليه الصّلاة 
والسّلام في کلمات معدودات. ولکنها تُغْنِي عن مجلّدات من المولفات. 


0 عصابة: جماعة من الناس. (ج): عصائب. 
(۲) رواه الحاکم؛ انظر مختصر الجامع الصغیر للمناوي (۲۷۸/۲). 
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ویر" القادة 

الدلیل القاطع على تمتع قادة الني ك بالكفاية القيادية المتميّزة» هو 
ما أحرزوه من انتصارات ا على آعداء الاسلام والمسلمین المتفوّقين 
عليهم عَدَداً وعُدّداً في كل معركة خاضوهاء بدون استثناء . 

والشجاعة الفاثقة هي إحدى المزايا الواجب توفرها في الكفاية 
القيادية» وكانت الشجاعة الفائقة هي القاسم المشترك بين مزايا قادة اي يكل 
كافة بدون استئناء أيضاً. 

والدليل القاطع على الشجاعة الفائقة لقادة ال كل آن اثنين 
وعشرين قائداً منهم قضی شهیدا» وخمسة عشر قائداً منهم مات على 
فراشه» أي أنْ ستين بالمئة من القادة استّشهدواء وأربعين بالمئة منهم ماتوا 
خارج ساحة القتال. 

ولا أعرف نسبة عالية من الشهداء في القادة» كنسبة الشهداء في قادة 
النبيَ ية في تاريخ خ الحروب القديمة والحديثة فالخسائر في القادة اعتيادياً 
قل بكثير من الخسائر في غير القادة من الجتود وضباط الصف والضباط؛ 
وقد لا تكوّن واحداً بالمائة في أحسن الأحوال وفي أعلى تقدير. 

والقول بان هذه النسبة العالية في الشهداء بين قادة النبي هة سببها 
شجاعتهم الفائقة صواب ومنطقي وسليمء ولكنه لا يقرّر الواقع كاملاء 
والواقع الكامل أن سببها هي الشجاعة الفائقة والإيمان العميق» وليس 
كالإيمان العميق حافز من حوافز الإقدام والاستقتال في طلب الشهادت 
تخلّصاً من الحياة المؤقتة للأحياء إلى الحياة الخالدة للشهداء. 

والمبدأ الذي جاء به الإسلام في اختصاص الشهداء بالحياة الباقية 
مبدأ لا مثيل له في تعاليم القتال التي جاءت بها الأديان السماوية الأخرى» 
ولها أنه مبدأ فريد في جميع تعاليم القتال الشرقية والغربيّة؛ تنفرد به 
العسكرية الإسلاميةء لم تُسبق إليه ولم تنافسها به عسكريّة أخرى: ولا 
تسین الذينَ توا في بل الله نانبل اعد رهم يُرَْكُونَ2004. 


(۱) الآية الكريمة من سورة آل عمران (۱1۹/۳). 
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كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبيَ ده يدل على طلبهم 
للشهادة وحرصهم على الاستشهاد» فكانت الشهادة من أغلى أمانيّ 
المجاهدين الصادقين. وقادة النبيّ یل منهم بدون شك. 

كما أن ارتناع نسبة الشهداء في قادة اللبي يلق يدل على أنهم کانوا 
يقودون رجالهم من (الأمام)» يقولون لهم: اتبعونا. ويضربون لهم في 
الشجاعة والاقدام آروع الأمثالء وأنهم كانوا یستأثرون دون رجالهم 
بمواطن الخطر؛ ويؤثرونهم بمواطن الامن؛ وهکذا یکون القادة الذين 
یحوزون على ثقة رجالهم عن جدارة واستحقاق. 

ودلیل على أن آولشك القادة لم یکونوا یقودون رجالهم من 
(الخلف)» يقولون لرجالهم: تقدمواء ثم يبقون قابعين في مواقع أمينة» 
كما يفعل القادة الذين يؤثرون مصالحهم الذاتية على مصالح رجالهم 
ومصلحة أمتهم العلیا. 

لقد كان شعارهم في الجهاد: ظقُلْ: هَلْ تَرَبَصُوْنَ بنا إل خی 
الخشتيين ”2 : النصر أو الشهادة. 

تلك هي الحقيقة الأولى التي تظهر من دراسة السيّر التفصيليّة لقادة 
النبئ ية وهي: أن نسبة الشهداء منهم كانت ستين بالمثة» وهي أعلى نسبة 
مثوية لاستشهاد القادة في تاريخ الحرب القديم والحديث» وهذا برهان على 
صدق حديث الب بِِ: «خير الناس قَرّني ثم الذين يلوتهم. . ٠.‏ الحديث 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة التوبة (9: ۵۲). 


۳۳ 


الشریف"» برهان من الناحية العسكرية» وبإمكان کل مختص أن يدثّل 
حسب اختصاصه على صدق هذا الحديث الشريف. 

ولكن الحقيقة الثانية أعجب من الحقيقة الأولى وأغرب. وهي أن 
قادة النبي بلا المتميزين بالشجاعة (الفائقة) استشهدوا في ساحة الجهادء 
والقادة المتميزين منهم بالشجاعة (النادرة) ماتوا في بيوتهم على فراشهم . 

وبتعبير أوضحء إن القادة الذين ماتوا في بيوتهم باجالهم كانوا أكثر 
شجاعة من القادة الذین استشهدوا في ساحة الجهاد . 

ومن المعلوم أن الشجاعة من المزایا المعنويّة في الانسان؛ فالشجاع 
والأشجع من الامور التي تثبت بالقتال» وقد كانت بطولات قادة ابي كلق 
الذين ماتوا في بيوتهم باجالهم والتي أثبتوها بالقتال رفيعة المستوى متميّزة 
عن سائر البطولات. لذلك وصفتٌ شجاعة قادة النيئ كا 
فائقة» ولكتني وصفت شجاعة الذين قضوا نحبهم في برت باجالهم بأنها 
شجاعة نادرة تمييزاً لدرجتها الرفيعة على درجة الشجاعة الفائقة» فكل 
شجاعة نادرة شجاعة فائقة» ولكن ليس كلّ شجاعة فائقة شجاعة نادرة. 


وهدفي من إبراز الحقيقة الثانيةء هو لإثبات أن الجبن لا بُحْيِي 
» وصدق الله العظيم: «إذا جَاءَ هم قلا يَستَأخرونَ 


Eos 7‏ 
وباجالهم بعيداً عن ساحة الجهادء مع تیم كانوا جميعاً بدون استثناء 
المتمیزین بالشجاعة النادرة» وکانوا جميعاً یتمتون من أعماق وی 2 
یستشهدوا في ساحة الجهاد. ولکن آمانیهم لم تتحقّق» فماتوا وفي آنفسهم 
(۱) رواه البخاري ومسلم والترمدي وأحمد. . انظر مختصر شرح الجامع الصغیر للمناوي 
(۱۳/۷). 
(1) الآية الكريمة من سورة يونس (۱۰: 44). 


۲ 


شيء من تخلفهم بدون إرادتهم عن تحقيق أعز أمانيهم في الحياة. 

والذين يحبّون أن يطلعوا على شواهد مما كان يتمتع به أولئك القادة 
من شجاعة نادرة بالتفصيل» يجدون ما يحبّون أن يطلعوا عليه في دراسة 
سيّر حياة هؤلاء القادة في هذا الكتاب» ولكن لابدٌ من ذكر شواهد 
مختصرة عن شجاعتهم النادرة» وقد لا يني الاختصار عن التفصيل في هذا 
الباب بالذات» ولکثه لا يخلو من فائدة على کل حال. 

وسأضرب الامثال على شجاعة أولثك القادة النادرة» بالسبة 


لاقد: في القيادة» حیث سنجد أن الشجاع استّشهد والاشجع منه مات 


أنفه . 


فقد مات سالم بن عُمَيْر الأنصاري الاوسي على فراشه؛ وقد تولى 
القيادة و مرة في شهر شوال من السنة الثانية الهجرية؛ فتطوّع لقتل 
أبي عَمَك» وقتله وهو بين قومه وعشيرته وأهله» وكان أبو عفك يحرئض 
على عداوة النبيّ بي والمسلمين» وينظم الشّعر في هجائهمء فقال 
رسول الله :امن لي بهذا الخبيث؟!2؛ فتطوّع سالم من بين الأوس 
والخزرج والمسلمين لقتله» ونقذ وعده الذي قطعه على نفسه. 


ومات محمد بن مَسْلَّمة الأنصاري الاوسی على فراشه» وقد تولّى 
القيادة لأول مرة في شهر ربيع | الأول من السنة الثالثة الهجرية» فكان ممن 
ثبت مع رسول الله و يوم (أحُد)ء .وقد ثبت مع النبي يله أربعة عشر 
رجلا: سبعة من المهاجرین؛ وسبعة من الأنصار» كان أحدهم ابن مَسْلَمَة. 
وكان يتولى قيادة حرس النبي ب في خزواته» وهو الذي قتل اليهودي 
كعب بن الأشرف عدو الاسلام والمسلمين» وقد تطوّع لقتله. فقتله بين 
قومه وعشيرته وأهله. وانتصر على حشود المشركين بثلائین من رجاله 
فقط» وكان من الذين لا يخشون في الحق لومة لائم» واعتزل الفتنة الکبری 
خوفاً على دینه. 


o 


ومات سعد بن أبي وقاص حتف أنفه» وقد تولّى القيادة لأول مرة في 
عهد النبي كاز ثم أصبح من قادة الفتح الاسلامي المشهورين» فتولى 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قيادة معركة القادسية التي فتحت أبواب 
العراق للمسلمين. وقد كان أوّل مَنْ رمی بسهم في الاسلام وثبت مع 
البي یه يوم (غد) ووقف إلى جانبه يرمي بالل دونه والنبئ كل يناوله 
التّبل ويترصّد له إصاباته الدقيقة قائلاً: «إزم فداك أبي وأتي»: وکان الامام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: «ما سمعت رسول الله ب يفدي 
أحداً بأبويه إلا سعدا». 


ولعل من نافلة القول إثبات أن سعداً كان یتحلّی بالشجاعة النادرة. 


ومات عبد الله بن اس الجهيتي الأنصاريّ على فراشهء وقد تولّى 
القيادة لأول مرة في شهر المحرّم من السنة الرابعة الهجرية» وهو الذي 
تولی قتل اليهودي لام بن آبي الحُقَيّق أحد أعداء النی بو والمسلمين» 
حيث تم قتله بين قومه وأهله في (خیبر)؛ كما تَولَى قتل اليهودي البْسَيْر بن 


رام الذي كان بِخَيِير يجمع عَطَفَانَ لغزو رسول الله به لعداوته الشديدة 
للإسلام والمسلمين. 

وابن انیس هو الذي.قتل وجده خالد بن شفيان بن 7 بي هی + وكان 
من سادات قومه یجمع الجموع لرسول الله يل ليغزوه» فقتله ابن نب 


قومه وحشوده التي حشدها لحرب الاسلام والمسلمین. 

ومات أبو عُبَيْدة بن الجراح على فراشه بالطاعون سنة ثماني عشرة 
الهجرية» والذي يموت بالطاعون شهید. ولكنني لم أجعله مع الشهداء 
الذين استشهدوا لاه توفي خارج ميدان الجهاد. وقد كان منهاجي في 
إحصاء الشهداء منهاجاً واضح المعالم» هو درج الذین یستشهدون في ساحة 
الجهاد. وقد تولى آبو عُبَئِدة القيادة لاول مرة في شهر ربيع الاخر من السنة 
السادسة الهجرية» وشهد غزوة (بَدْرٍ) الحاسمة وقتل أباه في تلك الغزوة» 

۳۹ 


وكان مع التفر الذين ثبتوا يوم (أحُد) مع رسول الله ك ودافع عنه يومئذ 
دفاع الأبطال. 


وتولى قيادة عذة سرايا على عهد ال كان من جنوده في بعضها 
الشيخان: أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فلما التحق 
النبيّ يا بالرفيق الأعلى أصبح أبو عبيدة من أكبر قادة الفتح الإسلامي على 
عهد عمر بن الخطاب وهو فاتح بلاد الشام والجزيرة. 

وآراد عمر بن الخطاب أن يستخرج آبا عبيدة من منطقة الوباء بعد 
اشتداده سنة ثماني عشرة الهجرية» ولكن آباعبيدة كتب إلى عمر: 
«... لا أجد بنفسي رغبة عن جند المسلمین؛ فلست أريد فراتهم...» 
وبقي مع جنوده حتى تُوفي بالطاعون مع مَنْ توفي منهم» وهذا من شجاعته 
النادرة التي لا تتكرر. 

ومات عبد الرحمن بن عَرّف على فراشه في منزله بأجله الموعود؛ 
وقد تولی القيادة لاول مرة في شهر شعبان من السنة السادسة الهجرية؛ 
وشهد غزوة بر الحاسمة فأسر أسيراً وقتل رجلا من قریشن وغنم أدراعاًء 
وثبت يوم (خد) مع رسول اله کا وما ثبت معه یومثذ غير قلیل: سبعة 

من المهاجرین» وسبعة من الأنصار» وجرح في هذه الغزوة لاستقتاله في 
الدفاع عن الني ب إحدىٍ وعشرین جراحة» وجرح في رجله فکان یعرج 
منهاء وسقطت نيتاه فکان أَهْتَم» وقتل رجلین من المشرکین . 

ومواقفه البطولية في الدّفاع عن الإسلام والمسلمين أكثر من أن 

ومات عمرو بن أُميْه الم على فراشه في بيته بأجله الموعود» 
وقد قول القيادة لاول مرة في السنة السادسة الهجریة» وكان من أنجاد 
العرب ورجالها نجدة وجراءة وجوداً. ومن جراءته ن المشرکین من قریشٍ 
صلبوا خبَيْب بن عدي بالتنعیم قريباً من مكة المکرّمة وجعلوا عليه حرساً 


۳۷ 


منهم» فاختطف عمرو جثة یب وعاد بها إلى المديئة . 

وكان أبو سُّفيان بن حرب قد بعث رجلاً من المشركين لاغتيال 
النبيّ ياء فانکشف أمر المشرك وأسلم. 

وبعث ای يق عمرو بن أميّة وبرفقته مسلم آخر اسمه: سَلَمّة إلى 
أبي سفيان» وقال لهما: «إن أصبتما منه غِرّة فاقتلاه». 

ودخلا مکة» ومضى عمرو يطوف بالبيت العتيق ليلا فرآه معاوية بن 
أبي سفيان فعرفه» فأخبر قريشاً بمكانه» فخافوه وطلبوهء وكان فائكاً فی 
الجاهلية» فهرب عمرو وِسَلَمَة »نشي شتت الله ين مالك ایس الني كال 
مشركاً فقتله» وقتل مشرکاً آخر سمعه يغني ويقول: 

E و‎ 1 4 0 

ولسث بمسلم مادمث حيّاً ولسث أَدِينُ دينَ المسلمينا! 

ولقي رسولين لقريش يتجسّسان على المسلمین؛ فقتل أحدهما وأسر 
الاخر. 

وقدم عمرو المدينة عائداً من رحلته إلى مكّة؛ فجعل يُخبر 
رسول الله ية خبره» ورسول الله ل يضحك . 

ومواقف عمرو البطولية كثيرة» فکان بطلا في الجاهلية» وبطلاً في 
الاسلام. 

ومات آبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على فراشه وقد تولی القيادة 
لاول ا سس السَابعة الهجرية» وکان من المهاجرین 
السبعة الذين ثبتوا مع الب يكل يوم أن وأثبت كفاية عالية في قيادته 
المستقلة قاتضر 0 القليل من رجاله على العدد الكثير من المشركين» 
وثبت مع النبي کل يوم (حتیْن). 


وقال عبد الله بن مسعود عن شجاعة آبي بکر: «لقد قمنا بعد 
رسول الله اة مقاماً کدنا نهلك فيه لولا أن الله منّ علینا بأيي بکر»؛ في 
YA‏ 


عزمه على قتال المرتدين» وانتصاره عليهم انتصاراً مؤزراً. 

وعن أبي رجاء العُطارديّ قال: «دخلث المدينة» فرأيت الناس 
مجتمعین» ورأيت رجلا يُقبّل راس رجل وهو يقول: «أنا فداؤك! ولولا 
أنتَ لهلكناء فقلت: مَنْ المقبّل ومَنْ المقبّل؟ قالوا: ذاك عمر يقيّل رأس 
أبي بكر في قتاله أهل الرّدّة إذ منعوا الرّكاة حتى أتوا بها صاغرين». 

وحسبنا شهادة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقد سأل 
علي مَنْ حوله: «أخبروني مَنْ أشجع الناس؟»۰ فقالوا: «أنت!24؛ فقال: «أما 
إني ما بارزٹ أحداً إل انتصفت منه» ولكن أخبروني مَنْ أشجع الناس؟۰4 
فقالوا: الا نعلم!»» فقال: «ابو بکرا إِنّه لما كان يوم بَدْرِء فجعلنا 
لرسول الله ی عريشاًء فقلنا: مَنْ يكون مع رسول الله يل لثلا يهوي إليه 
أحد من المشركين؟ فوالله مادنا متا أحد الا أبا بكر شاهراً بالسيف على 
راس رسول الله يلوه لا يهوي إليه أحد الا هوى إليه» فهو أشجع 
الناس» . 


وشجاعة أبي بكر النادرة أشهر من أن تُتََف. 

ومات غالب بن عبد الله ال حتف آنفه» وقد تولى القيادة لأول مرّة 
في شهر رمضان من السنة السابعة الهجريّة؛ وتولى قيادة أكثر من سريّة من 
سرايا النبيّ وء حقّق بها انتصارات باهرة بقواته القليلة على قوّات 
المشركين الكثيرة» فكان بحق قائداً فذَاً من قادة النبيّ كَل كما قاد مقدّمة 
اي بي في غزوة فتح مكة» وكانت قيادته متميّزة للغاية . 

وشهد غالب معارك حروب الرّدة وفتح العراق» فكان من أبطال 
المسلمين المعدودين. وفي معركة «البُوَيْبِ) التي كانت سنة ثلاث عشرة 
الهجرية» قتل وحده تسعة من الفرس في هذه المعركة وحدها. 

وكان له موقف مشرّف في معركة القادسية الحاسمة التي كانت سنة 
أربع عشرة الهجريّة» وهو الذي قتل هُرمز ملك مدينة (الباب) التي تسمى 
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. اليوم: (درنبد) على بحر الخَرّره وكان هرمز يومئذ من أكبر قادة الفرس‎ 
لقد كان غالب بطلاً مغواراً» يتحلى بالشجاعة النادرة.‎ 


ومات أبو فت 


بن ربعي الانصاري الخزرجيّ على فراشه في داره 
باجله الموعود» وتولی القيادة لاول مرة في شهر شعبان من السنة الثامنة 
الهجريّة . وکان قد شهد سرية عبد الله بن لقتل اليهودي أبي رافع 
سَلام بن أبي الحُقيق ضري التي قعلت أب رافع لاله كان یحزض المشركين 
على المسلمين» فنسي أبو فتادة قوسه في موضع مقتل أبي رافع؛ فذكرها 
بعدما نزل» فرجع واستعاد قوسه وعاد إلى أصحابه دون أن يخشى حشود 
يهود أو يحسب لها حساباً. 

وشهد غزوة (المُرَئْسيع)» وكان يحمل لواء المشركين في هذه الغزوة 
صَفُوان ذو الق فش عليه أبو قتادة» فكان الفتح. 
وشهد غزوة (ذي قَرّد)ء فقتل مَسْعَدَة بن حَكمَة بن مالك بن حذيقة 
ري وحبيب بن عَيَيَِة بن حصن» فقال رسول الله ي يوم ذي قَرّد: «خیر 
فرساتنا أبو قتادة»» ومن يومها أصبح يعرف بفارس ال و 


وكان في قيادته لسريتين من سرايا النبي َة موفقاًء فاثبت أنه قائد 


وشهد غزوة (حُنَيْن)» فقتل أحد المشركين» فأراد أن یستاثر بسلبه 
آحد مسلمي مسلمي الفتح الذين أسلموا حديثاًء فقال هذا الرجل لبي ة: 
«يا رسول الله! سل ذلك القتيل عندي» فرص 
أبي قتادة عنده ويريد أن یستأثر به دون أبي 
قالع ««لانواه! لا ييه ملك تعمد إلى أشد من أشد الله بقاتل عن 
دين الله تقاسمه سلبه! ازدد عليه سَلَّبِ قتیله»: وکان هذا الأسد من أسد 
الله الذي يقاتل عن دين اللهء هو أبا قتادة. 


والحديث عن شجاعة آي قتادة النادرة يطول. 


۳۰ 


ومات خالد بن الوليد على فراشه كما يموت البعیر» كما قال هو 
حين حضرته الوفاة. وتولى القيادة لاول مرّة في سريّة (مُؤتة) التي كانت 
في شهر جمادى الأولى السنة الثامنة الهجریت فقد أمّره المسلمون على 
أنفسهم بعد أن استشهد قادة هذه المعركة الثلاثة بالتعاقب: زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رَوَاحة» فاصطلح المسلمون 
على خالد» وولوه قيادتهم في موقف ميؤوس منه وعصيب للغايةء فأنقذ 
المسلمين الذين كانوا في تلك المعركة من الإبادة والإفناءء بفضل قيادته 
الفذّة وشجاعته النادرة. 1 

واستعمله النبيّ ی على سرية من سراياه لاول مرّة في شهر رمضان 
من السنة الثامنة الهجريّة. ثم استعمله من جديد على سريتين أخريين» كما 
استعمله قائدا مرءوساً في غزوة فتح مكة وغيرها. 

لقد شهد خالد ثلاث معارك على المسلمين قبل اسلامه؛ وشهد في 
عهد النبي يك اثنتي عشرة معركة» وشهد في حروب الردّة ثلاث معارك هي 
هم وأخطر وأكبر معارك حروب أهل الرِدّة» وقاتل ارس وحلفاءهم في 
العراق في خمس عشرة معرکة» وخاض في طريقه من العراق إلى أرض 
الشام غمار أربع معارك؛ وقاد سبع معارك في أرض الشّامء فكان مجموع 
ما شهده من معارك في حياته العسكرية أربعاً وأربعين معركة؛ كانت نتائجها 
كلها باهرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العرب والمسلمين. 

وقد حسم أكثر من معركة بهجومه شخصياً على قائد العدو وقثله: 
مما أذى إلى انهيار معنويات رجاله واستسلامهم للمسلمين. 

وانتصاراته الباهرة جعلته قائداً مشهوراً منذ كان حتى اليوم وإلى 
ما شاء الله» ليس على النطاق العربي أو الاسلامي حسب» بل على النطاق 
العالتن:. ومعاركه. تدرس اف الندازس والمعاهد والکلات: الصكرة 
الاجبية کما تدرس في المدارس والمعاهد والکلیات. القسكرة العرییة 
والإسلاميّة . 


۳۱ 


وطالما سمعنا أو قرأنا أن ألمع قادة الغرب» يفخرون بأنهم طبقوا 
خطة عسكرية تعلّموها من خطط خالدء وطالما سمعنا وقرأنا أن لمع القادة 
الأجانب يشبههم الذين يصفونهم من المؤلفين والكتاب: بأنهم كخالد. .! 
ولن يكون أحدهم مثله أبداء وشتان بين الاصل وبين الصورة. 

وحسبه قولة رسول الله ل فيه: «خالد سيف من سيوف الله سلّه الله 
على المشرکین». 

ولكنّ خالداً قال حين حضرته الوفاة: «ما كان في الارض من ليلة 
أحب إليّ من ليلة شديدة الجلید» في سرية من المهاجرين» أصبّح بهم 
العدوء فعليكم بالجهاد». 

وتنهد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حزناً وأسفاً على الشّهادة التي فانته 
بالرغم من تعرّضه لأفدح الأخطار في أقسى المعارك فقال: «شهدت مائة 
زحف أو زهاءهاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية» 
ثم ها أناذا آموت على فراشي كما يموت العیّر» فلا نامت أعينُ الجبناء» . 

ومات عمرو بن العاص على فراشه؛ وقد تولى القيادة لاوّل مرة في 
شهر جمادى الاخرة من السنة الثامنة الهجرية» وتوی قيادة سريتين من 
سرايا النبئ یه فاحسن في قيادته غاية الاحسان ولما التحق النبئ و 
بالرفيق الاعلی؛ شهد عمرو حروب الرِدّة» وحروب فتح بلاد الشام» كما 
شهد فتح مصر وليبياء ففتح فلسطين ومصر وليبيا. 

ومن مواقفه التي تدلٌّ على شجاعته النادرة ودهائه أيضاًء أنه أقام على 
(أَجْتَادِيْن) في فلسطین لا يقدر على قائدها الأرطبون الرومي ولا تشفيه 
الرسل» فسار إليه بنفسهء ودخل عليه كأته رسول» ففطن به الارطبون 
وقال: «لا شك أن هذا هو الأمير أو مَنْ يأخذ الأمير برأيه»: فأمر رجلاً أن 
يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به. وفطن عمرو بغدر الأرطبون» فقال له: 
«قد سمعت مني وسمعثٌ منك» وقد وقع قولك مني موقعاًء وأنا واحد من 


۳۲ 


عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنکاتفه ويشهدنا أموره» فأرجع 
فآتيك بهم الآن. فان رأوا في الذي عرضت مثل الذي آری؛ فقد رآه أهل 
العسکر والامیر» وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم وکنت على رأس أمرك؛؛ 
فقال الأرطبون: «نعم!» ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو. وخرج عمرو 
من عند الأرطبون» فعلم الأرطبون أن عَمْراً خدعه» فقال: «خدعني 
الرّجل! هذا أدهى الخلق!!». وبلغت هذه القصة عمر بن الخطاب» فقال: 


الله در عمرو!». 


لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكوراً بذلك 
فیهم» وكان جريئاً مقداماء وذا رأي في قريش كما وصفه أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه. فكان عمرو يقاتل بشجاعته النادرة» وعقله الراجح» لذلك 
كان موضع ثقة النبي یا وخلفائه من بعده» فقال عمرو عن ثقة النبي کل به 
واعتماذه علیه: «ماعدل بي رسول الله ية وبخالد بن الوليد أحداً من 
أصحابه في حربه منذ اسلمث». وصدق عمرو؛ وحسبه ثقة رسول الله بيار 
به» وهي ثقة لا توضع الا في مكانها الصحیح. 

ومات سعد بن زيد الأنصاري الأؤسي الأَشْهَلِي حتف أنفه» وتولى 
القيادة لأول مرة في شهر رمضان السنة الثامنة الهجرية. وقد شهد غزوة 
(ذي قَرَه) قائدً لفرسان المسلمين» فطارد یه بن حصن الذي آغار على 
سرح المسلمین بالقرب من المدینة؛ وقتل حبیب بن ین بن حضن في 
رواية» وفي رواية آخری أن الذي قتله هو أبو قتادة كما ذکرنا من قبّل. 


وأحسن سعد في قيادة سریته غاية الاحسان» وأنجز واجبه على 
القن وت 
وقد نهد متا را ودا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله يق كما شهد قسماً من سرايا الب یلو جندياً مرات وقائداً مرّة أخرى» 
فأتی واجبه في الجهاد العملي جندياً وقائداً بشكل مثالي يدعو إلى أعمق 
۳۳ 


التقديرء وأبدى في جميع المعارك التي خاضها شجاعة نادرة. 

ومات عُيَيَْة بن حصن المَرَارِيَ على فراشه كما يموت البعير» وتولى 
القيادة لأول مرة في شهر المحرّم من السنة التاسعة الهجرية. وكان بطلاً من 
الأبطال المعدودين قبل الإسلام وبعد الإسلام وسيّداً من سادات العرب. 


وكان أحد المؤلفة قلوبهم» وكانوا أشرافاً من أشراف العرب» يتألقهم 
النبيّ بي بما أعطاهم ويتألف بهم قومهم. 

وكان عة في الجاهلية من الجَرّارين يقود عشرة آلاف» ولم يكن 
الرجل یستی: جَرَاراً حتى يراس الفاً على الأقل. وقد قاد عَطفان إلى بني 
َغْلب» كما قاد قومه في كثير من أيام العرب قبل الاسلام. 

وشهد معارك طاحنة على المسلمين قبل إسلامه» وشهد معارك 
طاحنة مع المسلمين بعد إسلامه جندياً وقائداء وقاد سريّة من سرايا 
اي يق لائه كان أول مَنْ انتدب لحرب المنحرفين من بني تَمِيْم الذين 
منعوا الزكاة ولم يستجيبوا للمصدّق الموفد إليهم من الب ی فكان عند 
حسن ظن المسلمين به في قيادته» وكان لشجاعته النادرة أثر عظيم في 
انتصار سريته بعددها القليل على المنحرفين بعددهم الكثير. 

لقد كانت حياة عُيَيْنة سلسلة من المعارك المتصلة فقد كان بطبيعته 


00-۰ 
مشعر 


حرب . 

ومات القائد الخامس عشر والاخیر من قادة النبي بل حتف آنفه» 
وهو قُطبَة بن جَدِيْدَة الانصاري الخزرجي الذي تولى القيادة لأول مرة في 
شهر صفر من السنة التاسعة الهجرية. وقد شهد (بَدْراً) فرمى حجراً بين 
الصفين وقال: «لا أفرَ حتى یف هذا الحجر»» وقد ثبت في تلك الغزوة 
ثبات الراسيات وقاتل قتال الأبطال وأسر أحد أبطال قريش من المشركين. 


وشهد خزوة (أكد)ه وکان احد الزّماة الماهرین, الذین برژوا بين 
(۱) المسعر: ما تحرّك به النار من حدید أو خشب؛ ومسعر حرب: مُؤْقد حرب. 


۳ 


المسلمين في تلك الغزوة» وجُرح تسع جراحات فلم تمنعه جراحاته الغائرة 
من المبادرة إلى الخروج في في اس التالي من يوم خد مع البي از 
والمسلمين الذين شهدوا غزوة (أحد) إلى (حمراء الأسد)» لمطاردة 
المشرکین؛ فشهد مع النبيّ ب تلك الغزوة التي رفعت معنويات المسلمين 
وحطمت معنویات المشرکین. 

وشهد معركة (مُؤْنّة) فلما استشهد القادة الثلائة بالتعاقب» وکانت 
الهزيمة وقتل المسلمون؛ جعل قطبَة یصیح: «يا قوم! یل الرجل مثبلا 
أحسن من أن يُقتل مُذيرا». 

وشهد غزوة فتح مكة» فعقد النبي لا الالوية والرایات في دید 
فجعل راية بني سَلِمَة قومه من الأنصار مع قُطبة» والراية لا تُعقد ال لمن 
يحافظ عليها ويحميها من الأعداء. 

وحين تولى قُطَبَةَ قيادة سرية من سرايا الب ل أحسن في قيادته 
غاية الإحسان» واتتضر على عدوه» بتعا كانت ميريته قليلة العدد والندد» 
وكان عدوّه كثير العّدد والمدد. 

وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله کف لم یتخلف عنه في مشهد 
من مشاهده بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرایا الاخرین؛ 
فكان في كل مشهد شهده نادر الشجاعة فذ الإقدام. 

تلك هي الحقيقة | 
هم أكثر شجاعة وإقداماً. 

ولعل هذه الحقيقة الناصعة التي برزت لأول مرة في بداية القرن 
الخامس عشر الهجري رسالة من رسائل الغيب» تتكشف لتذكر الجبناء بان 
الأعمار بيد الله» لا يزيد فيها الجبن ولا تتقص منها الشجاعة» وصدق 
القائل: «اطلب الموت توهب لك الحیاة». 


: استُشهد القادة الشجعان؛ ومات القادة الذين 


هكذا بكلّ بساطت مات الأشجع» واستُشهد الشجاع. 


۳۵ 


تأليف هذا الكتاب 


كانت فكرة تأليف كتاب عن: قادة التي به تراودني منذ كنت طالباً 
في الكلية العسكرية سنة ٠۳١١‏ ه (2۱۹۳۷) وضابطاً في كلية الأركان 
العراقية سنتي ۱۳۷ - ۱۳۹۸ ه ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷(‏ 62 فقد كان درس تاريخ 
الحرب في تينك الكليتين یهتم بالدرجة الأولى بحرب العراق» وهي قصة 
احتلال بريطانيا للعراق» وحرب فلسطين» وهي قصّة احتلال بريطانيا لفلسطین . 

كما كان درس تاريخ الحرب يهتم بالدرجة الثانية بقصّة الحرب العالمية 
الأولى (۱۹۱6 - ۱۹۱۸ م) في الكلية العسكرية يوم كنت طالباً فيهاء وبقضّة 
الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹6۵ م) في كلية الأركان العراقية . 

وما ينطبق على الكلية العسكرية العراقية وكلية الأركان العراقیق 
ينطبق على سائر الكليّات العسكرية وكليّات الأركان في سائر البلاد العربية 
والإسلامية. فمنهاج تدريس تاريخ الحرب في تلك الكليات العربية 
والإسلامية» يقتصر على تاريخ استعمار البلاد العربية والإسلامية ومعارك 
الاستعمار وقادة الاستعمار!!. 

أما المعارك العربية والإسلامية» التي ترفع المعنویات» وتوحي 
بالثقة» فغائبة عن الكليات العسكرية وكليات الأركان العربية والإسلامية. 

کما أن قادة العرب والمسلمين وعلى رأسهم الرسول القائد عليه 
الصّلاة والسّلام وقادة الفتح الإسلامي والقادة الذين دافعوا عن العرب 
والمسلمين وانتصروا على أعدائهم» غائبون غياباً كاملا عن الكليات 
العسكرية وكليات الأركان العربية والإسلامية. 


۳۹ 


أما العسكرية الإسلامية في أبسط صورها ومفاهيمهاء فليس لها ذكر 
في تلك الكليات من قريب أو بعيد. 


وكان الإعراض المطلق نصيبَ كلّ ماله صلة بالتاريخ العسكريّ 
العربيّ الاسلامي في الكليات العسكرية العربية والإسلامية. 

وكان الإقبال المطلق نصيبَ کل ماله صلة بالتاريخ العسكري 
الاستعماري للبلاد العربية والإسلامية» يدرسه الطلاب العسكريون العرب 
والمسلمون ويُمتحنون به ویتوقّف عليه مستقبلهم في النجاح أو الرسوب. 

إعراض مطلق عن التاريخ العسكري العربيّ والاسلامي في الکلیات 
العربية والإسلامية» وعن كل ما له صلة بهذا التاريخ المجيد. 

وإقبال مطلق على التاريخ العسكري لاستعمار البلاد العربية 
والإسلاميّة في الكلّيات العسكرية العربية والإسلامية» وعلی كلّ ما له صلة 
بهذا التاريخ البغيض . 

ومنهاج تاريخ الحرب الذي يدرس في الكليات العسكرية البريطانية 
والفرنسية والإيطالية للبريطاني والفرنسي والإيطاليَء يدرس بحذافيره في 
الكليات العسكرية العربية والاسلامية للعربيَ المسلم وللمسلمين كافة» 
وليس هناك أي فرق في أسس المنهاج» وقد تكون هناك بعض الفروق 
الطفيفة في التفاصيل الفرعيّة التي لا تؤثّر في شيء على الاسس الأصليّة . 

وكنت طالباً عسکریاً عربياً مسلماًء كغيري من الطلاب العسكريين 
العرب المسلمين» أحاول أن أعرف الهدف من تدريس التاريخ العسكري 
لاستعمار بلادي» فلا أجد سبباً مسوّغاً لهدف هذا التدريس ال تحطيم 
معنوياتي ومعنویات غيري من الطلاب العسكريين» وتخريجهم في الكليات 
العسكرية بمعنويات محطمة منهارة ومعلومات تقود إلى الذل والهوان. 

وإذا كان المسوّغ لتدريس مثل هذا التاريخ العسكري للاستعمار في 


۳۷ 


الكليات العسكرية الأجنبية هو لرفع معنويات طلاب تلك الکلیات 
الأجانب» باعتبارهم استطاعوا إحراز النصر على العرب والمسلمين وغيرهم 
من الأمم المغلوية على أمرهاء فما المسوّغ لتدريس هذا التاريخ العسكري 
للاستعمار في الكليات العسكرية العربية والإسلامية وغيرها من الأمم 
المقهورة المستعمرة المُسْتَْبّدة لا أن يكون تحطيم المعنويات هو 
المسوّغء والعسكري الذي تكون معنوياته محطمة لا يتتصر أبداً ولا يقائل 
كما يقاتل الرجال» كما هو معروف. 

وكنتُ أتساءل: كيف أتعلّم سیر قادة الاجانب الذين استعمروا بلادي 
واستعبدوا أمتي» ولا أتعلّم سيّر قادة العرب المسلمين الفاتحين أو الذين 
دافعوا عن العربية لغةً والاسلام دینا؟۱. 


وکیف آدرس معارك استعمار بلادي واستعباد أمتي» ولا اتعلّم معارك 
التبيّ ي لاحقاق الحق وإزهاق الباطل والدعوة إلى الله ومعارك حروب 
الرِدّة والفتح الاسلامي العظیم ومعارك الدفاع المجيدة عن حیاض البلاد 
العربية والإسلاميّة وعن العرب والمسلمین؟۱. 


وقد بلغ الاسفاف بقسم من قادة الاجانب المستعمرین حدا؛ جعلٍ 
أحدهم یقف على قبر صلاح الدین الايوبي في دمشق شاهراً سیفه مزهواً 
بانتصارهء مخاطباً الجدث الطاهر: «لقد عدنا ثانية إلى هنا يا صلاح 
الدین!»۰ ويقول: «اليوم انتهت الحروب الصليبيّة». 


وهذا القائد الذي انتصر بتفوّقه المادي بالسلاح والعتاد ووسائط النقل 
والمواد التموينية» لا بشجاعة رجاله وحصافة قيادته» لا يجهل أن صلاح 
الدين الأيوبي غلب عدّة جيوش أجنبية يقودها ملوكها وأمراؤهاء واكتسح 
الصليبيين من القدس ومن البلاد العربية كافة» ولکته قاتل بمبادىء الحرب 
العادلة التي تفرضها تعالیم 4 في الجهاد» وبمزايا حرب الفروسية التي 
تفرضها فروسيته الأصيلة» فارسل 0 الخاص لمعالجة رکاردوس ملك 


۳۸ 


الإتكليز وقائدهم الذي أصيب بجروح خطيرة في ساحة القتالء فلما تمائل 
ريكاردوس للشفاء كان صلاح الدين أسعد بشفائه من أهله الأقربين وبني 
قومه كما سجّل ذلك المؤرخون الأجانب -. ومات صلاح الدين منذ 
قرون طويلة؛ ودار الزمن دورته» وأصبح صلاح الدين صفحة من صفحات 
التاريخ» فجاء هذا القائد الأجنبيّ في غفلة من غفلات الزمنء ليواجه 
صلاح الدين وهو جة هامدة منذ قرون خلت؛ لاصلاح الدين وهو على قيد 
الحياة» فيشهر على الرفاة السيف. ویهدّد ویتوعغد حين خلا له الجو وأمن 
العقاب!! . 

والغريب العجيب أن المطلوب من الطالب العسكري العربيَّ والمسلم 
أن يتعلّم سيرة هذا القائد الأجنبيّ المستعمر الجبان وأمثاله. ويجهل سيرة 
صلاح الدين الأيوبي الذي استعاد القدس من الصليبيين وطرد الأجانب من 
بلاد العرب وديار الاسلام!۱. 

كما أن المطلوب من العسكري العربيَّ والمسلم؛ أن يقتنع بان الهنود 
المسلمين الذين فرّوا من صفوف جيش الأجنبيَ إلى صفوف العرب 
والمسلمين» لأنهم رفضوا أن يحاربوا إخوانهم في الدين» خونة عصاة 
يستحقون الموت رمياً بالرصاص على خيانتهم للأجنبيَ وعصيانهم أوامره 
في قتل أبناء دينهم» وقد نقذ المستعمر حكم الإعدام بالذين استطاع إلقاء 
القبض عليهم من هؤلاء الهنود المسلمین؛ والمطلوب أيضاً أن يقنع هذا 
العسكري العربيَ المسلمء أن الذين وشوا بهؤلاء الهنود المسلمين ودلوا 
على مخابتهم هم المخلصون حقاًء والخونة هم الهنود المسلمون! . 

لقد كانت كل المقاييس مختلة مضطربة بالنسبة لتدريس تاريخ الحرب 
في الكليّات العسكرية العربية والإسلامية» ولكن الطلاب العسكريين العرب 
والمسلمين كانوا على بيّنة من أمرهم» فهم يعلمون أن قادة جیوش 
الاحتلال أعداء لبلادهی وأن جيوش الاحتلال مغتصبة جائرةء وآن الذين 
تعاونوا مع المستعمرين من أبناء البلاد خونةء والذين لم يقاتلوا في صفوف 

۳۹ 


الغزاة من الهنود المسلمين مخلصون» والذين لاقوا حتفهم لأنهم لم يقاتلوا 
إخوانهم في الدين شهداء عند ربهم يرزقون. 

وقد كنت أهوى دراسة التاريخ بعامة حين كنت تلميذاً في الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية» فأصبحت أكره التاريخ في الكلية العسكرية وكلية 
الارکان. 


إلا أن معلومات الطلاب العسکریین العرب والمسلمین عن قادة 
العرب والمسلمین وعن معارکهم المشرّفة وعن العسكرية الاسلامية كانت 
قليلة جداً ومشوهة. لأنْ المکتبة العربية والاسلامية كانت تعاني فراغاً في 
المصادر التاريخية المعتمدة حول ذلك» فتمئّیت من یومها على الله أن آبذل 
جهدي لس هذا الفراغ. 

وبدأت الأمانيٰ تتحقّی شيئاً فشيئاً من سنة ۱۳۷۳ ه (۱۹۵۳ م)» فقد 
درست سنوات طويلة حياة النيي بي العسكرية باعتباره سيّد القادات وقائد 
السادات» فوضَنث دراساتي على الورق في تلك السنة» منتهزاً وجودي آمراً 
لحامية مدينة عقراة الجبلية في شمالي شرقي الموصل» فکان کتاب: 
الرسول القائد أوّل أمنية تحققت من آماني في مجال الدراسات العسکرية 
العربية والإسلاميّة في التاریخ. 

وشغلتني واجباتي العسكرية في الجیش عن تحقیق جزه من أماني 
الاخری؛ حتی استقر بي المقام في سجون قاسم العراق سنة ۱۳۷۹ هد 
(۱۹۵۹ م) في أعقاب ثورة الموصل على حکمه المنحرف؛ فسیت كل 
شيء في الدنیا غير تحقیق ما آصبو إليه من آماني القديمة» وتفرّغت تفرّغاً 
كاملاً لدراسة قادة الفتح الاسلامي ومعارك الفتح والعسكرية الاسلامية 
واللغة العسكرية والتراث العسكريّ. 

وأخرجت من السجن بعد أكثر من سنةء فکنث حرا في داري فقط 
مقيّداً باشد القیود خارجه: ومن تلك القیود عیون المباحث وارصادها؛ 
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فشغلت نفسي بتأليف قادة فتح العراق والجزيرة وقادة فتح بلاد فارس وقادة 
فتح الشام ومصرء وقادة فتح المغرب العربيَء وأكملت إخراجها للناس بين 
سنتي ۱۳۸۲-۱۳۸6 ه (1913-1934 م)» فكان السجن فن 
الجيش وإحالتي على التقاعد نعمة سابغة من نعم الله عليَء فلولا تفر 
القسري لما استطعت إخراج هذه المؤلفات للناس“ 


والذين يراجعون كتابي: قادة فتح الشام ومصرل» یجدون أنني 
قطعت على نفسي وعداً بأنني سأصدر كتاباً عن: قادة النبيّ يا ولكنني لم 
أستطع أن بر بوعدي حتى سنة ٠٤١١‏ ه (۱۹۸۱ م) لعملي (مضطرا) في 
المناصب الحكومية السياسية» ولوقع الحرب بين العرب والعدو الصهيوني 
سنة ۱۳۸۷ ه (1451 م) واندحار العرب مما اضطرني على العمل في 
مجالات الدراسات الفلسطينية ونشرها في الكتب والمجلات والصحف 
وإلقائها في الجامعات العسكرية وغير العسكرية في العراق وفي سائر البلاد 
العربیة» ثم انشغالي في توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
وإخراج أربعة معجمات موحّدة للناس» وقد استغرق هذا العمل الجماعي 
في التوحيد من سنة ۱۳۸۸ ه إلى سنة ۱۳۹۳ ه (۱۹۲۸ م ۱۹۷۳ م). 

ولما عدت إلى الوطن سنة ۱۳۹۳ (۱۹۷۳ م) من القاهرةء بعد أن 
مکثت فیها ما يقارب ست سنوات فرغاً تفرّغاً كاملا لتوحيد المصطلحات 
العسكرية للجیوش العربیة. شغلت بنفسي سنتین تقريباً أعاني المرض 
الشدید ۰ ولم أكد آتمائل للشفاء اء إل وشغلت نفسي بواجباتي المجمعية ناسياً 
نفسي ومَنْ حولي في خضم هذه الواجبات؛ ولكنني أعفيت من عضوية 
المجمع العلمي العراقي فجأةء فسألني رئيس المجمع عن سبب إعفائي فلم 
أعرف السبب» ثم سأل الوزير المختص فلم يعرف السبب أيضاً. ولم ۳ 
بالسبب من أحدء ولم آسال أحداً عن السبب» لأنني كنت سعيداً بهذا 
الإعفاءء فالتفرغ وحده هو الذي يتيح لي أن أضع خطتي في خدمة تاريخ 


(۱) قادة فتح الشام ومصر - پیروت - ۱۳۸۵ ه- ص (8۰۷). 
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العرب والمسلمين العسكري في حير التنفيذ. وهو أجدى علي وعلى 
العرب والمسلمين من کل عمل آخر حكوميّ أو غير حكومي أكلف به» 
مهما يكن ذلك العمل مرموقاً من الذي تهتمون: بالمظاهر ولا يهتمون بما 
ينفع الناس ويمكث في الارض. 


وهكذا يكون نصيب الذي وخد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
لاول مرة في التاريخ » وهو عمل مجمعي لا مثيل له: الإعفاء من عضوية المجمع . 

لقد أتاح لي الاعتكاف في جبال عَقْرة تأليف: الرسول القائدء وأتاح لي 
التفرغ في السجن الإعداد لتأليف : قادة الفتح الإسلامي » وأتاح لي التفرغ في الدار 
متقاعداً إخراج أربعة أجزاء من قادة الفتح الإسلامي» وأتاح لي التفرغ في مصر 
توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية في أربعة معجمات عسكرية 
موحْدة» وأتاح لي التفرغ بعد إعفائي من عضوية المجمع العلمي العراقي تأليف 
كتاب : قادة النبي يو وإسماع صوتي في آشهر المجلات العربية والإسلامية . 

والتفرّغ بالنسبة لي نعمة عظيمة من الله أحمده وأشكره عليهاء 
وبخاصة بعد أن أثمرت جهودي في خدمة تاريخ العرب والمسلمين أينع 
الثمرات» ليس على نطاق البلاد العربية وحدهاء بل على نطاق ديار 
المسلمين في كل مکان» وفي نطاق أوسع من ذلك بكثير» وأصبحت 
الكليّات العسكرية وكليات الأركان وجامعات الدراسات العسكرية العليا في 
الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وفي الوطن الإسلامي من المحيط 
إلى المحيط تتابع باهتمام بالغ الدراسات العسكرية العربية والإسلامية قادة 
وفتحاً ومعارك دفاعيّة» كما تکاثرت المقالات والبحوث والمؤلفات 
العسكرية العربية والاسلامية. ولكن بقي الفراغ بارزاً في المكتبة العربية 
والإسلامية في كتاب خاص عن: قادة ال ا والامل وطيد بأن يسدّ هذا 
الكتاب هذا الفراغ بإذن الله . 


وكنت ولا أزال وسأبقى أشعر بان العسكريّة العربية والإسلامية 
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(رسالة) علي واجب حملها ومسؤولية تبليغها للناس. 

وقد أصبح ما كنت أتمئاه واقعاً في كتب وبحوث ودراسات منشورة» 
ولا يزال بعضها ینتظر النشر. 

وأحمد الله عر وجلّ على تفرّغي الكامل لتحقيق هذه (الرسالة) التي 
وضعتها الأقدار على عاتقي» وسعادتي بحملها تجل عن الوصف» فلا أبرح 
داري إلا لتلبية منادي الصّلاة ليوم الجمعة. وعملي متواصل في ميدان 
العسكرية العربية والإسلامية» يستغرق عليّ ساعات يومي وقسماً من 
ساعات ليلي» والبذرة أصبحت نبتة ثم أمست شجرة مشمرة» فمن كان يظن 
أن الجاه بالمناصب والمال» فأنا موقن بان العلم هو جاه الدنيا والآخرة إذا 
أي به وجه الله» وهذا ما أومن به إيماناً قاطعاً لا يتزعزع أبداء وأوصي به 
غيري من الناس. 

فمن کان يريد الخیر لي» وللذین يقرأون لي» فليتركني متفرغاً 
للدراسة والتألیف» ولیتفضل بالمناصب والمال على غيري وهم کثیرون. 

وهذا الکتاب الذي هو خطوات على طریق العسكرية العربية 
والإسلامية» هو نتاج سنة ۱6۰۱ ه (۱۹۸۱ م۰ وقد احتفل المسلمون 
بهذه السنة احتفالاً جماعياً وفردياً بمرور آربعة عشر قرناً على الهجرة النبوية 
الشريفة من مكة المکرمة إلى المدينة المنورة» وكتابي هذا هو جزء من 
الاحتفالات الفردية بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على هجرة الي يل من مكة 
المکرمة إلى المدينة المنوّرة» والهجرة أهم حدث من أحداث الاسلام والمسلمین . 

وکانت هذه السنة سنة اختلافات ومشاحنات بين الدول العربية» کانْ 
هذه الدول لا تری ما ييه لها أعداؤها المتريّصون بها من تدمیر وتخریب 
واستعباد» وعلى رأس قائمة أعدائها العدو الصهيوني الذي يطمع أن يتوسّع 
على حساب الدول العربية لتكون دولته من النيل إلى الفرات. 

وقد استطاع النبي ی بعون من الله سبحانه وتعالى أن یود العرب 


۳ 


تحت لواء الاسلام» وكان من عوامل هذا التوحيد: اختيار الرجل المناسب 
للعمل المناسب 

وطالما رددت والألم يعتصر فؤادي ما لا يعد ولا يُحصى من المرّات 
في هذه السنة بالذات وفي السنوات الماضية» ورد معي العرب 
والمسلمون: كيف استطاع النبي عليه السَلاة والسّلام توحيد هولاء العرب 
الذين عقدوا العزم كما يبدو على ألا یتحدوا. 

إله اختار الرجل المناسب للعمل المناسبء فحكم ال أفضلٌ أبنائها 
عقيدة واقتدارأء فتوخدت بنعمة الله وفضله» وفتحت وسادت بالتوحيد والوحدة. 

وأصحاب العقائد الراسخة والكفايات العالية لا يختلفون» لائهم 
يبنون ولا يهدمون ويُصلحون ولا فسدون. 

أما الذين لا عقيدة لهم ولا كفاية فیختلفون؛ فهم يهدمون لأنهم 
لا یدرون كيف يبنون» ويفسدون لاهم يجهلون كيف یصلحون. 

فهل یکون الب يل قدوةٌ حسنة للعرب والمسلمین في اختیار الرجل 
المناسب للغمل المناسب؟۱. 

وهل یکون عليه الصّلاة أسوة حسنة للعرب والمسلمین في بناء 
الرجال وبناء الإنسان العربيّ والمسلم؟۱. 

إن الله على كل شيء قدير. 

والله أسأل أن يجعل هذا الدّرس الحيوي مما يتعلّمه العرب 
والمسلمون من هذا الکتاب؛ فقد طال غياب الرجل المناسب عن العمل 
المناسب» وطال العمل في تحطيم الرجال وبخاصة أصحاب العقيدة 
الراسخة الذين لا ینافقون والكفاية العالية الذين لا يستخزون؟!. 

والله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرآء وسبحان الله بکرة وأضيلا. 
وصلی الله على سيدي ومولاي رسول الله» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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۳ 
ESE‏ 2 29 هم 
ار 7 و 
7 ا 1 
او ورد 
۱ - حمزة بن عبد التطلب. لط زار ار لقم 
۳ 
۲ - عبَيْدة بن الحارث بن المُطلب. 
۳ - عبد الله بن خش الاسدي. 
4 - عُمَيْر بن عَدِيَ الحَطميّ الاوسي 
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- سالم بن عُمَيْر الأوسيّ 
1 - محمد بن مَسْلَّمّة الاوسی الأنصاري 
۷ - سعد بن آبي وقاص(. 
۸ - زید بن حارثة الكليي. 
٩‏ - عبد الله بن تيس ال 
۰ - عبد الله بن جُبَيْر الاوسي الانصاري. 
۱ - آبو سَلمة بن عبد الاسد المخزومی. 
۲ - المنذر بن عمرو السَاعديٍ الخزرجيّ الأنصاري 
۳ - مد بن آبي مَرْنّد لو 
۶ - عكاشة بن مخْصّن الأسدي. 

2 ۳( 
بن المجَرّاح ۳ 
۲ - عبد الرحمن بن عَؤف. 
(۱) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة   )195-1844(‏ ط ۲. 
)۲ انظر سيرته في كتابتا: قادة فتح الشام ومصر - (۵8 -۸۱). 


۵- آبو 
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١ 


۱ 


۱ 


۷ - علي بن أبي طالب . 
۸ - عبدالله بن عتيك الخزرجي. 
بدالله بن عتيك الخزرجي 5 ر ر 3 
٩‏ - كرز بن جابر الفهري . ص 
۰ - عمرو بن أميّة الضمري 
۱ - عمر بن الخطاب(. 
۲ - آبو بكر الصديق9؟. 
۳ - بشیر بن سعد الأنصاري الخزرجي . 
6 غالب بن عبد الله الليثي . 
6 ابن أبي العوجاء السلمي. 
- شجاع بن وهب الأسدي. 
۷ لان لاني" 
بن أبي طالب. 
بن ربعي الأنصاري. 
بن الولید(*۲. 
دی بن انا 
۲ سعد بن زيد الاوسي 
7 الطفيل بن عمرو الدوسي. 
۶ عيينة بن حصن الفزاري. 
۵ - قطبة بن عامر الخزرجي. 
- الضحاك بن سفيان الكلابي. 
۷ - علقمة بن مجزز المدلجي. 


() انظر الإمام القائدء الذي سيصدر قريباً بإذن الله . 

(۲) انظر الفاروق. 

(۳) انظر کتابنا: الصدّيق القائدء الذي سیصدر قريباً بإذن الله. 

(4) انظر کتابنا: خالد بن الولید المخزوم؛ وکتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (ص ۵۱ 
- ۲۳۷) ط ۲. 
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حَمْرّة بن عبد المُطَلِبِ 
أسّد الله وأسد رسوله 


وسيّد الشهداء 


نسبه وأيّامه قبل الإسلام 


هو حمزة بن عبد المُطّلِبِ بن هاشم بن عبد مُنَاف القُرَشِيَ 
الهاشمي "۲ أبوه: عبد المطلب سيّد قريش حتى مات( وأمّه: هالة بنت 
میب بن عبد ماف بن هر" وهي بنت عم آمئة بنت وب ام 
الرسول كل وحمزة شقيق صَفِيّة بنت عبد المُطّلب آم الزبير بن العزام 
رضي الله عنهم». 

ولِيَ أبوه عبد المطلب بن هاشم السُقاية والرّفادة بعد عمّه المُطلب» 
فأقامها للناس. وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم» 
ورف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه» واحبه قومه» وعظم خطره 


نيم وكان من أعماله الباقية على الدهر حتى اليوم هو حفر بثر 
ا 


(۱) نسب قريش (۰)۱۷ وجمهرة أنساب العرب (۰)۱۵ وانظر تفاصيل نسبه في سيرة 
ابن هشام (۱/۱ - ۲). 

(۲) آنساب الاشراف (14/۱). 

(۳) نسب قريش (۱۷). 

ب الاسماء واللّغات (۱1۸/۱. 

هشام (۱5۳/۱). 

(3) انظر التفاصیل في سيرة ابن هشام (۱/ ۱۵4 - 154). 


¥ 


وحمزة» عم الني كل وآخوه من الرضافت. 'أزضعتهما ثُوئية مولاة 
آبي لیب بن E‏ أرضعت النبي كلل یام ا قبله 


9 


وكان حمزة أسنّ من رسول الله ی بسنتین» وقيل: بأربع» والاول 
أصح”"2» فإذا كان النبيّ ها قد ولد سنة (011 م)» فان حمزة قد ولد سنة 
90 م). 


وشهد حمزة حرب القُجّار الثاني» وكان بعد عام الفيل بعشرين سنةء 
بعد موت عبد المطلب باثنتي عشرة سنة» ولم يكن في أيام العرب أشهر منه 
ولا أعظم» وانما سُمَي الفجار لما اي | الحَبّان: کتانة وقیس من 
المحارم. 


وکان بين قيس ومعها ثقیف وغيرهاء وبين قريش ومعها کثانة 
والأحابيش وأسد بن » فکان على بني هاشم الزبير بن عبد المطلب 
ومعه رسول الله يك وإخوة الزبير وهم أبو طالب وحمزة والعباس بنو 
عبد المطلب؛ وجرت المعركة بين الجانبين في (عُكاظ)"» فانتصرت 
قريش وحلفاؤها على فیس وحلفائها2. 


وكانت حرب الفجار أرّل تدريب عملي بالنسبة لحمزة» مارس فيها 

التدريب العملي على استعمال السّلاح وعاش جو المعركة في حرب 

حقيقيّة» وتحمّل فيها أعباء القتال ومشقّات الحرب» فتوّج بها تدريبه 
النظريّ على الفروسيّة واستعمال السّلاح واستخدام الأرض في المعركة. 
)١(‏ أنساب الاشراف .)۹٤/١(‏ 
(۲) أسد الغابة (43/5). 
(۲) عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية بين مكة والطائف بينه وبين 

الطائف ليلة وبینه وبين مكة ثلاث ليال» انظر معجم البلدان (5/ ۲۰۳). 
(8) انظر التفاصيل في ابن الأثير (1/ 084 0۹۵). 
1۸ 


وكان عمره حين شهد حرب الفجار اثنتين وعشرين سنةء لاه ولد 
قبل عام الفيل بسنتين» ولد الن ا في عام الفيل''' كما هو معروف. 

وكان حمزة مغرماً بالصّيد والقنص"» وهو دليل على مهارته في 
الفروسيّة والتسديد الذقیق في الرّمي» كما آنه تدريبٌ عمليٌ على ممارسة 
هذين الفتین العسکریین. 

وقد كان لحمزة دور بارز في زواج النبي بي بخد 
رضي الله عنهاء وکانت خديجة امرأة حازمة عاقلة ش 
رسول الله يلخ فعرضت عليه نفسهاء وکانت أوسط نساء قریش نسباً وأکثرهن 
مالا وشرفاًء وكلّ قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر علیه. فلما 
أرسلت إلى النبيّ يا ذكر ذلك لاعمامه» فخرج معه عمّه حمزة حتى دخل 
على أهلهاء فخطبها إليه وتززجها؟. 

. ولما نزلت: «وانذز الآقْرَيئ 2*4 جمع النبي ل بني 

المُطلب وهم يومئذ أربعون رجلاء يزيدون رجلا أو ينقصونه» فيهم أعمامه 
أبو طالب وحمزة وأبو لَهّبٍء ودعاهم إلى ال 


وبدأ المشركون يؤذون رسول الله و وكان ممن يؤذيه عمّه أبو لَهّتِ 
عبد العُزى بن عبد المطلب. وكان شديداً على الب يل وعلى المسلمين» 
عظيم التكذيب لهء دائم الأذى» فكان يطرح العَذِرة”" والنتن على باب 
النبيّ کلف وکان جاره» فكان رسول الله بي يقول: «أيّ جوارٍ هذا يا بني 


(۱) سيرة ابن هشام (6۱۷۱/۱. 

(۲) أسد الغابة (؟47/5)» وابن الأثير (۲/ ۸۳). 

(۳) سيرة ابن هشام (1/٠٠٠)ء‏ وفي ابن الأثير (1/ 40): خرج مع النبي ی حمزة 
وأبو طالب لخطبة خديجة . 

(4) الآية الكريمة من سورة الشعراء (5؟1: ۲۱۶). 

(۵) ابن الأثير (51/5). 

(5) العذرة: فضلات الإنسان التي تخرج من بطنهء الغائط . 


1۹ 


عبد المطلب!». وراه يوماً حمزة» فاخذ العذرة وطرحها على رأس 
أبي لهب» فجعل ينفضها عن رأسه ويقول: «صاحبي احمق!۰ وأقصر عما 
كان يفعله» لكنّه يضع مَن يفعل ذلك7©, 


وهكذا نصر حمزة ابن أخيه على أخيه» لاه وجد ان آخاه 7 
المُعتدي» وابن أخيه هو المُعتدى عليه» فنصر المظلوم على الظالم» مما 
يدل على سريرته الطاهرة وانحيازه إلى جانب الحق إذا تبيّن له الحق» كما 
يدل على آنه كان يحب النبي كلوه ليس لانه عمّه واخاه بان بل أحبّه 
لسجایاه» والأرواح جنود مجئّدة: ما تعارف منها اثتلف . 


اسلام حمزة 

مر أبو جَهْل برسول الله يده وهو جالس عند (الصَمَا)" قاذاه 
وشتمه ونال منه وعاب دڼنه» ومولاة لعبد الله بن جُذعان في مسكن لها 
تسمع ذلك. وانصرف أبو جَهل عن النبي بيا فجلس في نادي قريش عند 
الكعبة» فلم يلبث حمزة أن أقبل من قنصه متوشحاً قوسه» وكان إذا رجع 
لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالکعبة, وكان يقف على أندية قريش ويسلّم 
عليهم ویتحذث معهمء وكان اعز قريش وأشدّهم شكيمة. فلما مر 
بالمولاة» وقد قام رسول الله بل ورجع إلى بیته» قالت له: «يا أبا عُمَّارة! 
لو رأيتَ ما لقي ابن أخيك محمّد من أبي الحكم بن هشام؛ فاه سه وآذافء 
ثم انصرف عنه» ولم يكلّمه محتّد». 


واجتاح الغضب حمزة» فخرج سریعاً لا یقف على أحدء كما كان 
يصنعء يريد الطواف بالكعبةء مُعِدَاً لابي جهل إذا لقیه أن یم به» حتى 
دخل المسجد» فرآه جالساً في القوم» فأقبل نحوه وضرب رأسه بالقوس 
() ابن الأثير (۲/ ۷۰). 


(۲) الصفا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۵/ 038 . 


9۰ 


فشبّه شجة منكرة» وقال: «أتشتمه وأنا على دینه» أقول ما يقول؟ فاردد 
عليّ إن استطعت. 


وقامت رجال من بني نردم إلى حمزة لينصروا أبا هل فقال 
أبو جهل: «دعوا أبا عُمارة» فإني سببتٌ ابن آخیه سبّاً قبيحاً». 


فلما أسلم حمزة» عرفت قريش أن رسول الله هة قد عرّ» وأنْ حمزة 
سیمنعه» فكفُوا عن بعض ما كانوا ينالون منه(!۴, 


وكان إسلام حمزة في السنة الثانية من مبعث رسول الله بيا" » وقيل: 
بل أسلم بعد دخول رسول الله ية دار الأرقم في السّنة السّادسة من 
مه لاو( وارجُح الرواية الاولی لإجماع أكثر المصادر المعتمدة 
علیها. 


وکان حمزة قد اسلم قبل عمر بن الخطاب؛ فلما اسلم عمرء قوي 
الاسلام بهماء وعلم المشرکون آنهما سیمنعان رسول الله كا والمسلمین"*. 
في شغب"*؟ آبي طالب 
لما رأت قريش ان أصحاب رسول لله َل قد نزو بلداً اصابوا به أمناً 
وقراراً هي الحبشة. وان النجاشيّ قد مت مَنْ لجاً إليه منهم. وأ عمر 
وحمزة قد أسلماء وجعل سم یفشو في القبائل؛ اجتمعوا وائتمروا أن 
(۱) أسد الغابة (11/۲ - ۰)6۷ وابن الاثیر (۲/ ۰6۸۳ وانظر سيرة ابن هشام (۳۱۲/۱- 
۳ 
(۲) آسد الغابة (۰)4۱/۲ والاصابة (۰)۳۷/۲ وتهذیب الاسماء واللغات (۰۱۱۸/۱ 
والاستیعاب (6۷1۹/۱. 
(۳) الاستیماب (۳۹۹/۱). 
(4) ابن الأثير (۸4/۲). 
(۵) الشّعب: انفراج بين الجبلین (ج): شعاب؛ وشعب أبي طالب: منزل بني هاشم 
ومساكنهم في مكّة: انظر معجم البلدان (۲۷۰/۵). 


1 


يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني الط : على أن لا ينكحوا 
إليهم» ولا يُنكحوهمء ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا 
لذلك كتبوا صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم لوا الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم . 

وانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب» 
فدخلوا معه في شفبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لهب 
عبد العْرَّى بن عبد المطلب إلى قریشل» فظاهرهم وكان معهم في تحالفهم 
على إخوته وبني |خوته. 


وأقاموا على ذلك ستتين أو ثلاثاً حتى جهدواء لا يصل إليهم شيء 
لا سرا؛ مستخفياً به مَنْ أراد صلتهم من قريش. وقد كان أبو جهل بن 
هشام لقي حَكِيْمٍ بن حزام بن حُوَيْلد بن أسد معه غلام يحمل قمحاً يريد به 
عمّته خديجة بنت خویلد» وهي عند رسول الله ية ومعه في الشعب» فتعلّق 
به وقال: «أتذمب بالطعام إلى بني هاشم! وال لا تبرح أنت وطعامك حتى 
أفضحك بمکة». وجاءه آبو الْبَحْتَرِي بن هشام بن الحارث بن أسدء فقال: 
«ما لك وله!». فقا 3 


«یحمل الطعام إلى بني هاشم»۰ فقال أبو 
«طعام كان لعمته عنده» بعثت إليه» أفتمنعه أن يأتيها بطعامها! خلّ سبيلَ 


الرّجل»۰ فأبی أبو جهل» حتی نال آحدهما من صاحبه» فأخذ آبو البختري 


اَي بعیر فضربه به» فشجه» ووطته وطتاً شدیداه وحمزة قريب یری 
ذلك» وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ی وأصحابه فيشمتوا بهم 
ورسول الله كلد على ذلك يدعو قومه ليلا ونهاراً وسراً :وجهاراء ماديا 
بأمر الله؛ لا يتقي فيه أحداً من الّاس(. 

وآخيراً مُرّقت الصحيفة» وانتهت القطيعة» وعاد بنو هاشم وبنو 
)١(‏ اللحي: منبت اللّحية من الانسان وغيره» والعظمان اللذان فيهما الأسئان من ذي 

لخي . 

(1) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۳۷۱/۱- 6۳۹7 


of 


المطلب إلى حياتهم الاعتيادية» وعاد معهم حمزة أقوى ما يكون دفاعاً عن 
النبي كلل والمسلمین ۳ 
الهجرة العامة 

أمر النبيّ با المسلمين بالهجرة إلى المدينة قاعدة المسلمين الم 
فهاجر حمزة مع مَنْ هاجر إلى المدينة المنور هجرة النبي كَل إليها 
بوقت قصير. فنزل حمزة وزيد بن حارثة وأبو مَرئد کتّاز بن حضن» ويقال: 
ابن ین وابنه مد تیان حليفا حمزة على كلثوم بن هدم أخي بني 
عمرو بن عوف ب (قبام””, ويقال: بل تزلوا على سَعْد بن 
نزل حمزة على أَسْعَد بن زرارة آخي بني المار "۳ 

وفي المدينة المنوّرة» آخى البي كله بینه وبين زید بن حارثة مَوْلى 
رسول الله بل وإليه آوصی حمزة یوم (أحُد) حين حضره القتال» إن حدث 

5 ) 
به حادث الموت". 


أل لواء في الإسلام 


قدم رسول الله ب المدينة» حين هاجر إليها من مكةء يوم الإثنين 
لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» وهو المجتمّع عليه» فكان 
أوّك لواء عقده رسول الله يله لحمزة في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر 
من مُهَاجَر رسول الله يده لواء أبيض» فكان الذي حمله أبو مرد كنّاز 
الفتوي حليف حمزة؛ وبعثه رسول الله ل في ثلاثين رجلا من المهاجرين. 
(۱) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۱/ ۳۹۷ - 40). 
(1) قباء: قرية على میلین من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» وهناك مسجد 
التقوی» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۰/۷- ۰6۲۱ 
(۳) سيرة ابن هشام (۰)۹۰/۷ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۰)۱۲6/۲ وتهذیب الأسماء واللغات (۰)۱۳۸/۱ والاصابة 
۳۷/۱0 


or 


وخرج حمزة يعترض لعير قريش قد جاءت من الشّام تريد مكةء وفيها 
أبو جهل بن هشام في ثلائمائة رجل» فبلغوا سيف البحرء يعني ساحله» من 
ناحية (العِيْص)”'' والتقى الجانبان حتى اصطفّوا للقتال» فمشى مَجْدِيّ بن 
» وكان حليفاً للفريقين جميعاًء إلى هؤلاء مرّة: وإلى هؤلاء 


وتوجه أبو جَهْل في أصحابه وعبره إلى مكة» وانصرف حمزة في 
أصحابه إلى المدینة۳؟ 


وبدون شك. أثْر المسلمون في معنويات قريش» فتخلوا عن القتال 
بالرغم من تفوّق المشركين على المسلمين تفوّقاً ساحقاًء وخافوا المسلمين 
على قافلتهم التجارية» ورأس المال دائماً جبان؛ كما یقولون. 


وبهذه السرية بدأ فرض الحصار الاقتصادي على قریش» بتهديد طريق 
مكة ‏ الشام الحيوي لتجارة قريش تهديداً إيجابيًاً خطيراً. 

وهناك مَنْ يذكر أن ال راية عقدها الي كلل كانت لعُبّئدة بن 
الحارث بن المُطلب» وذلك ان مث حمزة وبَعْث عبيدة كانا في وقتين 
متقاربين: الأول في رمضان. والثاني في شوّال» فش ذلك على التاسس(۳. 


ولا مجال للاشتباه» لأنْ راية حمزة عُقدت في رمضان» بينما عُقدت 

في شوال» أي بعد شهر تقريباً. كما شهد حمزة مع النبئ كلا 

)١(‏ العيص: موضع في بلاد بني سیم به ماء يقال له: ذنبان العيص» وهو من ناحية 
ذي المَرْوّة على ساحل البحرء بطريق قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشامء 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (144/5). 

(۲) طبقات ابن سعد (۰۱/۲ وابن الأثير (۰۱۱۱/۲ وانظر تهذيب الاسماء واللغات 
(119/1): والاستيعاب (۳۷۰/۱). 

(۲) انظر سيرة ابن هشام (۲۲۰/۲). 


راية 


o 


غزوة (وذان)( ۲ وكان لواؤه أبيض وكان مع حمزة في هذه الغزوة ان" 


في غزوة بدر الكبرى 
خرج الب ل بانّجاه موضع (بَدر) من المدينة المنوّرة لثمانٍ ليالٍ 


خَلَوْنَ من شهر رمضان» من الشنة الثاني الهجريّة (1۲۳ م) غا ران 
آصحابه» وكان معه سبعون بعيراً يعتقبها أصحابه» وکان حمزة وزید بن 
۳۳ 


حارثة وابو كَبْمَة وان مولیا رسول الله يه یعتقبون بعيرا" واحداً. 


وفي بدرء قبل نشوب القغال» خرج الاسودبن عبد الاسد 
المخزومي» وكاذر رجلا شرس میّیء الخُلقء فقال: «أعاهد الله لاشرین 
من حوضهم أو مدمه أو مرت دونه؛» فخرج إليه حمزة. فلما التقیا 
ضربه حمزة فاط“ قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض» فوقع على ظهره 
تَشْحُبُ”* رجله دما ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه لیبز یمینه؛ واتبعه 
حمزة» فضربه حتى قتله في الحوض. 


م شرج ره :بن ربيعة ین ألخيه شی وات الويد بن غ حتی 
إذا و الصفٌ دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصارء 
فقالوا: «مَنْ ۳۷ فقالوا: رهط من الانصاره» قالوا: «ما لنا بكم من 
حاجة». ثم نادى منادیهم: اليا محقد! آخرخ إليناا أكفاءنا مناا» 0 

ثم یهم : خرج من قو 


رسول الله ككة: فم يا بن الحارث. قم يا حمزة» قم يا عَلِيَ؛. وا 
قاموا ودنوا منهم قالوا: «مَنْ أنتم؟». ذکروا أسماءهم» فقالوا: «نعي 2 
کرام». 

(۱) قرية قريبة من الجحفة بين مكة والمدينة . 


(۷) ابن الاثیر (۱۲۳/۲). 
(۳) سيرة ابن هشام (۲۵۱/۲). 
(4) أطن قدمه: آطارها: 

(۵) تشخب : تسیل بصوت. 
(0) فصل : خرج. 


وه 


و 


وبارز عَبَيدَة» وکان أسنّ القوم عُتْبَة بن ربیعة» وبارز حمزةٌ 
وبارز عليٌ الوليد بن عب 

E‏ وأما علي فلم يُمْهل الوليد أن 
قتله» واختلف عَيَيْدَة وغْثبّة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبه» فکرّ علي 
وحمزة بأسيافهما على عتبة. قفا عليه“ واحتملا صاحبهما إلى معسكر 
المسلمین ( 

لقد أبلى في بدر بلاء عظيماًء وقاتل بسیفین۳ + وقد ساك ا بق 
خلف الذي أسر يوم (بدر) عبد الرحمن بن عوف: امن الرَجُل الم 


بريشة تعابة في صدره؟»ة فقال عبد الرحمن بن عوف: «حمزة بن 
عبد المطلب»» فقال أميّة: «هو الذي فعل بنا الافاعیل»٩).‏ 


3 دور حمزة في غزوة بدرٍ الکبری الحاسمة» لم يكن دوراً اعتيادياًء 
پل كان دوراً بارزاً للغاية» فقد قتل أشجع شجعان قريش وأكثرهم إقداماًء 
الذي تحدّی المسلمين في محاولة الشرب من حوضهم أو هدمه» وقتل 
شيبة وشارك في قتل عثبة ابني ربيعة» وهما من أبرز أشراف قريش ومن 
أشجع شجعانهاء وبذلك أثْر أعمق الاثر في معنويات قريش» فانهارت تلك 
المعنويات من جرّاء هذه البداية غير الموفقة» والجيش الذي يخسر معنوياته 
لا ينتصر أبداً. 


ولم يكن حمزة يقال بصورة اعتيادية في بدر» + بل کان مستقعلاً في 
قتاله. فقتل كثيراً من المشركين» ومرّق صفوفهم» وشْدٌ علیهم شَّدَّة 
لا هوادة فيهاء وطارد فلولهم بدون رحمة» وفعل بهم الأفاعيل. 
(1) ذففا عليه: أسرعا في قتله» وأجهزا عليه. 
(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۲۹۵ ابن الأثير (174/5- ۱۲۵). 
(۳) تهذيب الاسماء واللغات (۱1۸/۱). 
(4) ابن الاثیر (۲/ ۱۲۷). 


8 


لقد كان حمزة بحق بطل غزوة بدر الکبری؛ فلا عجب أن تشتذ نقمة 
المشركين عليه ويستهدفون حياته الغالية إذا نشب القتال بينهم وبين 
المسلمين من جديد. 

هر hea GS.‏ 
في غزوة بني القيتقاع 

لما عاد رسول الله ي من بدرء أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله 
عليه وبغوا ونقضوا العهد؛ وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجراء فلما 
بلغه حسدهم» جمعهم بسوق بني فَيْتْقَاع وقال لهم: «احذروا ما نزل بقريش 
وأسلمواء فانکم قد عرفتم أني نبي مرسل» فقالوا: يا محمّد! لا يغرئك 
أنّك لقيتَ قوماً لاعلم لهم بالحرب. فأصبتٌ منهم فرصة؛ فكانوا أوَل 
يهود نقضوا ما بينهم وبينه. 
بينما هم على مجاهرتهم وكفرهم» إذ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق 
بني قیاع فجلست عند صائغ لأجل حلى لهاء فجاء رجل منهم فخل 
درعها إلى ظهرهاء وهي لا تشعر» فلما قامت بدت عورتهاء فضحكوا 
منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فقتله» ونبذوا العهد إلى رسول الله لق 
وتحصّنوا بحصونهم» فغزاهم رسول الله يك وحاصرهم خمس عشرة ليلة؛ 
فنزلوا على حکمه؛ فأجلاهم عن المديئة إلى (أذْرعَات)2"0,. 

وكان لواء النبي یز مع حمزة» وكان اللّواء أبيض" وكانت الغزوة 
يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من مُهاجره عليه 
الصّلاة والسلام۳. 

ومن المعلوم أن اللّواء يحمله اعتيادياً آشجع الشجعان» لأن الدفاع 
عنه وإبقاءه مرفوع دون أن يهوى إلى الأرض أو يعفر بالتراب» لا يتم إلا 


(۱) أذرعات: موضع يقع في شرقي الأردن حاليآء وهو بين أجنادين والشام. 
(۲) طبقات ابن سعد (۰)۳۰-۲۸/۲ وابن الأثير (۲/ ۰6۱۳۸-۱۳۷ 
(۳) طبقات ابن سعد (۲۸/۲ -۲۹). 


ov 


لشجعان مشهود لهم بالشجاعة والاقدام والثبات وقرّة الأعصاب والالمعيّة 
والذكاء. 

45 5 5 

في غزوة أحد 

- في المعركة: 
كانت غزوة أُحُد يوم التبت لسبع ليالٍ خلون من شوال» على رأس 

اثنين وثلائین شهراً من مهاجَره عليه الصّلاة والتلام ای في السنة الثالثة 
الهجرية (714 م)» وقد استقبل الني يكل المدينة» وت دا خلف ظهرهه 
وجعل وراءه الوّماة وهم خمسون رجلا وأمر عليهم عبد الله بن جُبَيْره أخا 
خوات بن جُبَيْره وقال له: «انضح عتا الخيل بالتبل» لا يأتونا من خلفناء 
واثبت مكانك إن كانت لنا أ عليناء» وظامَرَ رسول الله یلو بين درعّین؛ 
واعطی اللواء؟ قصب بن عُمير» وأثر الزبير بن العوّام على الخيل ومعه 
المقدادء وخرج حمزة بالجيش بين يدي 5 


ونشب القتال بين الجانبين» واقتتل الناس قتالاً شديداء وأمعن في 
الناس حمزةٌ وعلی وآبو دُجانة في رجا من المسلمین» وکانت الهزيمة على 
المشرکین؛ وهرب النّساء مصمّدات في الجبل؛ ودخل المسلمون عسکرهم 
يغنمون. فلما نظر بعض الرّماة إلى العسکر حين انکشف الکفار عنه» أقبلوا 
يريدون الغنائم» وثبت طائفة منهم وقالوا: نطيع رسول الله يك ونثبت في مكاننا . 


ولما فارق بعض الرّماة مكانهمء رأى خالد بن الوليد قلة مَنْ بقي من 
الرّماةء فحمل عليهم وقتلهم» وحمل على أصحاب النبي يل من خلفهم. 
فلما رأى المشركون خيلهم تقاتل» أعادوا الكرّة على المسلمين» فهزموهم 
وقتلوهم(. 
(۱) طبقات ابن سعد (۳1/۲). 
() ابن الاثیر (۱5۲/۲). 
(۳) ابن الأثير (۱۵۳/۲- ۱۵6). 


9۸ 


وكان حمزة قد أبلى بلاءً عظيماً في هذه المعرکة» فقد قتل احداً 
وثلاثين من الکفار بيذ 
۲- الشهید: 

قاتل حمزة حتى مر به سباع بن .عبد ای اي وکان یکثی 
بأبي نیار» فقال له حمزة: سمل یا اب 
آنمار مولا بن الأخنس بن شریق» وکانت ختانة بمكة» فلما التقیا 


ضربه حمزة فقتله. 


قال وخشي غلام جر بن مطعم: «والله إني لانظر إلى حمزة هد 
الاس بسیفه ما يلين" به شيئاً مثل الجمل الأورق ٠‏ ۰ إذ تقدمني إليه 
سباع بن عبد العُرّىء فقال له حمز: لم إليّيا ابن مقطة الور فضربه 
ضربة» فكأنما أخطأ رأسه. وهَرَرْتُ حربتي» حتى إذا رضيت منها دفعتها 
۲ حتی خرجت من بين رجليهء فأقبل نحوي» 
لب فوقع» وأمهلته حتی [ذا مات» جنت فآخذت حربتي» ثم تنيت إلى 
العسكرء ولم يكن لي بشيءٍ حاجة غيره»7". 

وكان وحشيّ ي غلاماً لجبير بن مطعمء وكان عته طُمَيمَة بن عَدِقٍ قد 
أصيب يوم بدر» فلما سارت قريش إلى أده قال جير لوحشي: إن قلت 
حمزة عم محمّدِء فأنت عَتيق»: فخرج وحشي مع الناس. وكان رجلا 
حبشيّاً يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يُخطىء» فلما التقى الجانبان خرج 


عليه فوقعت في تنه 


(۱) ت الأسماء واللغات (۰)۱1۹/۱ والإصابة (۰)۳۷/۲ وأسد الغابة (1۲/۲). 
(۲) یهد يهلكهمء ویروی: يهڏ في ابن الأثير (۲/١١٠)ء‏ ومعناه: يسرع في قتلهم. 


(4) الأورق: : الذي له بين الغبرة والشواد. 

(۵) فکانما أخطأ رأسه: يقال هذا عند المبالغة في الإضابة» کذا في الزرقاني على 
المواهب. 

أسفل بطنه. والثثة: آسفل البطن. 


۹ 


ينظ حمزة» فلما تل حمزة عاد أدراجه إلى معسكر قريش وقعد نی إذلم 
يكن له بغير حمزة حاجةء وإنما قتله ليْعْتَق» فلما عاد إلى مكة أعتق(. 

وقد استشهد حمزة يوم السبت النصف من شهر شوال ۳" من سنة 
ثلاث الهجریة ۲ (515م). 


وخرج رسول اله 35 يلتم جمرة: فوجده ببطن الوادي قد بُقرَ بطنه 
عن کبده؛ ول به فجْدع ان وأخناه فحزن عليه النبيّ يَلِ. فلما رأی 
المسلمون حزن رسول الله یُوغیظه على مَنْ فعل بعمه ما فعل. قالوا: والله 
لثن أظفرنا الله بهم يوماً من الذهرء لنمثلن بهم مُمْلَة لم یلها أحد من 
العرب. 

ولما وقف_رسول الله 2 على حمزة قال: «لن أصاب بمثلك أبداء 
ما وقَفْتُ موقفاً قط أغيظ الب من ن هذا»() 


وکشن حمزة في برد إذا عْطّيَ رأسه خرجت رجلاهء وإذا غطّيت 
رجلاه خرج رآسه» فعْطَيَ رأسه وجُعل على رجلیه ادخ 


ووضع النبي بي حمزة فصلی عليه ثم جيءَ برجل فوضع فصلی 
علیهما جتميعاء: ثم رفع الرّجل وجيء بآخر» فما زال يفعل ذلك حتى صلى 
یومتد على حمزة سبعين اماد 

وأقبلت صَفِيْة بنت عبد المطلب شقيقة حمزة لتنظر إلى حمزة قبل 
دفنهء فقال النبي كلل لابنها الژییر بن المَرَام: «الْقّها فارْجمهاء لا ترى 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۳/ ۰6۱۷ والبداية والنهاية (18/4). 
(۲) أسد الغابة (۲/ 4۷). 
(۳) تهذیب الاسماء واللغات (۱1۹/۱). 
(4) سيرة ابن هشام (۳/ 4۷). 
(۵) البردة: کساء مخطط یلتحف به. (ج): یه وبرّد. 
() إذخر فيه زائحة طيبة . 
(۷) طبقات ابن سعد (۱۲-۱۵/۳). 


ما باخیهاه. فقال لها: «يا أّت! إن رسول اله ل يأمرك أن ترجعي», 
قالت: «وَلِم؟ وقد بلغني أن 5 قد مث بجي وذلك في الله! فما أرضانا بما 
كان من ذلك! لأحْتَسبَنٌ ن إن شاء الله!»» فلما جاء البیر إلى 
رسول الله يل فآخبره بذلك» قال: «تلْ سبيلها»» فانته ونظرت إليه وضلّت 
عليه واسترجعت واستغفرت له(), 


ولم ير النبيّ ب مَنْظراً أوجع لقلبه من منظر حمزة مقتولاً لا به 
فقال: «رحمك الله أي عم! فلقد كنت وصولاً للرحم» فعولاً للخيرات» 
فوالله لن آظفرني الله بالقوم لأمثلنّ بسبعين منهم»” '» فما برح حتى نزل 
وله للك في قوم رسول الله َو وقول أصحابه: وان عائَيثم فعاقبُوا بمثل 
لَهُوَ خير ر این واضبز وما صَبْرِكَ إلا باللّه 
في صي مقا يُْكوُون2”4» فعفا رسول اله کف 


وصبر » ونهى عن المد . 


ثم آمر رسول الله ل بحمزة فدفن في (أخد) ودفن معه ابن آخته 
عبد اله بن جحش وائه ية بت عبد المطلب» وکا قد مل به ايض 


وقبرهما معروف في (أحد) حتی اليوم . 


ولما رجع رسول اله :من أحُدء سمع ساء بني عبد ال من 
الأنصار يبكين على شهدائهن» فقال: «لكنَّ حمزة لا بواكي له»» فاجتمع 
نساء وبکین حمزة» فسمع رسول الله کل بكاءهنَ» فقال: «مَنْ هزلاء؟۲» 
فقیل : نساء الأنصارء فخرج الیهن فقال: «ارجعن»ء لا بكاء بعد الیوم»( 


(۳) الایتان الکریمتان من سورة التحل (۱7: ۱۲۷ - ۱۲۷). 
(4) سيرة ابن هشام (43-4۵/۳). 

(۵) البداية والنهاية (5/ 417). 

(3) طبقات ابن سعد (۱۸/۳۴). 


۱ 


ودعا لهنّ ولأولادهنّ وأولاد اولادهن بالخير والبركة والرحمة. 

وكان النن يا قد مر في طريق عودته من أُحُد إلى المديئة بامرأة من 
بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله يكل بأحُدء فلما 
موا لها قالت: «فما فعل رسول الله كله؟0 قالوا: خيرًا يا أ فلان! هو 
بحمد الله كما تحبين» قالت: «أَرُونيْه حتئ أنظر إليه»» فأشير لها إليه حتى 
إذا رأته قالت: «كلُ مصيبة بَعْدَكَ جَللْ»» تريد صغیرة(؟, 

وكانت فاطمة بنت النبي كله تأتي قبر حمزة رمه وتضْلحُة©. 

وهكذا ضحَى حمزة بنفسه من أجل الدّفاع عن عقيدته» ولم يضح 
بعقيدته من أجل الدفاع عن نفسه» فاستحق لقب أسد الله وأسد رسوله* 
وسيّد الشهداء" وحزن عليه النبيّ یاو حزناً لم يحزن مثله على أحد غيره 
وقال عنه: «حمزة سيّد الشهداء»(؟ لأنه كان يقاتل بين يدي رسول الله ككل 
في أُحُد بسيفين» فيذهل الناس بشجاعته وإقدامه» حتى يقول قائلهم فيه: 
أي آسد. 

لقد كان استشهاد حمزة خسارة للمسلمين کافة؛ لا لآل البيت وحدهم » 
لأنه كان رجلا في أمّة» وأمّة في رجل» لا يعيش لنفسه بل للمسلمين جميعاً. 

رثاؤه 

حظي حمزة بعد استشهاده بكثير من المرائي لكثير من الشعراء 
المسلمين» مما يدل على حت الناس له وإعجابهم به وتقديرهم لسجاياه. 
أبن سعد (۰)۱۸/۱۳ وسيرة ابن هشام (۵۰/۳). 
1 هشام (۵۱/۳). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۹/۳). 
(4) سيرة ابن هشام (۲/ .)٤۷‏ 
(5) الاصابة (۲/ ۳۷). 


() الاستیعاب (۳۷۲/۱). 
(۷) الاستیعاب (۳۷۳/۱). 


۲ 


نقلثِكَ من ذفرهم خافق 
ولاف ني چان اقيم 
بها ضبرواتخث ظلل اللّواه 
غداة اجابت بأسيافها 
وأشياع أحمدّ إذشايعوا 
فمابّرِجُوايضربونَ الكماة 
كذلك حتى دعاهم مليكٌ 
فکلَفم مس ات حر الب لاء 
کحمز: ای صادفاً 
فلاقاء عبد بسي توفل 
فازج را حربةک له اب 


: بکیت» والنشيج 


التمادي في الشيء والاقامة عليه. 


قال كعب بن مالك يرثي حمزة وقتلى أُحُد من المسلمين رضي الله 


وکنت متی تنأهز تلچ 
من الوق والحُرْنٍ انج 
كرام الم داخل والمَضرَج 
لواء الرسول بذي الأضوج 
جميعاً بنو الاوس والخزرج 
على الح ذي التور والمنهيج 
ویمضون في القَسْطَلٍ المزمج"۳ 
إلى جت تست الشویج "۲ 
على ملد الله لم یضرع" 
بذي مَبَةٍصارم سَلْججَج0 
ربز كالجمل الأدْعَج”" 
تب مي الب لمرو تة 


البكاء مع صوت متردد. وتلجج: هو من اللجج» وهو 


(۲) الاضوج: جمع ضوج» وهو جانب الوادي 
(۳) الكماة: الشجعان» واحدهم كميّء والقسطل: الغبار. والمرهج: الذي ثار حتى 


علا وارتفع في الجو. 


(4) الدوحة: الكثيرة الأغصان. والمولج: المدخل وأراد هنا أن الجنة 


(0) لم يحرج: لم يأئم. ر 
() بذي هبّة: أراد به 
مرهف حاد قاطع . 


الابواب. 


ّا. وهبة السیف : وقوعه بالعظم. والصارم: القاطع. سلجج: 


(۷) آراد بعبد بني نوفل: وحشياً. ویبربر: يتكلّم بما لا يفهم. والجمل الادعج: 


الاسود. 


(۸) أوجره: طعنه في صدره. والشهاب: القطعة من النار. والموهج: المتقد. 


۳ 


وتُعمان أوفى بميشاقه 
عن الحقّ حتى غدت روحه 
أوافك لا من ثوى منكمٌ 


وقال حسّان بن ثابت يرثي حمزة وشهداء أُحْد: 


آشاقك من ام الولید ريوع 
عفاهُنٌ ی صَيْفِيَ الرّیاج وواکت 
فلم يبق الا مَوْقِدُ انار حوله 
فَدَغ ذكرّدار بَدّدث بين أهلها 
وَقَل ان يكن یو بأخديعثه 
فقد صابرت فيه بنو الاوس كلهم 
وحامی بنو النجار فيه وصابروا 
أمامٌ رسول الله لا یخنلونه 


وا لا كفرثُم يا سَحِينَ بریگم 


بلاغ سا من آهلهن جميع“ 
من اللو رجات الشتاب رمد“ 
رواک امش ال الکسام كنوع“ 
نوق مییتات الجبّال تلوع* 
سفية» نا الح سوف يشيع“ 
وكان لهم ذك ر هناك رفِيمٌ 
وما كان منهم في الا جزوع 
لهم ناصرٌمن رهم وشفييع 
ولا اتوي :عبد وقۍ ونضیع* 


(۱) لم یجنح : لم يصرف عن وجهه الذي أراد من الحق. 


(۲) الز, 
(۳) المرتج 


الموشی وهو ایضاً الأهب. 


: المغلقء تقول: آرتجت الباب: إذا آغلقته. 


(4) ربوع: جمع ربعء وهو المنزل. وبلاقع: جمع بلقع» وهو القفر الخالي؛ وجميع: 


موتلف. 


(۵) عفاهنّ : غیرهن ودرس جدتهن» وواکف: المطر السائل. وقوله: من الدلو: آراد 
نجم الدلو. ورجاف: متحرك شدید الصوت. وهموع: سائل كثير السیلان. 

(7) رواكد: جمع راكدة وهي الثابتة» وآراد بالراكدة: الأثافي» وهي الحجارة التي 
ينصبونها لوضع القدور عليها. وكنوع: لاصقة بالارض. 

(۷) النوى: البعد. ومتینات الحبال: الغلیظ الشدید منها. وقطوع : شدیدة القطع + 
وأراد هنا بالحبال الوصال والاجتماع بين الاهل والمحبین. 


(۸) يشيع : يفشو آمره 


ینتشر ذکره وینبه شأنه. 


)٩(‏ یاسخین : آراد ياسخينة؛ وهي الحساء يتخذ من الدقیق؛ وکانت قریش تنبز بها. 


بأيديهمٌ پض إذا حَمِشنَ الوَعَى 


كما غادرت في القع عة ثاوياً 


وقد غادرت تحت العجابة مدا 


یکت رسول الله حيث تنصَّبَتْ 
آولشك قوم سادة من قُرُوعكم 
بهن مزال حتىيُهِرّنا 
فلا تذكروا قتلی وحمزة فيهمٌ 
فان جتان الخلد سزلةٌله 
وقتلاكُمٌ في الثار أفضل رزقهم 


فلاية أذ یرک لین صريع' 8 


۳ الوم نما 


قد یر ی 
وفي کل توم سادةٌ وفروع 


وان كان أمرٌ يا سَحْيِنَ 


)۵( ps 

فظیع 
سا وی 
وأمرٌ الذي يقضي الأمورّ سريع 
0( 


ما مرا 


وقال حتان بن ثابت يرثي حمزة سيّد الشهذاء: 


تفر ف ال داز عَا رزشمها 
بسن الشراديح ف أم اه 


اسْتَعْجَمَثْ 


للطعن. 


بعدك صَوْبٌ المُسْبلٍ الهاطل”© 
َمَذنع الرّؤْحاء في حائلٍ 


لم تذر ما مَرْجُوعَةٌ الگائل“ 


. والوغی: الحرب» ویردی: يهلك. 
() غادرت: ترکت. والنقع: الغبار. وثاویا: مقیما. والوشیج: 


الرماح. وشوج: مائلة 


0 العجاجة: الغبرة دای ای والنجیع: اللم. 


ابن هشام (۳/ ۱۰۷ - ۱۱۰). 
(۷) عفا 
(۸) السراديح: جمع سرداح؛ وهو 


بعينه. والمدفع : 


الثقيل الكريه . 


الحار. والضريع: نبات أخضر يرمى به البحرء وائظر القصيدة في سيرة 


ودرس. ورسمها: أثرها. والصّوب: المطر. والهاطل: الكثير السيلان. 
هو الوادي» ويقال: المکان المتّسع . وأدمانة: مكان 
ث يندفع السيل. والروحاء: اسم موضع. وحائل: جبل. 


)٩(‏ استعجمت: لم ترد جواباً. ومرجوعة السائل: رجوع جوابه. 


1 


دَعْ عنك دار قد عفارسنها 
المالىء الشّيرَّى إذا أَعْصَّفَتْ 
والتارك القِرْنَ لذي لته 
واللابس الخيل إذا أحْجَمَتْ 
القن فلن ادق ومن هاشم 
مال شهيداً بين آسیانکم 
أي امریء غادرٌ في آلة 
أظلمت الدنيا لففدانه 
صلسی عليه ال فسي َة 
كتانرى حمزة حرزآ شا 
وكان في الاسلام ذا رل 
لا تفرحي یا هن واشتجلبي 
وابكي على َة إذقطّة 


وانك على حمزة ذي التائل“ 
غبراء ف في زي الشّيِمٍ الماجل“ 
يعر في ذي الخُرص التابل* 
كاللّيث في غابته الباسل 
لم یم دون الحق بالباطل ٩‏ 
لت يدا وخشی من قاتل 
مطرورة ساره العامل» 
واسود نور e‏ اشاصل 
ای کل امر نات ان 
يكفيكٌ فَفْدَ دَ القاعد الخال 
دمعاً وأذري اا 
بالتیف تحت اليمج الجانل) 


(۲) الشیزی: الجفان المصنوعة من خشب الشیز؛ وأعصفت: اشتدّت. یقال: عصفت 


الریح واعصفت: إذا اشت هبويها. والغبرا 
الماء البارد. والماحل: من المحل؛ وهو القحط . 
الذي يقاومك في القتال. والليدة: الغبار الملید. وذو الخرص: الرمح؛ 


التي تثير الغبار وتهيجه» والشبم: 


والخرص: سنانه» وجمعه: خرصان. والذابل: الرقیق الشدید. 


() لم یمر: لم يمار ولم یجادل. 


(0) غادر: ترك. والة: الحربة التي لها سنان طویل. والمطرورة: المحددة. والمارنة: 


اللينة. والعامل: أعلى الرمح. 
: الخارج من السحاب. 


(۷) ذا تدرأً: كثير الدفاع عثا. 
اسكبي واسترخصيء والمَبْرة: الامعة والاكل : المرأة التي فقدت ولدها. 


)٩(‏ قطه: قطعه نصفین والرهج: الغبار؛ والجائل: المتحرّك الثائر متا أثارته سنابك 


الخيل وأقدام المحاریین. 


إذاحَرٌ في مشيخة منَكُمُ 
ارداشم حمزة في أشي 
غداةجبريلوزيورٌله 


من كل عات قلبه جاهلٍ 
یمشون تحت الحَلقٍ الفاضل ۱۳ 
نم وزير الفارس الحامل ٩‏ 


وقال کعب بن مالك يبكي حمزة رضي الله عنه : 


همومُكٌ فالّقاد مُسَهّدُ 
وَدَعَتْ ف وا للهوى ضَمْرِيّة 


دع التمادي في القواية سادراً 
ولقد أَنَى تن تام طائعآ 
ا 
وتو ان فجکت جراءٌ بمثله 


قزم تمكنّ في ذؤابة هاشم 


ولقد هدذت 


وجزعت أن لع لباب اف 
فهواك غَوْرِيٌ وصَّحْبُك منج 
قد كنت في طلب الغواية 
أو تستفيق إذا نهاك المرشد 
ظلّتْ بنات الجَوّف منها عد 


ی 


لرایت راسي صخره ایند( 
البّدی والسودو٩)‏ 


(۱) آرداهم: آوردهم الردی؛ وهو الهلاك. وأسرة: قرایت. وذلك لان حمزة قتل عتبة 


وشيبة أخاه وحنظلة بن 


أبي سفيان وأمه هي هند. والحلق: الدروع. والفاضل: 


الذي يفضل عن لابسه ويزيد عنه» وينجرٌ على الأرفق. 


(۲) سيرة ابن هشام (۱۳۲/۳ - ۱۳۵). 


(۳) المسهد: القليل النوم في الأصل» وآراد المسهّد صاحبه» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. سلخ : أزيل. الاغید: الناعم. 


(6) ضمریة: منسور 


الغور» وهو المنخفض من الارض . 


(۵) الغاوي: ضد الراشدء وهو المتحیر في سبیل الضلال. 


إلى بني ضمرةء إحدى القبائل العربية. 


وغوري: منسوب إلى 


وتفند: تلام وتعذل 


وما اتصل به من کبده وأمعائه. لأن الجوف يضمّها 


وتکذب . والفند أيضاً: الکلام الذي لا یعقل. 
() آنی: حان. 
(۷) بئات الجوف: آراد قلبه 

ویشتمل علیها. 


(۸) حراء: اسم جبل. وأنثه باعتباره بقعة من الأرض . والراسي: الثابت ویتبدد: يتفتت. 
)٩(‏ القرم : الفحل . وذؤابة هاشم : أعاليهاء وأراد آسمی انسابها وأرقعها. 


۷ 


والعاقر الوم الجلاد إذا غدت 
والّارلكٌ القرّنّ الکمی مُجَدَّلاً 
وتراه یرل في الحدید كأنّه 
عم الب نيوريه 
وآتی‌المنیه لمآ في آشرو 
ولقد إخالٌ بذاك هندا بش رّت 
ماصَبَخنا بالعققل قوتها 
ویشر بدر اذ یرد وجومّهم 
حتى رایت لدی الي سراتقم 
فأقام بالعطن المُعَطْنٍ منهمٌ 


قد ضربنا ضَرْبَةٌ 


واب الم 


ريحٌ يكادٌ الرّيح فيها یجْمُد) 
يوم الكريهة والقتا يتَقَصَّدا" 
ذو له شفن البراشن ارد“ 
وَرَدَ الحمّام نطاب ذاك المورد 
نصروا النبيّ ومنهمٌ المُسْتَشْهوُ9) 
يت داخل مضه لا وه 
يوم تغب فيه عنها الأسعد 
جبريلُ تحت لواثنا ومحمّد 
قنمین نفل من نشاء وتَطدُدُ 
سبعون عُنْبَةٌ منهمٌ والأسود0» 
فوق الوَريْد لها رَشَائِنُ مزب“ 


)١(‏ الکوم: جمع کوماء؛ وهي من الإبل العظيمة السنام. والجلاد: القويّة. وريح يكاد 
الماء فيها يجمد: أيام الشتاء. 


(1) الكمي : الشجاع. ومجدلاً: مطروحاً على الجدالة» وهي الأرض. ويتقضّد: 


(۳) يرفل: يمشي مختالاً الحديد: الدوع. وذو لبدة: الأسدء واللبدة الشعر الذي 
على كتفي الاسد. وشئن: غليظ. والبرائن: هي للاسد بمنزلة الأصابع للإنسان. 
واربد؛ آغبر ُخالط فوته سوا 

1 1 ة تمیزه من ساثر المحاربین. وأسرة: رهط . 

. والغصة: ما يقف في الحلق فیخنق. 

(3) العقتقل: الکلیب من الرمل» آراد به کثیب بدر. وصبحناهم: أتيناهم صباحاً للغارة 


(۷) سراتهم: أشرافهم وخیارهم. ونطرد: نسوقه كما تساق الانعام؛ يريد إِنَا قتلنا قسماً 
وأمرنا قنماً آخر. 
(۸) العطن : مبرك الابل حول الماء. والمعطن: الذي عود أن یتخذ عطناً. 
)٩(‏ الورید: عرق في صفحة العتق. ورشاش مزبد: يريد دما تعلوه الرغوة. 
۸ 


ا الجْنحِيَ قَيَمَ له عَضْبٌ يدي المؤمنين مهد ب 
فأتاك فل المشركين كانم والخيل تمم نعام شد 
شان مَنْ هو في جهنم ثاوياً أبداً ومن هو بالجنان ملد 
وقال كعب بن مالك يرثي حمزة رضي الله عنه: 

صَفتَء قومي ولاتعجزي 
ولاتنأمي أن تُطيلي البکا 
فقد کان عزا لایجاضا 


يريد بذاك رضا جمد ركه سس وا 
وقال كعب بن مالك يرثي حمزة رضي الله عنه 
بك عَيني وحق لها بُكاها 8 


على اسد الآلّه غداةقالوا ی 
أصيب السلسون به جميعاً هناك وقد أصيب به الرّسول 
أبا يَمْلَى لك الارکان مُدَّثْ وأنت الماجدٌ الوصول*) 
عليك سلام رمك في جنان مُخالِطُها نعيمٌ لا یسزول 
آلا یاه اشم الاخیار صب 1 فكُلٌ فعالكم حَسَنْ جميل 
۱ سيف قاطع 5 
(۲) فل المشرکین: المنهزمون منهم. وتثفنهم: تطردهم وتتبع آثارهم؛ وأصله الأول من 


ثفنات البعيرء وهي ما حول الخف. وشرد: جمع شاردة. 


(۳) ثاوياً: مقیماً ليس يبزحهاء ویروی (تاوياً): وهو الهالك. 


(۱۳۸-۱۳/۳). 
(4) الهزة: الاختلاط في الحرب. 


انظر سيرة ابن هشام 


(5) الملاحم: جمع ملحمة» وهي الحرب التي یکثر فیها القتلی . 


() سيرة ابن هشام (۱2۰-۱۳۹/۳). 


(۷) وتروی هذه القصيدة لعبد الله بن رواحة أيضاء انظر سيرة ابن هشام (۱4۸/۳). 


(۸) العويل: البکاء مع | 


اع الصوت. 


(۹) أبو يعلى: هي كنية حمزة رضي الله عنه» وكان حمزة يكنى بابنه يعلى» ولم يعش 


الحمزة .ولد 
يكنى آبا عمارة. والماجد: الشريف. 


» وأعقب يعلى خمسة من البنين ثم انقرض عقبهم؛ وكذلك كان 


رسو ل اث مضب كَرِيمٌ 


الامن لغ ىيا 


وقبل اليوم ماعَرّفوا وذاقوا 


غداة نوی آبو جَهْلٍ صريعاً 


ر 3 
وعتبء وابد 


بأمراله یبطق إذيقول 
فبعد الیسوم دائلة تدول() 
الغليل“ 
غداة أتاكمٌ الموث العَجِيِل7"© 
عليه اللي حائمة تچ ول 8 
وشَيْئَةُ عضه السيف الصّقِيِلُ© 
وفي زوس لَننْ بیل« 


وقائعنابهايُشفى 


الوا 


وم ا 


قفي أسيافتامنهائلول 
فان الوا یری الهبول0؟ 
2 م ذل 9 


تلك غیض من فيض القصاند التي قيلت في رثاء حمزة والشهداء 
الاخرین وفي غزوة أده تذل دلالة واضحة على مبلغ حزن المسلمین كافة 
على استشهاد حمزة بخاصة والشهداء الآخرين بعامة. وهي إن دلّت على 
شيءء فإنّما تد على سجاياه الرفيعة التي كان یتمتع بها حياًء والفراغ 
الهائل الذي خلفه بعد استشهاده 


(۱) دائلة تدول: يريد دائرة الحرب. 

(۲) الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 

(۳) العجيل: العاجل الشريع . 

(4) حا دور حوله» وتجول: تجيء وتذهب. 

(0) خيرًا جميعاً: سقطا على الارض. 

() مجلعباً معناه أنه ممتد مع الارض. والحيزوم: أسفل الصدر. واللدن: الرمح 
لین 

(۷) الواله: الشدید الحزن. والعبری: الكثيرة الدّمع. والهبول: التي فقدت عزیزها. 

(۸) سيرة ابن هشام (۱4۸/۳- ۰)۱8۹ وانظر الاستیعاب (۳۷6/۱- 6۳۷۵ والاصابة 
۳۸/۳ 


۷۰ 


الإنسان 
لم يُسْلم من ولد عبد المطلب بن هاشم أحد الا حمزة والعباس(. 


ولد حمزةٌ عُمارة :وأمه خولة بنت قيس بن َد الانصاري؛ ویغلی؛ 
وعامرء أمهما آنصاریّت وابنة تزوجها سَلَمَةَ بن أبي سَلَّمَة بن عبد الأسد 
المخزومي". 

یکتی: آبا عُمارة» وأبا يَعْلَى أيضاً بابنيه عَمَارة یی" وقد انقرض 
عقب حمزة رضي الله عنه. 


واسم اينة حبزة: أنامت وکان رسول الله کل قد زوج نام ینت 
حمزة سّلمَة بن آبي سلمة المخزومي؛ فماتت قبل أن یجمعها(*. 


واخی رسول الله له بيسن حمزة وبين زید بن حارثة مولی 
رسول الله َة وبهذا السبب خاصم زید علیاً وجعفراً ابني آبي طالب في ابنة 
حمزة. فدفعها رسول الله بل إلى جعفرء لانْ خالتها أسماء بنت عَمَيْس 
كانت عند جعفر“ وکانت عند حمزة أختها سلمی بنت عمَیْس". 


كان من السابقین إلى الإسلامء فأعرّ الله به المسلمين والاسلامل 
ولم يقف موقفاً سلبياً بعد إسلامه» بل وتف موتفاً إيجابياً مدافعاً عن 
النبي ية وعن المسلمين كافة» وبقي موقفه إيجابيا حتى استشهد في غزوة 
)١(‏ الاستيعاب (۰)۳۷۱/۱ وجمهرة أنساب العرب (۱۷). 
(۲) جمهرة أنساب العرب (۱۷). 
(۳) الاستیعاب (۳1۹/۱). 
(4) جمهرة نساب العوب (۱۷). 
(۵) المحیّر (18). 
(5) المحبّر (6۷۱-۷۰. 
(۷) المحبّر (۰)۱۰7 والتنبيه والإشراف (0157). 
(۸) جوامع السيرة لابن حزم (14). 


الا 


أحُدء فقدّم روحه هدية للمصلحة العامة للمسلمین؛ فربح نفسه وخسره 
المسلمون. 

وكان الحافز لاسلامه: حميّته على ابن أخيه الذي آذاه آبو جهل 
واضطهده وآهانة لا لشيء الا أن يقول: ربي الله فتحدى قريشاً بإسلامه» 
وانتقم من أبي جهل7 علناً. ولكن يبدو أن جذور الإيمان في نفس حمزة 
کانت آعمق جذورآ فقد كان عم النبي ككل وکان مقارباً له في السن» 
یعرفه حق المعرفت لاه مطلع على آدق تفاصیل احواله إنساناً ونبياًء فهو 
واثق بالنبي ب ثقة بغير حدود. فکان إيذاء النبيّ ك الحافز الذي فجّر 
ایمان حمزة» فاعلن إسلامه على ملا من قریش . 

لقد كان حمزة أعرّ قريش وأشدّهم شکیمة فکان اسلامه عرزا 
للمسلمین فقوي الاسلام به" وصدق حسان بن ثابت» إذ قال في رثائه: 

کنانری حمزة حرزآً دا في کل آمرنابتانازل 

كما صدق کعب بن مالك إذ قال في رثانه أيضاً: 

يب لس ت بجا اوق امیب به ال 


ولكنَ القول بان حمزة خسره المسلمون لشجاعته الفذة وبطولته 
النادرة دفاعاً عن الاسلام والمسلمین على صواب هذا القول وصدته؛ ال 
أنه لا يغني عن کل قول. 

فالواقع أنَ حمزة» كان برعی المسلمین في السّلام رعاية الاب لابته 
والام لولدهاء كما كان یدافع عنهم في الحرب دفاع القائد الشجاع والبطل 
المغوار» وصدق کعب في رثائه: 
(۱) أسد الغابة (۱/۲ - ۰68۷ وابن الأثير (۰)۸۳/۲ وانظر سيرة ابن هشام (۳۱۲/۱- 

۳۳ 


(۲) أسد الغابة (47/۲). 
(۳) ابن الأثیر (۸4/۲). 


۷۲ 


فقدكانعز اانا وليشالملاحمفيالبِرّة 


إنه بحق الاب الحنون والأم الرءوم للمسلمين كافة في السّلام» 
والمدافع عنهم بروحه في الحرب. 

لقد كان إنساناً رفيعاً في سجاياه: من أولئك الذين خلقوا للخير 
والمُثل العلياء فكان كلّ حياته رهين مُتُله العُلياء لا يفكّر بغيرهاء ولا يعمل 
الا من أجلهاء فعاش لها ومات دفاعاً عنهاء ولانعلم أله شغل نفسه 
بالتجارة أو أتعبَ نفسه للثراء» فقضى عمره فقیرآ؛ ومات فقير» ولم يكتيز 
دزهماً ولا ديناراً» ولا اقتتی داراً وعقاراًء فكان فقيراً بالمادة» غا بالروح . 


وكان عمره حين استشهد تسعاً وخمسين سنة على قول من يقول: له 
كان اس من رسول الله كل بأربع سنین؛ وقيل: كان عمره أربعاً وخمسين 
اك 

فإذا ثبت لنا أن حمزة أسنّ من رسول الله يل بسنتین(" وأنّه ولد سنة 
2۷۹ ۴ واستشهد في السنة الثالثة الهجريّة (۱۲۶ م)» فمعنى ذلك أله 
عاش سا وخمسین سنة قمرية وخمساً زخمسین سنا فة 

ومضى حمزة إلى ربّه طاهر الذیل» عفٌ اللّسانء مرفوع الرأس» 
طب الأكزء سر طاقاته لخدمة عقیدته وخدمة الناس» ولم يسر عقيدته 
ولا أحداً من الناسٍ لخدمته» مَلَكَ روحه فما ضن بها على الاسلام» بل 
ضحی بها طوعاً مُقبلاً غير مديرء فكانت روحه اللّبئة الصلدة في صرح الدين 
الحنيف . 

القائد 

كان حمزة من ابطال المسلمين الأولين» مشهوداً له بالشجاعة 
)١(‏ أسد الغابة (49/5), 
(۲) أسد الغابة (41/5), 


۷۳ 


والاقدام ولعل شجاعته الفائقة هي التي فرضت احترامه الشديد على الاس 
قبل الإسلام وبعد الاسلام بالإضافة إلى سجاياه الرّفيعة الاخری؛ التي 
یمکن آن أطلق علیها: سجایا الفروسية: 

لقد اعتدی أبو جَهْل المخزوميّ على النبئ ل فشجه شَجة منکرة 
في البیت الحرام» وهو بين قومه بني مخزوم» وهم أعزّ قريش» فقام 
بنو مخزوم لینصروا أبا جهل» ولکن حمزة تحدّاهم جميعاً بإعلانه 
الإسلام قائلاً : «وما يمنعني وقد استبان لي منه ذلك آنا آشهد أله 
رسول الله یاف وأنّه الذي يقول الحق» فوالله لا آنزع فامنعوني إن كنتم 
صادقین». فقال أبو جهل: «دعوا أي شمارة؛ فإني والله قد سببت ابن 
آخیه میا ق 


لقد منع أبو جهل قوم بني مخزوم من نصرته على حمزة» لاه كان 
يعلم أن نصرته ستکلفه وتکلّف قومه غالا فانسحب من تحدي حمزة 
راضياً بالذل والهوان بين قومه بني مخزوم وحشد رجال قریش. خوفاً من 
حمزة لا إشفاقاً عليه» وهکذا تفرض الشجاعة نفسها فرضاً على الاعداء 
والاصدقاء. 

وعرّ الاسلام بحمزة والمسلمون بعد إسلامه» لاه شجاع لا 
کالشجعان؛ وهو الذي جندل رجالات قريش في المبارزة یوم بدر ویوم 
أحد أيضاء وفعل بهم الافاعیل في القتالا. 

بحا فلا عن مع یوس تنس بيط بابق علي 
النبي بيا الذي أطلق عليه: أسد الله وأسد رسوله. 

ولعلْ آکبر دلیل على كفايته القیا 4 أن اللبي بيا قلده أرَل لواء في 
الاسام فبعثه على رأس سرية في ثلاثين من المهاجرينء لیتصدّی لقافلة 
أبي جهل في ثلاثماثة من المشركين: فاصطت الجانبان للقتال» 


(۱) أسد الغابة (4۷/۲). 


| 


ولكنهما حجزا فلم يكن هناك أي قتال» ولکن أنَّر حمزة في المشركين من 
الناحية المعنويّة كان عظيماً. 

وما كان حمزة في كلّ حياته يخشى أن يقع على الموت أو يقع 
الموت عليه» لهذا كان يضع علامة في رأسه أو على صدره؛ يتميّز بها عن 
المجاهدين الاخرین؛ دون أن يحسب أي حساب لاظهار شخصيته لأعدائه 
متحدياً لهم غير هياب ولا وَجل مما يكتنفه من هذا التحذي على حياته من 
أخطار. 


وليس توليته أوّل قيادة ال دلیلا على ثقة النبي ب بقيادة حمزة» لأنّها 
أوَل مجابهة بين المسلمين والمشرکین؛ ونتائجها تؤثر في معنويات الجانبين 
تأثيراً حاسماً. وهذه الثقة النبوية» لشجاعته ولمزاياه القياديّة الأخرى. 

وكما كان حمزة موضع ثقة النبي يده كان موضع ثقة المسلمين 
كافة» وكان يبادلهم ثقة بثقة» والثقة المتبادلة من مزایا القائد المتميّر. 

كما كان موضع محبّة اي وموضع محيّة المسلمين جميعاء 
وكان حمزة يبادلهم حباً بحب وتقديراً بتقدير. 


وقد تیسّرت لحمزة مزايا القائد الثلاث الرئيسة: الطبع الموهوب» 
والعلم المكتسب والتجرية العمليّة. 


فقد وهبه الله طبعاً هو طبع القائد الموهوب: فالشجاعة طبع أصيل 
فيهء وكان ألمعيّ الذكاء» وهذا أيضاً من الطبع الموهوب. 

ولعل ثقته العالية بنفسه في القتال» هي نتيجة من نتائج شجاعته 
وذکائه. فصقل هذا الطبع بالعلم المكتسب في التدريب على استعمال 
السّلاح والفروسيّة وتحمل المشاق والصّبر والمصابرة والإيمان العميق 
بالقضاء والقدر. 

أما تجربته العملية» فقد مارس القتال من نعومة أظفاره في حرب 


۷۵ 


الفجار» إلى استشهاده في غزوة أُحُدء فسقط مضرجاً بدمائه» ولم يسقط 
من يده السيّف. 

آما مزايا القائد الفرعيّة أو الثانويّة: فقد كان حمزة یتمتع بأكثرها وأهمها. 

فقد كان سريعٌ القرار سليم القرار» ذا إرادة قويّة ابتة؛ يتحمل 
المسؤولية كاملة ولا يتهرّب منها ولا يلقيها على عواتق غيره من القادة أو 
المرء‌وسین» له نفسية ثابتة لا تتبدل في حالة التصر أو الهزيمة» وكان عارفاً 
بنفسيّات رجاله وقابلياتهم لأنه يعيش معهم ويقضي أكثر وقته بینهم؛ 
ذا شخصيّة نافذة قويّة: له قابلية بدنية فذة» وماض ناصع مجيد. 

وكان قائداً يطبق مبادىء الحرب: يختار مقصده ويسعى إلى تحقیقه؛ 
قائداً تعرّضياً لا يلجأ إلى الدّفاع» یتوخی تطبيق مبدأ المباغتة أهم مبادىء 
الحرب على الإطلاق: يحشد قوّاته لتحقيق مقصدهء ويقتصد بالقوّة ولا 
يسرف فيهاء ويحقّق الامن لرجاله وغالباً مایستأثر بالخطر ويؤثرهم 
بالاطمثنان» خططه مرنة لتناسب المواقف المتبدّلة بسرعة في الحرب» يطبّق 
مبدأ التعاون تطبيقاً متمیرآ؛ يديم معنويات رجاله وهو بحق عنصر من أهم 
عناصر رفع المعنويات في رجاله؛ ويهتمٌ بتأمين الأمور الإدارية للعاملین بإمرته . 

وهو كذلك يساوي نفسه مع رجاله» ولا يتميّر عنهم بالرّاحة وقد 
يتميّز عنهم بالعناء» ويشاور رجاله ولا يستبد دونهم بالقرار. 

ولم تطل مذته في القيادة. فقد سارع إلى الشهادة؛ وإلا لكان له شأن 
عظيم في سرايا النبي و وغزواته» ولكان له شأن عظيم في أيام الفتح 
الإسلاميّ العظیم. 

حمزة في التاريخ 

يذكر التاريخ لحمزة أنه كان شخصيّة مرموقة من شخصيات قريش 

في الجاهليّة . 


V1 


ويذكر لهء أن إسلامه كان عرَاً للإسلام والمسلمين. 
۲ ويذكر لهء أنه كان بل الإسلام والمسلمين في مكة المکرمة» وظلٌ 
بطل الاسلام والمسلمین بعد هجرته إلى المدينة المنورة. 

ویذکر له أنه تقد أوّل لواء في الاسلام في بداية الصراع الحاسم 
بين المسلمین والمشرکین. 

۲ ویذکر لهء أنه بَطَل الاسلام والمسلمین في غزوة بَدْرء وکان لجهاده 
الفذ وشجاعته الخارقة أعظم الاثر في نصر المسلمین على المشرکین في 
تلك الغزوة الحاسمة. 

ويذكر له» أنه بطل الاسلام والمسلمین في غزوة ده فضحی بروحه 
من أجل عقيدته ولم يضح بعقيدته من أجل روحه. 

ويذكر له» آنه خدم الإسلام والمسلمين في السّلام كما خدم الإسلام 
والمسلمين في الحرب. 

رضي الله عن سيف الله. وسيف رسوله» سیّد الشهداء: أسد ال 
وأسد رسوله» عم اي يه حمزة بن عبد المطلب اي الهاشمي . 


زد 


عْبَيْدَة بن الحارث بن الب 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
هو عُبَيْدَة بن الحارث بن المُطلب بن عبد متاف بن فصي“ القُرَشِيَ 
الحُطَلِبنَ 9 وفي عبد مناف يجتمع مع رسول الله اعد وإخوته. 


۳ 
أمه: یله بت شاي بن الخویرث بن حبيب بن مالك بن 


الحارث بن شم بن قَسِيَ”". وهو تقیف. 

ولد سنة (511 م)» لاه سنْ من الب یاو بعشر سنين“ الذي ولد 
سنة (۵۷۱ م)ء ولا نعلم شيئاً عن أيامه في الجاهلية . 

أسلم هو وابو سَلَمَة بن عبد الأسد وعبد الله بن الأرقم المخزومي 
وعشمان بن مَظعون في وقت واحد؟؟ وكان إسلامه قديماً"» وكان إسلامه 
قبل دخول رسول الله ل دار الازقم بن أبي الأرقم وقبل أن يَدْعُو فيها"» 
فهو من السابقین الأولين لاعتناق الدين الحنيف. 


.)٩۳ - ۹۲( نسب قريش‎ )١( 

(۲) الاستيعاب (۱۰۲۰/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۵۰/۳). 

(6) أسد الغابة (۰)۳5۱/۳ والاصابة (۲۱۰-۲۰۹/4). 
(0) آسد الغابة (۳۵5/۳). 

() الإصابة (۰)۲۰۹/۶ وطبقات ابن سعد (۵۱/۳). 
(۷) الاستیعاب (۱۰۲۰/۳). 


VA 


آخی النبيَ في مكة بينه وبين بلال الحَبَشِيَ مولى أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه؟ فقد آخى عليه الضّلاة والسّلام بين أصحابه المهاجرين في 
مكة» وكان آخى بينهم على الحق والمواساة وذلك بمكة”'" المكرّمة. 

وحين اشتد أذى قريش على المسلمينء وأذن النبی َة بالهجرة إلى 
المدينةء هاجر عبيدة من مكة إلى المدينة مع أخويه الطفیّل والحُصَّيْن ابني 
الحارث ومع مشطح بن أثاثة بن عَبَاد بن المطلب» ونزلوا على عبد الله بن 
5 في المدينة الفیزرة: وكانوا قبل خروجهم اتعدوا بطن 
تاجح فتخلف منطح لأنه لُدغ: فلما أصبحوا جاءهم الخبرء فانطلقوا 
إليه فوجدوه ب (الحَصَاص)"* فحملوه وقدموا المدینة(؟. 


في المدينة المنورة 
استقرٌ عبيدة في المدينة المنورة بعد هجرته إليها مع أخويه وذوي 
قرباه» فبدأ صفحة جديدة من حياته في الدفاع عن الاسلام» ووضع طاقاته 
المادية والمعنوية من أجل تحقيق هذه الغاية. 
وفي المديتة المنزرة اخی الني یل بينه وبين عُمَيْر بن الحُمَام 
الانصاري وقلا جميعاً یوم د 


وصحبه حين هاجروا من مكة إلى المدينة» قد نزلوا على 


(۱) آنساب الاشراف (۰)۲۷۰/۱ والمحیّر (6۷۱. 

() المحیّر (۷۰). 

(۳) أسد الغابة (۳/ ۰6۳۹۷ وفي طبقات ابن سعد (۵۱/۳): أنه عبد الرحمن. 

(4) بطن ناجح: أحد الوديان القريبة من مكة. 

(۵) الحصاص: في معجم البلدان (۰)۲۸۳/۳ الحصحاص: جبل مشرف على ذي 
طوی بالقرب من مكة. 

(0) طبقات ابن سعد (0۱/۳). 

(۷) طبقات ابن سعد (۰6۵۱/۳ والمحبّر (۰)۷۱ وفي أنساب الأشراف (۲۷۰/۱) أنه 
اخی بين عبيدة وحمام بن الجموح ویقال: عمرو بن الجموح. والاول أصح. 


وکان 


۷۹ 


عبد الله بن سَلّمَة أخي بني العَجُلن بمبّاء» وهي قرية على ميلين من 
المدينة على يسار القاصد إلى مک فأقطع اي كك لعبيدة وأخويه 
والحصّين موضع خطتهم اليوم بالمدينة فيما بين بقيع الرُبيْر وبني 
مازن”": وكان عليه الصّلاة والسّلام یط المهاجرين - لا یملکون 
أرضاً قطعة من الأرض التي لا يملكها أحد أو يتبرّع بها أصحابها من 
الأنصارء وبذلك أصبحت لعبيدة دار قريبة من مسجد رسول الله اؤ قلب 
المديئة المنوّرة» ودماغها المفكرء والثكنة الأولى في الاسلام. 


وكان لعبيدة قدر ومنزلة كبيرة عند رسول الله ی" وهذا دليل قاطع 
على ما كان یتمتع به عُبَئْدة من سجايا رفيعة وإيمان عمیق» وكفاية عالية. 


سرّية ِب 21 
كان أوّل لواء عقده رسول الله َي بعد أن قدم المدينة لحمزة بن 
عبد المطلب» ثم عقد بعده لواء عبیدة؟. فقد بعث عليه الصّلاة والتلام 
سرية عبيدة إلى بطن (رابغ) ۲۳ في شوّال على 5 ثمانية آشهر من مهار 
رسول الله وو عقد له لواءً أبيض كان الذي حمله منطح بن 1 
المطلب بن عبد شاف بعثه رسول الله لا في ستين رجلا من المهاجرين 
ليس فيهم أنصاريّء فلقي ابا سُفيان بن حَرْبِء وهو على مائتين من 
أصحابه» على ماء يقال له (أحياء)" من بطن (رابغ) على عشرة أميال من 
(۱) جوامع السيرة (۸۹). 
(۲) انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۰/۷ - .)۴١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۰)۵۱/۳ وجاء فیه: موضع خطبتهم راعتقد آنها خطتهم لا 
خطبتهم» وهو تصحيف. 
(4) أسد الغابة (۳۵۷/۳). 
(6) طبقات ابن سعد (۵۱/۳). 
ابغ : واد بين الجحفة ووذان» على طریق المدينة - مكة. 
(۷) ماء ایا : ماء أسفل من ثنية المرّة. انظر معجم البلدان (۱8۵/۱). 


5 


نت0 وأنت. تريد O)‏ عن يسار الطريق» وإِنّما نكبوا عن 
انش لیرعوا رکابهم» فكان بینهم الرّمي ولم يسلوا السیوف ولم توا 
للقتال» وإنما كانت بينهم المناوشة. الا أن سَعْد بن أبي وََاص قد رمی 
يوم بسهمء فكان أوّل سهم رُمي به في الإسلامء ثم انصرف الفريقان”" 
وعاد المسلمون إلى المدينة» وعاد المشركون إلى مكة. 


وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو الب 


انِيَ حليف بني 


هر وعُثبة بن غژوان بن جابر المازئي حليف بني تَؤقل بن عبد مَاف» 
وکانا مسلمین ولکنهما خرجا لیتوسّلا بالکنار؛ وكات علی المشرکین 
عکرمة بن أبي جَهل في رواية آخری* 


لع ۷ 
حمزة وبَعْت عبيدة كانا في وقتين 
متقاربين: الأول في رمضان» والثاني في شوّال؛ فشبّه ذلك على الناس. 


ولا مجال للاشتباه» لانْ راية حمزة عقدت في رمضان» بينما عقدت 
راية عبيدة في شوّال» أي بعد شهر تقريباً. 


وبالرغم من أن القتال لم ينشب في هذه المعركة» فلم يحرز أي 
طرف من الطرفين انتصاراً في القتال» الا أن سرية عبيدة أحرزت انتصارا 
معنویاً على المشركين لاریب قي لأنّ انسحاب منتین من المشركين بين 
فارس وراجل» أمام ستين من المسلمین؛ يدل على أن معنويات المسلمين 
(۱) الجحفة: قرية على طريق المدينة ‏ مكة» انظر معجم البلدان (33/5). 
(۲) قديد: اسم موضع قرب مكةء انظر معجم البلدان (۳۸/۷). 
(۳) طبقات ابن سعد (۰)۷/۲ وانظر ابن هشام (5/ 01185. 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲۲6/۲- 407710 وانظر طبقات ابن سعد (۷/۲). 
اب (۰)۱۰۲۰/۳ وسيرة ابن هشام .)۲۲٤/۲(‏ 
() سيرة ابن هشام (۲۳۰/۲). 


۸1 


كانت عالية» ومعنويات المشركين كانت منهارة» والانتصار المعنوي لا يقل 
أهميّة عن الانتصار المادي إن لم يكن أكثر أهميّة منه وأعظم أثراً وتأثيراً. 


وقد فرح المسلمون بنتائج هذه السرية؛ ولا أدل على ذلك من الشعر 
الغزير الذي سجّلوا به أثر هذه السريّة» ولو أن أكثر أهل العلم بالشّعر يش 
في صحة نسبته إلى قائلیه( ولكن تبقى دلالته على أهمية نتائج هذه 
السریة. في مثل ذلك الوقت المبکر من تاريخ المسلمين في المدينة 
العنورة. 


الشّهيد 
خرج النبي يك بانّجاه موقع (بَدْرِ) من المديئة المنوّرة لثماني ليالٍ 
خَلَوْنَ من شهر رمضان» من السنة الثانية الهجريّة (711 م) على راس 
أصحابه» وكان معه سبعون بعيراً يعتقبها آصحایه» وكان بين عُبيدة والطیل 


والخصین بني الحارث ومنطح بن أثاثة ناضح”" ابتاعه عبيدة من أبي داود 
الأنصاري المازني © 


وعندما نشب القتال بين المسلمين والمشركين في غزوة (بدر)» خرج 
عُثْبَة بن ربيعة بين أخيه شَيْبَة وابنه الوليد بن عة حتى إذا فصل من 
الصف دعا إلى المبارزی فخرج إليه فتية من الأنصارء فقالوا: ١مَنْ‏ ا 
فقالوا: «رهط من الأنصار»» فقالوا: «ما لنا بكم من حاجة؟». ثمّ نادى 
مناديهم: «یا محمّد! أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء». فقال رسول الله ككلل: 
«قم یا بن الحارث» قم يا حمزة» قم يا عليّ»» ولما قاموا ودنوا منهم 
قالوا: «مَنْ أنتم؟٠»‏ ذكروا آسماء‌هم» فقالوا: «نعم أكفاء کرام». 
(۱) انظر التفاصیل في سيرة ابن هشام (۲۲۹/۲ -۲۲۹). 


(۲) الناضح: الذابة يشتقى علیها جمعها: تواضح. 
(۳) نساب الاشراف (۲۸۹/۱). 


(4) فصل : خرج. 


AY 


وبارز عبيدة» وكان أسنْ القوم عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة. 
وبارز عليٌ الوليد بن عتبة. 


فأما حمزة» فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله» 
واختلف عبيلة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبه» فكرّ علي وحمزة 
بأسيافهما على عتبة» فا علی*). واحتملا صاحبهما إلى معسکر المسلمين. 

وكان عُبَيْدَةَ في هذه المبارزة أمير جماعته من المسلمين: حمزة وعليَ 
رضي الله عنهما9؟ في رهط المبارزة من المسلمين الذين بارزوا رهط 
المبارزة من المشرکین؛ وكان له غناء عظيم في غزوة بدر الحاسمة. 

ولکن عَتبة بن ربيعة قطع رجل عُبيْدَة في المبارزة حين جرح كل 
واحد منهما حَضْمَهُ في تلك المبارزة» فحمل عبيدة إلى النبي كلل 
وجرحه ينزف دماًء فقال له عبيدة: (يا رسول الله! ليت أبا طالب حييٌ. حتى 
يرى مصداق قوله: 


وه 


ولا نطاعن دوته وشاضل 


وتُذْمَلَ عن آبناننا والحلائل»() 


وکان النبي ی قد وضع رأس عبيدة على رکبته""» ویومها كان 


(۱) ذفف علیه: أجهز علیه. 
ابن هشام (۲/ ۰6۲5۵ وابن الاثیر (۱۲۲/۲ - ۰6۱۲۵ 


() سيرة 


(۳) ابن الأثير (۱۲۵/۲). 
(4) الاستیعاب (۱۰۲۰/۳). 
(5) الاصابة (۳/ ۰0۲۱۰ وانظر الاستیعاب (۱۰۲۰/۳). 


(7) نسب قريش (۰۹4 وانظر ابن الأثير (۰)۱۲۵/۲ ونبزی: نقهرء أي لا نحميه 
وندافع عنه. 
(۷) أسد الغاية (۳۵۷/۳). 


Ar 


عبيدة أسنّ المسلمين الذين شهدوا غزوة بدر) 

وعاد عبيدة مع رسول الله ی من بدرء وفي طريق عودته إلى المديئة 
توفي عبيدة ب (الصفراء)“ فدفن بها بذات أجذال أسفل من عين الجدول 
بالصفراء 00 

وهكذا انتهت حياة عبيدة الحافلة بالجهاد بالشهادة» فاستراح بالصّفراء 
بعد أن أتعب نفسه طويلاً دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 


الانسان 
كان لعبيدة من الولد: معاوية؛ وعَوْنء ومُنْقذء والحارث ومحمّد» 
وإبراهيم» ورن وخديجة» وسَْیل وصَفیّ. لامهات أولاد شتی*). 


زوجته: زینب بنت ةق الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامرین صَعْصَعَة“. وکان يقال لزینب: ام 
المساكين» وكثيت بذلك في الجاهلية. شم إن رسول الله بن خطبها 
وتزوجها في رمضان سنة ثلاث الهجرية. فأقامت عنده ثمانية أشهر 0 
في آخر شهر ربيع الآخر سنة أربع الهجريّة» ودفنها رسول الله يكل وصلّى 
0 
علیها 
وکانوا يكرّمون الشهداء بأن یخلفوهم على زوجاتهم» وکان النبن يك 
قد خلف على زینب زوجه. مما يدل على مکانته السامية في نفس 
التي 3 . 
)١(‏ الاستیعاب (۰)۱۰۲۰/۳ وأسد الغابة (۳/ ۳۵۷). 
(۲) الصّفراء قرية كثيرة النخل والزارع: وماژها عیون كلها وهي فوق ینبم مما يلي 
المدينة . انظر معجم البلدان (۳7۷/9). 
(۲) طبقات ابن سعد (۵۱/۳ - ۰۵۲ وانظر الاستیعاب (۱۰۲۱/۳). 
(6) طبقات ابن سعد (۳/ ۵۰). 
(6) المحبّر (۸۳). 


(1) أنساب الأشراف (4۲۹/۱). 


۸ 


وزوجة عبيدة الاخری: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفیل بن 
عبد الشكى 20 


وَالطُمَيْل والحُصَّيْن هما أخوا عبيد شهد الیل بدراً والمشاهد كلها 
مع رسول الله کف وتوفي سنة اثنتين وثلاثين الهجرية» وهو ابن سبعين 
سنة» وذلك في خلافة عثمان بن عمّان رضي الله عنه. وشهد الحُصّين بدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله بي وئوفي في خلافة عثمان بن عفان بعد 
الیل بأشهر 9 

وکان لعبيدة قدرٌ ومنزلة عند رسول الله ڳل" مما يدل على أنه كان 
يتمتع بصفات إيمانية ومزايا بشرية عالية جداء فقد كان الني يك يقدّر 
الناس ويضعهم حسب منازلهم التي يستحقونها بالنسبة لصفاتهم ومزاياهم 
وسجاياهم فقط . 

ولا نعلم أنه ترك درهماً ولا دینارآ» غير داره التي بناها على الارض 
التي وهبها له انب َي في المدينة» وکانت دارا بسيطة جداً کفیرها من دور 
الصحاية الكرام . 

وإذا كان عبيدة اس من الب ية بعشر سنین؛ وأنّه ولد سنة 
(51 م)» واستُشهد بغزوة بدر في السنة الثانية الهجرية (777 م): فمعنى 
(O‏ 


ذلك أنه عاش اثنتين وستين سنة شمسية» وثلاثاً وستين سنة قمرية 


وكان عبيدة رجلاً مربوعاً حسن الوجه(؟, 
ويروى أن النبي ب لما نزل بالصّفراء في إحدى غزواته» قال له 


() المحبّر (4۳۷). 

(۲) نسب قريش (۰)۹۵ وانظر طبقات ابن سعد (۵۲/۳ - ۵۳). 

(۳) الاستیعاب (۱۰۲۰/۳). 

(4) طبقات ابن سعد (۳/ ۰6۵۲ والاستیعاب (۰)۱۰۲۱/۳ وأسد الغابة (۳/ ۳۵۷). 
(0) الاستیعاب (۰4۱۰۲۱/۳ وأسد الغابة (۳۵۷/۳). 


A0 


أصحابه: تا نجد ريح المسك!!» فقال: «وما يمنعكم؟ وههنا قبر أبي 
معاویة»۱). 

وکان یکنی: آبا الحارث» وأبا معاوية» ويبدو ان الحارث توفي» 
فأصبح یکتی بابنه الثاني . 

وهكذا مضى عبيدة إلى ربّه بعد أن قدّم كل شيء للإسلام 
والمسلمين» دون أن یاخذ لنفسه شيثاًء فكان طرازاً فريداً من الإنسان 
صاحب العقيدة الرّاسخة التي يعيش لها ويموت من أجلها. 

القائد 

كانت لعبيدة مكانة عظيمة عند النبيّ كيده ومن مکانته أله عقد له 
اللواء الثاني في الإسلام بعد لواء أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب عم النبيّ ية مما يدل على أن عبيدة كان يتمتّع 
بسجايا قيادية مميّزة» منها الشجاعة والإقدام والذكاء» وحسن الادارة 
لرجاله ومعرفة الأساليب القتالية المعروفة في وقته. 

ولعل أمر اي كه لعبيدة أن يخرج لمبارزة أبطال قريش المعروفین؛ 
دليل قاطع على ثقته بشجاعته وإقدامه وبطولته. 

أما مزاياه القياديّة الأخرى. فمن الصعب اكتشافهاء لأنّ المعارك التي 
خاضها قليلة» فلم تطل حياته لتبرز تلك المزايا في سرايا النبي ب وغزواته 
أو في أيام الفتح الاسلامي العظيم بعد انتقال النبيّ به إلى الرفيق الأعلى . 

أما سیب عدم قضاء عبيدة على خصمه الذي بارزه يوم بدرء بل جرح 
کل واحد منهما خصمهء فان المبارزة تعتمد القوّة البدنية والمهارة في 
الفروسية وتسديد السُلاح. وقد كان فارساً لا غبار على مهارته في 
الفروسيّة» وكان هدّافاً في تسديد سلاحه» ولكنّ قوته البدنية مشكوك فيهاء 
() الاستيعاب (۱۰۲۱/۳). 


A1 


لأنّه كان في الثالثة والستين من عمرهء فهو شيخ طاعن في السنٌ وليس شاباً 
أو کهلا في أوج قوّت لذلك لم ينجح في القضاء على خصمهء كما فعل 
عليّ بن أبي طالب الذي كان شابآء وحمزة بن عبد المطلب الذي كان 
کهلا. 

وحسب عبيدة شرفاً ّه كان قائداً من أوائل قادة الب بء فذلك 
الدلیل القاطع على سجایاه القياديّة . 

وحسبه أن ينال شرف الصَحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبي کف . 


عبيدة في التاریخ 

يذكر التاریخ لعبيدة» أنه كان من المسلمین الاولین السّابقین إلى 
الاسلام وأنّه صبر على ما لاقاه المسلمون الأولون من مصاعب وأهوال 
واذی. 

ویذکر لهء أنه كان قائداً ذا عقيدة راسخت ضحی روحه دفاعاً عن 
عقيدته» ولم يضح عقيدته دفاعاً عن روحه. 

ويذكر آنه كان بطلا فذَاً من أبطال المسلمين الاولین» ومن أوائل 
شهداء الاسلام والمسلمین. 

رضي الله عن القائد البطل الشهید عبيدة بن الحارث بن المطلب 
القرّشيّ المُطلبيَ . 


AY 


و 


عبد الله بن جَحْش الأَسَدِيٰ 
القائد الشّهيد 


«ينًا خير فارس في العرب» عبد لله بن جحش» 
5 [محمد رسول اله کا 

«کان عبد الله بن جحش خيراً مني» 
[سعد بن أبي وقاص] 


نسبه وأيامه الأولى 


بن مرّة بن كثير بن 


هو عبد الله بن جخش بن رتاب بن يَعْمَر بن 
عَم بن ردان بن حُرَيْمَة ة الاستدي(). 

مه : ميم بنت عبد المطلب عمّة رسول اله كو . وهو حليف لبني 
عبد شنس» وقیل: حلیف خرب بن ام بن عبد شمس» ولذا كان حلیفاً 
لخرب بن. ت فور علف لبا و لاله منهم"» فهو حلیف لعبد 
شمس على کل حا 

كان من المسلمين الأولين السّابقين إلى ا فقد اسلم قبل 
دخول رسول الب دار الأرقم بن أبي الأرقم”*» فهو آحد السابقین( إلى 
الإسلام . 
)١(‏ الاستيعاب (۳/ //41): وأسد الغابة (۳/ ۰۱۳۱ وأنساب الاشراف (۸۸/۱). 
(۲) طبقات ابن سعد (۸۹/۳). 
(۳) أسد الغابة (۳/ ۰6۱۳۱ والاستیعاب (۸۷۷/۳). 
(4) سيرة ابن هشام (۲۹۸/۱- ۰6۲۷۱ وجوامع السيرة (0؟ - ۵۱). 


(۵) الاستیعاب (۳/ ۰6۸۷۷ وأسد الغابة (۱۳۱/۳). 
(0) الاصابة (45/4), 


A^ 


وكان عبد الله هو وأخوه أبو أحمد عَبْد بن جَحْش من المهاجرين 
الأولين ممّن هاجر الهجرتين”" إلى الحبشة: الهجرة الاولی""؟ ولكته عاد 
إلى مكة لما بلغه إسلام أهل مَکُة"» وهاجر إلى أرض الحبشة المرّة الثانية 
هو وأخوه عُبَيْد الله ابنا جحش» وكانت مع عبيد الله زوجته آم حبيبة بنت 
أبي سفيان» فتنصّر عبيد الله بأرض الحبشة ومات بهاء ورجع عبد الله إلى 
مکة؟ فتزوّج رسول الله ب أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي في الحبشة, 


وحين أَذْنَ الب ل بالهجرة إلى المدينة» كان ثالث مَنْ هاجر إليها 
عبد الله فقد احتمل بأهله وبأخيه عَبْد بن جحش» وهو أبو أحمد» وكان 
أبو أحمد رجلاً ضريرَ البصرء وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد؛ 
وكان شاعراً» وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب" فتزل على 
مشر بن عبد المنذر بن زر في بني عمرو بن عَْف من الأنصار بقباء“ 
بالقرب من المدینة. وكان بنو عَنْم بن دودان عشيرة عبد الله أهل اسلام» 
هاجروا جميعاً رجالاً ونساءً إلى المدينة وتركوا دورهم مغلقة: فعدا 
أبو سفيان على دار بني جحش وباعها”؟ 


وفي المدينة المنوّرة آخى النبيّ یو بين عبد الله وبين عاصم بن 
)١(‏ الاستيعاب (۳/ ۸۷۷). 


(4) طبقات ابن سعد (۸۹/۳). 

(0) أسد الغابة (۱۳۱/۳). 

() سيرة ابن هشام (6۷۹-۷۸/۲. 

(۷) قباء: قرية على ميلين من المديئة على يسار القاصد إلى مكة» وهي مساكن بني 
عمرو بن عوف من الأنصارء انظر التفاصيل في معجم البلدان (9/ ١‏ ۲۲). 

(۸) طبقات ابن سعد (7/ ۰6٩۰‏ وجوامع السيرة (85). 

.)۸۹/۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۱۰) سيرة ابن هشام (۱۱۷/۲). 


۸۹ 


ثابت بن أبي الأفلّح واسمه یس(). 


وهكذا تحمّل عبد الله وآل بيته وعشيرته ما تحمّل من هجرة ومصاعب 

وشدائد في سبيل الإسلام . 
ری 35 402 

بعث النبي ل إلى نَخْلّة في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من 
مُهاجّره» في السنة الثانية الهجريّة» سرية عليها عبد الله بن جحش الأسدي 
في اثني عشر رجلا من المهاجرین(؟ كل اثنين منهم يعتقبان بعيراً» ليس 
فیهم من الأنصار أحد. 

وكتب النبِي يك لعبد الله کتاباً» وأمره الا ينظر فيه حتى يسير يومين» 
ثم ينظر فیی فيمضي لما آمره به» ولا یه من أصحابه أحداء وهذا 
النوع من الرسائل» هو الذي نطلق عليه: الرسائل المکتومت؛ في 
المصطلحات العسكرية الحديثة. 


أبو حل 


وكان أصحاب عبد الله من المهاجرين بن عُتبة بن ربيعة» 


بن جابرء وسعد بن 


() المحبّر (۰)۷۲ وفي الإصابة (51/4): أنه عاصم بن صادق؛ وما أثبتناه في آعلاه 
هو الصحيح. 

(۲) نخلة: بستان ابن عامر الذي قرب مكةء انظر طبقات ابن سعد (۰)۱۰/۲ على 
طريق مكة ‏ الطائف» وهو واد يصب باليمامة على بستان ابن عامر» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲۷6/۸). 

(۳) طبقات ابن سعد (۰)۱۰/۲ أما في سيرة ابن هشام (۰۲۳۹/۷۲ فذکر أن السرية كان 
تعدادها ثمانية رهط من المهاجرين. 

(4) سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲). 


فلما سار عبد الله يومين بسريّته فتح الكتاب ونظر فيهء فإذا نصّه: «إذا 
نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل (نخلة) بين مكة والطائف» فترصّدَ 
بها قريشاً تلم لنا من آخبارهم. 

وقال عبد الله بعد قراءة كتاب رسول الله بكلِ: «سمعاً وطاعة؛. ثم قال 
لأصحابه: «قد أمرني رسول الله او أن أمضي إلى نخلة؛ أرصد بها قريشاً 
حتى آتيه منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره أحداً منكمء فمن کان منكم 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلینطق ومَنْ كره ذلك فلیرجع؛ فأما آنا فماضص 
لامر رسول الله كلك . 

ومضى عبد الله» ومضى معه أصحابه» لم یتخلف منهم أحدء فلما 
كان ب (بُخران)“ أضلّ سعد بن أبي وقاص وعثبة بن غزوان بعيراً لهما كانا 
يعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه. 


وواصل عبد الله ميرت تاجو هدفه حتى نزل بل فمرّت به عير 
لقریش تحمل زیباً وأدمآ وتجارة من تجارة قریش؛ علیها عمرو بن 
الحَضْرَمِيَء وفیها عثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه 
المخزومیّان. والحَكّم بن كَيْسَانَ مولى هشام بن المغيرة» فلما رأى 
المشركون المسلمين هابوهم» فأشرف لهم عُكاشّة بن مِخْصّنء وكان قد 
حلق راسه» فلما رآه المشركون أمنواء وقالوا: مار لا بأس عليكم منهم. 

وتشاور المسلمون فيما بينهم» فقالوا: والله لثن تركتم القوم هذه 
الآيلة یلم الحرّم منكم به» ولئن قتلتموهم للم في الشهر 
الحرام . 

وتردّد المسلمون» وهابوا الإقدام على المشركين حرمة للشهر 
الحرام» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل مَنْ قدروا عليه 


)١(‏ يحران: موضع بين المدينة والفرع» وبينهما ثمانية بُرُده انظر معجم البلدان 
0 


و بن عبد الله 


۹۱ 


منهم» وأخذ ما معهم» فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحَضْرَمِيَ 
يسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن کیسان» وأفلت 
نوفل بن عبد الله فأعجزهم. 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالاسیرین؛ حتى قدموا 
على رسول الله هة بالمدينة . 

وقال عبد الله لأصحابه: إن لرسول الله ل مما غنمنا الخُمس»» 
وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الحُمس من المخانم» فعزل لرسول الله كلا 
خمس العیر» وقسم سائرها بين آصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله ل المدينة» قال: «ما أمرتكم بقتال في 
الشهر الحرام»» فوقف العير والأسرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئقاً. 

وسقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعَتّمَهم إخوانهم من 
المسلمين فيما صنعوا. 

وقالت قريش: قد استحلّ محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفکوا 
فيه الدمَّء وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرّجال. 

ورد على قريش قسم من المسلمين الذين كانوا بمکة: إنما أصابوا 
ما أصابوا في شعبان لا في رجب. 

واستغلَ يهود هذا الموقف. فأخذوا يشتّعون على المسلمين» 
ویحرضون قريش على المسلمين والاسلام. 

ولما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله کا: يالوك ص 
اس الحرام قال فيه كُلْ قال فيه کی وص عن سيبل اله وكفرٌ به 
والمَجد الحرام وَإِخْرَاج أله منه كبر عِنْدَ ال( أي: إن كنتم قتلتم 

في الشهر الحزامء فقد صدّوكم عن سبیل الله مع الکفر به» وعن المسجد 
(۱) الآية الكريمة من سورة البقرة (۲: ۲۱۷). 
۹ 


الحرام» واخراجکم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل مَنْ قتلتم منهم: 
«والفتة أكبرُ م من القلل. آي: قد کانوا یفتتون المسلم عن دينه حتی 
إلى الكفر بعد یمان فذلك أكبر عند الله من القتل» ول يَرَانُونَ 

ی یروک عَنْ دینک 1 اسْتَطاعُوا»؛ أي: ثم هم مقيمون على أخبث 
ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا نازعین. 


فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرّج الله تعالى عن المسلمين 

ما كانوا فيه من الخوف» قبض رسول الله ك العير والأسيرين. 

وبعثت إليهم قريش في فداء عثمان بن عبد الله والخکم بن کیسَان» 
فقال رسول الله كلِ: «لا نفدیکموهما حتى يقْدَمَ صاحبانا»» يعني: سعد بن 
آبي وقاص وعتبة بن عَزوان» «فإنًا نخشاكم عليهماء فان تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم؟» فقدم سعد وعتبة» ففداهما رسول الله ي منهمء فأما 
الحكم بن كيسان فأسلمَ وحسّنَ إسلامه» وأقام عند رسول الله یو حتى فل 
يوم بثر مَعُونّة شهیدا وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافراً. 

وهذه السرية كان فيها أوّل غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن 
الحضرمي أوّل مَنْ قتله المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان 
آوّل امن آسر السلموة* 

وکان عبد الله أوّل من قسم المفنم واعطی الخمس في الاسلام 
وأوّل من سْمّي: أمير المزمنین في الإسلام”" في هذه السریة. 

ولم يرد النبيّ َة من هذه السرية أن نشب القتال» بل كان هدفه من 
بعثها نووت فقطء ولكنّ حماسة عبد الله واندفاعه أدّی إلى نشوب 
القتال في الشهر الحرامء مما يخالف تقاليد العرب المرعيّة حینذاك؛ 


.)۱۱ - ۱۰/۲( سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲ - 2741 وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۸۷۹/۳( المحبّر (81): وأسد الغابة (۰)۱۳۱/۳ والاستيعاب‎ )۲( 
.)۹۰/۳( طبقات ابن سعد‎ )۳( 


ar 


فانتهزتها قريش فرصة سانحة كما انتهزها يهود والمشركون كافة للدعاية ضدَ 
الاين 

وبالاضافة إلى تأثير نتائج هذه السرية معنوياً في قريش بخاصة» إذ لم 
تكن تظنْ أن المسلمين قادرون على التغلغل بالعمق إلى مشارف مكة 
والطاتف. فار إقدام المسلمين في هذه السريّة في معنويات قريش 
فتزعزعت» فان من نتائج هذه السريّة فرض الحصار الاقتصادي على قريش 
ليس بالنسبة لطريق مكّة ‏ الشَامء وهو طريق حيوي جداً لتجارة قريش» بل 
امتدّ هذا الحصار على طريق مكة ‏ الطائف التجاري وهو طریق انوي 
بالنسبة لطريق مكّة ‏ الشّامء وبذلك أحكم المسلمون الطوق على طرق 
تجارة قريش» فلم يبق أمامها طريق تأمنه غير طريق الجنوب: طريق مكة - 
الیمن. 


وکان اعتماد النبيّ َة بالدرجة الاولی في هذه السريّة على كفاية 
عبد الله في تحمّله المشاق والصعوبات» فقد خطب المسلمين وقال: 
«لأبعثن عليكم رجلا ليس بخیرکم؛ ولكنه أصبركم للجوع والعطش»» 
فبعث عبد الله. وفي رواية أن النبيّ يل قال: «لأعطينَ الرّاية رجلاً هو 
أصبر على الجوع والعطش منکم». فأعطاها عبد الله» فقال: «يا رسول الله! 
أسير بها وأنا غلام حدث!؟٠»‏ فقال له: «سر!»» فسارء ففتح الله علیه۳). 


لقد كان واجب سرية عبد الله أشبه بواجبات المغاوير أو القوات 
الخاصّة في الجيوش الحديثة» تلك التي تدرب تدريباً شاقاً عنيفاً على 
تحمّل الأهوال واجتياز العقبات والصبر على الجوع والعطش. 

وهؤلاء يجري اختیارهم من الأقوياء الأشدّاء ويجري اختيار قائدهم من 
أقواهم وأشدّهمء وهذا هو عبد الله في قوته وصلابته وصبره وشجاعته وإقدامه . 
)١(‏ الاستيعاب (۸۷۸/۳). 
() المحبّر (۸۸). 

۹ 


في غزوة بدر الحاسمة 

شهد عبد الله في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية 
الهجريّة؛ غزوة بدر الكبرى الحاسمة. فهو من البدریین عليهم 
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وقد أبلى في بدر بلاءً عظيماء وبذل قصاری جهده لإحراز النصر 
على المشرکین؛ وقد اسر في هذه الغزوة الوليد بن الوليد بن المغيرة» فقدم 
في فدائه خالد بن الوليد وأخوه هشام بن الوليدء ولكنه أفلت منهما 
وا وهاجر إلى المدينة قبل الفتح(؟. 

وقد استشار رسول الله ب عبد الله وأبا بكر الصدّيق وعمر الفاروق 
رضي الله عنهم في أسارى بدر”©»: ويبدو أن ريه كان كرأي أبي بكر الذي 
قال: «قومك وأهلك» استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم» وخذ منهم فدية 
تقوي بها كه 
يك عبد الله دليل على حصافة رأيه ومكانته السّامية 
بين أصحاب الب كل ودليل على بلائه الحسن في غزوة بدر بخاصة وفي 
خدمة المسلمین بعامة. 


الشهید 

ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال : «قعدت آنا وعبد الله بن 
جحش صبيحة يوم (أَحُد) نتمتى» فقلت: اللّهم لقني من المشركين رجلاً 
)١(‏ المحبّر (۰)۲۷۸ وأسد الغابة (۰)۱۳۱/۳ والاستيعاب (7/ 474)» وتهذيب الأسماء 

واللغات 2)117/1١(‏ وسيرة ابن هشام (۳۲۹/۲). 
(۲) أنساب الأشراف (۳۰۲/۱). 
(۳) جمهرة أنساب العرب (۱4۷). 
(4) الاستیعاب (۸۸۰/۳. 
(0) تفسیر الکشاف للزمخشري (۲۰/۲). 
۹۰ 


عظیما کف شديداً رده فيقاتلني. فاقتله» فآخذ سَلَبَّه. فقال 
عبد ال بخ جحش : اللّهم لقني من المشركين رجلا عظيماً كفره» شديداً 
رده فاقاتله» فبقتلني» فيسلبني» ثم يجدع أنفي وأذني» فإذا لقيئك قلت : 
يا عبد الله بن جحش» فَيْمَ جُدعت؟ قلث: فيك يا رئي. فوالله لقد رأيته آخر 
ذلك التهار وقد قیل» را أنفه وأذنه لفي خيط واحد بيد رجل من 
المشركين»: وكان سعد يقول: «كان عبد الله بن جحش خيراً مني»» 


وكان سعد يقول: «كانت دعوة عبد الله خيراً من دعوتي»(۳. 


وقد شمع يوم آخد يدعو الله بقوله: «اللهم أقسم عليك أن نلقی 
العدوء وإذا لقينا العدرّ أن يقتلوني ثم يبقروا بطنيء ثم يمثّلوا بي» فإذا 
لقيئك سألتني: فيِمَ هذا؟ فأقول: فيك». فلقي العدو وشل وبقروا بطنه 


ومثّلوا به. قال سعيد بن المسيّب رضي الله عنه: «فإني أرجو أن يبر الله آخر 
»0 3 


قسمه» 

وکان عبد الله قد قاتل قتال الابطال في أُحُدء واستقتل استقتالاً شدیداً 
لينال الشهادةء فانقطع سيفه الذي كان يقاتل به يوم أُحُدء فاعطاه 
رسول الله او سيفاً جديداً يسمى: العرجون» ولم يزل هذا السيف ينتقل من 
ید إلى أخرى» حتى بيع من بغا التركي بمائتي ينار" يوم كانت الشاة 
بنصف درهم. 

ونال الشهادة كما آراد في غزوة أُحُدء فقد قتله أبو الحَكم بن 
الاختس بن شريو ودفن هو وحمزةابن عبد المطلب. عم النبي بل في 


(۱) الحرد: الغيظ والغضب. 

(۲) جوامع السيرة (1717): وأسد الغابة (۱۳۱/۳ والإصابة (۰)47/4 وطبقات ابن 
سعد (۰)۹۰/4 وتهذیب الاسماء واللغات (۲7۳/۱). 

(۳) آسد الغابة (۱۳۱/۳). 

(6) آسد الغابة (۱۳۱/۳- ۱۳۲). 

(0) الاستیعاب (۰)۸۷۹/۳ وأسد الغابة (۱۳۲/۳). 

() الاصابة (۰)41/6 وأسد الغاپة (۱۳۱/۳). 
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قبر واحد» وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة”"» وصلی عليه 
ال كي" . 

ولما قُتل عبد الله ملل به المشركون» فجدعوا أنفه» وقطعوا آذنیه. 
وبقروا بطنه» فكان يقال له: المجدّع في الله وعرف بهذا الوصف بعد 
استشهاده» وولي ترکته رسول الله يكل فاشترى ب یر لابنه مال؟. 

وكان عبد الله باستشهاده اللّبنة الأولى في صرح الإسلام» والأسوة 
الحسنة للمسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. 

وكان استشهاد عبد الله في أُحُد في السنة الثالثة الهجرية (554 م) . 

الإنسان 

آحدثت سرية عبد الله إلى تخل أثراً بالغاً في المشركين ويهود» 
باعتبار أن المسلمين استحلّوا الأشهر الحرم» فشئوا حرباً دعائية على 
المسلمین» واستغلوا هذا الحادث أبشع استغلال. 

وكان هجوم المشركين في حربهم الدعائيّة وهجوم یهود؛ يقتصر في 
تلك المدّة على الشعر والنثرء وكان المسلمون یردون على تخرّصات 
أعدائهم شعراً ثرا أيضاً. 

وكان عبد الله ممن شارك بشعره في هذه الحرب الدعائية » فقال: 

تَعَدُونَ كلا في الخرام عَظيْمَةَ ‏ وأَعْظُمٌ منه لو يَرَى الرُشْدَ راشِدُ 
(۱) أنساب الأشراف (۱/ ۰6۳۲۲ وأسد الغابة (/ :)١11‏ والاصابة (47/4). 
(۲) الإصابة (۰)61/4 وأسد الغابة (۱۳۱/۳). 
(۳) الإصابة (51/4): وأسد الغابة (۳/ ۰۱۳۱ والاستيعاب (۸۷۸/۳). 
(4) خیبر: احية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشَّام؛ ويطلق الاسم على 
الولاية التي تشمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. انظر معجم البلدان 


(۳/ 4۹0 
(0) طبقات ابن سعد (۳/ ۰6٩۱‏ وأسد الغابة (۱۳۱/۳). 


۹۷ 


صُدُودكُمْ عاب ول مُحَمَّدٌ وکف زب واللة راء وش اهة 
راک من مسجد اللّه أهله لثلايُرى له في الییت ساج 
وأرجف بالاسلام باغ وحاسدٌ 
ة لما آوقة الحرب واقدٌ 
هل من القِدُعانِد” 

وهذه الأبيات التي ذ نسبت إليه» إذا صحّت نسبتها إليه» تدل على أنه 
كان شاعراء وأله لم یسر سيفه وماله لخدمة الاسلام حسب» بل سخر 
لسانه أيضاً» وهكذا سخر كل طاقاته المادية والمعنوية لخدمة الإسلام 
والمسلمین. 

ويبدو أن لعبد الله عقبا ولا أعرف عددهم ولا أسماءهم» إذ لم أجد 
لهم ذكراً في المصادر المعتمدة المتيگرة لد . 

ولعبد الله أخوان: عبد أبو أحمدء کت بصره. ومات على عهد 
عثمان كما ذكرناء وعبيد الله الذي هاجر إلى الحبشة فتنضّر ومات على 
التصرانية: ويقال: اه غرق في البحر وهو سكران» ويقال: غرق في 
الخس وكانت معه رملة بنت أي سفيان بن حرب» فولدت له جارية سمّتها 
یه فقيل: أم حبيبة» فأقامت على الاسلام. فخلف عليها 
رسول الله کا وذلك أنه وجه عمرو بن نب الضّمْرِيَ إلى (أصحمة) 
النجاشي بكتاب منه» يدعوه فيه إلى الاسلام؛ 57 أن يخطب عليه 
آم حبيبة» فوكلت خالدَ بن سعيد بن العاص بتزويجهاء وكان وأخوه أقرب 
مَنْ بالحبشة إليهاء فزوّجها إياه. 
(۱) القد: شرك يقطع من الجلد. وعاند: سائل بالدم لا ینقطع. وانظر سيرة ابن هشام 

6١‏ حول هذا الشّعر. 

(۲) اخطاً أبن حزم في جمهرة أنساب العرب (۱۱۱): الذي قال: «فولدت أم حبيبة 


رضي الله عنها - لعبد الله بن جحش الاسدي حبيبة»: ولم تكن آم حبيبة زوج 
عبد الله» بل كانت زوج عبيد الله . 
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۹۸ 


وآبو أحمد عبد بن جحش الذي جعل يوم فتح مكة یمز بين يدي 
رسول الله َة بين الصّفا والمَرْوّة وهو يقول: 
ياحبّذامكةمنوادي آرض بها هليوعوّادي 
اني بهاترشح آوتادي اني‌بهاآمشي بلاهادي( 
وقد روی الحدیث عن حبيبة بنت أمّ حبيبة رضي الله عنهما”". 
وعبد الله متن كان يدخل على َة بنت عبد المطلب رضي الله عنها 
من البدریین وکان لها محرماًء لا آم عبد الله هي أ بنت عبد المطلب 
أخت صفة بنت عبد آلمطلب"" ععَة عمّة النبي ی فصفيّة خالة عبد الله 


وکان أوّل مغتم في الاسلام مغنم عبد ال وأوّل من قسم 
لرسول الله ي حمس المغنم قبل أن ینزل به القران» وأوّل مَنْ سُمي أمير 
.0 
المومنین 


وکانت َة بنت جحش أخت عبد الله المرأة الوحيدة التي قتل آخوها 
عبد الله وخالها حمزة بن عبد المطلب وزوجها مُضعَب بن عُمير مع رسول 
الله يك في أخد*»» فصبرت صبراً جميلاً وحمدت الله وأثنت عليه كثيراً. 


ذلك مبلغ تضحية عبد الله وأقربائه في سبيل الاسلام؛ وحسبه أن 
يعرف بالمْجَدّع في الله”©. وكات يوم كل ابن بضع وأربعين سنة» وكان 
نا لى بای ولا بالقصيرء كثير الشعر”. 


(۱) آنساب الاشراف (۱۹۹/۱- ۲۰۰). 
(۲) جمهرة آنساب العرب (۱۱۱. 

(۲) المحيّر (۱۷۳). 

(4) المحبّر (۸7). 

(۵) المحیّر (4۰۲- 4۰۳). 

(1) الاستیعاب (۸۷۸/۳). 

(۷) طبقات ابن سعد (۹۱/۳). 


۹۹ 


روى عن عبد الله سعد بن أبي وقاص وروی عنه سعيد بن المسَیّب» 
ولم ینعم من وهو صهر ال ل باخته زينب بنت جحش رضي الله 
(My.‏ 
عنها . 

وفارق الحياة شهيداً وهو في أوج عطائه وبداية کهولته» ولكنّ ذكره 
بقي عطرا في التاریخ. 

القاند 

كان من آبرز سمات عبد الله القياديّة: الشجاعة الفائقة» والجراة 
النادرة» والصبر العظیم على تحمل آعباء القتال. 

فقد كانت سَرِيّته مختارة من ناحية آفرادها من أشجع شجعان 
المهاجرین؛ فهم مغاویر المهاجرین دون منازع وقد سجّل التاريخ لكل 
فرد منهم صفحات في الفتوح وفي الشّجاعة والاقدام. 

لقد كانت سرية عبد الله مؤلّفة من قمم شجعان المهاجرین؛ وکان 
عبد الله قمّة القمم لان اي ها اختاره قائداً لتلك السرية. 

وحسبنا قولة رسول الله َة في عبد الله: «منّا خير فارس في العرب: 
عبد الله بن جحش»(۳. 

أما جرأته النادرةء فقد استطاع أن يتغلغل بسريّته المؤلفة من أفراد 
قلائل إلى طريق مكّة ‏ الطاتف» بعيداً عن قاعدة المسلمین الأمِيئّة: المدينة 
المنوّرة. 

وقد قذر النبي ية خطورة مُهمَة سرية عبد الله إلى نخلةء فأمره أل 
يستكره أحداً من رجاله على مصاحبته في مهمته» وأن يترك لهم الخيار» إن 
)١(‏ حلية الأولياء (۱۰۸/۱). 
(؟) الاستيعاب (۳/ ١۸۸)ء‏ والإصابة (41/4). 
(۲) المحبّر (۸۷). 
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شاءوا رافقوه» ون شاءوا لم يرافقوه» وعادوا أدراجهم إلى المدينة المنوّرة 
غير ملومين. 

ولا أعرف سريّة كانت لها خطورة سرية عبد الله إلى نخلة في مثل قلّة 
عددها وضعف مددهاء في مثل ذلك الوقت المبكر من جهاد المسلمين. 

ولکنْ عبد الله اندفع بجرأة خارقة» وحقق أهداف السريةء وذهب إلى 
مدى أبعد من تحقيق أهدافها المرسومة» فحقق بجرأته واندفاعه المذهل 
حقاً أهدافاً لم تكن في الحسبان. 

أما الصبر العظيم في تحمّل أعباء القتال» فقد تحدّى عِيْر قريش 
وحرّاسهاء وقاتلهم بحرب خاطفة مصغرة» فقتل مَنْ قت وأسر مَنْ أسرء 
وعاد بالغنائم منتصراً إلى المدينة المنورة. 

ولکنْ القول على صبره في القتال لا يُغني عن کل قول؛ فقد شهد له 
الب يكِ: بائه أصبر المسلمين على الجوع والعطش( وهي شهادة لها 
وزن عظيم في كل ميزان. 

وكان يتمتّع بضبط متين إلى أبعد الحدودء وهي صفة من صفات 
الجندي المتميّرز والقائد المتمیّ» فما كاد يقرأ رسالة النبيّ بَا المكتومة» 
إل وهتف من صميم قلبه: «سمعاً وطاعة». ثم مضى لتنفيذ واجبه لا يلوي 
على شيء في تصميم وإصرار عجيبين. 

وكان سريع القرار صائبه» فقد بادر المشركين بالهجوم علیهم. قبل 
أن يأتيهم المدد ويشتد عضدهم» فتغدّى بهم قبل أن يتعشوا به كما يقول 
المثل العربي المشهور -. 

وكان ذا إرادة قوية» يتلقى الأوامرء وينقّذها بدون تردّد ولا خوف» 
مهما تكن تلك الأوامر صعبة التنفيذء تكتنفها الأخطار والمصاعب. 
(۱) المحبّر (44)» والاستيعاب (۸۷۸/۳). 
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وكان يتحمّل المسؤوليّة كاملة» ويحب تحمّل المسؤولية مهما تكن 
بالغة الخطورة ثقيلة النتائج» ولا يتهرّب منها خوفاً وجزعاً ويلقيها على 
عواتق الاخرین. 

وكان ذا نفسيّة رصينة لا تتبّل في حالتي النصر والاندحارء فلم يكن 
يعمل لشخصه بل لمصلحة الإسلام والمسلمين. 

وكان يسبق النظرء فقد قطع المسافة بين نخلة والمدينة قبل أن 
تستطيع قريش مطاردته لاسترداد أموالها وأسيريهاء فوصل إلى المدينة قبل أن 
يصلوا إليه» مع أنَّ المسافة بين نخلة والمدينة أضعاف المسافة 
ومكة موطن قريش. 

وكان على معرفة تامّة بنفسيات رجاله وقابلياتهم» لاله عاش معهم 
بتماس شديد ردحا طويلا قبل الإسلام وبعده. 


وكان موضع ثقة النبيّ كه الكاملة» وكان عليه الصّلاة والسّلام هو 
القائد الأعلى للمسلمین» كما كان موضع ثقة رجاله به والمسلمين كافة» 
وكان يبادلهم ثقة بثقة» فقد كانت أهدافهم واحدة» هي إعلاء كلمة الله 
والدفاع عن الإسلام والمسلمين. 

وکان ال کم يحته-حيًاً عظيم» کما کان اصحابه يحبوثه» ويبادلهم 
حا بحباء في مجتمع الاخوة الاسلامي السائد حينذاك. 

وكان ذا شخصيّة قويّة نافذة» تور في الرجال والأحداث» ولا تتأثر 
بها إلا في الحق ومن أجل الحق» وقد كان أبرز المسلمين من بني أسد 
الذين قال عنهم النبيّ يكِ: «أسد خطباء العرب». 

وكان يتمتع بقابلية بدنية فذّة: بل كان مثالاً رفيعاً يحتذى به في هذا 
المجال. 


.)۸۷( المحبّر‎ )١( 


وكان ذا ماض ناصع مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين» 
الإخلاص للدعوة والدعاة؛ وفي العمل للمصلحة العامة للمسلمين. 

وكان على علم لمبادىء الحرب» يطبّقها تطبيقاً قادراً وينقّذها في 
القتال وقبله وبعده. ˆ 

وكان يساوي نفسه مع أصحابه» بل كان يستأثر بالخطر؛ ويؤثرهم 
بالأمن والاطمثنان. 

فلا عجب أن يثق به ای يا ثقة مطلقة» ویولیه على آبرز أصحابه 
وأخطر سراياه وأكثرها أهمية. 

لقد كان عبد الله قائداً مجیا, 

عبد الله في التاریخ 

يذكر التاريخ لعبد الب أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الاسلام. 

ویذکر له» أنه هاجر الهجرتین إلى الحبشة» وهاجر إلى المدينة وقاد 
آخطر سريّة من سرایا النبی یل وکانت معه رسالة مكتوفة استعملت بهذا 
الأسلوب الجدید لأول مرة في التاریخ. 

ویذکر له آنه قائد السرية التي قتلت أوّل قتيل من المشرکین في 
الاسلام» وأسرت أول آسیرین من المشرکین في الاسلام؛ وأنّه صاحب أوّل 
غنم في الاسلام» وأوّل من قسم لرسول الله بي خمس المغنم قبل أن ینزل 
به القران» وأوّل من سمي : أمير المؤمنين في الاسلام. 

ويذكر له أنه قاتل قتال الابطال في غزوة بدرٍ الخاشتة وفي غزوة 
أحُدء وأنّه تمثى على الله أن ينال الشّهادةء فاستشهد في آخد. 


ويذكر لهء آنه كان يُعرف: ِالمُجَدَع في الله وأله ضخی بروحه من 
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أجل عقيدته» ولم يُضَحّ عقيدته من أجل روحه. 

ويذكر له أنه مات واقفاً كما تموت النخلة» فسقط مضرّجاً بدمائه 
دون أن يسقط سيفه من يمينه. 

رضي الله عن الصحابي الجلیل» البطل الفارسء القائد الشهيدء 
عبد الله بن جحش الأسدي. 


عُمَيْر بن عدي الخَطمِيَ الأؤْسيّ 
القائد الشهيد 


«نصرت الله ورسوله يا مَُره 
[محمد رسول اله کا 


نسبه وأيامه الأولى 


0 ا )9 اغاغ 

هو عر ین خرّشة ین آم بن عاير بن عبد ال وهو خطمّة» بطن 
من بطون الأوس» بن جسم بن مالك بن الأوس. 

وكان قديم الاسلام؛ صحيح ای( وکان أسبق بني خَطمّة إلى 
الاسلام وکان أوّلهم اسلاما ولم يكن في بني خطمة يوم أسلم للم 
غيره ۳ وكان يكسّر أصنام ب بنی خطمة(* مما يدل على أنه كان مسلماً 
يصاول عن الإسلام» ولم يكن مسلعا اسلا يكتفي بأداء العبادات 
م نفسه ولا يَضْنع شيئاً غيرها في خدمة الاسلام. 
ولا نعلم سنة مولده» ولا تفاصيل أيامه الأولى قبل الاسلام. أما بعد 
الاسلام» فقد كان عمير يُدعى : القارىء» وقد حفظ طائفة من القرآن» 


وكان یم بني حَطمَة قومهء وکان آبوه شاعر۳), 


(۱) جمهرة أنساب العرب (۳4۳). 

(۲) الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار (۲0۸). 
(۳) جوامع السيرة لابن حزم (۱1۹). 

(6) الاستیعاب (۱۲۱۸/۳). 

.)1٩( الاستبصار‎ )۵( 

(3) الاستیعاب (۱۳۲۱۸/۳). 


ولم يشهد عمير بدراً لضرارته» فقد كان آعمی(» وقيل: بل كان 
بضيراً ولكنه ضعيف البصر؟ 

وأرجّح أنه كان بصیرآ ولكنه كان ضعيف البصرء لاه شهد مع 
النبي کل بعض غزواته» وأدّی بعض الواجبات التي يصعب على الأعمى 
أداؤهاء كما سنذكر إحدى تلك الواجبات وشيكاً. 

ويبدو آنه كان يشكو ضعف البصر الشدید. لذلك اختلفوا في أمرهء 
فقال قسم منهم: اه أعمى» وقال الاخرون: إِنّه بصير» ولكنّه ضعيف 
البصر. 


وكانت سريّة عمير إلى عَضْماء بنت مروان من بني أميّة بن زيدء 
لخمس ليالٍ بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهراً من هجرة 
النبي كلل أي في السئة الثامنة الهجريّة» وكانت عصماء عند يزيد بن 
زيد بن حصن الخطمي» وكانت تعيب الإسلام وتؤذي النبي بي وتقول 
الشعر””. فقالت تعيب الإسلام وأهله: 
وعَوْفٍ وباشت بني الخَرْرَجج 
فلامن شراو ولا لحم 
كما يُرْتَجى مرق المضج"*) 
فلع من ال الشرتجي © 


(۱) الاصابة (۵/ ۳۶). 

(۲) الاستبصار (۲7۸). 

(۳) طبقات ابن سعد (۲۷/۲). 

(4) الاتاوی: الغریب. ومراد ومذحج: قبیلتان من قبائل الیمن. 

(5) الرژوس: آشراف القوم. 

() الأنف - بفتح الالف وکسر النون-: الذي يترفع عن الشي» ویکبر نفسه عه = 


۱۰۹ 


فاجابها حتان بن ثابت شاعر الب فقال: 
بنووائل وشوواقفٍ وخَطمَة دون بد بني الخَرْرَج 
ی ماع ْسَتَهِأَرَنْحَهَا بعولهاوالسایاتجي 
فرت ی ماجداصرثه یج اس داضل رال 
فصَرجهامن جع الما درل یوج" 
فقال رسول الله بل حين بلغه ذلك: «الا آخدٌ لي من ابنة مَروان؟»» 
فسمع ذلك من قول رسول الله اة عََیر وهو عنده» فلما أمسى من تلك 
الليلة سَرَى علیها في بيتهاء فقتلها. 
وأصبح عمير مع رسول الله كَل فقال: «يا رسول الله! إني قد 
قتلتها». فقال: «تَصَرْتَ ال ورسوله يا عُمَيْرا»» فقال: «هل علی شيءٌ من 
شأنها يا رسول ال۵؟»۰ فقال: «لا ينطح فيها عنران». 


a 


ورجع عمير إلى قومه» وبنو خطمة يومئذ مَوَْهُم) كثير في شآن 


الغفلة . وقد روی أيضاً: «لا اف يتني عزّة». 
(۱) العّؤلة ‏ بفتح العين المهملة وسكون الواو -: المرّة من العویل» وهو البكاء مع 
ارتفاع صوت» وتجي في آخر البيت: أصله تجيء بالهمزة» فخففه بحذفها. 
(۲) ضرّجها: لطخها. والنجیع ههنا: الكثير: بعد الهدو: أي بعد ساعة من الليل. 
وقوله: لم یحرج» هو من الحرج؛ وهو الائم» وجاءت في مغازي الواقدي 
(۱۷:/۱): 
فضرجها من نجيع الذماء 


الیباح ولم یر 
فاورئك الله بَرْدَ الجنان . جَذْلانَ في نعمة الولج 
وذكر الواقدي أن حسان بن ثابت قال هذه القصيدة يمدح عمير بن عدي لقتله 
عصضمای وارجُح ذلك. 1 
(۲) لا ینتطح فیها عنزان: يريد أن شان قتلها مَيّنَء لا يكون نیها طلب ثار ولا 
اختلاف 
(4) موجهم کثیر: آراد به اختلاط کلامهم. 
۱۷ 


بنت مروان» ولها يومثذ بنون خمسة رجال» فلما جاءهم عمير من عند 
رسول اه قال: «يا بني خطمة! آنا قتلتٌ ابنة مروان» فكيدوني جمیعاً 

ثم لا تنظرون»۰ فذلك الیرم أوَل ما عز الإسلام في دار بني حَطْمَة وکان 
يستخفي باسلامه فیهم مَنْ اسلم» وأسلم یوم قتلت ابنة مروان رجال من 
بني خطمة لما رأوه من عزٌ الإسلام. 


ویبدو أن سکوت آبناء عصماء واخوتها عن أخذ الثار من عمير» لأ 
عميراً كان آشرافهم. وکان معدوداً من أشرافهم”” المعدودین حقّاًء وان 
الإسلام فشا فيهمء رانم خافوا المسلمين الذين أصبحوا قرّة ضاربة بعد 
انتصارهم في غزوة بَدْرٍ الحاسمةء ولا يمكن تعليل سكوتهم عن أخذ ثأرهم 
الا بأحد هذه الاسیاپ» أو بهذه الاسباب مجتمعة. 


الشهيد 
خاض المسلمون غزوة (آخد) في شهر شوال من السنة الشالثة الهعجرية © 
فخسر المسلمون سبعين شهيداء كان بينهم من شهداء الأنصار عمير“. 
وفي رواية: أله مات في حياة النيي بء فقام مقامه ولده عبد الله بن 
عمير» وهذه الرواية على الاحتمال* لا على الجزم. 


وفي روایة: أنه شهد مدا وما بعدها(” ٩‏ وفي رواية: أنه لم يشهد 
لخد ولا الخندق لضرر بصره( 


)١(‏ سیر هشام (۳۱۳/۶- ۰0۳۱۵ وانظر طبقات ابن سعد (۲/ ۰6۲۸-۲۷ ومغازي 
الواقدي (۱۷۲/۱ - .)۱۷٤‏ 

(؟) المحیّر (۲۹۸). 

(۳) الدرر في اختصار المغازي والسیر (۱۵۳). 

(5) اللرر (۰)۱7۳ وجمهرة انساب العرب (۰)۳4۳ وجوامع السيرة (۱۷۹). 

(۵) الإصابة (۳4/۵). 

(5) الاستیعاب (۱۲۱۸/۳): والاستبصار (۲۹-۲۹۸). 

(۷) الاستیعاب (۱۲۱۸/۳). 


۱۸ 


وأرججح به شهد دا واستشهد في هذه الغزوةء لا الثقاة الذين 
اوا له اجمعو على اله شهد أحباء والذين نصّوا على استشهاده في 
هذه الغزوة من أوثق آولئك الثقاة. 


وهكذا ضخی عمير بحياته من أجل عقيدته» وكان بمقدوره أن يبقى 
بعيداً عن الحرب غير ملوم» لأنّه كان لا يُبْصِر أو كان ضعيف البصرء وهذا 
عذر مشروع يسوّغ له التخلف عن القتال. 


الإنسان والقائد 


التفاصيل عن حياة عمير إنساناً قليلة للغاية» ويروى أنه قتل أخته 
لأنها شتمت رسول الله ی“ كما قتل عصماء بنت مروان من قومه» وكسّر 
أصنام بني حَطْمَة وكان يدعى بالقارىء ويؤم قومه على عهد 
رسول الله هة وكلَّ هذه الأعمال تدلَ على إيمانه العميق وعقيدته 
الرّاسخة. 

وقد مرض عُميرء فعاده الب هة وقال لمن حوله من أصحابه: 
«انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعود . 


ويروي عنه ابنه عَدِي بن عُمَيِر 90 


ويمكن اعتباره من المغاوير أو الفداثيين المتطوعین» أكثر من اعتباره 
قائداً له سمات القائد الخاصةء وكان إقدامه على قتل عصماء متطوّعاً دلیلا 
على أنه من اولئك المغاوير الفدائيين» يتسم بالشجاعة والإقدام والجرأة 
وحب المغامرة من أجل إعلاء كلمة الله. 

لقد كان عمير مجاهداً من الطراز الأولء وقد أعرّ الإسلام بشجاعته 
)١(‏ الاستيعاب (۱۲۱۷/۳). 


() الإصابة (۳4/۵). 
(۳) الاستبصار (۲۹۹). 


۱1۹ 


وإقدامه وجرأته» وقد جاهد مع النبي ب وهو أعمى”" أو ضعيف البصر. 
وبذلك نال عمير شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والّلام وختم حياته بالشهادة. 
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عمَيْر في التاریخ 

يذكر التاريخ لعميرء أنه كان أوّل مَنْ أسلم من قومه» وه أعرٌ 
الإسلام بقتله عصماء إحدى أعداء الإسلام والمسلمين. 

ویذکر لهء أنه كان موضع ثقة الب یا وموضع حبه وتقديره. 

ويذكر لهء أنه كان من قرّاء المسلمين الأولين» وأنّه من المغاوير 
الفدائيين المتطوعين لخدمة الاسلام إيجابياً. 

ويذكر لهء أنه ضحی بروحه من أجل عقيدته» فنال شرف الشهادة 
تحت راية النبي ل . 

رضي الله عن الصحابي الجليل» القارىء المحدث» البطل الشهيد» 
عمير بن عَدِيَ الخَطمِيَ الأوسيّ الانصاری. 


.)۳۶/۵( الاصابة‎ )١( 


سالم بن عُمَيْر لعف لس 
المجاهد المغوار“ 


نسبه وأيامه 


هو سالم بن یر بن ثابت بن اعمان بن ی بن امریء القيس بن 
زرف 
ثعلبة بن عمرو بن عَوْفء وهو ابن عم حَوّات بن جر بن التعمان". 


وقيل في نسبه: e.‏ مر بن له بن ثعلبة بن عمرو بن عوف 
الانصاري العَوْفِيَ العنر ۳ ال ب 


وهو من مسلمي الأنصار الأولين» فقد شهد ببعة :الع کما شهد 
بدرا" وأحُداً والخندق" والمشاهد كلها مع رسول الله و0». 


والعَؤْفيْء يعني أله من بني عمرو بن وف * والعَوْفِيَ» يعني أنه من بني 
عوف بن مالك بن الأوس  (‏ فهو من بني عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس . 


(۱) المغوار: الفدائي. 

(؟) آسد الغابة (۲۶۸/۲) 

(۳) أسد الغابة (۲:۸/۲- ۰)۲۹ وانظر طبقات ابن سعد (۰)۸۰/۳ والاستیعاب 
(۲/ ۰67۷ والاصابة (۵۵/۲). 

() الاصابة (۵۵/۳). 

(0) آسد الغابة (۲/ ۰۲4۹ والاصابة (۵0/۳). 

(3) طبقات ابن سعد (۳/ 6۸۰ 

(۷) الاستیعاب (۲/ ۵1۷). 

(۸) طبقات ابن سعد (۰)4۸۰/۳ والاستیعاب (۲/ ۵1۷). 

.)0۵/۳( الاصابة‎ )٩( 

(۱۰) الاستبصار (۰)۳۲۲ وانظر أسد الغابة (۲4۹/۱). 


YY 


وسالم هو حد البکائین الذين جاءوا إلى رسول الله يك وهو يريد أن 
يخرج إلى (تبوك)ء فقالوا: «إخملناء: وكانوا فقراءء فقال: «لا أجدٌ 
باس عليه»: فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً آلآ يجدوا 
ما ينفقون”", وهم سبعة: من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير» ومن 
بني واقف: هَرَمِيَ بن عمروء ومن بني حارثة 
مازن بن النجار: أب ليلى عبد الرحمن بن کمب؛ ومن بني 
عب ومن: بني زریق: : سَلَمَة بن صَّخْرء ومن بني 
سل وفي هؤلاء البكائين نزل قول الله: را على الذينَ إذا ما نود 


مهم قُلتَ: لا أجدُ ما أَحْمِلكُمْ عليه تولوا وأعيْهُمْ تقيض من الدع 
حَرَناً لا يَجدُوا ما بنفقًونَ)”. 3 


وقد قتل سالم أحد يهود بني قُرَيْظة في هذه الغزوة“» وهي غزوة بني 


وتوفي سالم في خلافة معاوية بن أبي سفیان(* وله عقب 


سريّته 


لعل أبرز أعمال سال ٠‏ قله أبي عَفَكء أحد بني عمرو بن عوف» ثم 
من بني عُبَفدَة 29 وكان قد نَجَمَ نفاقه") حين قتل رسول الله ككل 
(۱) طبقات ابن سعد (4۸۰/۳). 
(۲) مغازي الواقدي (۹۹۳/۳- 444) و )۱۰۲٤/۳(‏ و (۰)۱۰۷۱/۳ وسيرة ابن هشام 
(۰)۱۷۲/4 والمحیّر (۰)۳۸۱ والدرر (184). 
(۳) الاية الكريمة من سورة التوبة (9: 4۲). 
(6) مغازي الواقدي (5۱1/۲). 
(0) الاستیعاب (۲/ ۰)۵7۷ وأسد الغابة (۲/ ۹٤۴)ء‏ والاصابة (۵۵/۲). 
(0) طبقات ابن سعد (4۸۰/۳). 
(۷) سيرة ابن هشام (4/ ۳۱۲). 
(۸) نجم : ظهر وبدا. 


۱۱۲ 


الحارث بن سُوَيْد بن صامت» , فقال: ١‏ 
لقدعشث دهراًوماإنْأرى منالئاسداراً ولا مَجْمَهَا 
بسر عسوا وأوفى لمسن يُعاقدفيهمإذامادعا 

قيلة بهذ ال ال ولن يخضعا 

حلالٌ حرام لى معا 


آو المك تابشم شا 


فقال رسول الله ل: «مَنْ لي بهذا الخبیث؟»؟. 

وكان أبو عَمَك شيخاً كبيراً بلغ عشرين ومائة سنة» حين قدم النبيّ يكل 
المدينة» وكان يحرّض على عداوة النبيّ تل ولم يدخل في الإسلام» فلما 
خرج رسول الله به إلى (بدر)ء» ورجع وقد انتصر على المشرکین؛ حَسده 
أبو عَفك وبغى» وقال في هجائه وهجاء المسلمين شعرا". 

وقال سالم: "علي نذرٌ أن أقتل أبا عَفَك أو أموت دونه . 

وأمهل سالم؛ وطلب له غرّة» حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عمك 
بالفناء في الصّيف في بني عمرو بن عوف» فأقبل سالم» فوضع السيف على 
کبده» حتى خش في الفراش. 

وصاح أبو عَفك» فسارع إليه ناس من هم على قوله: فادخلوه مره 
وقبروه» وقالوا: مَنْ قتله؟ والله لو نعلم مَنْ قتله لقتلناه به! فقالت أمامة 
م۳" في ذلك: 

تَكَذْبُ دينَ الله والمرء أحمدا لعّمر الذي أمْنَاكَ إِذْ بس ما يمني“ 


(۱) سيرة ابن هشام (6۳۱۳/4. 
(۲) مغازي الواقدي (۱/ ۱۷۹ - ۱۷۵). 
(۳) سيرة ابن هشام (4/ ۰6۳۱۳ آما في مغازي الواقدي (۱/ ۰6۱۷۵ فورد اسمها: النهدية . 
(4) آمناك: آنساك قاله آبو ذرء وعندنا أن خيراً من ذلك أن یکون آمناك بمعنی بلاك؛ 
وما يُمني: مضارع هذا الفعل. 
۱۳ 


حَبَاكَ حَنت آخر الليل طعنة آبا عك حُذْها على كبر السّنّ 
فإني وان أعلمْ بقاتلك الذي "لا حِلْسّ الیل 

وكان قتل أبي عفك في شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرةء 
من السنة الثانية الهجریة. 


الإنسان والقائد 
لا تفصيلات وافية عن سالم» فلا نعرف عن أيامه الأولى في الجاهليّة 
وقبل الاسلام ولا عن سماته بشراً كسائر البشر. 
ولا نعرف شيئاً عن جهاده في أيام الفتح الإسلامي العظیم» إذ ليس 
من المعقول أن يتخلّف عن الجهاد. 
وحسبنا أن نعرف أنه نال شرف الصّحبة» وشرف الجهاد تحت لواء 
الرسول القائد عليه أفضل الضّلاة والسّلام. 
أما قيادته. فإنَ إيمانه الرّاسخ دفعه أن يتطوّع لقتل أحد أعداء الإسلام 
والمسلمین؛ فنجح في مهمته؛ ولقن غير أبي عَفك الذي قتله درساً قاسياً 
لاينسونه أبداً. 
فهو مجاهد فدائي من المغاوير» حمله على قتل أبي عَك غيرته على عقيدته . 
سالم في التاريخ 
يذكر التاريخ لسالم أنه كان من المسلمين الأولين من الأنصارء أسلم 
في بيعة العقبة قبل هجرة النبي بي من مکة إلى المدينة. 
ويذكر له» آله شهد المشاهد كلها تحت لواء النبي لاء وعلى رأسها 
غزوة (بذرِ) الكبرى. 


(۱) مغازي الواقدي (۱۷6/۱- ۰6۱۷۵ وسيرة ابن هشام (۳۱۲/4- 00817 وطبقات 
ابن سعد (۲۸/۲). 
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ويذكر له» أنه قتل أختهء لأنها قالت في النبي بيو ما لا يرضاه 
ولا يرضاه المسلمون الصّادقون. 

ويذكر له» أنه قتل أبا عَفَْكَء أحد أعداء الإسلام والمسلمين» فأعزٌ 
بقتله الإسلام والمسلمين. 

ويذكر له» أنه كان أحد البكّائينء الذين نزل في أمرهم قرآن يُتلى» 
مثالاً للإخلاص للعقيدة في أسمى مظاهر الاخلاص. 

رضي الله عن الصحايي الجليل» المجاهد الصادق» سالم بن عُمَيْر 
العف الأوسيّ الأنصاري . 


۱۵ 


محمّد بن مَسْلَّمَة الأؤسي الأنصاري 


فارس نبي الله“ 


نسبه وأيامه الأولى 

هو محمد بن مَسْلّمَة بن سَلّمّة بن خالد بن علي بن مَجْدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو» وهو بن مالك من 
٤‏ ي 5 
الأؤس"“ حليف بني عبد الأشهّل”" من لاس" أيضاً. 

وأمّه: آم سَهُم» واسمها خُلَيْدَة بنت أبي عُبَيْد بن وَهْب بن لَؤذان بن 
عبد ود بن زيد بن تَعْلبّة بن الكَرْرَج بن ساعدة بن كعب» من الخزرج(*. 

ویکتی: أبا عبد الرحمن» وقيل: بل يكنى: أبا عبد ال( ويبدو أله 
كان يكنى أبا عبد الرحمن وهو ولده الأكبر» فمات عبد الرحمن فأصبح 
يكنى أبا عبد الله» وهذه هي عادة العرب قديماً وحديثاء يكنون باسم ولدهم 
الاکبر» فإذا مات فکنوا باسم ولدهم الذي يليه بالكبر. 

أسلم محمّد بالمدينة على ید مُضْعّب بن یر" قبل إسلام أُسَيِد بن 
0( ابن سعد (6/ 440). 
(۲) طبقات ابن سعد (۰)44۳/۳ والاستیعاب (۳/ ۰6۱۳۷۷ وأسد الغابة (۳۳۰/4). 
(۳) الاصابة (۰)1۳/۲ وأسد الغابة (۳۳۰/6). 
(5) الاستیصار (۰)۲۰۵ وجمهرة أنساب العرب (۳۳۹). 
(۵) طبقات ابن سعد (۳/ 18۳). 
(5) الاستیعاب (۳/ ۰0۱۳۷۷ وأسد الغابة (۰)۳۳۰/4 وتهذیب التهذیب (04/۹). 


(۷) طبقات ابن سعد »)٤٤۳/۳(‏ وهو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدّار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري؛ انظر أسد الغابة (۳۸/4). 
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حُضَيْر وسعد بن ماد( وهو ممن سمي في الجاهلية محقدا" لما كان 
يبلغهم أنه ْمث في العرب نین يقال له: محتد" وکان اهل الادیان 
السابقة ومنها من كان في المدينة يتحذثون بقرب ظهور نبي من العرب» 
مما یدل على استعداده واستعداد أهله لاعتتاق الدين الجديد. 


ولما بدأ الجهاد العملی بين المسلمين من جهة والمشركين ويهود من 
جهة أخرىء شهد محمد بَذرا" والمشاهد كلها مع رسول الله ل عدا 
غزوة بوك ۰ فان رسول الله بي استخلفه على المدينة حين خرج إلى 
بو ۳ ولكنّه شارك بماله في هذه الغزوة» إذ حمل إلى الب ية مالآ 
وهو ما تيسّر لديه يومئذ مشاركاً في جيش العْسْرّة. 

وسنلمس بوضوح مبلغ جهاده وجهوده في الغزوات والسرايا وشي 

في الغزوات 

١‏ وشهد محمّد بن مَسْلّمَة غزوة بني قاع من بهود» ويبدو آله 
أبلى فيها بلاء حسناء فكرّمه النبيّ کف ووهب له درعا من دروعهه”, 
(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۰46۳ والبداية والنهاية (۲۸/۸). 
(۲) الإصابة (1/ 1۳)ء وأنساب الأشراف (۵۳۸/۱). 
(۳) المحبّر (۱۳۰). 
(4) المحیّر(۰)۷۵ وطبقات ابن سعد(۳/ ۰464۳ و أنساب الاشراف(۲۲/۱)و (۲۷۱/۱). 
(9) سيرة ابن هشام (۰)۳۳۳/۲ وأسد الغابة (۰6۳۳۰/۶ والاستیعاب (۳/ ۰6۱۳۷۷ 

والاستبصار (۰)۲4۱ وجوامع السيرة (۱۲4). 
() الاستبصار (۰)۲4۱ وأسد الغابة (4/ ۳۳۰ والاستیعاب (۱۳۷۷/۳). 
(۷) طبقات ابن سعد (۰)44۳/۳ وأنساب الاشراف (۱ /۰)۳۱۸ ومغازي الواقدي 
(4۹9/۳). 

(۸) مغازي الواقدي .)۹٩۱/۳(‏ 
)٩(‏ مغازي الواقدي (۰)۱۷۹/۱ وآنساب الاشراف (۳۰۹/۱). 


۱۷ 


كما آنه تولى إجلاءهم وقبض أموالهه”". 


۲- وكان له مواقف مشرّفة في غزوة (أخد)» فقد ولآه التي كل 
الحرس» وكان يطوف حول العسكر وفي العسكرء في خمسين رجلا 
وكان فيمن ثبت مع رسول الله او يومئذ حين وی الناس"» فقد ثبت 
اي یه في نف صبروا معه» أربعة عشر رجلاه سبعة من العماخرين 
وسبعة من الانصان منهم محمد بن مَلَمة. قال محمّد بن مَسْلمة: 
«سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله يك يقول یومنذ : إل يا فلان! ای 
يا فلان! أنا رسول الله! فما عزج منهما واحد علیه ومضیاءگ فقد كات 
الموقف عصيباً إلى آبعد الحدود. 


وبعد أن عاد المسلمون إلى المدينة ليلا بعد يوم أده خرج 
محمد بن مَسْلَمَة يطلب مع النساء ماءً. وكنّ قد جئن أربع عشرة امرأة» 
منهنَ فاطمة بنت رسول الله يله يحملن الطعام والشراب على ظهورهن 
ويسقين الجرحى ویداوینهم"» وهكذا لم يقتصر نشاط محمد بن مسلمة 
على القتال» بل امتدّ نشاطه إلى القضايا الإدارية أيضاً»؛ فقد أشرف على 
العملية الإداريّة التي نهض بها نساء المسلمین» فلما لم يجد عندهم ما 
وكان النبي كلخ قد عطش يومئذ عطشاً شديداء ذهب ابن مسلمة إلى قناة 
وأخذ سقاءة حتى استقى من جلي فأتى بماء عذب. فشرب 
)١(‏ مغازي الواقدي (۱۷۸/۱). 
(۲) أنساب الاشراف (۳۱۶/۱). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ 18۳). 
(4) مغازي الواقدي (۲۶۰/۱). 
(0) مغازي الواقدي (۲۳۷/۱). 
() مغازي الواقدي (۲4۹/۱). 
(۷) الحسي: حفيرة قريبة القعر» قیل: إِنّهِ لا یکون الا في أرض أسغلها حجارة وفوقها 
رمل. فإذا آمطرت نشفها الرمل» فاذا انتهى إلى الحجارة آمسکته» انظر النهاية 
(A/D‏ 


11۸ 


رسول الله كذ ودعا لمحمّد بن مَسْلّمة بخ( 


۳- وفي غزا بني التُضير من يهود» التي كان سببها المباشر محاولة 
يهود الغدر بالنبي كل وکان یومتذ في زيارتهم لمعاونته في تحمل ديّتين 
لرجلين قتلهما أحد المسلمين". ورجع الب ية من بني التضير إلى 
المدينة وتبعه أصحابه. فأرسل إلى محمّد بن مَسْلَمَّة يدعوه» فقال أبو بكر 
الصدّیق: (يا رسول الله! قمتّ ولم نشعر'ء فقال رسول الله لة: «همّت 
يهود بالغدر بي4. 

وجاء محمد بن مَسْلّمة فقال: «اذهب إلى يهود بني التضيرء فقل 
لهم: إن رسول الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلده». 

ولما عم ین لل قال لهم: إن رسول الله بيا أرسلني إليكم 
00 نتضتم العهد الذي جعلت لکم بما هممتم به من الغدر 
بي. .. ويقول: اخرجوا من بلدي» فقد أجلتكم عشراًء فمن رُئي بعد ذلك 
ضربت عنقه»» قالوا: (يا محمّد! ماكنا نری أن يأتي بذلك رجل من 
الأوس !!6”"“. وكان الاوس حلفاء بني النضير. 

وحاصرهم النبيّ او خمسة عشر یوم فأجلاهم رسول الله ية ووَلي 
إخراجهم محمد بن مسلمة*؟ كما ولي قبض آموالهم وسلاحهم(*. 

ولم يكن تكليف محمّد بن مسلمة بتبليغ بني التضير بالجلاء وتوليته 
إجلاءهم وإخراجهم من ديارهم وقبض آموالهم وسلاحهمء الا لأله من 
الأوس حلفاء بني النضيرء فأثبت محمد بن مسلمة أن ولاءه للإسلام وحده 
لا لأعداء الإسلام حتى ولو كانوا من حلفائه المقرّبين إلى قومه» وبذلك 
(۱) مغازي الواقدي (۲۵۰/۱). 

0( انظر مغازي الواقدي (۳۱۰-۳۳/۱). 
(۳) مغازي الواقدي (۳۱۷/۱- ۳۲۷). 


(4) مغازي الواقدي (۳۷۶/۱). 
(5) مغازي الواقدي (۳۷۷/۱). 


۱۹ 


حلت مل الإسلام مكان تقاليد الجاهلية» وكان ما فعله محمّد بن مسلمة 
اختباراً عملياً لإيمانه العميق بالل الإسلاميّة الجديدة وتخليه نهائياً عن 
تقاليد الجاهلية البالية . 
٤‏ - وفي غزوة (دُوْمَّة الجَندّل) تفرّق المشرکون» فنزل 
رسول الله مق بساحتهم. فلم يجد بها أحداء فأقام بها أياماً وبث السرايا 
وفرّقها حتى غابوا عنه يوماً ثم رجعوا إليهء ولم يصادفوا منهم أحداً. ال أنَّ 
محمّد بن مَسلَمَة أخذ رجلا منهم» فاتی به النيّ یف فسأله عن أصحابه» 
فقال: «هربوا أمس حيث سمعوا بالك قد أخذت نعمهم» فعرض عليه 
رسول الله َة الإسلام أياماًء فأسلم الرّجل» فرجع النبي وك إلى المدینة. 
۰ - وشهد محمّد بن مسلمة الخندق" فأقبل خالد بن الوليد في 
ليلة من ليالي تلك الغزوة في مائة فارسء أقبلوا حتى وقفوا وجاه فة 
النبيّ يكل فانذر محمد بن مَسْلّمة قائد حرس النبيّ كك عَبَاد بن بشر. وأقبل 
خالد في ثلاثة َم هو رابعهمء فقال: «هذه قبّة محمّد! ارموا... 
ارموا. . .٠.‏ فقاومهم محمد بن مَسْلَمّة حتى وقف ومّن معه من المسلمين 
على شفير الخندق» وخالد ومَنْ معه بشفير الخندق من الجانب الآخرء 
حتى رهم المسلمون لم ينالوا خير“ . وذكر محمّد بن مسلمة؛ آنه كان 
مع قسم من المسلمين حول قَبَة رسول الله اة يحرسونه» إذ وافت أفراس 
على (سَلْع)*: فبصر بهم عَبَاد بن بشرء فأخبرهم بهم» فمضى إلى 
)١(‏ دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشقء بینها وبين المدينة المنورةء فيها 
حصن مبني بالجندل. لذلك سميت بدومة الجندل» وهي حصن وقرى بين الشام 
والمدينة قرب جبل طیی»۰ انظر التفاصيل في معجم البلدان .)1١5/4(‏ 

.)5١4 407 /١( مغازي الواقدي‎ )۲( 

زلف طبقات ابن سعد (48۳/۳). 

(6) مغازي الواقدي (۲/ 47۷ - 538). 

(0) سلع: جبل بالقرب من المدينة المنورة» بيتها وبين جبل أُحُد. انظر التفاصیل في 
معجم البلدان (9/ ۱۰۷). 


۱۳۰ 


الخيل» وعبّاد قائم على باب قبة اي آخذاً 
محمّد بن مَسْلمّة إلى موضعه في حراسة قبة الب کف ثم يقول 
ابن سَلَمّة: «كان ليلنا بالخندق نهارا. حتى فرّجه الله يريد أنهم 
يسهرون الليل كله خوفاً من مباغتة قريش لهم وحرصاً على سلامة 
النبيّ َو والمسلمين. 

۱ - وفي غزوة بني قُرَيْظّة من يهودء كان محمّد بن مَسْلّمَة أحد 
فرسان المسلمين”"» وقد ذكر أن المسلمين حاصروهم قبل الفجر» وجعلوا 
يدنون من الحضن ويرمونهم عن کتب» ولزموا حصوتهم لا يفارقونها حتى 
حل المسای وال ية یحضهم على الجهاد والصبر. وبات المسلمون 
حول حصون يهود حتى تركوا قتال المسلمين وطلبوا أن يفاوضوا 
النبی يا فوافق النبيّ بها على المفاوضة. فانزلوا ناش بن قيس أحدهمء 
فكلّم رسول الله هة ساعة» وقال: «يا محمّد! ننزل على ما نزلت عليه 
بنو التضير: لك الأموال والسّلاح وتحقن دماءنا ونخرج من بلادكم بالنساء 
والذراري» ولنا ما حملت الإبل الا السّلاح»: فأبى رسول الله كلاف فقالوا: 
«ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل»: فقال رسول الله لا: «لاء الا أن تنزلوا 


على حکمي»(؟. 
واشت حصار المسلمين لبني قُرَيْظةء وكان محمّد بن مَشْلّمة على 


حرس الب ياء فمرّ بالحرس عمرو بن سُعْدَى الذي لم يشايع بني قومه 
من يهود على نقضهم عهودهمء فقال ابن مَسْلَّمّة: «مَنْ هذا؟» فقال: 
«عمرو بن سْعدّی». فقال ابن مَسْلّمَة: «مُرَ! اللّهم لا تحرمني من إقالة 
عَترات الکرام؟» فخلی سبيله. وخرج حتى أتى مسجد رسول الله ل فبات 
به حتى أصبح» فلما أصبح غدا فلم يُدْرَ أين هو حتى الساعة» فشتل 
)١(‏ مغازي الواقدي (438/5). 

(۲) انظر أسماء الفرسان والمسلمين مغازي الواقدي 4/0 ). 

(۳) انظر تفاصیل المفاوضات في مغازي الواقدي (۵۰۱/۲ - ۰0۰۳ 


اف 


رسول الله بو عنه فقال: «ذلك رجل نجاه الله بوفائه:(۱), 


ولما جهدهم الحصارء نزلوا على حكم رسول الله ل فأمر 
رسول الله ب بأسراهمء فكتّوا رباطاً» وجعل على كتافهم محمّد بن 
ا 


ووصف محمّد بن سلمة الموقف الرّاهن فقال: «وتنخی 
رسول الله هة فجلس» ودنت الاوس إلى رسول الله كا فقالوا: 
يا رسول الله ! جلغاول ر دون الخزرج» وقد ریت ما صنعتٌ ببني قاع 
بالأمس. حلفاء ابن كي وهبت له ثلاثمائة حاسرٍ وأربعمائة دارع» وقد 
ندم حلفاؤنا على ما كان من تَقْضِهم العهدء فهبهم لنا! ورسول الله ساكت 
لايتكلم. حتى آکثروا عليه وألحَوا ونطقت الأوس كلّهاء فقال 
رسول الله َة : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ قالوا: 
بلى! قال: فذلك إلى سّعد بن مُعاذ. وسعد يومئذٍ في المسجد في خيمة 
يداوي جرحه. 


وجاء سعدء فأكثر عليه الأرس» فقال: «قد آن لسعد الا تأخذه 
في الله لومة لائم؟ وأقبل إلى رسول الله بي فقال: «أحكم فيهم أن يُقتل 
من جرت عليه الخوسّىء ‏ ونی الشاء والذريّة» وتقسم الأموال»» فقال 
روك لد قر «لقد حكمت بحكم الله عزّ وجل من فوق سبعة أرقعة". 

ا کم العادل(*. 

وابتاع محمّد بن مُسْلَمَة من السّبي ثلاثة: امرأة معها ابناهاء بخمسة 
وأربعين ديناراًء وكان ذلك حقه وحق فرسه من المي والارض والرئد(* 
)١(‏ مغازي الواقدي (۰)۵۰6/۲ والدرر .)۱٩۱(‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۵۱۰/۲). 
(۳) الأرقعة: السموات» الواحدة رقيع» شرح آبي ذر (۳۰3). 


(5) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (۲/ 01١‏ - ۵۲۵). 
(0) اه : رديء المتاع؛ وسقط المتاع. (ج): رَنّتْء ورلّاث. 


۱۳۲ 


وكان أسهم الب ی للغارس ثلائة سهم: له سهم ولفرسه سهمان. 
۷ وشهد محمّد بن مسلمة غزوة (الحْدَيية)"» فکان أحد فرسان الطليعة 
التي قذمها رسول الله ية بامرة عاد بن بشر والمؤلقة من عشرین فارسا . 


وكان رسول الله ب یأمر أصحابه بِالحُدَيْبية بتحارسون الليل» فکان 
ثلاثة من أصحابه یتناوبون الحراسة احدهم. محقد بن مَنلَمة. وکان 
ابن مشلّمة على فرس التي يكل ليل من تلك الليالي» وعثمان بن عقان بمكة 
بعد وقد كانث قريش ب بعثت ليلا خمسين رجا وأمروهم أن يطيفوا 
بالنبي يكل رجا أن يُصيبوا منهم أحداً أو يُصيبوا منهم غِرَّة فأخذهم 
محمّد بن مَسْلَّمَة وأصحابهء فجاء بهم إلى رسول الله بء وكان عثمان 
بمكة قد أقام بها ثلاثاً يدعو قريشاً» وكان رجال من المسلمين قد دخلوا 
مكة بإذن رسول الله ل على أهليهم» فبلغ رسول الله ية أن عثمان 
وأصحابه قد تلوا فذلك حين دعا إلى البيعة تحت الشجرة على الموت. 
وبلغ قريشاً حبس أصحابهم» فجاء جمع منهم إلى النبيّ ب وأصحابه حتى 
تراموا بالنبل والحجارة؛ وأسروا حينئذ من المشركين آسرى. 


NÊ‏ بلحي کول 
منهم أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجرّاح وغیرهم** رضي الله 
)١(‏ مغازي الواقدي (0۲4/۲). 

(؟) قرية ضغيرة على تسعة أميال من مكةء انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة 

.)۲۱/۷( 

(۳) مغازي الواقدي (۵۷1/۲). 

(4) مغازي الواقدي (1۰۲/۷). 

(0) مغازي الواقدي (۰)0۱۲/۲ وأنساب الاشراف (۳۵۰/۲). 


۱۳۳ 


۸- وشهد محمد بن مُسْلَمَة غزوة (خییبر6( فدعاه رسول الله کا 
وقال: «انظر لنا منزلاً بعيداً من حصونهم بريثاً من الوباء» نم فيه بياتهم»ء 
فطاف ابن مَسْلَمَة حتى انتهى إلى (الرّجيع)”"» ثم عاد إلى الب كي ليلاً 
فقال: «وجدت لك منزلاً»» فقال رسول الله : «على بركة ال فلما 
أمسى رسول الله هة تحوّل وأمر الناس فتحوّلوا إلى الرجیع"۳. 


وقد شارك محمد بن مَسْلّمة في قطع النّخل الذي يحيط 
(النّطاة) آحد حصون خیبر» فكان ينظر إلى صَوْر(» من کبیس" ويقول: 
«أنا قطعت هذا الصّوْر بيدي حتى سمعت بلالا ينادي عزمة من 
رسول ال : لا شطع التخل! فأمسكناء9©. 7 


وكان محمود بن مَسْلّمَة أخو محمد بن مُسْلّمّة يقاتل مع المسلمين 
يومثئل» وكان يوماً صائفا شديد الحرّء وهو أوّل يوم ل 
أهل حصن النّطاة وبها بدأء فلما اشد الحر على محمود وعليه أداته 
كاملة» جلس تحت حصن ناعم يبتغي فَيْنَه ولا يظن محمود أن فيه أحداً 
من المقاتلة» إنما ظنّ أن فيه أثاثاً ومتاعاًء وناعم يهوديّ وله حصون ذوات 
عددء فكان هذا منها ‏ فدلى عليه مَرْحب اليهودي رحىّء فأصاب رأسه» 
فاستشهد في المعرکة. 


وخرج مَرْحبٍ اليهودي من حصنهم» قد جمع سلاحه يرتجز وهو 
يقول: 
(۱) خيبر: على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام؛ انظر معجم البلدان (۳/ 48). 
(۲) المرجیع : واد قرب خیبر» انظر وفاء الوفا (۳۱۵/۲). 
(۳) مغازي الواقدي (144/۲). 
(4) الصور: النخل الصغار أو المجتمع . 
(0) الكبيس: ضرب من التمر. 
() مغازي الواقدي (140/۲). 
(۷) مغازي الواقدي (14۵/۲). 


۱۳ 


: آي مرخب ماي الكلاح بطل تُجَرْبُ 
أطعنٌ أحياناً وحيناً رب يُحْجمٌ عن صَوْلَتِيَ المجرْبُ 


: «مَن يبارز؟»؛ فقال رسول الله ی : «مَنْ لهذا؟». فقال 
«أنا له يا رسول الله! أنا والله الموتور القاثره فل أخي 
تم إليه! الله أَعِنْهُ علیه». فلما دنا أحدهما من 
صاحبه» دخلت بينهما شجرة عُمْرِيّة2"9 من شجَر العْشر» فجعل أحدهما 
يلوذ بها" من صاحبه» كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء 
حتى برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما كالرجل القائم» ما فيها 
فتن“ ثم حمل مرحب على محمد بن مَسْلّمة فضربه» فاتقاه بدَرّقة”*» فوقع 
سيفه فيهاء فعَضّتْ به فأمسكته؛ وضربه محمد بن مَسْلّمَة حتی قتله29. 


والصّحيح الذي عليه أكثر آهل السّير وأهل الحديث آن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قتل مرحباً اليهودي بخيبر. 


وبرز أَسَيْر البهودي. وكان رجلاً ای وكان إلى القصّرء فجعل 
یصیح: «مَنْ يبارز؟»» فبرز له محمّد بن مَسْلمَة فاختلفا ضربات» ثم قتله 
بن ا 


وكان يهود خیبر في حصونهم يرمون المسلمين بالسّهام» ويحاولون 


أي قديمة طويلة العمر. 

بضم العين وفتح الشين» شجر له صمغ . 

يلجأ إليها ويستتر بها من عدژه. 

3 فنن: بفتح الفاء والنون: غصن. 

الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب. 

ابن هشام (۳۸۳/۳- ۰۳۸۰ وانظر مغازي الواقدي (764/۲- 61۵۷ 
والدرر (۲۱۱- ۲۱۲). 

(۷) الاستیعاب (۰)۱۳۷۷/۳ وأسد الخابة (4/ ۵۳۳). 

(۸) مغازي الواقدي (۲/ ۵7۷). 


۱۳۰ 


قتل قتل النبي يق فكان محمّد بن مَشلمة فيمن ترس عن النبي ككل قال 
محشدبن مَسْلَّمَة: «کنث فیمن تون عن النبيّ لف فجعلت اصیح 
بأصحابه: تراموا بالحَجّف۴ ففعلوا؛ فرمونا حتی ظنث الا یقلعوا؛ 
فرأيت رسول الله بل رمى بسهمء فما أخطأ رجلا منهم» وتبسّم إليّ 
رسول الله يل وانفرجوا ودخلوا آلحصن »۳۱ 
وحین استسلم آحد الحصون عَنْوَة للمسلمين» دفع النبي کف كتانة ب 
أبي الحُقَيّق إلى محمّد بن مَسْلّمةء فقتله بأخيه الشهید محمود بن مَسْلّمة9© 
الذي استشهد في تلك الغزوة» وأخذ سهمه من الارض واشترى من غيره 
أي وكان رسول الله َة لما فتح خر سأله يهودء فقالوا: «يا محمّد! 
نحن أرباب التخل وأهل المعرفة بها؟» فساقاهم*© رسول الله يك حبر على 
شطر من التمر والرّرع» وكان يُزرع تحت النخل» فقال رسول اله کل 
«أقركم على ما آقرکم اله٤»‏ فكانوا على عهد رسول الله کی حتى ٿوي 
وأبي بكرء وصدر من خلافة عمر بن الخطاب"؟ ثم أجلى عنها يهود 
وبقي محمّد محافظاً على ما يملك من أرض خَير 0 


4 ولما خرج رسول الله يك إلى عُمْرَة القَضِيّة (غزوة القَضيّة) فانتهى 
إلى (ذي الخليفة) 270 قدم الخيل أمامه وهي مائة فرس» واستعمل عليها 


)١(‏ الحجف: جمع الحَجَفة» وهي الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب. 

(؟) مغازي الواقدي (1۲۲/۲). 

(۳) مغازي الواقدي (۳/ 1۷۲ - 061۷۳ وابن الأثير (۲۲۱/۷۲). 

(4) مغازي الواقدي (۲/ .)95٠9‏ 

(5) ساقى فلان فلاناً نخله أو کرمه: إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه 
ويقوم بمصلحته من الآبار وغیره. فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا 
سهما مما تغل والباقي لمالك التخل» انظر لسان العرب (۱۱۸/۱۹). 

() مغازي الواقدي (۲/ ۹۰ 1۹۱). 

(۷) مغازي الواقدي (۷۲۱). 

(۸) ذو الحلیفة: قرية بینها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» على طریق المدينة - مكة» 
ومنها میقات أهل المدینة. انظر معجم البلدان (۳۲۹/۳). 


۱۳۹ 


محمّد بن مَسْلَّمة“. وسار رسول الله يل يبي والمسلمون 
محمد بن مَسْلَمَة بالخيل إلى مر الظهْران)» فوجد بها تفا من قريشء 
فسألوا محمّد بن قال: «هذا رسول الله اة يُصبّح هذا المنزل غداً 
إن شاء ال۲۱. فرأوا سلاحاً مع بشير بن سعد؛ 9 سراعاً حتى آتوا 
قريشاً فقالوا: «والله ما أخدثنا دنا رتجن على كناينا ومفتا؛ فيم یفزونا 
محمّد في أصحابه؟!». ونزل رسول الله مه مَرّ الظهران» وقدّم 
رسول الله بو السّلاح إلى بطن (يَأجَج)"2 حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. 
وبعثت قريش مکرّزین حَفْص بن الأحنف في نفرٍ من قريش» حتى لقوه 
ببطن یج ورسول الله ل في أصحابه والهذي والسٌّلاح قد تلاحقوا؛ 
فقالوا: «يا محمّد! والله ما عرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر! تدخل بالئلاح 
لحم على قومك» وقد شرطت الا تدخل إل بسلاح المسافر: السیوف في 
القرّب»» فقال رسول الله : «لا ندخلها إل کذلك»(۳. 


٠‏ وهکذا بذل محتد بن مَسْلَّمَة تصاری جهوده وغاية جهاده في 
غزوات النبي ية جندیا من جنود المسلمین وقائدا مرءوسا من قادتهم 
الذين عملوا تحت راية الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 


قائد السترايا 


: سريّته إلى كعب بن الْأشْرّف”؟ اليهودي‎ ١ 
وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرية (554 م).‎ 


)۷۳۳/۲( طبقات ابن سعد (۰)446/۳ ومغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) یاجج: مكان من مكة على ثمانية أميال» انظر معجم البلدان .)4٩۰/۸(‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۷۳4/۲). 

(5) انظر: مغازي الواقدي (۱۸4/۱- ۰۱٩۳‏ وسيرة ابن هشام (4۳۰/۲- 44۳): 
وطبقات ابن سعد (۳۱/۲- ۰0۳6 والطبري (4۸۷/۲- 4٩۱‏ وابن الأثير 
(۱۳/۷- ۰۱6۵ وعیون الاثر (۲۹۸/۱- ۰6۳۰۳ والمحبّر (۰)۳۸۲ والبداية 
والنهاية (۵/4- ٩‏ والامتاع (۰)۱۰۷ وتاریخ الخمیس (۰)8۱۲/۱ وستن آبي 
داود (۱/ ۰6۲۷۷ وجوامع السيرة (۱۵4- ۰6۱۵1 والنويري (۰0۷۲/۱۷ والدرر 
(۱۵۰- ۰۱۵۳ وأنساب الاشراف (۳۷4/۱). 


WN 


ولما اتصل بکب بن الأشرف - وهو رجل يهوديّ من تَبْهان من 
طیّیی وأمّه من بني النّضِيْر- قتل صناديد قريش ببدر قال: «بطن الارض 
خير من ظهرها». 

ونهض ابن الاشرف إلى مت فجعل يرثي قتلی قريش» ويحرّض 
على قتال النبيّ با ويُشيّب بنساء المسلمین قصدا لایذاء آزواجهنّ» وکان 
شاعراًء ثم عاد من مكة إلى المدينة» فلم يزل يژذي رسول الله يكل ویدعو 
إلى خلافه ویس المسلمين حتى آذاهم أعظم الاذی؛ فقال رسول الله ا : 
«مَنْ لي بابن الأشرف» فاّه يؤذي الله ورسوله والمومنین؟»» فقال له 
محتد بن مَشلبة: انا له یارسول ال آنا آقتله إن شاء الشف فقال: 
«فافعل إِنْ قدرت على ذلك». 

ومکث محتد بن مَسْلَمَة أياماً مشغول اللفس بما وعد رسول الله كن 
من نفسه في قتل ابن الاشرف فانتدبه رسول الله اة وانتدب معه 
سلکان بن سَلامة بن وَفْش أبا نائلة أحد بني عبد الأشْهّلء وكان أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة» وعَبّاد بن بشربن وَفْشء والحارث بن 
آزس بن مُعَاذ» وهما من بني عبد الأشهل» وابا عَبْس بن جَبْر آخا بني 
حارّة( وآذن لهم رسول الله كك أن يقولوا غير ما یمتقدون""» على سبيل 
جواز ذلك في الحرب. 

وقدّموا إلى ابن الاشرف سلگان بن سَلام فقصد له واظهر له موافقته 
على الانحراف عن رسول الله مق وشكا إليه ضِيّْق حالهم. وكلّمّه في أن 
يبيعه وأصحابه طعاماًء فَيَرْمَنُوه سلاخهم؛ فاجابهم إلى ذلك. 


ورجع سِلْكَان إلى أصحابه» فخرجوا إلى ابن الأشرف الیهودی: 


(۱) في عيون الأثرء أن اسمه عبد الرحمن. 
() أن یقولوا في الرسول ي ما لا یمتقدون. خدعة للعدو على سبيل جواز ذلك مع 
الأعداء في الحرب. 


۱۳۸ 


وشیعهم رسول اله يك إلى ی العَرْقّد)”"2 في ليلة مُفْمِرَة فأتوا كعباء 
فخرج إليهم من حضنه» فَتَماشَواء فوضعوا عليه سيوفهم» ووضع محمد بن 
000 مِغْوَل" كان معه في تنه" فقتله. 

وصاح ابن الأشرف صيحة شديدة انذعر بها أهل الحصون حواليه» 
فأوقدوا الثیران دون جدوى. 

وښ الحارث بن أؤس في رجله ببعض سيوف أصحابه أو في 
راسه رة الدمء وتأغر قليلاً عن اصحابه» الذين سلعوا عن بني انب بن 
زيد إلى بني قرش إلى (بْعَاث)* إلى (حَرّة الریْض)" فانتظروا 
صاحبهم الحارث هناك حتى وافاهمء فأتوا به رسول اه في آخر اليل 
وهو يُصلّي» فأخبروه بقتل ابن الاشرف. 

وهكذا انت نتهت حياة أحد أعداء المسلمين الذي آذاهم وحرّض عليهم كثيراً. 
۲ - سره إلى القُرَطاء: 

خرج محمّد بن من المدينة المنورة لعشر ليال خلون من شهر 
المحرّم على رأس تسعة وخمسين شهراً من مُهاجَر رسول الله في السنة 
السّادسة الهجرية بعثه في ثلاثين راكباً إلى القُرّطاء. والقرّطاء بنو فرط وفرط 
بنو عبدالله بن أبي بكر بن کلاب» وهم بطن من بني بکر من كلاب» 
وكانوا یتزلون (ابتكرات)”' بناحية (ضَرِيّة)”"'» وبين ضَرِيّة والمدينة سبع لیال . 
(۱) بقبع الغرقد: : مقبرة أهل المدينة المنورة. 
(۲) المغول شبه سیف قصیر يشتمل به الرججل تحت ابه . وقیل : هو حديدة دقيقة لها حد 


نع بين الاوس والخزرج في 


(8) بعاث: موضع ۳ تيب 1 
البلدان (۲۲۳/۲). 

القرب من المدينةء لا ذکر لها في معجم البلدان. 

ال شمّحْ سود بناحية ضرية» انظر معجم البلدان' (۲9۱/۷). 

إية؛ قرية عامرة قديمة على وجه الدهرء في طريق مكة من البصرة» تقع في- 


۱۳۹ 


وار النبي يل محمد بن مَسْلَمَة أن يشن على الرطاء الغازة» سار 
اللي وكمن التهار؛ وأغار عليهم» » فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم واستاق 
نَحَماً وا ولم يطارد الذين هربوا من الفرّطاه. 

وانحدر محمّد بن مَسْلَمَة إلى المدينة» فخمّس رسول الله مه ما جاء 
به» وأخذ أصحاب ابن مسلمة ما بقي» فعذلوا الجزور بعشر من الغنم» 
وكانت الم مائة وخمسين بر والغنم ثلاثة آلاف شاة» وغاب تسع 
عشرة ليلة» وقدم لليلة التي بقيت من المحرّم(). 

وقد استطاع محمّد بن مسلمة بهذه العملية السّريعة الخفيفة» أن 
يباغت العدو مباغتة كاملة بالژمان فانتصر عليه بسهولة ويسر انتصاراً 
ساحقاً. 


۳- سريّته إلى ذي القَضَّة: 

بعث النبي ی محمّد بن له إلى (ذي القَضّة)”"2 في شهر ربيع 
الآخر سنة ست الهجريةة في عشرة نفرٍ إلى بني وبني عُوال من 
ثعلبة بن سعد وهم بذي القَصّة» وبينها وبين ا آربعة وعشرون ميلا 
على طريق (الوَبَدّة) 0" فورد المسلموك عليهم باه فأحدق بهم القوم وهم 
مائة رجل» فتراموا ساعة من الليل» 5 ثم حملت الاعراب عليهم بالرّماح 
فقتلوا المسلمين. 


ووقع محمّد بن مَسْلَّمَة جريحاًء فضرب کمبه فلا یتحرّك» وجرّد 


= نجدء فيها مياه من بثر» انظر معجم البلدان (8/ 41 8۳6). 

)١(‏ طبقات ابن سعد (۰0۷۸/۲ وانظر مغازي الواقدي (۵۳4/۲- 078). وأنساب 
الاشراف .)۳۷١/١(‏ 

(۲) ذو القصّة: موضع بينه وبين المديئة أربعة وعشرون ميلا وهو طريق الربذة. انظر 
معجم البلدان (۷/ ۰6۱۱8 

بذة: قرية من قری المدينة على ثلائة أميال قريبة من ذات عرق على طریق 

الحجاز إذا رحلت من فيد ترید مكة» انظر معجم البلدان (۲۲۲/4). 


۱۳۰ 


المشركون المسلمين من الثياب» فمرٌ بمحمّد بن مَسْلّمَّة رجل من 
المسلمین؛ فحمله على بعيرة حتی ورد به المدينة المنوّرة. 

وبعث النبي كل أبا عُبَيْدَة بن الجَرّاح في أربعين رجلا إلى مصارع 
القوم. فلم يجدوا أحداً؛ ووجدوا تما وشاءً فساقه ورجع إلى المدینة. 


وقد نجا محمّد بن مَسْلّمَة من الموت؛ لأنْ المشركين بعد إصابته 
بجروح بليغة» ظنوا آنه قد قضى نحبه كسائر أفراد سريّته» ولكنه لم يكن قد 
مات فنجا من الموت ليواصل خدمة الإسلام والمسلمين» من جديد. 


مع الخلفاء الراشدیین 
امع عمر: 

أ كان محمّد بن مَسْلَمَةَ صاحب العمّال أيام عمر بن الخطاب» 
فكان عمر إذا شكِيَ إليه عامل أرسل محمّداً يكشف الحال فكان يشغل 
منصب المفتّش العام للولاة حسب المصطلحات الإدارية الحديثة . 

وقد أنشأ سعد بن أبي وقاص لسکناه داراً في الكوفة من نقض(" آجر 
قصر كان للأكاسرة في ضواحي مدينة (الحيْرّة)» وكانت الأسواق قريبة من 
سعدا الحديث؛ قلما أنجز بناء الدارء 
اذعى الناس عليه ما لم يقل فقالوا: قال سعد: «سَكّن عني الصّوّيت»29. 

وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك عن سعد بن أبي وقاص» 
وأنَ الناس يسمّون داره: قصر سعد! فدعا محمد بن مسلمة وأزسله إلى 


داره» وكانت الأصوات المرتفعة 


(۱) طبقات ابن سعد (2)85/9 ومغازي الواقدي (۵۵۱/۲ - ۵۵۲ وآنساب الأشراف 
(۳۷۷/۱). 

(۲) آسد الغابة (۳۳۰/۵). 

(۳) نقض : اسم البناء المنقوض إذا هدم. 

(5) الطبري (1/4 - 8۷). 


۱۳۱ 


الكوفة وقال له : مد إلى القصر حتی تحرق بابه» ثم ارجع عودّك على بدنك»(. 


وخرج محمّد بن مَسْلَمَة من المدينة إلى الکوفة فلما قدم الكوفة 
اشتری حطبا. ثم أتى دار سعدء فأحرق الباب©, 


ون سعدء فأخبر الخبرء فقال: «هذا رسول ازل لهذا الشأن»؛ 
وبعث لینظر مَنْ هو الذي حرق باب داره. فإذا هو محمّد بن مَسْلَّمَة فاراده 
على التزول والدخول» فأبى» فعرض عليه نفقةء فلم يأخذ شيئاً. 

ا م فدفع ابن ملع کاب عمر إلى 

: «بلغني أنك بنيت قصراً اتخلته حصناه ویشمی: اق سعده 
0 بينك وبين الناس باباًء فليس بقصرك ولكتّه قصر الخَبال. انزل منه 
منزلاً مما يلي بيوت الأموال وأغلقه» ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس 
من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسّك ومخرجك من دارك إذا 
خرجت»۰ فحلف سعد ما قال الذي قالوا!۱. 


ورجع محمّد بن سعد من الكوفة إلى المدينة» حتى إذا دنا من 
المدينة نفد زاده» فجعل يأكل قشر الشجرء فأقبل على عمر وقد مرض 
لسبب ذلك» فأخبره خبره كله فقال عمر: «هلاً قبلتَ من سعد!؟»۰ فقال 
محمّد بن مَسْلَمّة: «لو أردتٌ ذلك. كتبت لي بهء أو أذنت لي فيه»» فقال 

عمر: إن أكمل الرجال رأياً مَنْ إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه» عمل 
بالحزم أو قال به». 


وأخبر ابن 
وقوله» فقال عمر: 


لَمَةَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهما بيمين سعدء 
«مو أصدق ممن روى عليه وممّن أبلغني»» وقد 


(۱) الطبري (1۷/4). 

(۲) ابن الأثير (۵۲۹/۲). 

(۳) الطبري (4/ ۰64۷ وابن الاثیر 79 - ۵۳۰ وانظر کتابنا: قادة فتح العراق 
والجزيرة (۲۷4 - ۲۷۰) ط ۲. 


۱۳۲ 


حدث ذلك سنة سبع عشرة الهجريّة (۱۳۸ م). 


ب اتهم نفر من بني (أسَد) سعداً في دينه وصلاته وعدله!! فشکوه 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في أحرج آوقات الفتح الاسلامي», فقد 
اججمعت فؤئ الفرض كلها في هاون واد المسلهون: والفرس 
يستعدون لخوض معركة حاسمة» حاضة وان سعدا هو القائد العام؛ وهو 
المسؤول الأول عن الفتح في الشّرق. 

وقال عمر لأولئك التفر: إن الدليل على ما عندكم من الشرّء فهو 
منكم في هذا الأمر وقد استعد لكم مَنْ استعد! دایم الله. لا يمنعني ذلك 

: بن الثظر فيما لدیکم» وان نزلوا بکم». ثم بعث محمد بن مَسْلَمَة 

وقدم ابن مَسْلّمَة الکوفة» فاجری التحقیق مع سعد بن أبي وقاص 
علناًء ذلك أنه كان يأخذ سعداً من مسجد إلى مسجد من مساجد الكوفة» 
ويسأل الناس عنه وعن سيرته فيهم علناًء فيقولون: لا نعلم الا خيراً» ولا 
نشتهي به بديلاً. 

ووصل ابن مَسْلَّمَة بسعدٍ إلى الجماعة التي كانت تمالىء أصحاب 
الشكوى على سعد فلم تجرژ أن تطعن عليه أو تقول فيه سوءاً. 

وانتهى ابن مَسْلَمة بسعدٍ إلى مسجد بني مس تقال مختد ین 
مَسْلّمَة: «أنشد الله رجا يعلم حقاً إلا قال» فقال أسامة بن قنادة: الهم 
إن نشدتناء فا لا يقسم بالسویة» ولا يعدِلُ في الرعيّة» ولا يغزو في 
السَرِيّةة» فقال سعد : لهم ان كان قالها كاذباً ورئاء وسمعةء ناغم بصرّه» 
وأكثر عیاله» وعرّضه لمضلات الفتن»» فعمي» واجتمع عنده عشرة بنات» 


(۱) نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان بینهما ثلائة أيام» انظر التقاصیل في معجم 
البلدان (۳۲۹/۸ - ۳۳۲). 
(۲) الطبري (۰)۱۲۱/6 وابن الاثیر (۳/ ۰6۵ 


۱۳۳ 


وکان یسمع بخبر المرأة فيأتيها حتی يجسّهاء ۰ فاذا عثرٌ عليه قال: «دعوة 
سعد الرجل المبارك»(. 


وقال سعد: «إني لاوّل رجل أهرق دما من المشرکین؛ ولقد جمع لي 
رسول الله يكل بر وما جمعهما لاحد 
وبنو أسد تزعم آني لا أحسن أصلي» وأنّ 


ولقد رايتتي خمس الإسلامة 
اليد لهي“ 

وخرج محمّد بن مَلَمَة بسعدٍ وبخصومه إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهة حتى قدموا هلیه فأخبره الخبر» فقال: #يااسعف! ويحك 
كيف تُصلّي؟٠»‏ قال سعد: «أطيلٌ الأوليين وأحذف الأخريين؛» فقال عمر: 
«هكذا الظنْ بك». ثم قال: «لولا الاحتياط لكان سبیلهم باه" . 


وعزل عمر سعداً سنة إحدى وعشرين الهجرية©© (141م) وولى 
عمّار بن ياسر مکانه» ولم يعزل سعداً عن عجز أو خيانة» كما قال عم © 
فاتهم أهل الكوفة عمّار بن ياسر بالضعف واه لا علم له بالسياسة» فعزله 
عمر وهو يقول: امَنْ عذيري من آهل الکوفة! إن استعملت علیهم القوي 
فجروی وان ولَّيتُ عليهم الضعيف حقّروه!»0©, 


ج وكان عمر بن الخطاب يرسل محمد بن مَسْلّمّة إلى عمّاله ليأخذ 


شطر أموالهم لثقته به" وقد بعثه عمر إلى عمرو بن العاص عامله على 
مصرء فقاسمه ماله 


.)171/5( الطبري‎ )١( 


(؟) الطبري (۱۲۱/6 - ۰۱۲۲ وانظر المعارف لابن قتيبة (۲4۲). 
(۳) الطبري /٤(‏ 177)» وابن الأثير (1/۳). 

() العبر (۲۵/۱). 

.)۵۵/۷( فتح الباري بشرح البخاري‎ (o) 

(1) البلاذري (۳۹۳)ء وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (۸۸). 
(۷) أسد الغابة (۳۳۰/6). 

(۸) الإصابة (034/5. 


۱۳ 


لقد كان عمر يكتب أموال عقاله إذا ولآهم» ثم يقاسمهم ما زاد على 
ذلك» وريما أخذه منهم» فكتب إلى عمرو بن العاص: «أنّه قد مت لك 
فاشيّة من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم يكن حين وليت مصر»» فکتب إليه 
عمرو: «ِنْ أرضنا أرض مزدرع ومتجرء فنحن نصيب فضلاً عمًا نحتاج إليه 
لنفقتناه؛ فكتب إليه: «إني قد خبرث من عمال السَّوء ما كفى» وكتابك اي 
كتاب مَنْ أقلقه الأخذ بالحقء وقد سُؤْتٌ بك ظنَاًء وقد وجهت إليك 
محمد بن ليقاسمك مالك فاطلعه طلعه وأخرج إليه ما يطالبك» 
وأَعْفهِ من الغلظة عليك» فإنه برح الخفاء» فقاسَّه ماله . 


وقال عمرو: إن زماناً عاملنا فيه ابن حنَمة) هذه المعاملة لزمان 
سوء. لقد كان العاص يلبس الخرّ بكفاف الديباج»» فقال محمد بن مَسْلّمة: 
«مَه! لولا زمان ابن حَنْتَمَة هذا الذي تكرهه» آلفیت مُحْتَقلا عَتْراً بفناء 
۰ يسرّك غزرهاء ويسوءك بكوءها»؛ فقال: «أنشدك الله أن تخبر عمر 
بقولي» فإف المجالس بالامانات»» فقال: «لا أذكر شيئاً مما جرى بينناء 


Me 
۲ وعمر‎ 


لقد كان عمر إذا أحب أن يُؤتى بالامر كما يريد» بعث محمّد بن 
مَْلَمَة» وكان معا لكشف الأمور المعضلة في البلاد(۳. 


ويمكن أن نتصوّر مبلغ عفة محمّد بن مسلمة ونزاهته وذكائه وقوّة 
شخصيته وثقته بنفسه والتزامه المطلق بقول الحق وإقراره» بحيث إن 
عمر بن الخطاب وهو من هو أمانة وحرصاً على مصلحة المسلمين يعتمد 
عليه اعتماداً بلا حدود في قضايا الولاة ومحاسبة المنحرفين منهم محاسبة 
لا هوادة فيهاء كما استعمله على صدقات بني جُهَئئَة» مما يدل على أله 
(۱) حتمة: هي ام عمر بن الخطاب؛ وهي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومي. 
() البلاذري (۳۰۸-۳۰۷). 
(۳) الاصابة (11/7). 
() الاصابة (۱۳/۲ - ۰16 وأسد الخابة (۰)۳۳۰/6 والبداية والنهاية (۲۷/۸). 


۱۳۵ 


كان مثالياً في عفته ونزاهته. متفوّقاً في ذكائه وقوّة شخصیته» واثقاً بنفسه 
أعظم الثقة» ملتزماً بقول الحق أشدّ الالتزام» وتلك ثمرة من ثمرات إيمانه 
العميق بعقيدته وعمله بهذه العقيدة وإخلاصه في عمله. 


١‏ مع عُئْمان: 

أ تصاعد شغب قسم من الثاس على ولاتهم سنة خمس وثلاثين 
الهجرية (۱۵6 م) بدمن عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً وأسلم أيام 
عنمان؛ ثم تنقل بالحجاز ثم بالبصرة ثم بالكوفة ثم بالشّام يريد إضلال 
الناس» فلم يقدر منهم على ذلك» فأخرجه أهل الشام» فاتی مصرء وأقام 
فيهم وقال لهم: «لعَجّب ممن يُصدّق أنْ عيسى يرجع» ویکذّب أن محمداً 
يرجع»؛ فوضع لهم الرجعة» فقبلت منه. ثم قال لهم بعد ذلك: «إِنّه كان 
لکل نبي وصيّء وعليَ وصيّ محمّدء فمن أظلم ممّن لم يُجز وصيّة 
رسول الله يقد ووثب على وصيّته. وإن عثمان أخذها بغير حق» فانهضوا 
في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تستميلوا يه الناس». 

وب دعاته» وكاتب مَنْ استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا بالسرٌ 
إلى ما هو عليه رأيهم» وصاروا يكتبون إلى الامصار بكتب يضعونها في 
عيب ولاتهم؛ ويكتب أهل کل مصر منهم إلى مصر آخر بما یصنعون» حتى 
تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الارض إذاعةء فيقول أهل كل مصر: لا لفي 
عافية مما ابتلي به مولاء» ال أهل المدينةء فإنهم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصارء فقالوا: نا لفي عافية مما فيه الناس!۱. 

وأتى أهلْ المدينة عثمانَ فقالوا: «يا أمير المؤمنين! أيأتيك عن الناس 
الذي یأتینا؟»» فقال: «وماجاء الا التلامت» وأنتم شركائي وشهود 
المؤمنين» فأشيروا عليّ»» قالوا: «نشير عليك أن تبعث رجالاً ممن تلق بهم 
إلى الأمصار» حتى يرجعوا إليك بأخبارهم». 


۱۳۹ 


ودعا طتماة محمد .بن له فأرسله: إلى الكوفة » وارسل اسامة بن 
زيد إلى البصرةء» وأرسل عَمّار بن ياسر إلى مصرء وأرسل عبد الله بن عمر 
إلى الشام» وفرّق رجالاً سواهم» فرجعوا جميعاً فقالوا: «ما أنكرنا شيئاً أيها 
الناس ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم»(. 

لقد كان محمّد بن مسلمة موضع ثقة عثمان كما كان موضع ثقة أبي 
بكر الصدّیق وعمر الفاروق رضي الله عنهم جميعا من قبله» كما كان موضع 
ثقة النبي كلك الكاملةء فانتدبه عثمان إلى أخطر الثغور الإسلاميّة: الكوفة» 
لینقل إليه آلام الناس وآمالهم» فما وجد ابن مسلمة ولا وجد غيره من 
الموفدین» ماکان يذيعه المغرضون» بل وجدوا الأمور تدعو إلى 
الاطمئنان". 

وخرج أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة» وأظهروا أنهم يريدون 
الحج؛ فلما كانوا من المدينة على ثلاث: تقدّموا إلى معسكرات قريبة من 
المدينة» ثم اقتحموا المدینة. فلما جاءت الجمعة التي على آثر دخولهم 
المدينةء خرج عثمان فصلّی بالناس» ثم قام على المنبر فقال: «يا هؤلاء! 
الله ال فوا إن أهل المدينة ليعلمون أتكم ملعونون على لسان 
محمد يِه فامحوا الخطأ بالصواب»» فقام محمّد بن مَسْلَمَةَ فقال: «أنا 
أشهد بذلك». 


وثار القوم بأجمعهم» فحصبوا الاس حتى آخرجوهم من المسجدء 
وحصبوا عثمان حتى ضرع على المنبر مغشیاًعلیه. فأدخل داره. 
واستنجد عثمان بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء فأمر الناس 
(۱) الطبري (4/ 174٠‏ 5841)» وابن الأثير (5/ 184 ۱۵۵). 
(۲) من الواضح أن هدف عبد الله بن سباء هو تمزيق صفوف المسلمين ونشر الفوضی 
والاختلاف والفرقة بينهم بد الإشافات الكاذبة» وتحريف تعالیم الدين الحنيف» 


وقد نجح هذا اليهودي ا تظاهر بالاسلام في مهمته نجاحاً كبيراً. 
(۳) الطبري /٤(‏ ۰۳۵۳-۳۵۲ وابن الأثير (۳/ ۱۹۰ .)۱١١‏ 


۱۳۷ 


بالركوب إلى معسكر آهل الفتنة الذين يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عمًا 
یکرهون؛ فركب معه من المهاجرين والأنصار ثلاثون رجلا» فاتوا 
المصریین وکلموهم. وكان الذي يكلّمهم علي ومحمّد بن َة فسمعوا 
مقالتهما ورجعوا إلى مصرء فقال قائد المصريين”2 لمحمد بن : 
«أتوصينا بحاجة؟». قال: «نعّم» تتقي ال ورد مَنْ قبلكَ عن إمامهم» فإنّه 
قد وعدنا أن يرجع وينزع». فقال: «أفعلُ إن شاء اه 

وعاد المصريون إلى مصرء ولکتهم رجعوا ثانية من الطريق إلى 
المديئة» كما عاد الكوفيون والبصریون» فخرج إليهم محمد بن مسلمة 
وسألهم عن سبب عودتهم» فأخرجوا له صحيفة في أنبوبة رصاص يأمر فيها 
عثمان عمّاله بجلد قادتهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم. 

ولما عاد أهل مصر أخبروا بذلك محمّد بن مسلمة وقالوا له: «قد 
كلّمنا عليًا ووعدنا أن يكلّمه» وكلمنا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» 
فقالا: لا ندخل في أمركماء وقالوا لمحمّد بن مَسْلَّمَة: ليحضر مع علي 
عند عثمان بعد الظهر» فوعدهم بذلك. 

ودخل عليٌ ومحمّد بن على عثمان» فاستأذنا للمصريّين 
وعنده مروان بن الحكمء فقال: «دعني اکلمهم»: فقال عثمان: «اسکت 
فض ال فاك! ما آنت وهذا الأمر؟ اخرج عني»» فخرج مروان. 

وقال علي ومحمّد بن مَسْلّمة لعشمان ما قال المصریون؛ فأقسم بالله 
ما کتبته ولاعِلْمَ لي په فقال محمد بن مسلمة: «صدق. هذا من عمل 
مروان». 

ودخل عليه المصریون فلم يسلّموا عليه بالخلافة» وقالوا له من 
جملة ما قالوا: «وخرجنا من مصر ونحن نريد قتلك. فردنا علي ومحمّد بن 


(1) هو عبد الرحمن بن عُدَيْس الب 


015 1597 /۲( الطبري (۳۵۹/4- ۳۱۰ وابن الأثير‎ )١( 


۱۳۸ 


مَسْلّمَة وضمتا لنا التروع عن کل ما تكلّمنا فيه» فرجعنا إلى بلادناء فرأينا 
غلامك وكتابك وعليه خاتمك تأمر عبد الله" “بجلدنا والمُثلة بناوطول الحبس». 

وحلف عثمان أنه ما كتبّ ولا أمر ولا عَلِمِء فقال علي ومحمّد بن 
مسلمة: «صدق عثمان!» ولكنّ المصریین رفضوا التراجع عن موقفهم 1 
إذا استقال عثمان من الخلافة» فإذا أبى فائهم يقتلونه9؟. 

وحصر المصريون عثمان» فما برحوا محاصريه حتى قتلوه. 

لقد بذل محمّد بن مَسْلّمة قصارى جهده ليحول دون الفتنة» ووقف 
مواقف شجاعة مخلصة ليقول كلمة الحق أمام الحشود الغاضبة» وبخاصة 
في مسجد اللبي يِه حين صدَّقَ عثمان في روايته عن الني كل أن هذه 
الحشود ملعونةء فاعتدت تلك الحشود على عثمان وه على المنبر حتى 
فقد وعيه وخمل إلى داره» فما سكت ابن مسلمة عن الحق ولا خشي غضبة 
الحشود علیه. وما قصّر في نصح عثمان ولا في نصح تلك الحشود» ولكن 
الفتنة كانت أقوى من محاولاته ومحاولة غيره من المؤمنين الصادقين» 
ويبدو أن الأيدي الخفية التي لا تريد خير المسلمين هي التي كانت تحرّك 
بمهارة قلك. الحشوف. اهارت محاولات ابن مَشْلمَة المخلصة الواعية 
الذاثبة» وحققت الايدي الخفية من آعداء الاسلام أهدافها في تفرقة کلمة 
المسلمین واشاعة الفتنة بينهم» واأثّث حياة عثمان رضي الله عنه فمضی 
مظلوماً شهیداء وتفرّقت تلك الحشود إلى أمصارها لتزرع بذور الفتتة شرقاً 
وغربآء وأقبلت الفتن كقطع الیل المظلمء وتوقف الفتح الإسلامي» 
وأصبحت سيوف المسلمين عليهم لا على أعدائهم . 
۳- اعتزال الفتنة الکبری: 

هر مقتل عثمان بن عفان في مدينة الرسول بيا وهو خليفة المسلمین 
(۱) بریدون: عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير مصر. 


() الطبري (4/ 1/7 6۳۷۵ وابن الأثير (/159-1374). 
(۳) الطبري (5/ 000/8 . 


۱۳۹ 


الشرعيّ » كثيراً من أصحاب ال ككل - ومنهم محمّد بن مسْلّمَة - هزاً 
عنيفاًء واعتبروا ما حدث فتنة من الفتن لا ثبقي ولا تذر» ومن واجبهم 
وواجب كلّ مسلم الا يشارك فيها بسيفه ولا يده ولا لسانه. وال يدّخر 
وسعاً في اخماد أوارها ما استطاع إلى ذلك سل 


ومن الخطأ أن نعتبر اعتزال محمّد بن مَلْلَمَّة الفتنة لأنّه كان 
(عفمانياً)(20 وأن نعتبر اعتزال أمثاله من كبار الصّحابةء لأنهم كانوا 
عثمانيين» فما كان محقد بن مَسْلّمة منتفعاً من عثمان ولا من عهده مادياً 
ولا معنوياًء ولا كان متهماً بهذا الانتفاع من قريب أو بعيد» وما كان عثمان 
بالنسبة لمحمّد بن مَسْلَّمَة ال رمزاً للشرعيّة بالإضافة إلى مزاياه الأخرى التي 
لا يستطيع أن ینکرها عليه عدو ولا صدیق؛ فإذا وقف محمّد بن مسلمة إلى 
جانب عثمان سرا وعلناً» فقد وقف إلى جانب الشرعيّة دفاعاً عن المُثل الإسلاميّة 
وتعاليم الدين الحنيف» وخوفاً من الفتنة التي تمرّق صفوف المسلمين ومنعاً 
لانتشارها المدمّرء وقد حدث ما توقعه محمّد بن مَسْلّمة وتوقعه أمثاله من 


صحابة رسول الله اة المتسمين ببعد النظر والإيمان العمیق. 


ومن المؤكد أن موقف محمّد بن مَسْلَّمَة المسؤول تجاه عثمان موقف 
ثابت مسوول لو كان الخليفة المُعْتَدى عليه غير عثمان» فهو موقف مبدئي 
لا شك فيه وليس موقفاً مَصْلَحِيَاً يتبدّل بتبدل الظروف والاحوال. 


وما كان امتناعه عن مبايعة علي بن أبي طالب“ لاه يجهل مكانه 
ومکانته, فلا يشلك مسلم بمكان ومكانة علي کرم الله وجهه ورضي الله عن 
ولكنّ هول الصدمة في اشتعال نيران الفتنة وقتل عثمان ترك الحلیم حيراناً 

كما ترك ابن مَسْلَّمَة وغيره من المهاجرين والأنصار. 

وأخذت الفتنة تستشري فكانت وقعة (الجَمَل) بين الإمام علي بن 


.)۱۹۱/۳( الطبري (۰)4۳۰/4 وابن الأثير‎ )١( 
.)۱۹۱/۳( الطبري (۰4۳۰/4 وابن الأثير‎ )( 
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أبي طالب وبين المعارضين لخلافته» فقتل يومئذ من المسلمين عشرة 
آلاف؟ وكان ذلك سنة ست وثلاثين الهجريّة (1۵1 م). 


ثم كانت معركة (صفین) بين عليَ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان» قتل فيها من الفريقين ستون ألفاً من المسلمين . 

وهكذا تساقط المسلمون بسيوفهم» وتوقف الفتح الإسلامي نهاثياًء 
وطمع الروم باستعادة ما فتحه المسلمون من بلادهمء فأصبح الطالب 
مطلوباً والمنتصر مهزوماً. 

وما كان آمام محمّد بن مسلمة ال اعتزال الفتنة» فلم يكن مع الامام 
عليَ بن أبي طالب رضي الله عنهء ولكنه لم يكن عليه» واعتزل معه جماعة 
من كبار الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله 3 
عمر بن الخطاب وغيرهم””"» فكانوا ممن اعتزل الحروب بالجمل وصفین 
نحو ذللف 8 


واعتزل محمد بن مسلمة بالرَبل دة“ في البادي 


بعيداً عن المدينة وأهلها 


حُدَيْقَة بن اليَمّان فقال: اني ي لاعلم برجلا لا تنقصه اله 
هو؟ فقال محمّد بن مُسْلَمَة الانصاري. فلما مات حذيفة وکانت الفتنة. 
خرجتُ فیمن خرج من الناس؛ فأتیت أهل ماءء فإذا آنا بشَنطاط مضروب 
مَُتَكَى تضربه الرٌياح» فقلت: لمن هذا الشطاط؟ قالوا: لمحمّد بن 
مَسْلَمّة. فأتيته» فإذا هو شيخ. فقلت له: يرحمك الله! آراك رجلا من خيار 
السلمین: ترکت بلدك ودارك وأهلك وجیرتك: قال: 


(۱) العبر (۳۷/۱). 

(۲) العبر (۲۸/۱). 

(۳) آسد الخابة (۰)۳۳۱/6 والاستیعاب (۱۳۷۷/۳). 
(4) البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 

(0) البداية والتهاية (۸/ ۲۷). 


۱:۱ 


تركته كراهية الشرّء ما في نفسي أن تشتمل على مصر من أمصارهم حتى 
تنجلي عمًا انجلت»“. 


وقد روی محمد بن »ان التب ب اعطاه سب سيفاً وقال له : «قاتل 
به المشركين ما قوتلوا؛ فإذا رأيت أي یضرب بعضهم بعضاًء فائت به 
(أدا) فاضرب به ختى ینکسره ۰ ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك ید خاطئة 
أو منيّة قاضیة»(۲. 
وروی محمد بن مسلمة أن الب بي اعطاه سيفاً فقال: «يا محمّد بن 
جاهذ بهذا اليف في سبيل الله» حتى إذا رأيت من المسلمين فثتين 
تقتتلان» فاضرب به الحجر حتى تکسره. ثم كنت لسانك ويدك» حتى 
تأتيك منيّة قاضية أو يد خاطئة»» فلما تل عثمان» وكان من أمر الناس 
ما کان» خرج إلى صخرة في فنائه. فضرب الصخرة بسيفه حتى کسره(؟. 
وذكر محمّد بن مَلْلَمَة» أنْ رسول الله ية آمره باعتزال الفتنةي 
فاتّخذ فا من خشب" قد نحته وصَيْرة ف في الجَفْن معلقاً بالبيت» وقال: 
«تما عل ميب به ذاعراًه. 


وهكذا تقاعد محمّد بن مَسْلَّمَة فكسر سيفه الذي يقائل به. حين 
أصبحت سيوف أكثر المسلمين تقاتل المسلمين ولا تقاتل أعداءهم» وأصبح 
دي تن عن ولا يكل مسلماء ل 
نبی اش وما أتعبه الجهاد ولكن أتعبته الفتنة» فلم یلوّث 
ولایده ولا لسانه ادم مسلم لا 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ٤٤٤‏ - 480). 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۰6414 والاصابن (/1۳). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۰446 وانظر الإصابة (</1۳). 
(8) الاستیعاب (۰)۱۳۷۷/۳ والبداية والنهاية (۸/ ۲۷). 
(0) البداية والنهاية (۲۷/۸). 

(1) طبقات ابن سعد (۳/ ۰40 والجفن : غمد السیف. 
(۷) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٤٥‏ 


۱1۳ 


الإنسان 
كان لمحمّد بن مُسْلّمَة عشرة أبناء من الذکور» وست بنات": عبد 

الرحمن وبه كان ۳ وأم عیسی؛ وا الحارث» وأتهم آم عمرو فک 
سَلامَة بن وقش بن رة بن زَعُّراء بن عبد الأشهل» وهي آخت َلمة بن 
سَلاّمة. وعبد الله یام آخمدة راهم :تر بت مبعود بن. اس بن 
مالك بن سواد بن ظف مر كعب بن الخزرج من الاوس. وسعده 
وجعفرء وأمّ زيد» وات آم فيل بنت الحُصَّيْن بن ضَمْضَّم من بني مُرّة بن 
عوف بن قيس عَيْلآن. وعُمَر» وأمّه زهراء بنت عَمَار بن مَعْمَر من بني مُرّة 
ثم من بني خصيلة من قيس عيلان. وأنس» وءَ وأمهما من الأطبا بطن 
من بطون کلب . وقیس» وزيدء ومحمّدء وأمّهم أمّ ولد. ومحمود لا عقب 
لب وحَفسة. وأثهما آم ولد 


وصحب النبيّ ية من أولاد محمّد بن مسلمة: جعفر وعبد الله وسعد 
وعبد الرحمن وعمر"» خمسة ذکور. 

آخوه: مود ين عشلعت :فيد لخدا والتعنق وخر ودلى علیه 
مرحب اليهودي يوم خیبر رحی فأصابه في رأسه. فهشمت البيضة رأسه» 
فمکث ثلائة أيام ثم مات“ شهيداً. 
» وهي التي 
من و اغراضا4 
وهي من المبايعات رسول الله لو كما كانت زوج ۱ له 


(۱) الاستبصار (477)» وأسد الغابة (۳۳۰/۶). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳ 46۳). 

(۲) الإصابة (1۳/7). 

(4) الاستبصار (۲6۳). 

(0) الاية الكريمة من سورة النساء (6: ۱۲۸). 
(5) المحیر (4۱۱). 


۱:۳ 


وهي عَمْرَة من المبایعات"؟ أيضاً وكانت زوجه ام عمرو بنت سَلامة بن 
وقش من المبايعات”" أيضاً. 

وهكذا كان محمّد بن مَسْلّمَة في بيت كله إيمان وتقوى. 

لقف كان من آکابر الت (Me‏ ومن E‏ انهم وسادتهم(*) 
وشجعانهم”"”» وكان موضع ثقة النبي بيا وثقة الخلفاء الراشدين من بعده. 

وصف شجاعته عَبّاد بن بشر بن وقش الذي كان زميله في قتل 
اليهودي ابن الأشراف» فقال في قصيدته التي فيها : 
صَرَخْتُ به فلم يعرض لصوتي وأوفئ طالعاً من رأس جدر”” 
قَعْدْتُ فقال: مَنْ هذا المنادي! فقلت: أخوك عَبَاد بن ب 
فعانقه ابن مَلَمَة المُرادي؟ به الکثار کاللّیت هزیر 


5 


رو تة عير حدقا عن اللبي يخ" انفرد له البخاري 


.)4۱6 المحبّر (۱۶؛ و‎ )١( 

(۲) المحیّر (4۱۷). 

(۳) خلاصة تهذیب الکمال (۳۵۹). 

(8) الاستیعاب (۳/ ۱۳۷۷). 

(۵) البداية والنهاية (۸/ ۲۷). 

(1) الاستبضار (۱ع۲). 

(۷) البيت في مغازي الواقدي: 1 
صرخت به فلم يجفل لصوتي وأوفى طالعاً من ف 

(۸) الاستبصار (۲۲۰). 

(9) رادی الرجل عن قومه: إذا ناضل عنهم. 

(۱۰) الهزبر في الاصل صفة للأسدء ثم أطلقت علماً عليه. 

(۱۱) الاستبصار (۰)۲۳۸ وانظر تمام القصيدة في مغازي الواقدي (۱۹۱-۱۹۰/۱). 

(۱۲) آسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۰)۲۸۳ وخلاصة تذهیب تهذیب 

.)۳۵٩( الکمال‎ 
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بحدیه(۱ 


» وروی عنه جماعة من الصحابة والتابعین ۳ وکان من اصحاب 
اليا من صحابة الب با" فکان من المحدّثين الفقهاء الصحابة رضي الله 
عنهم . 

وكان رجلا أسود طویلاً عظيماً (ضخم البدن) أصلع» أسمر شديد 
السمرة» وهذه هي صفة سواده» فلم يكن أسود فاحماًء بل أسمر شديد 
السمرة ذا ج . 


ولو آردنا وصف صفاته إنساناًء لاحملنا القول؛ يُمثل. تعالیم 


الاسلام بكلّ ثلها العلیا تمشي بشراً على الارض؛ ولعل آبرز تلك السّمات 
آمانته المطلقة وعفته التادرة وورعه العظیم. 


فقد آبی أن يحلّ ضيفاً على سعد بن أبي وقاص حين قدم الکوفة 
لإحراق باب قصر الامارق وأبى أن يقبل نفقة للطريق أو مؤنة للسفر» 
فاضطر في سفره البعيد أن يأكل قشور الأشجار ونبات الأرض» فأصيب 
بالمرض والهزال. 


ولما اشترى جرزة حطب من تَبطيَ كوفيَ ليحرق بها باب قصر 
الامارت. شرط على بائعها حملهاء ثم جاء بها وأحرق باب القصر ورجع» 
وکان عمر یستعمله على الصَدقة 


(۱) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۳۵۹). 

(۲) انظر التفاصیل في الاصابة (1/ ۰۳ وتهذیب الاسماء واللغات (۰۹۲/۱ وتهذیب 
التهذیب ٤٥٤ /٩(‏ - ۰4۵۵ وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۳۵۹). 

(۳) آصحاب الفتیا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة (۳۲۰). 

(5) طبقات ابن سعد (411/۳). 

(5) أسد الغابة (۰)۳۳۱/6 والاستيعاب (۱۳۷۷/۳). 

() الاستيعاب (6۳۷۷/۳. 

(۷) الاستبصار (۲6۲). 


ولد قبل البعثة بائتین وعشرین سنة(*. اي أنه ولد قبل خمس 


وثلائین سنة قبل الهجرة. لأ النبيّ ب بقي بعد بعثته في مكة ثلاث عشرة 
نة 

ومات سنة ثلاث وأربعين الهجريّة” (1۷۳ م) وهو يومئذ ابن سبع 
سیفن شل + 

وهذا التاريخ لوفاته ما نرجحه. لاجماع المؤرخين عليه» ولأنّه 
يقارب ما بلغ عمره إليه من سنرات؛ وقيل: توفي سنة ست وأربعين 
الهجرية بالمدينة”” وصلى عليه مروان بن الحكم*, وقيل: توفي سنة سبع 


۳ ,0)2( 
وأربعين وهو ابن تسع وسبعین سنة؟. 


ومناك رواية أن أهل الشام فتلوه. فقد دخل عليه رجل من أهل 
الأردن وهو في داره فقتله۳؟ لکونه اعتزل عن معاوية في حروبه؟ 
والرواية ضعيفة لانْ أكتر الذين ازخوا له لم يأخذوا بها ولم يتطرّقوا إليهاء 


ولاجماعهم على أنه مات بأجله المحتوم. 


وقد استوطن المدينة ومات بهاء ولم يستوطن غیرها" لا مدّة 
الفتنة» فقد رحل إلى في الصحراء» واعتزل الفتنة هناك . 
وهكذا انتهت حياة صحابيَ جلیل» كان يملا الأعين قدراً وجلال 


(۱) الإصابة (58/5). 

(1) الطبري (۰۱۸۱/9 وابن الأثير (۰)4۲۵/۳ وتاريخ خليفة بن خياط (۰)۱۹۰/۱ 
وتاريخ الإسلام للذهبي (۲47/۲) والعبر (۵۲/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد (۴/ .)٤٤٥‏ 

(4) الاستبصار (4۲۲). 

(9) تهذیب الاسماء واللغات .)٩۲/۱(‏ 

0 الاصابة (14/7). 

(۷) تهذیب التهذیب .)6۵00/٩(‏ 

(۸) آسد الغابة (۰)۳۳۰/6 والاستیعاب (۱۳۷۷/۳). 
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والنفوس تقديراً وإجلالاًء والقلوب أسوة ومثالاًء خدم عقيدته والمسلمين 
ولا يزال ذكره يعطر صفحات التاریخ. 
القائد 
کان محمد بن مَسْلَمَة من شنجعان السَحابة كما :وكزناء حتی لقب 
بفارس نبي الله فسخّر كل شجاعته في إعلاء كلمة الله مجاهداً تحت لواء 
الرّسول القائد عليه الصَلاة والتلام جندياً وقائداً» مرءوساً على الفرسان 
تارة وعلی حرس النيخ 28 ومعسكر المسلمین ثارة أخرئ». وقائداً لسرایا 


النبي يِه فقضی علی آعدی أعداء المسلمین أفراداً وجماعات» وأثّر في 
أعداء الاسلام ماديا ومعنوياً. 


وقد أمّره ال ب على نحو من خمس عشرة سریّة"؟ من سراياه كما 
نص على ذلك قسم من المؤرخين» ولكنّ السرايا التي فصّلها المؤرخون 
ثلاث سرايا فقط» هي التي ورد ذكرها في هذا البحث» ومن دراسة نشاطه 
ياء وقائداً ووس تحت لواء النبي ي يبدو أنه كان ذا اثر بارز في کل 
غزوة من غزدات النبي يك وفي 3 سبرية قاذهاء. ولم يكن جندياً عاذياً بل 
كان جندیاً متميراء ولا قائداً عادياً بل قائداً یضا: فهو من جنود 
العقيدة الرّاسخة وقادة العقيدة الرّاسخةء يوظف كل طاقاته في طبعه 
الموهوب وعلمه المکتسب وتجربتهالعملية؛ لخدمة عقيدته والمومنين نها 
ولا يدّخر وسعاً في خدمتهما. 

وقد كان يتحلى بالطاعة المطلقة لقادته وأمرائه» والطاعة هي الضبط 
المتين الذي هو من أهم مايميّر الجندي الجيّد على الجندي الرديء 
والعسكريّ بصورة ة عامة على المدنيَ» فكان يحارب الفتنة ومثيريها وأسبابها 
ومسيّبيها بكلٌ ما أوتي من قوّة وعزم. 


وقد كان سريع القرار صاثبه» وقراره مبنيَ على المعلومات التي 
(۱) البداية والنهاية (۲۷/۸). 


يحصّلها عن العدو. وقد كان حرصه على ج یج ماو دا عن العدو 
عظیما وكان دائب النشاط لا يكاد يهدأ 0 ينام ولا ینیم في جمع 
المعلومات عن العدو التي تعینه على إصدار قرار سریع صائبء كما أن 
ذكاءه اللآمع آعانه على اصدار مثل هذا القرار. 

وكان یتحقل المسؤولية ولا يتمص منها أو يلقيها على عواتق 
الاخرین» عارفاً بنفسيات زملائه ورجاله وقابلياتهم فيلقي على عاتق كلّ 
واحد منهم ما يتناسب مع نفسيته وقابليته وكفايته. 

وكان يثق بزملائه ورجاله ورؤسائه ويحبّهمء ويبادلونه ثقة بثقة» وحبّاً 

وكانت شخصيته قويّة جداء لايبالي أن يحاسب الأمراء والولاة 
والقادة دون مجاملة أو التزام إلا بالحق وحده دون سواه. 

وكان ذا ماض مشرّف مجید. فهو من قدامی الصّحابة وأشرافهم 
وشجعانهم وعلمائهم وخدماته للاسلام والمسلمین واضحة للعیان» كما 
أنّه كان من آشراف الأوس ومن بیوتاتهم الكريمة في الجاهاية وفي الاسلام. 

وکان يعرف مبادىء الحرب بالفطرة السليمة التي تدل على استعداد 
فطريّ للجندية عامة والقيادة خاصة . 

فهو يطبق مبدأ اختیار المقصد وادامته» ویحرص غاية الحرص على 
تحقیق مقصده بدأب واستمران» دون أن یشتّت جهوده من أجل تحقیق 
آهداف ثانوية تصرفه عن تحقیق مقصده كاملا . 

وهو يطبّق مبدأ التعرّضء فكل معارکه جندياً وقائداً معارك تعرضیت 
ولم یخض معارك دفاعبة في حياته القتالية . 

وهو يطبّق مبدأ المباغتة. أهمَ مبادىء الحرب على الاطلاق؛ وقد 
باغت في إحدى سراياه عدوّه مباغتة كاملة بالزّمان كما ذكرنا. 


۱:۸ 


مبدأ الأمن» وكان غالباً المسؤول الأول عن قضايا الأمن في 
يكلُ قائداً لحرسه وقائداً لحرس معسكره» فلم يستطع العدو أن يباغت 
قوات المسلمين أبداًء لا ابن مسلمة كان حذراً کل الحذر يقظاً كل اليقظة. 


تلك هي أبرز سمات محمد بن مُسْلّمَة جندياً وقائداً» فلا عجب أن 
يكون موضع ثقة النبيَ كلد في حياته المباركة وموضع ثقة خلفائه من بعده» 
وأن يستطيع أن يؤدي واجباته العسكرية بكفاية واقتدارء وأن يثبت وجوده 
الفاعل في کل غزوة أو سرية شهدها جندياً وقائداً. 

محمّد بن مَسْلّمَة في التاريخ 

يذكر التاريخ لمحمّد بن مسلمة. أله كان من ُدامى الصحابة ومن 
أكابرهم ومن فضلائهم وساداتهم وشجعانهم . 

ويذكر له أنه كان مثراً في كلّ غزوة وسرية شهدهاء دائب النشاط 
والعمل لخدمة الإسلام والمسلمين. 

ويذكر لهء آله من القلائل الذين تولوا القيادة والإدارة في أيام 
ال كل وبأمره. 

ويذكر لهء أنه أنقذ الاسلام والمسلمين من أعدى أعدائهم أفراداً 
وجماعات في عهد النبي وَل وبتوجيهه . 

ويذكر لهء أنه لا تأخذه في الحق لومة لائم» فكان محاسب القادة 
والأمراء والولاة بلا هوادة ولا مجاملة. 

ويذكر لهء أله اعتزل الفتنة فى الصحراء بعيداً عن داره وأهله» هارياً 
بدينه منهاء ولم تجرفه الفتنة كما جرفت غيره. 

رضي الله عن الصحابيَ الجليل» الإداريّ الحازم القائد المنتصرء 
المحدّث الفقيه» محمد بن مَسْلَّمّة الاوسي الأنصاري . 
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رید بن حارثة الكلبيّ 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو زيد بن حارثة بن شراحیل بن عبد العُرّى بن امری» القيس بن 
عامر بن التُعمان بن عامر بن عَبْد و ن عَوْف بن کثانة عَؤْف بن عدر" بن 
زيد اللات بن ره بن زر بن لب بن وبر بن تَغْلب بن حُلوان بن 
الجاف بن قُضّاعة بن مالك بن عمرو بن مر بن مالك بن حَمْيّر بن مب بن 
ب بن یرب بن قخطان» وإلى قحطان جماع الیمن(» وريما اختلف 
الذين نسبوه في الأسماء وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيء فیها("؟ ونقص 
شيء فیها(؟. 

ومن المعلوم أن العرب کانوا ولا یزالون یهتمون بحفظ آنسابهم 
تسجيل. وزواية» ومضادر. الاتباب في التراث العربي كثيرة جدآ» وحتی 
الوم إذا زرت حيّاً من أحياء العرب» وسألت طفلاً من أطفالهم عن نسبه» 
سرد عليك نسبه إلى بضعة أسماء أو آکثر» وحفظ الأنساب غير معروف عند 
غير العرب من الأمم الأخرى. فلا غرابة في تشكيكهم باستمرار في صحّة 
الأنساب العربيّة ودقتها» والمرء عدو ما جهل. 
(۱) طبقات ابن سعد (۰6۰/۳ وانظر آنساب الاشراف (477/1): وسيرة ابن هشام 

(5571-16/1): والاستيعاب (۲/ ۵1۲). 


(۲) الاستيعاب (۲/ ۰۵6۲ وأسد الغابة (۲۲6/۷). 
(۳) آسد الغابة (۲۲/۲). 


۱۰ 


ولا مجال للعربي الأصيل أن تشكيك غير العربي بصحّة أنساب 
العرب» ولكن الشكّ ينحصر في دقتهاء وبخاصة إذا ارتفعت إلى عهود 
سحيقة في القلّم. 


وأم زيد: سُعْدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن آفلت من بني مَعْنِ من 
007 

وزارت سُغْدى ام زيد قومها وزيد معهاء فأغارت خيل لبنى القَيْن بن 
جنر في الجاهلية» فمرّوا على أبيات بني مَعْن رهط ام زید. فاحتملوا 
زیدً. إذ هو يومئذٍ غلام يقّعة قد أَْصّت" فوافوا به سوق کاظ 

1 

فعرضوه للبیع» فاشتراه منهم حَكيم بن حزام بن خویلد بن أسد بن 
عبد العرّى بن فصي لعمته خديجة بنت بأربعماثة درهم» فلما تزوّجها 
رسول الله کل وهبته له فقبضه رسول الله مارا 


وفي رواية آخرى» أن زيداً كان قد أصابه سباءٌ في الجاهليّة» فاشتراه 
حكيم بن حزام في سوق خباشة» وهي سوق بتأحية «مكة کانت معا 
للعرب يتسوّقون بها في كل سنة» اشتراه حکیم لخديجة بنت خُرَيْلد 
فوهبته خديجة لرسول الله كلا . 


وقیل: راه النبي کيا تتادى علیه بالتطحاء فذکره لخديجة فقالث 
له یشتریه» فاشتراه من مالها لهاء ثم وهبته لب الا . 


(۱) طبقات ابن سعد (۰)4۰/۳ وأنساب الاشراف (۱/ ۰640۷ وأسد الغابة (۰)۲۲4/۲ 
والاستیعاب (۲/ ۵4۲ والاصابة (۲۵/۳). 

() غلام يفعة: شاب: وأوصف الغلام أو ا 
قده. 

(۳) طبقات ابن سعد (7/ 2٠١‏ - ۰)8۱ وأنساب الأشراف .)551/1١(‏ 

(4) الاستيعاب (؟/ 08«7). 

(۵) البطحاء: المسيل الواسع فيه دقائق الحصى» والمقصود هنا: بطحاء مكة 

() تهذيب الاسماء واللغات (۲۰۲/۱). 


بلغ آوان الخدمة. وأوصف: تم 


۱۱۱ 


ويقال: إن رسول الله ل كان ابتاع زيداً بلشام لخديجة حين توجّه 


بع کر ریا فر له 


والمتّفق عليه» أن زيداً أصابه سباء» وكان حرًا فأصبح عبداً لخديجة» 


ثم أصبح للنبي يك ولا أهميّة للاختلاف في 


مَنْ اشتراه ولا في مكان بيعه. 


وقد كان أبوه حارثة حين فقده قال: 


بَكَيْتُ على زید وَلم آذر ما ققل 
فواللّه ما آدري وان کنث سائلاً 


تذقرنیه امس عند طلوعها 
وا عبت الارواخ هيج ذکرّه 
ساعمل نص العِيْس في الارض جاهداً 
خيساتسي آو تساتسي علسي ميقي 


وأوصي به قيساً وعنرا کلیهسا 


شفري هل لك الدَّهرٌ رجعة 


ن أم أتَى دوه الأجل 
آعالك سَهْلُ الارض 1 غالك الجَبَل 
فحسبي من الدنيا رُجِوعُكَ لي بن“ 
وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل 
فيا طول ما حزني عليه ويا وَجَلْ 
ولا آسام التطوافٌ أو تسام الابل 
وکل امریء فان وان غره الأمل 
وأوصي يزيداً ثم من بعدهم جل 


يعني جبلة بن حارثة آخا زيدء وكان أكبر من زيد» ويعني بيزيد أخا 


زيد لأمّهء وهو يزيد بن كعب بن شراحيل 


م 


ثم إن ناسا من بني کلب حجُوا» فرأوا زيداً تنم وعرفوهء فقال: 
نوا آهلي هذه الابیات» فاني اعلم أنهم جزعوا علیّ»۰ وقال: 


أن إلى قومي وان كنت نابا 
فَكُقُوا من الوّجِدٍ الذي قد شجاكُمُ 


(۱) أنساب الاشراف (۱/ 41۷). 
(۲) بجل: حسب. 


بأني قطین البیت عند المشاعر 
ولا تعملوا في الارض نص الاباعر 


(۳) طبقات ابن سعد (۰)4۱/۳ وآنساب الاشراف (۱/ 41۷ - ۰613۸ وتهذیب ابن 


عساکر (1۵1/9). 


۱5۲ 


فإني بحمداله في عَبِرٍ أُشْرَةٍ كرام معد كابر اًبَكْدَكابر”؟ 


وانطلق الكلبيّون إلى دیارهم؛ وأعلموا أباه بمکانه. ووصفوا له 
موضعه وعند مَنْ هوء فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه"» وقلما 
مكةء فسألا عن النبي كف فقيل: هو في المسجد» فدخلا علیه. فقالا: 
ايا ابن عبد الله! يا ابن عبد المطلب! يا ابن هاشم يا ابن سیّد قومه! أنتم 
أهل الحَرّم وجیرانه وعند بیته: تَفكُون العاني؛ وتُطعمون الأسير» جثناك 
في ابتنا عندك» فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائهء فإنا سنرفع لك في 
الفداء». قال: «مَنْ هو؟» قالوا: «زيد بن حارثة»» فقال رسول الله كلل: 
«فهل لغير ذلك؟»» قالوا: «ما هو؟؛ء فقال: «دَعُوهء فخيّروهء فان 
اختاركم فهو لكما بغير فداء» وان اختارني» فوالله ما آنا بالذي أختار على 
مَنْ اختارني أحداًه» قالا: «زدتنا في التصف وأحسنت». ودعاه اك 
فقال: «هل تعرف مولاء؟» قال: «نعم» قال: «مَنْ هُماگ» قال: ۱ 
آبي. وهذا عَمي» قال: «فأنا مَنْ قد علمتَء ورأیت صُخْبتي لك 
فاخترني أو اخترهما». فقال زید: «ما آنا بالذي آختار عليك احدا» آنت 
مني بمکان الاب والام» فقالا: «ويحك يا زيد! آتختار العبوديّة على 
الحرّية وعلى أبيك وعَمّك وأهل بيتك؟!4» قال: «نعم! إني قد رأيت من 
هذا الرّجل شيئاً ما آنا بالذي أختار عليه أحداً ابدا». فلما رای 
رسول الله يله ذلك أخرجه إلى الحجر(" فقال: ١يا‏ مَنْ حَضَر! اشهدوا أن 
زيداً ابني» ار ويرثني») فلما رأى ذلك أبوه وعمّه طابت آنفسهما 
وانصرفاء فدُعِي: زيد بن محمّدء حتى جاء الله بالإسلام. 
(۱) أسد الغابة (۰)۲۲۰/۲ والاستيعاب (۰)۵66/۲ وطبقات ابن سعد (41/5). 
(۲) طبقات ابن سعد (۰)4۱/۳ وفي أنساب الأشراف :)418/١(‏ خرج حارثة وکمب 

ابنا شراحيل وجبلة بن حارثة بقدائه. 
(۳) الحجر: حجر الكعبة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۲۰/۳ - ۲۲۱). 
(5) طبقات ابن سعد (4۱/۳- ۰68۲ وأنساب الاشراف ۰641٩ - 558/1١(‏ والإصابة 
(۳/ ۰)۲۵ وتهذيب ابن عساكر (/ ٤٥٩‏ - 4۵۷). 


۱5۳ 


ويبدو من سياق هذا الحديثء أله جرى قبل مبعثه عليه الصّلاة 
والسّلام» وكان قدوم حارثة وأخوه مكة لفداء زيد قبل الإسلام أيضاً. 

ومما يلفت التظر» أن زيداً قال لأبيه وعقه: 
الرّجل شین ما آنا بالذي آختار عليه أحداً أبدف فما الذي رآه زيد في 
الب و1 حسن الخلق» وحسن المعاملة؟ ذلك صحيح» ولكته لا يكفي 
لاختیاره؛ لأنّه اختیار صعب جداًء لا یکون ال من أجل العقيدة وحدها؛ 
فهي وحدها تدفع المرء المژمن بها إلى التضحية بغیر حدود. 

وأرجّح أن قدوم حارثة وأخیه لفداء زید» كان بعد الاسلام» وأنَ 
زيداً كان قد آعلن إسلامه وارتبط ارتباطاً مصیریاً بالنيي ب فهذا هو الذي 
رآه زيد من هذا الرجل: «النَبوّة. 

ولعل الدليل على ذلك؛ ما جاء في مصدر واحد: «أنَّ حارثة والد 
زيد أسلم حين جاء في طلب زيدء ثم ذهب إلى قومه مسلماًء» فاسلام 
زيد هو الذي جعله يختار النبيّ كَل على أبيه وأهله» وإسلام أبيه حارثة» 
هو الذي جعله تطيب نفسه فينصرف راضياً. 


قد رأيت من هذا 


إسلام زيد 

كان الزهري يقول: «أرَّل مَنْ أسلم زيد بن حارئة»(؟ وكان يقول: 

«ازد مَنْ اسل من النساء خديجة» ومن الرّجال زيد بن حارئة»(۳ وقال 
غير الزهري: إن رل من أسلم زيد بن حارئة©», 

وكان زيد وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. یلزمان النبي کا 
وکان ي يخرج إلى الكعبة آؤل التهار ويصلي صلاة الضحى» وكانت قريش 
(۱) تهذيب الأسماء واللّغات (۲۰۳/۱). 
(۲) أنساب الاشراف (4۷۰/۱). 


(۳) انساب الاشراف (8۷۱/۱). 
(4) ابن الأثیر .)0٩/۷(‏ 


لا تتكرهاء وكان إذا صلّى غيرها قعد عليٌ وزيد بن حارثة رصدانه(؟. 


وقيل: اه أسلم بعد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فكان أوّل ذكر 
أسلم وصلی بعد علي بن أبي طالب 


وقیل: أوّل مَنْ أسلم خديجة» رام عليٌ بن أبي طالب بعد 
خديجة» ثم أسلم بعده زید» ثع أبو بكر "© رضي الله عنهم جميعاً. 


وقيل: أوّل مَنْ أسلم خديجة» ثم آمن من الصبيان علي ثم آمن من 
الرجال أبو بكر الصدیق» ثم زيد بن حارثة. 


ولا أرى تناقضاً في تلك الاراء» فأوّل مَنْ أسلم من النّساء خديجة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأوّل مَنْ أسلم من الرّجال آبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. وأوّل مَنْ أسلم من الصبيان عليٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأول مَنْ أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم» فهؤلاء هم 
الأوائل في الاسلام. 


وكان هؤلاء التفر هم الذين سبقوا إلى الإسلام؛ ثم تتابع الناس في 
الإسلام حتى فشا ذكر الاسلام بمكة وتحدّث به التاس. 


وفي مسألة إسلام أولئك النفر السّابقين خلاف مشهورء ولكنّ تقديم 
زيد على الجميع ضعیف"؟ ولا مسوغ للخلاف» فکلهم أوائل في 
الإسلام» كل فرد منهم الأول على أمثاله من التاس» فإذا لم يكن زيد ول 
مَنْ أسلم» فقد كان بالإجماع من أوائل مَنْ أسلم. 
)١(‏ أنساب الأشراف (۰)۱۱۳/۱ وابن الأثير (0۹/۲). 
(1) سيرة ابن هشام (۲15/۱)) وتهذيب ابن عساكر (408/5). 
(۳) أسد الغابة (175/5). 


.)40( جوامع السيرة‎ )٤( 
.)۵۹/۷۲( ابن الأثير‎ )۵( 
,)۲۰۲/۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ )5( 


۱5۵ 


في الطائف 

توفي أبو طالب عم اي وخديجة أمّ المؤمنين قبل الهجرة بثلاث 

سنين وبعد خروجهم من الشعب ٩"‏ - شعب أبي طالب» فتُوفي أبو طالب في 
شوال أو في ذي القعدة وعمره بضع وثمانون سنة» وكانت خديجة ماتت 

قبله بخسة وثلائین يوماًء وقیل: كان بینهما خمسة وخمسون یوم وقیل: 
ثلاثة أيَام . 

وعظمت المصيبة على رسول الله يي بهلاكهماء فقال رسول الله لا : 
«ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب»» وذلك أن قريشاً 
وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في 
حیاته» حتی ينثر بعضهم التراب على رأسه وحتى إن بعضهم يطرح عليه 
رحم الشّاة وهو يُصلّيء وکان رسول لله كيج ذلك على العود ويقول: 
«أيَ جوار هذا يا بني عبد مناف!» ثم يلقيه بالطريق. 
فلما اشتد عليه الأمر بعد وفاة أبي طالب» خرج ومعه زيد بن حارثة 
تیف يلتمس منهم التصر. فلما انتهى إليهم في مدينة الطائف؛ عَمّد 
إلى ثلاثة نفر منهم» وهم يومثل سادة ثقيف» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل» 
ومسعود» وحبیب» وبنو عمرو بن ۰ فدعاهم إلى الله وکلمهم في 
نصرته على الاسلام والقيام معه على مَنْ خالفه. ولکتهم ردوه رداً غير 
کریم. 


وقام النيي كَل وقد ین من خير ثقیف؛ وقال لهم: «إذا أبيتم 
فاكتموا علي ذلك»۰ وكره أن يبلغ قومه خبر إخفاقه» فلر یفعلوا. وأغروا 
به سفهاءهم» فاجتمعوا إليه وألجؤوه إلى حائط لغْثبة ب 
وهو البستان» وهما فيه. ورجع السُفهاء عنه. فجلس إلى ظلّ نخلة وقال: 
للم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس! الهم 
() الشّعب: انفراج بين الجبلين. (ج): شعاب. 
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يا آرحم الرّاحمين نت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى مَنْ تكلّني؟ إلى 
بعد يتجهمني » أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك علي غضب فلا 
أبالي! ولكنّ عافيتك هي آوسع . إني أعوذ بك بنور وجهك الذي آشرقث به 
الظلمات وصلمّ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» من أن تُتزل بي غضبك أو حل 
بي سمخطك06©. 


وعاد النبی ی آدراجه إلى مكة» وعاد معه زيدء الذي كان يلازمه 
ملازمة الظلء ولا يفارقه طرفة عين» بعد أن شهد رحلة النبي ي إلى 
الطائف» ورأى بعينيه ما لاقاه من صدود وأذى من أجل الدّعوة إلى الإسلام 
وفي سبيل الله . 

الهجرة 

لما أمر النبيّ يك بالهجرة إلى المدينة المنوّرة» هاجر زيد إليهاء فنزل 
على سعد بن 1 

وقيل: نزل حمزة بن عبد المطلب» وحليفه أبو مَرْنَد كتاذ بن مین 
غنوي وزید بن حارثة الكلبِيَ مولی رسول الله بء على كتوم بن الهذم» 
أخي بني عمرو بن عوف » ویقال: على سعد بن عم 

ومهما يكن الاختلاف في اسم الأنصاري الذي نزل عليه في المدينة أو 
في ضواحيهاء فقد وجد له مستقرا يأوي إليه» ليستأنف جهاده في خدمة الإسلام . 


وقي المدینة» آحی ای ا بينه وبين ین شیر( وقيل: 
آخى پینه وبين جعفر بن آبي طالب رضي الله عنهماا؟. وقیل: لد 
)١(‏ ابن الأثير (۹۱/۲- 6٩۲‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)٤٤/۳(‏ 
(۳) جوامع السّيرة (۰)۸۹ وانظر طبقات ابن سعد .)٤٤/۳(‏ 
(5) المحیر .)۷١(‏ 
(0) تهذيب الأسماء واللغات (۲۰۲). 


۱5۷ 


رسول اله ماو خی بين زيد وحمزة وآخى بين زيد وأْسَيْد بن حضیر 


وقيل: آخى بین زيد وحمزة”"2 

ويبدو أن اللي کل آخى بين زيد وبين حمزة قبل الهجرة" وإليه 
أوصى حمزة يوم اد حين. حضره القتال» إن حدث به حادث الموت*) 
أنا مؤاخاة المدينة التي كانت بعد الهجرة إليهاء فقد آخى النبي كله بين زيد 
وید بن خشیر. 

أما المؤاخاة بين زيد وبين جعفر بن أبي طالب» فقد كان جعفر 
مهاجراً إلى الحبشة» وعاد منها هو وصحبه من المهاجرين ومَنْ دخل في 
الإسلام هناك. وقدموا على رسول الله ی في حير وكانت غزوة خيبر 
في شهر محرّم من السنة السابعة الهجریة فمن المشكوك فيه أن النين ككل 
آعی بين زید وبين جعف راقن تلك الستة المتاخرة من الهجرة» پینما جرت 
آلمواخاة بعد الهجزة گرا 

وهكذا أصبح لزيد في موطنه الجدید. قاعدة المسلمين الا 
المدينة» مستقر يأوي إليه» وأخ يشدّ عضده» ومجتمع يتعاون معه في 
السراء والضراء. 


في غزوة بدر الکبری 
خرج رسول الله بي من المديئة بانّجاه موقع (بَذر) يوم السبت لاثنتي 


.)48/۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) الإصابة (17/7)» وتهذيب ابن عساكر (451/8): وأسد الغابة (۲۲/۲). 

(۳) الدرر في اختصار المغازي والسير (۱۰۰). 

(5) سيرة ابن هشام (۰)۱۲6/۲ وتهذیب الأسماء واللغات (۰6۱1۸/۱ والاصابة 
(۳۷/۱). 

(۵) تهذیب الاسماء واللغات (۱8۸/۱). 

(1) سيرة ابن هشام (۰)۳۷۸/۳ وفي طبقات ابن سعد (۱۰1/۲): أن الغزوة في 
جمادی الأولى سنة سبع الهجريّة . 


۱5۸ 


عشرةليلة خلت من شهر رمضان علی رأس تسعة عشر شهراً من 
مهاجره(؟ أي في السنة الثانية الهجرية . 

وكان مع المسلمين سبعون بعیرآ؛ فكانوا يتعاقبون عليها: البعير بين 
الرجلين والثلائة والاربعت. وكان بين اي وعلي بن أبي طالب وزيد بن 


حارثة بعیر("» وفي رواية أخرى: كان رسول الله ب وعلی بن أبي طالب 
ومَرْنّد بن أبي مَرْئد يعتقبون بعيرأ» وكان حمزة وزيد وأبو وة موالي 


رسول الله يا يعتقبون بعیرا"" والرواية الثانية هي المعتمدة» لاجماع أكثر 
المؤرخين عليها. 

وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبيّ یه في غزوة بدر 
الك لهم وكان لهؤلاء الرماة الأثر العظيم في إحراز المسلمين النصر في 
هذه الغزوة الحاسمة عند المشركين. 
من المشركين يوم بدر حَنْظَلّة بن أبي سفيان بن صَخْر بن 
خرب بن أمية: وكان من مشاهير مشركي فریش(*. 

وكان زيد البشير الذي أوفده النبيّ بيا إلى المديئة بفتح بدر” فقد 
بعث النبي بل زيد بن حارثة إلى أهل (السَافلّة) من المدينة وبعث 
عبد الله بن رَرَاحة إلى أهل (العالیة) بشيرين بنصر المسلمين على المشركين 
في بدره قال أسافة ينزيد + #فآتانا'الخير حین. سوینا التراب!۳ علی رة 
ينة رسول الله کا التي كانت عند عثمان بن عقان رضي الله عنه» كان 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 

(۲) أنساب الأشراف (۲۸۹/۱). 

(۳) جوامع السيرة (۱۰۸). 

(5) أنساب الاشراف (۰)۳۲۳/۱ وانظر تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۰۲۰۲ وطبقات 
ابن سعد (8/ 48). 

(۵) جوامع السيرة (۱6۷). 

() المحبّر (۰)۳۸۷ وتهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۲۰۲)» وأسد الغابة (۲۲۹/۷). 

(۷) يريد: دفتوها وسووا التراب على قبرها. 


۱5۹ 


رسول الله که قد خفني علیها مع عثمان أنْ زید بن, عازه دی فجثته 
وهو واقف بالمصلی وقد غشيه الناس وهو یقول: قتل ثيه بن ربيعة» 
وشيبة بن .ربيعة» وأبو جَهْل بن عقاو ورَّمْمَة بن الأسْوّدء وأبو بت 
العاص بن هشام» وأبة بن حل وی ومُتَبّه ابنا الحججاج! قلت: يا آبت! 
احق مذا؟! قال: نعم والله يا بتي !»20 


وكان رجل من المنافقين قد قال لأسامة بن زيد: «فتل صاحبكم وم 
ان وقال آخر منهم لأبي لبابة : «قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون 
بعده» وقتل محمّد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لا يدري مايقول من 
الوّعب». قال أسامة بن زيد: «فاتيثُ أبي: فکذّب قول المنافقين». 


وهكذا استطاع زيد أن يبدّد مخاوف أهل المدينة» ويكذّب إشاعات 
المنافقين المغرضة. ويعيد الهدوء والاطمئنان إلى المدينة. 


لقد كان دور زيد في غزوة بدر الحاسمة دوراً بارزاً حقاً. 
قائد سرية القَرَدَ. 


هي أوّل سريّة خرج فيها زيد أميراً» وخرج لهلال جمادى الآخرة على 
رأس سبعة وعشرين شهرا”؟ من مُهاجَّر رسول الله يق أي في السّنة الثالثة 
الهجرية . 

وكانت قريش قد حذرت طريق الشّام أن يسلكوهاء وخافوا من 
رسول الله هة واصحابه. وكانوا قوماً تجاراًء فقال صَفْوان بن 


.)۲۸۵ ۔‎ ۲۸٤ /1( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف /١(‏ ۰4۲۹4 وانظر المغازي (114/1). 

(۳) القردة: من أرض نجدء بين الرّبذة والعَمَرة ناحية ذات عرق» انظر طبقات ابن سعد 
(۰)۳۰/۳ ومعجم البلدان (۵۰/۷). 

(4) مغازي الواقدي (۱۹۷/۱)ء أما في طبقات ابن سعد (6083/1: فجاء: على رأس 
ثمانية وعشرين شهراً. 
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أمية: دإنّ محمّداً وأصحابه» قد عوّروا علينا متجرناء فما ندري كيف نصنع 
باصحابه» لا يبرحون السّاحل» وأهل السّاحل قد وادعهم ودخل عامتهم 
معهء فما ندري أين نسلك» وان أقمنا ناکل رؤوس أموالنا ونحن في دارنا 
هذه ما لنا بها نقاق( إنما نزلناها على التجارة: إلى الشام م فيو الصّيف» 
وفي الشتاء إلى أرض الحبشة»؛ فقال له الأسود بن المطلب: «فنکب( عن 
الساحل» وخذ طريق العراق». 
ولم يكن صفوان عالماً بطريق العراق» فاستأجر دليلاً يدعى: 
ِ الذي قال لصفوان: «أنا أسلك بك طريق العراق» 
ليس يطأها 7 من أصحاب محمّدء إنما هي أرض تَجْدٍ وفياف»» فقال 
صفوان: «فهذه حاجتي» أما الفيافي فنحن شاتون» وحاجتنا إلى الماء اليوم 


قليل». 
لين 


وتجهّز صفوان» وأرسل معه أبو زّمعة بثلائمائة مثقال ذهب ونقر 


فضة» وبعث معه رجال من قريش ببضائع» وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة 
حُوَيُطب بن عبد المْرّی في رجال من قریش وخرج صفوان بمال كثير: 
۴ فضة» وآنية فضّة وزن ثلائین ألف درهمء وخرجوا على (ذات 
رق . 
وقدم المدينة یم بن مسعود الأشَجَمِيّ» وهو على دين قومه» فنزل 
على كتانة بن أبي الحُمَيّقَ في بني التّضير من يهود» فشرب معه» وشرب 
معه سَليط بن التُعمان بن أسلم ول تحرّم الخمر يومئذٍ - وهو يأتي بني 
اير ويصيب من شرابهم» فذكر نع خروج صَفوان في عِيره وما معهم 
)١(‏ مغازي الواقدي (۰)۱۹۷/۱ وفي بعض النسخ: «ما لنا بها بقاء». والنفاق: جمع 
النفقة . 
(۲) نکب عنه: عدل وتنتى . 
(۳) النقر: القطعة المذابة من الذهب والفضة. 
(6) ذات عرق: مهل أهل العراق للحج؛ وهو الحد بين نجد وتهامة. 
۱1۱ 


من الأموال: فخرج من ساعته إلى النبيّ بلا فاخبره» فأرسل رسول الله كلا 
زيد بن حارثة في مائة راکب؛ فاعترضوا عِيْر قريش وأصابوهاء وأفلتٌَ 
أعيان قريش وأسروا رجلاً أو رجلين. 


وقدم زيد بالعِيْر على النبيّ بء فخمّسهاء فكان الخمس یومثذ قيمة 
عشرين آلف درهم» وقسم ما بقي على أهل السرية . 
وكان في الأسرى» قرات بن حیان» فأئي به» فاسلم(. 


وهكذا صعّد النبيّ كل بهذه الغزوة الحصار الاقتصادي على قريش» 
فهدد طريق تجارتهم إلى العراق أيضاء بعد أن هدد طريق مکّة - الشّام» 
وظريق مكة - الطائف في غزواته وسراياه السابقة . 


سريّة زيد إلى سُلَيِم بالجموم» 


بعت الب 5 إلى بني نی في شهر ربيع الآخر من سنة 
ست الهجريّة زيداء فسار على رأس سريته التي لا نعرف تعداد رجالها حتى 
ورد الجَمُوم ناحية (بطن تخل)" عن يسارهاء وبطن تخل من المدينة علي 
أربعة بُرْدَه فأصابوا عليه امرأة من مین يقال لها حليمة» فدلتهم على محلّة 
من محال بني سُّليمء فأصابوا في تلك المحلة نما وشاءً وأسرى» فكان 
فيهم زوج حليمة المُرَنيّة. فلما قفل زيد بما أصاب» وب رسول الله يل 
للمُرَنية نفسّها وزوجهاء فقال بلال بن الحارث في ذلك شعراً: 
لجَمَرك! ما آخنی المَشول ولا وت حليمةٌ حتى راح رَكبُهُما معا 
)١(‏ مغازي الواقدي (۱۹۷/۱- ۸ وطبقات ابن سعد (۰)۳۱/۲ وانظر سيرة 
ابن هشام (۲۹/۲- 4۳۰). 
(۲) الجموم: أرض لبني لیم انظر معجم البلدان (۳/ ۱6۰). 
(۳) بطن نخل: جمع نخلة» قرية قريبة من المدینت على طریق البصرة» انظر معجم 
البلدان (۲۲۱/۲). 
(4) طبقات ابن سعد (۸/۲). 


11۳ 


وكان الهدف من هذه السّرية تأمين المدينة القاعدة الأمينة للإسلام» 
وفرض سيطرة المسلمين على القبائل التي حولهاء وتشديد وطأة الحصار 
الاقتصادي على قريش وحلفائها. 


قائد سريّة الميْص“ 
بعث النبيّ يه زيداً إلى العیص» وبينها وبين المدينة أربع ليالء 
وبينها وبين ذي | ليلة» في جمادى الأولى سنة ست الهجر بلغ 
رسول الله يله أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام» فبعث زيد بن حارثة 
في سبعين ومائة راکب يتعرّض لهاة فأخذوها وما فيهاء وأخذوا يومئذٍ فضة 
كثيرة لصفوان بن مد وآسروا اناس ممن كان في العيرء منهم 
أبو العاص بن الربیع . 


وقدم زيد بهم المدينة» فاستجار أبو العاص بزينب بنت 
رسول الله تایه فأجارته. ونادت زينب في الناس حين صلی رسول الله يكل 
الفجر: «إني قد أجرتٌ أبا العاص!»» فتال رسول الله ین «وما علمث 


بشيء من هذا؛ وقد آجرنا من أَجَرْتِ»: ورد علیه ما عد بنه(. 


وهکذا شدّد النبی ی الخناق في حصاره الاقتصادي» على قریش 
التي تعيش على التجارة وتموت بدونها. 
5 مون عاق 
قائد سريّة الطرّف 
بعث النبی يف زيداً على سرية إلى الطرّف في جمادى الآخرة من سنة 


(۱) العيص: موضع في بلاد بني سُليم» به ماء يقال له: ذنبان العيص» انظر معجم 
البلدان (۰)۲8۸/۹ بينها وبين المدينة آربع ليال» وبينها وبين ذي المروة ليلة» انظر 
طبقات ابن سعد (۲/ ۸۷). 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۰)۸۷ وانظر مغازي الواقدي (۲/ ۵۵۳ -۵۵۵). 

ماء قري من المرقی دون اللْكَيْلء. .وهو علی ست. وثلائین ميلا من 

المدينة باتجاه العراق؛ انظر معجم البلدان (5/ 8۳). 


11۳ 


ست الهجرية» والطرف ماء قريب من المراض دون الیل على ستة 
وثلاثين میلاً من المدينة طريق ار على المحجّة. 

وخرج زید إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فاصاب نما وشات 
وهربت الأعراب» وصبّح زيد بالتعم المدينةء وهي عشرون بعيرأ ولم یلق 
كيداً» وغاب أربع لیال؛ وكان شعارهم: آمث. . . مث ... نا 

وكان هدف هذه السریّت. تأمين المدينة القاعدة الأمينة للإسلام» 
وفرض سيطرة المسلمين على القبائل» بالهجوم عليهاء لأ الهجوم أنجع 
وسائل الدفاع» إذ أن الاعراب إذا لم يُهاجموا من المسلمین» هاجموا 
المسلمین؛ كما هو دأبهم. 

قائد سريّة < ۰ (O‏ 

بعث النبيّ لا زيداً على سرية إلى حشمّی. وهي وراء وادي الفری؛ 
في جمادى الآخرة من السنة السّادسة الهجرية . 

وسبب بعث هله السريةء أن دِحْيّة بن خليفة الكلبيَ - وكان مسلماً 
ومن كبار الصحابة - أقبل من عند قيصر الرُوم وقد أجاره وكساهء فلقيه 
هید بن عارض وابنه عارض بن الهُيد في ناس من بني جُڌَام بحشمّی» 


فقطعوا عليه الطريق» ولم يتركوا عليه الا سَمَل ثوب» فسمع بذلك نفرٌ من 
بني الصّبيب» فنفروا إليهم» واستنقذوا لدحية متاعه. 


وقدم دحية على النبيّ ياف فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة في 
خمسمائة رجل» ورذ معه دحية. 

وكان زيد يسير اليل ويكمن التهارء ومعه دليل من بني عُذْرَة فأقبل 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۸۷)ء ومغازي الواقدي (۵۵۵/۲). 


(۷) حسمی: أرض ببادية الشَامء بينها وبين وادي القّرى ليلتان» وبين وادي القُرى 
والمدينة ست ليالل» انظر التفاصيل في معجم البلدان (0905/6. 


۱1۹۶ 


بهم حتى هجم بهم مع الصّبح على القومء فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم 
فأوجعواء وقتلوا اتید وابنه» وأغاروا علی ماشيتهم وتعمهم ونسائهم» 
فاخذوا من الم ألف بعير» ومن الشّاء خمسة آلاف شاة» ومن السّبي مائة 
من النساء والصییان. 


ورحل زيد بن رفاعة الجُذاميّ في نفرٍ من قومه إلى رسول الله كلا 
فدفع إلى رسول الله يلق كتابه الذي كان كتب له ولقومه لياليَ قدم عليه 
فاسلم» وقال: «يا رسول الله! لا ن تَحَرُمْ علينا حلالاً ولا ثحل لنا حراماًه» 
فقال: «کیف اصنع بالقتلی؟»» قال آبو يزيد بن عمرو: «اطلق لنا 
يا رسول الله من كان حيّآه ومَنْ فل فهو تحت قدميّ هاتین؛» فقال 
رسول الله ولا : «صدّق آبو يزيد». 


وبعث النبي ور علي بن أي طالب رضي الله عنه. إلى زید بن 
حارثة: يأمره أن يخلي بینهم وبين خرمهم وآموالهم» فتوجّه عليّء فلقي 
رافع بن مَكيْث الجُهَنِي ‏ بشي زيد بن حارثة ‏ على ناقة من إبل القوم» 
فرذها علييٌ على القوم» ولقي زيداً بالَخلتین» وهي بين المدينة وذي المَرْوّة» 
فأبلغه أمر رسول الله يه فرد إلى الناس كلّ ما كان أخذ لهم" 

وكان الهدف من هذه السرية» تأديب بني جُذام الذين اعتدوا على 
دحية بن خليفة الكلبيَء وهم يعلمون آله أحد المسلمين» وليس النبي كل 
بالذي يرضى باعتداء أحد على مسلم من المسلمین» لا الاعتداء عليه 
اعتداء على المسلمين كافة. 

قائد سريّة وادي القری(٩‏ 

بعث النبي كل زيد بن حارثة على رأس سرية إلى وادي القری في 

(۱) طبقات ابن سعد (۰)۸۸/۲ ومغازي الواقدي (۲/ ٥٥٥‏ _ *05). 


(۲) وادي القرى: واد بين المدينة والشامء من أعمال المدینة. كثير القری» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۸/ .)۴۷١‏ 
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رجب من السنة السادسة الهجرية" لتأديب بني قزارة» فاصیبت هذه 
السرية وتسلّل زيد من بين القتلى وعاد إلى المدينة» فآلى على نفسه الا 
یمن رأسه غسل جنابة حتى يغزو بني قزارة. 


وفي رواية» أن زیداً خرج في تجارة ۳ الشام» ومعه بضائع 
لاصحاب النبي ككل حتی إذا كان دون وادي القُرى ومعه ناس من 
أصحابه» لقيه ناس من بني قزارة من بني بدرء فضربوه وضربوا أصحابه 
حتی اظتّوا أن قد قتلواء وأخذوا ما کان معه. ثم استبل”" زيدء فعاد زيد 


إلى المدینة*» وهذه الرواية أقرب إلى المنطق والعقل وسير الحوادث. 
ويبدو أن المسلمين لم يكتفوا بقطع الطريق التجاريّة: مکة - الشّام 
على تجارة قريش» بل آرادوا استغلال هذه الطريق لتجارتهم بهدف تحسين 
أوضاعهم الاقتصادية» ولكتهم أخفقوا في ذلك» إذ تبيّن لهم أن الوقت 
لا يزال مبكّراً لاستغلال هذه الطريق. 


قائد سريّة أم قرفة بوادي القرى 


بعث النبي ل زيداً على رأس سريّة إلى أم قزفة بوادي القرى على 
سبع ليالٍ من المدينة» في شهر رمضان من الشنة السادسة الهجرية» وهي 
من فزارة من بني بدر. 

وخرج المسلمون من المدينة» یکمنون النهار ويسيرون الليل» وخرج 

بهم دليلٌ لهم. ونذرت بهم بنو بدر من قزارة» فكانوا يجعلون ناطور*) 
ام ا ا و 


(۱) طبقات ابن سعد (۸۹/۲). 
(۲) عيون الأثر (۱۰۸/۲). 
(۳) استبل: أي برا. 


(5) مغازي الواقدي (۲/ 074): وطبقات ابن سعد (۲/ .)٩۰‏ 
(5) الناطور: حافظ الكرمء والمعنی هنا: الرّاصد. 


۱11 


امالك العم 


عن و رادژ سوم ۳ 


لاس 
5 2 تس «بر 
سح 2 
سسوم 


انهم یأتون منه. فينظر قدر مسيرة یوم فيقول: اسرحوا فلا بأس عليكم 
هذه ليلتكم! . 

فلما كان زيد وأصحابه على مسيرة ليلة» أخطأ بهم دليلهم الطريق» 
فأخذ بهم طريقاً أخرى» حتى أمسوا وهم على خطأ. وعرفوا خطأهم. ثم 
صمدوا”" لهم في الليل حتى صتحوهمء وکان زید نهاهم عن المطاردة» / 
أمرهم الا يتفرّقواء وقال: «إذا كبّرثُ فکیروا» ثم أحاط بفزارة في بيوتهم» 
وكبر ریا رح مَسْلمّة ول فطلب اب برجلا ع حتی قتله» 
وأخذ جا 


فتلها تیس بن الشحتر ل التُعمانَ وعبيد الله ابني مَسْعَدة بن 
مالك بن یذ ا 

وکانت العرب تقول: «لو كنت أعرّ من أم قرفة"» لأنّها كانت يُعلّق 
في بيتها خمسون سيفاً كلهم لها ذو محرم۳. 

وعاد زيد إلى المدینة فقرع باب النبيّ ية فخرج إليه مسرعاً 
واعتنقه وقبّله» فأخبره زيد بانتصاره وغنمائه. 

أما جارية ابنة أم قرفة» فقد وهبها مَسْلّمّة بن الأكوّع لرسول الله كا 
فوهبها لحَرْن بن أبي رب خال النبي ل فولدت له امرأةً ليس له منها 
ولد غيرها©. 


(۱) صمدوا لهم : أي ثيتوا لهم وقصدوهم وانتظروا غفلتهمء ا اش 


(۳) عيون الأثر .)1١8/5(‏ 

(4) عيون الأثر (۱۱۰/۲). 

(0) طبقات ابن سعد (۲/ ۰4٩۱ - ٩۰‏ ومغازي الواقدي (1/ 034 - ۰6۵1۵ وانظر عيون 
الاثر (۱۰۸-۱۰۷/۲). 
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وهكذا أخذ زيد بثار المسلمين الذين قتلتهم قزارة» وأعاد هيبة 
المسلمين إلى تلك المنطقة» ولقّن فزارة درساً لا ينسونه أبداً كما لقّن غيرها 
من القبائل مثل هذا الدّرس. 


N‏ ِهب إلى ملك بش م 
بن عمرو ر اللاي فقتله» ولم يتل لرسول اله يذ رسولٌ 
فاشتد ذلك عليه» وندب التاسَ فأسرعوا وعسکروا بالجر ف وهم ثلا 
آلاف» فقال رسول الله کی : «أمير الناس زيد بن حارثة» عبن 
أبي طالب» فان فل فعبد الله بن رَواحته فان یل فليرتض المسلمون بينهم 
رجلا فيجعلوه علیهم». 


وعقد لهم رسول الله يله لواءً أبيض دفعه إلى زيد» وأوصاهم 
رسول الله بء أن يأتوا مقتل الحارث بن عُمير وأن يَدْمُوا مَنْ هناك إلى 
الاسلام. فان أجابوا وإلا استعانوا عليهم بلله وقاتلوهم. وخرج مشيّعاً لهم 
حتى بلغ (نیة الوداع)» فوقف ووذعهم فلما ساروا من مُعسكرهم نادی 
المسلمون: دفع الله عنكم ورذکم صالحين غانمين! فقال عبد الله بن رَواحة: 
)١(‏ مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۸ وهي بأدنى البلقاء دون دمشقء انظر طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 
والبلقاه» هي الأردن الحالية. 
(۲) بصری: مدينة من أعمال دمشق وهي قصبة كورة جَْرانء انظر التفاصیل في معجم 


البلدان (۲۰۱۸/۲). 

(۳) الجرف: موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشام» انظر التفاصیل في معجم 
البلدان (۸۲/۳), 

(5) ثنية الوداع: ثنيّة مشرفة على المدینت. سميت لتودیع المسافرین؛ انظر معجم 
البلدان (۲۵/۳). 


۱5۹ 


24 
ل 0 
7 از 


لكتني أسأل الرحمّن مغفرة وضَرْبَةَ ذات فرع تقذف الژبدا(؟ 


ولما فصلوا من المدينة» سمع العدو بمسيرهم» فجمعوا لهم وقام 
فيهم شُرَخْبيل بن عمرو» فجمع أكثر من مائة آلف» وقدّم الطلائع أمامه. 

ونزل المسلمون (مُعَانَ)”"من أرض الشَّامء وبلغ الناسّ أن هرّقل قد 
نزل (مآب)”" من أرض البلقاء في ماثة ألف من بَهراء ووائل وبكر وم 
وجذام. 

وأقام المسلمون لیلتین لینظروا في آمرهم» وقالوا: نکتب إلى 
رسول الله اف فنخبره الخبر. . . فشجّعهم عبد الله بن رَواحة على العُضِيّ» 
فمضوا إلى مُؤْتَة. 

ووافاهم المشرکون» فجاء ما لا قبل لاحد به من العّدد والسّلاح 
والکراع والدیباج والحریر والذّهب» فالتقی المسلمون والمشرکون؛ وقاتل 
الامراء يومئذ على أرجُلهم» فاخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل» وقاتل 
المسلمون معه على صفوفهم» حتی فل طعناً بالرّماح رحمه الله. ثم أخذ 
اللواءٌ جعفر بن أبي طالب» فتزل عن فرسٍ له شقراء» فعرقبها!؟ فكانت 
أوّل فرس عُرْقبت في الإسلام» وقاتل حتى قتل» رضي الله عنه» ضربه رجل 

من الروم فقطعه بنصفين» فوّجد في آحد. نصفيه .بضعة وثلاثون جرحاء 
ووجد في بَدَن جعفر اثنتان وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح. ثم أخذ 
اللواء عبد الله بن رَواحة» فقاتل حتى قتل رضي الله عنه . 

واصطلح الناس على خالد بن الوليدء فسحب قوّات المسلمين من 
ساحة المعركة» وحمى بالسّاقة انسحابهی فكانت عملية الانسحاب الي 


(۷) ذات فرع أي ذات سعة. 

(۲) معان: مدينة بطرف بادية الشام تلقاء الحجازء انظر معجم البلدان .)٩۳/۸(‏ 

(۳) مآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء؛ انظر معجم البلدان (۲4۹/۷). 
نا عرقبها: قطع عرقوبها: وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الرُكبة في يدها. 


۱۷۰ 


طبقها خالد من العمليات الانسحابية الفذّة في تاريخ الحروب. 


سمع أهل المدينة بجيش مُؤنّة قادمین تلقوهم بالجُرف» فجعل 
0 رو الترابٌ ویقولون: یا اا آقررتم في سبيل الله؟ 
فيقول رسول الله كلهِ: «ليسوا قرا ولكتهم کزار إن شاء اش . 


وهكذا ضحّی زيد بروحه رخيصة في سبیل الله مُقبلا غير مُدبر» رافعاً 


لواء الإسلام عالياًء لم يعفّره بالتراب في حياته» فلما استُّشهد لم يعقر 
بالتراب المجبول بدم الشهید. بل رفعه فوراً للقائد الجديد. 


الإنسان 


استشهد زيد في مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان الهجرية“ 
ا وکان النبي ا أكبر من زيد بعشر سنین" اي أن زيدا ولد 
ستة (۵۸۱ 5 لان النيي بي ولد عام الفيل وهو سنة (۵۷۱ م6 ومعنى 


ذلك TS‏ و 


ولکن هناك نصوص على أنه استشهد وله من العمر خمس وخمسون 
سنة!؟ والرواية الاولی أرجح» لها المعتمدة عند آکثر المؤرخين المعتمدین . 


وکان زيد رجلا قصیرآ آدم شديد الأدمةء في آنفه فطس" وفي 


.)۷1۹-۷۵۵/۲( طبقات ابن سعد(۱۲۸/۲ - ۰۱۳۰ وانظر مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) تهذیب ابن عساکر (4۵۷/۵). 

(۳) الاستيعاب (۰)۵8۳/۲ وتهذیب ابن عساکر (۵/ ۰685۷ وأنساب الاشراف 
(6۷۰/۱). 

(6) آنساب الاشراف (4۷۳/۱). 

() الاصابة (۰)۲7/۳ وتهذیب ابن عساکر (41۱/۵). 

() آنساب الأشراف (۰)4۷۰/۱ وتهذیب ابن عساکر (80۷/9)» وطبقات ابن سعد 
(48/۳). 


۱۷ 


رواية: آنه كان أبيض آحمر(ک والتناقض بين الروایت 


الأولى هي الصحيحة» لاعتمادها من أكثر المؤرخين الث 
ولما أتى رسول الله هة خبر قتل جعفر وزيد بكى وقال: «أخواي 
ومؤنساي ومحدٌثاي»: وشهد له رسول الله اة بالشهادة. 
ولما أصيب زيدء أتى النبيّ يك آهله. فجهشت زينب بنت زيد في 
وجهه» فبكى رسول الله يد حتى انتحب» فقال له سعد بن عُبادة: 


«يا رسولالله! ما هذا؟»» قال: «هذا شوق الحبيب إلى حبیبه»( 
۳0 


واضحء والرواية 


ولا عجب في ذلك. فقد كان زيد حب رسول الله ومولاه 

وقد دعا النبيّ ها لزید وجعفر وابن رَواحة بعد استشهادهم فقال: 
«اللّهم اغفر لزید. اللّهم اغفر لزید. اللّهم اغفر لزيد اللّهم اغفر لجعفر 
وعبد الله بن رَواحة»؟ 


وقال حسان بن ثابت يرثي زيداً: 


عَنن جودي بدمسك المَنْزُورٍ واذكري في الرّخاء اهل البو“ 
واذكري مُوْتَةَ وما كان فيها يوم راخوا في وفَْة ویر 
حين راحوا وغادروا ثم ربدا نفم مأری الضَّرِيكِ والماسور”؟ 
جب خير الأنام طرًا جميعاً سيِّدٍالناس حبّه في السُدور 


ذاكمو وأحمد الذي لاسواةٌ 
ان زیداقد کان سا بأنر 


(۱) آسد الغابة (۲۲۷/۲). 

(۲) آنساب الاشراف (4۵۳/۱). 
(۳) تهذیب ابن عساکر (5/ 404). 
(6) طبقات ابن سعد (81/۳). 
(0) المنز, 
(1) التغوير: الإسراعء يريد الانهزام. 
(۷) الضريك: الفقير. 


۱۷۳ 


ذال خزني له معاً وسروري 
لیس أر الم دب المضرور 


: القلیل؛ وذلك لأنه بکی حتی فرغ دمعه . 


ثم جودي للخزرجيٌ بدمع میّداکان تم خیوّ تور( 


قدأتانامن قتلهم ما کفانا فبخون یت فیر سرو" 
وقد كان لزید صلة مباشرة متينة باللبي بء فقد آثره زيد على أهله» 
كما ذکرنا في قصّة محاولة فدائه. فتبئاه رسول الله یف قال عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زيد: اما كتا ندعوه الا زيد بن محقدء 
حتی نزلت: ادن هُم باتهم" فذعي: زيد بن حارثة“» ودعي 
الأدعياء إلى آبانهم فدعي المقداد بن عمرو» وکان يقال له قبل ذلك 


المقداد بن الأسودء لا الأسود بن عبد يَغوث كان قد تبتاء. 
بن الاسو سود بن عبد يعو 


وكان زيد يسمى: زيد الحت. لائه حب رسول الله یوک 
4 آمتامة بن :زد الذي فرض له عمر في العطاء أكثر مما فَرض 


لابنه عبد الله بن عمر» وعل ذلك عمر لابنه: «إِنّه كان أحبٌ إلى رسول الله 
منك» وإنّ أباه كان أحبّ إلى رسول الله من آبيك»(. 


وقال رسول الله كَ: «يا زيد! أنت مولا ومني وإليّ وأحبٌ القوم 
إليَه("2؛ وقال لزيد: «أنت آخونا ومولانا»؛ وقال: «أنت مولائي» ومني» 
وأحبّ القوم ال ۲. 


وكانت عائشة ام المؤمنين تقول: «ما بعث رسول الله ا زيد بن 


(۱) آراد با رجي : عبد الله بن رواحة» والنزور: القليل العطاء. 

0"( ابن هشام (۰)480/۳ وتهذیب ابن عساکر (41۲/۵). 

(۳) الاية الكريمة من سورة الاحزاب (۳۳: ۵). 

(4) طبقات ابن سعد (۳/ ۰64۳ وأسد الغابة (۰)۲۲۹/۲ والإصابة (۲۵/۳). 
(0) الاستیعاب (۵4۵/۲). 

() آنساب الاشراف (414/۱). 

(۷) تهذیب الاسماء واللغات (۲۰۲/۱). 

() تهذیب ابن عساکر (80۱/۵). 

.)46/۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۱۰) آنساب الاشراف (6۷۰/۱). 


وأبو حه 


۱۷۳ 


حارثة في جيش قط الا آقره علیهم» ولو بقي بعده استخلفه»(). 

وکان ال ل إذا لم يَغْرُ لم يعط سلاحه الا لعليّ أو لزيد . 

ذلك مبلغ حب النيي به لزید وتقدیره له» ولن یکون هذا الحبٍ 
وهذا التقدیر الا لشخصيّة لها سجایاها المتميّرة واخلاصها التادر وإيمانها 
العمیق . 


وزج النبيّ كله ابنة عمّته زينب بنت جخش زيداء وهي التي تزوّجها 
رسول الله ية بعد زيد"» فتكلّم المنافقون والمشركون وقالوا: «محمّد 
يحرم نساء الولدء وقد تزقج امرأة ايئهف» فانزل الله عر وجل: ما كان 

محمّدٌ أبا أَحَدِ من رِجَالِكُمْ وکن 7 الله أ وخاتم لین وکا الله کل 

۽ لماک ؛» ونزلت: طَادْعُوْهُمْ هن هو هُوَ أَنْسَطُ عند الل إن 1 
۸ آباءمم ناخوانکم م ۳ 1 مي فدعي یومثذ زيد بن 
حارثة» الوا ان ا ا 


وا عائشة 5 المؤمنين 0 ی تقول: «لوكان 
لل x‏ 
تقوّل 


حرج 3 
قَضَوًا مهن ور وکا 1 الله مولي“ فان رسول الله يلل لما 


(۱) طبقات ابن سعد (40/۳). 

(۲) تهذیب ابن عساکر (80۹/۵). 

(۳) آسد الغابة (۲۲۹/۲). 

(6) الاية الكريمة من سورة الاحزاب (۳۳: 8۰). 
(0) الاية الكريمة من سورة الاحزاب (۳۳: ۵). 
(5) آنساب الاشراف (439/1). 

(۷) الآية الكريمة من سورة الاحزاب (۳۳: ۳۷). 


۷ 


تزوّجها - يعني زينب بنت جحش - قالوا: اه توج حليلة ابنه»" فان 
العرب إذا تبنت غلاماً أنزلته منزلة الولد حتى في الإرث وتحريم نكاح 
زوجته» وكان من سُنَةَ النبيّ یو وطریقته. إذا نسخ الله شيئاً من أمرٍ 
الجاهلية أن يُسرع بيا إلى الفعل» ليقتدي به» فلما زوج زينب بنت جحش 
من زيدء وأذن الله بنسخ عادة الجاهليّة» أمر الله أن يطلّقها زيد ويتزوّجها 
رسول الله کی لييطل عادة الجاهلية بالفعل» للعلّة التي ذكرها الله في كتابه 
العزيز: للك لا یود على المؤمنينَ حرج في أزواج أدعيائهم4”". 

وروي عن النب َي أله قال: «أحبٌ التاس إليّ مَنْ ن نم الله عليه 
وأنعمتُ عليه؛ ‏ يعني زيد بن حارثة ‏ أنعم الله عليه بالاسلام» وأنعم عليه 
رسول الله کیا بالعئق(۳. 


ومن الواضحء أن النبي كله زوج زيداً زینب بنت جحش» وهي ابنة 
عمّته» ليبطل عادة جاهليّة في الترع على الموالي وعدم تزويجهم الحراثر 
وبنات الأشراف» وكان زواجها بزيد شديداً على نفسهاء قالت زينب 
رضي الله عنها: «خطبني عدّة من قریش؛ فأرسلت أختي حَمْتة إلى 
أستشيرهء فقال اين هي ممّن یعلّمها كتاب الله وستة نیتها؟ 
قالت: ومَنْ هو يا رسول الله؟ قال: زيد! فخضبت حمنة غضباً شديداً 
وقالت: يا رسول الله! أتزوّج ابنة عمّتك مولاك!! فجاءت فأخبرت زينب» 
فغضبت أشدّ من غضب أختها وقالت أشد من قولهاء فأنزل الله تعالى: 
«ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أنْ یکون له الخيرّة من 
آفرهم4 فأرسلت زينب إلى رسول الله لو تقول: زوّجني مَنْ شئت» 
فزرّجني من زیده*؟ 


.)۲۲5/۲( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) تهذيب ابن عساكر .)40٩-10۸/۵(‏ 

(۴) الاستيعاب (407/5). 

(5) الاية الكريمة من سورة الاحزاب (۳۳: .)۳٩‏ 
(۵) تهذیب ابن عساکر (4۵۸/0). 


لقد أبطل النبيّ يل تقاليد الترفع عن تزويج الموالي بالحرائر من بنات 
الأشراف وتقاليد تحريم الزواج بامرأة الابن بالتبني» واعتقد آنه لو لم یطبّق 
إبطال تلك التقاليد عمليا بنفسه وعلى نفسه لصعب تطبيقها على غیره» وهي 
تقاليد جاهلية بالية أبطلها الإسلام» فجعل التفاضل بالتقوی لا بالاحساب 
وبالتمسك بالدين لا بالتمسّك بالأنساب. 

ولست أنسى حديثاً سمعته في المدينة المنورة من شيخ معروف من 
الشيوخ المسلمین» يستنكر فيه إقدام شخصيات من عوائل عريقة في المدينة 
على تزويج قسم من بناتهم الشريفات برجال قدمهم علمهم ومناصبهم 
الحكومية وأخرهم نسبهم وحسبهم» وقد مضى على الإسلام خمسة عشر 
قرنء وذهبت تقاليد الجاهلية إلى غير رجعة» وهذا يدل على مبلغ التضحية 
التي آقدم علیها النبي َة وعظم الشجاعة التي حققها بإقدامه على زواج 
زیب من مولاء وزواجها بعد أن طلّقها مولاه. 

إن التضحية والشجاعة المعنویتین اللتين تحملهما الرسول الاعظم 
عليه افضل الصّلاة والسّلام في قصّة زینب بنت جحش رضي الله عنها 
لا تقلآن عن أيّ تضحية وشجاعة مادیتین إن لم تکونا اعظم آثراً وأبلغ 
تأثيراًء فکان القدوة الحسنة والمثال الشخصيّ في تطبیق آصعب تشریعات 
الاسلام على نفسه قبل غيره» فاجتت بذلك تقالید جاهلية بالية» ولکن 
لا تزال آثارها باقية بين العرب المسلمین حتی الیوم وهناك مَنْ لا یتحمل 
تطبیق اجتثائها على نفسه من العرب المسلمین غير المؤمنين حقاً من 
الطیبین الاخیار . 

وما دمنا قد تطرّقنا إلى زواج زید بالسيدة زینب فلا بد من إكمال 
الحديث عن زواجه بنسائه الأخريات. 

فقد زوّجه النبيّ كل مولاته ام أَيْمَنْء فولدت له أسامة بن زیدل!» 
(۱) أسد الغابة (۰)۲۲۹/۲ والاستيعاب (347/15)» والاصابة (۲۵/۳). 


۷ 


حب رسول الله وابن حبّه» وهي حاضنة رسول الله لا ومولاته» وكان اسم 
أم أيمن: بركة» كانت قد تزوّجت بمکة في الجاهلية ید بن بن عمرو بن 
بلال بن أبي الحرياء بن قيس بن مالك بن 
سالم بن نم بن غوف بن الخزيج؛ فولدت له: یمن بن عَُيْد فکیت به. 
واستشهد أيمن يوم حُتَيْنَء ومات عُبيّد عن آم أيمن» فكانت فارغة لا زوج 
لهاء فزوّجها رسول الله اة زیدالا؟ 


وتزقج زيد ام كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيِط”"» فقد أقبلت أم كلثوم 
بنت عُقْبَة بن آبي مُعَیّط» وأمها ی بنت ریز بن ربيعة» وأمّ أروى هي 
آم حكيم البيضاء بنت عبد الطب - مهاجرة إلى الي لا فخطبها 
الرّبير بن العوّام» وزيد بن حارثة» وعبد الرحمن بن عَوْفْه وعمرو بن 
العاص» فاستشارت أخاها لأمّها عثمان بن عفَانء فأشار عليها أن تأتي 
ابي کف فأتته» فاشار علیها بزید بن حارثة» فتزوّجته» فولدت له زیداً 
ورف فهلك زید وهو صغير» وماتت رُقيّةَ في حجر عثمان. وطلّق زید 
آم كلشوم» فخلف علیها عبد الرحمن بن کف ثم الزییر» ثم عمرو بن 
العاص”". وترزج هند بنت العوّام أخت الژییر*؟ وکان قد تزوّج قبلها دُرَة 
بت ايي لیب ثم طله*. 


وتسلسل زوجات زید بحسب الأقدميّة: أم أيمن مولاة اي كل 
وبخاضتة ثم زينب بنت جحشء ولما طلّق زینب زوَجّه م كلثوم بنت 

عَقبة» ثم طلق ام كلثوم وتزقج که بت أبي لب بن عبد المطلبء ثم 
طلقها وتزوّج هند بنت العوّام أخت الزبير" وهكذا سعى الب يل أن 


(۱) أنساب الأشراف (6۷۱/۱). 

(۲) المحبّر (۰)467 وجمهرة أنساب العرب (۱۱۱). 
(۳) أنساب الأشراف (۰)4۷۱/۱ وانظر المحبّر .)٤٤١(‏ 
(4) الإصابة (۲۵/۳). 

() أنساب الاشراف (4۷۱/۱). 

.)57/7( الاصابة‎ )١( 


۷۷ 


یزژج زیداً كرائم النساء وأقربهنَ نسباً به» لاله حبه ومؤتمنه وموضع ثقته» 
ولكي یجتث تقالید جاهلية عريقة بالية في الژواج» ولكنّ بعض المسلمين 
عادوا إلى تلك التقاليد الجاهلية البالية» فعادت إلى الحياة من جديد. 


وقد استخلف النبي ية زيداً على المدينة المنورة مرتین: المرة 
الاولی في خروجه إلى غزوة (بُواط)0© في شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
الهجریه والمرة الثانية في غزوة بني المُصْطَلقَ من شزاعة في 
(لمرَْسْ)" قرب مكة التي كانت في شهر شعبان سنة خمس 
الهجرية”*: وهذا دلیل على اعتماد الني بل على كفاية زيد الإدارية . 


وأوفده النبيّ ی من المدينة إلى مكة مع آبي راقع مولاه» فحملا 
سَوْدة بنت رَمْعَةَ» وفاطمة بنت النبي ي وأمّ كلثوم ابنة النبيَ بلا فقدم 
زيد وأبو رافع بزوج النبي بيا وابنتيه المدينة والمسجد بی وأوفده مع 
رجل من الأنصار إلى مكة لحمل زينب ابنة النبيّ َو إلى المدينة» وقال 
لهما: «كونا ببطن (يأجِج)" حتى تمر بكما زینب» فتصحباها حتى تأنياني 
بها"» فخرجا إلى مكة بعد غزوة بدر الكبرى بشهر أو قريب منه» فاستلمها 
زيد وصاحبه؛ وقدما بها على رسول الله ب وهذا دليل على ثقته العالية 
بأمانة زيد وحسن تصرّفه ورجاحة عقله. 


(۱) بواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضوی: انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(VID)‏ 

(؟) أنساب الأشراف (۲۸۷/۱). 

(۲) المریسیع : اسم ماء من ناحية قديد» انظر التفاصيل في معجم البلدان (4۱/۸). 

(5) آنساب الاشراف (۱/ ۰0۳4۲ وتهذیب ابن عساکر (4۵4/۵). 

(۵) آنساب الاشراف (۳۶۱/۱). 

() انساب الاشراف (4۱8/۱). 

(۷) یاجج: اسم مکان على ثمانية أميال من مکة. 

(۸) انظر التفاصیل في سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹۷ - ۰6۲۹۹ وأنساب الاشراف (۱/ ۳۹۷- 
۸ وابن الاثیر (۲/ ۱۳۶). 


۱۷۸ 


ولم یسم الله سبحانه وتعالى أحداً. ن أصحاب الب از 
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روى أربعة أحاديث عن النبيَ و۳ وفي رواية أخرى أنه روى 
حدیئین(۲ فقط . 


ومضی أبو آسامة حب رسول الله ی وأبو حبه إلى جوار ربّه بعد أن 
عاش خمسين سنة قمرية. كان فيها منذ عقل إلى جوار رسول الله كي 
المولى والاخ والحبیب: فادّی ما عليه من واجبات جسام كأحسن ما يكون 
الادای فاستحق تقدير الب بي وحبه ورضاهء وتقدير المسلمين وحبهم 
ورضاهم في الماضي والحاضر والمستقبل» وكان ولا يزال وسيبقى أسوة 
حسنة للمؤمنين المخلصين الصادقين. 

وقد ترك زيد آثاره الباقية في حياة النبيّ ية وأهل بيتهء كما ترك آثاره 
الباقية في خدمة الدین الحتیف داعیاً ومتجاهداً» توکان مع اللي كل في 
السرّاء والضرّاء وفي السّلام والحرب؛ رضي الله عنه وأرضاه. 


القائد 


بعد عودة النبي ككل من حَجَّة الوّداع» أقام بالمدينة بقيّة ذي الحجة 
والمحرّم وصفر من السنة الحادية عشرة الهجريّة (1۳۲ م۰6 فأمر بتجهيز 
جيش كير فيه أبو بكر الصدّيق وعمر الفاروق وسعد بن أبي وقاص 
عُبَيْدّة بن لح رضي الله عنم وجعل هذا الجيش بأمرة أسامة بن 
زيدء. فتجهّر الناس؛ وأوعب( مع اة العهاجرون الأولوةة :4 وآفر 


وأبو 


(۱) الاية الكريمة من سورة الاحزاب (۳۳: ۳۷). 

(۲) أسماء الصحابة الرواة (۲۹۱). 

(۳) أسد الغابة (۲/ ۰6۲۲۷ وتهذيب الاسماء واللغات (۲۰۲/۱). 
)٤(‏ آوعبوا معه: أي خرجوا جمیعهم للغزو. 

(۵) سيرة ابن هشام (۰)۳۱۹/4 وطبقات ابن سعد ۰)۱٩۰/۲(‏ 


۱۷۹ 


رسول الله اة أسامة أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء» والدّاروم”" من أرض 
وتأخر تجهيز هذا الجيش لمرض اي يك فخرج عاصباً رأسه حتى 
جلس على المنبرء ثم قال: «أيّها الّاس! انفذوا بعث أسامة» فلعمري لثن 
قلتم في إمارته؛ قد تلم في مر أبيه من قبله» وإنه لخليق للامارت وإذ 
۹ آبوه لخليقاً لہا“ وفي رواية الإمام البخاري: أن النبيّ به بعث بعثاً 
ار عليهم آسامة ین زيدء فطعن بعض التاس في إمارتهء فقال النبي كيا 
۳ توا في [مارته, فقد كنتم تَطْمُتُونَ في [مارة یه من قبل. وَائِمُ 1 
إن كان لخلیقاً للامارت وان كان لمن أحبّ الناس إليّء وإ هذا لمن احت 
الئاس إليّ بعده»" وهذا تقويم لكفاية زيد القيادية وكفاية ابنه أسامة 
القيادية ایضا يفوق كل تقويمء لاله تقويم الب بل الذي لا يعادله 
ولا يقاربه آي تقويم آخر. 


وقد كانت عائشة ام المؤمنين أقرب المقرّبين للنبي كل وأعرفهم به 
تقول: «مابعث رسول الله هة زيدبن حارثة في جيش قط الا أمره 
عليهم» 29 وتقول: «ما بعث رسول الله او زيدَ بن حارثة في جيش قط ال 
أمْره عليهم » ولو بقي بعده لاستخلفه٩؟‏ 


ذلك هو مبلغ تقدير النبِيّ كي لكفاية زيد القيادية وثقته الكاملة به 
واعتماده المطلق علیه. وهو تقدير عظيم وثقة بالغة واعتماد هائل» استحقه 
زيد بمزاياه القياديّة أولاً وقبل کل شيءء فما كان النبي كع يولي ثقته 


)١(‏ الدّاروم: قلعة بعد مديئة غزّة للقاصد إلى مصرء الواقف فيها يرى البحرء إلا أن 
بينها وبين البحر مقدار فرسخ» انظر معجم البلدان (۱۳/4). 

(۲) طبقات ابن سعد (38/4). 

م فتح الباري بشرح البخاري (1۹/۷)ء وانظر الإصابة (۰)۳۱/۳ وتهذيب ابن عساكر 
(4۰/۵). 

2( رواه النسائيء انظر فتح الباري بشرح البخاري (1۹/۷). 

(0) طبقات ابن سعد (57/5) وتهذيب ابن عساكر (8/ 431). 


۱۸۰ 


الكاملة إلا لمن يستحقها بجدارة» وكان يبني الإنسان المسلم بالعقيدة 
الرّاسخة» والأسوة الحسنة التي یضربها للمسلمين كافة بشخصه الکریم» 
وبتولية الرجل المناسب للعمل المناسب ليقود الأمة أفضل رجالها عقيدة 
واقتداراً بالنسبة للواجبات والمسؤوليات التي یتقلدونها. 

فما الذي يستطيع القادة أن يتعلّموه من سجايا زيد القیادیة؟. 

كان من الوٌماة المعدودين المذكورين"“ من بين أصحاب النبي کف 
أي أنه كان هذافاً من الهذافین كما نطلق على أمثاله في المصطلحات 
العسكرية الحديثة» وقد استغلٌ هذه المزية في غزوة بدر الکبری فقتل أحد 
أبرز سادات قريش ممن ذكرهم المؤرخون» وقتل غيره ممن أغفل التاريخ 
ذكرهم. كما استغلَ هذه المزيّة في الغزوات التي شهدها مع النبيَ یل وهي 
غزوة بدر والخندق والحُدَئبيّة وخيبر”"2 وغيرهاء كما استغلها في السّرايا 
التي فادها بأمر اي بء وهي تسع سرايا””» ورد ذكرها في هذا البحث. 

وكان من الفرسان الماهرين» تدرّب على الفروسيّة كأيّ عرب آخر في 
محيطه» فبرع بها وأتقنها إتقاناً متميرا. 

ومن دراسة السرايا التي قادها زيدء تظهر لنا بوضوح أنّها (غارات) 
لها تأثير معنوي على الأعداء بالدرجة الأولى» وكان النبي با يتوخى من 
تلك السرايا إثبات قوّة المسلمين عمليّاًء حتى يحول دون مهاجمة المسلمين 
من أولئك الأعداء» وكان بهذه السّرايا بطبّق الفكرة السوقيّة المعروفة: 
«الهجوم أنجع وسائل الدفاع“. 

لقد كان واجب زيد في سراياه» هو خوض معركة معنويات بالدّرجة 
(۱) تهذيب الأسماء واللغات (۲۰۲/۱) وتهذيب ابن عساكر (40۹/۵) وطبقات ابن 

سعد (8۵/۳). 

(۲) تهذيب ابن عساكر .)٤٥۹/٥(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ٥٤)ء‏ وتهذيب ابن عساكر (409). 
(4) انظر الكتب العسكرية الرسميّة حول القضايا السّؤقيّة والتعبويّة. 


1۸۱ 


الأولى» تعتمد على المباغتة والاندفاع والحرب الخاطفة» ومثل هذا 
الواجب بحاجة إلى قائد يتميّز بالشجاعة الخارقة التي تضمن الإقدام 
والاندفاع» ويتميّز بالعقيدة الرّاسخة التي تستهين بالأخطار. ويتميّز بالعقليّة 
الرّاجحة التي تتبصّر بالعواقب» وتتميّز بعد كل ذلك بالفتوة التي تتحمل 
المشاق ولا تبالي بالأهوال. 

وقد لمسنا شجاعة زيد في الغزوات التي شهدها مع انب یو وفي 
سراياه التي قادهاء ولمسنا شجاعتّه في الواجبات الأخرى التي ألقاها على 
عاتقه الب كل في استصحاب بناته وزوجته في الهجرة» في وسط يعجٌ 
بالأعداء والحاقدين والموتورين من المشركين. 

وقد نشأ زيد في بيت ال کل ين اذل ع أن ای اا چ 
آمن وأصبح مستعداً للتضحية بكل شيءٍ في سبيل عقيدته التي آمن بها 

آما عقلیته الراجحة. فقد ظهرت بوادرها منذ نعومة آظفاره, 
وما تفضیله النبي یل على أبيه واخوته وعمّه وال بيتهء الا نموذجٌ من 
نماذج عقليته الراجحة الحصيفة» وطالما استشاره النبئ بي في معضلات 
الحرب والسّلام . 

أما شبابه وفتوته» فيكفي أن نذكر أله مات في الخمسين من عمره؛ 
وهو في آرج قوّته وعطائه . 

وما آشبه سماته القيادية تلك» بسمات قيادة ابنه آسامة بن زید؟ 
حب رسول الله بل وابن حبّه. 

لد قفتی الإسلام مع مااقی غلیه من تعاليد الجا ق» على الانفة 
من تأمير مَنْ لم تُقدّمه السنْء والاستمساك بعْرى التفاضل بالانساب 


والأحساب والعشائر والقبائل. . التفاضل في الإسلام يخضع للتقوى 
وصالح الأعمالء بالإضافة إلى الكفايات المناسبة للعمل المناسب. 


() انظر سيرته المفصّلة في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۳۳- 0۱). 


1A۲ 


وقد رفعت مزايا زيد القياديّة وإيمانه الراسخ العميق إلى الامارة. 
لقد كان لزيد قابلية فذة لاعطاء قرار سريع صحيح في الوقت والمكان 
المناسبین؛ وكانت كل سراياه بحاجة ماسّة إلى إصدار قرارات سريعة 
وصحيحة؛ وحين وجد العدو في سرية مته قد حشد له مالا قبل 
للمسلمين به» عزم أن يتريّث في قبول المعركة غير المتكافئة ويستشير 
النبي ب في الموقف الجديد» ولکن المتحمّسين من المجاهدين الذين 
خرجوا للجهاد طلباً للشهادة وعلى رأسهم عبد الله بن رَواحة. أرادوا لقاء 
العدو مهما تكن نتائج هذا اللّقاء. فانصاع زيد لنداء العاطفة» ويبدو أن 
الأحداث تطورت بسرعة عظيمة فاضطرّت اسلمین إلى قبول ام 


جيران المسلمين في القسال» .يلمسوق:عملياً بان العرب بالإسلام آصبحوا 
خلقاً جديداً» فاصبحت حربهم ليست حرباً عابرة» بل هي حرب لها 
مابعدها كأيّة حرب نظاميّة تتميّز بإرادة القتال وبالنظام والتنظيم 
والاستمرارية . 

وكان زيد ذا إرادة قويّة ثابتة» استطاع أن یتغلب بسهولة ويسر على 
كثير من المصاعب والعقبات في سراياه» التي كان أكثرها یتسم بالمغامرة 
والمشاق» فنجح بفضل إرادته على ما صادفه من معضلات ومشاق. 

وكان من أولئك القادة الذين يتحملون المسؤولية ویتقبلونها تبولاً 
حستاً» ولا یتملصون منها بإلقائها على عواتق الآخرين. 
ثابتة لا تتبذل: لا يطربها النصر فيؤدي بها إلى مزالق 
الشططء ولا يقلقها الاندحار فيحملها إلى مهاوي الانهيار» والشطط 
والانهيار تلحق الكوارث بالقائد ورجاله. 

وما دام المرء لا يعمل لنفسه» بل يعمل للمصلحة العامة» وتکون نيته 
خالصة لوجه اله فن نفسيته تكون ثابتة لا تتغيّر. 


وكان ذا 


18 


وکان عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم لأنه نشأ بينهم وعمل معهم» 
وعایشهم طویلاً قي حالتي الحرب والتلام» إلى جانب النبي ب وأصحابه 
المقرّبين وال بيته الطاهرین؛ فکان يكلف کل فرد منهم بما يناسب نفیته 
وقابليّته . 

وكان يثق برجاله ثقة مطلقة. ويثق به رجاله ثقة مطلقة» والثقة 
الأساس القوي للتعاون بين القائد وجنوده» ولا تعاون بدون ثقة متبادلة . 

وكان يحب رجاله حب الأخ لأخيهء ويحبّه رجاله حبّاً لا مزيد علیه, 
والح المتبادل هو العامل الحيوي لارساء أسس التعاون الوثيق الذي يقود 
إلى التصر . 

وكان یتمتع بشخصية قويّة نافذة» جعلت النبي يق يوليه السرایا التي 
فيها أمثال أبي بكر الصدّيق وعمربن الخطاب وسعد بن أبي وقاص 
وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» ويوليه إمرة المدينة المنوّرة في 
بعض غزواته» مما يدل على شخصیته القويّة الثّافذة. 

وكانت له قابلية بدنيّة فائقة» ساعدته على قطع المسافات الشاسعة 
بسرعة» وتحمّل أعباء السّفر والقتال. دون كلل ولا ملل ولاتعب 
ولا إنهاك. 

وكان له ماض ناصمٌ مجيد في خدمة الإسلام والمسلمین؛ وخدمة 
النبي وا . 

وکان يساوي بینه وبين رجاله لا یستأثر دونهم بالخیر» ويترك لهم 
المتاعب» بل یژثرهم بالامن والدّعة والاطمتنان» ویستأثر دونهم بالاخطار 
والمصاعب والمشاق. 


وکان یستشیر أصحابه؛ وبخاصة ذوي الرأي منهم. ویاخذ بآرائهم 
ویضمها في حير التطبیق العملي. 


۱۸۶ 


واستناداً إلى مبادىء الحرب» فقد كان زيد يختار مقصده ویدیمه؛ 
ويفكّر في أقوم وسيلة للوصول إليه» ثم يقرّر الخطة المناسبة للحصول عليه . 

وكانت سرايا زيد كلها تعرضيّة. تشيع فيها روح المباغتة» وكانت 
مباغتة كاملة لأعداء المسلمين» لذلك استطاع 
الانتصار عليهم بالرغم من قَلّة قوّاته بالنسبة إلى كثرة قوّاتهم» وبالرغم من 
وجودهم في بلادهم بینما كانت خطوط مواصلات زيد بعيدة عن المدينة 
قاعدة عمليات المسلمين الرئيسة. 

كما أن زيداً كان يحشد قوّاته قبل الإقدام على خوض المعركة» وكان 
يديم معنويات تلك القوات؛ ويمكن اعتبار سراياه في هدفها الرئيس سرايا 
معنويات بالدرجة الأولى كما ذكرنا من قبل. 

وكان يطبّق مبدأ الأمن» فلم يستطع العدو مباغتة سرايا زيد في أية 
معركة خاضهاء وحتى سرية مُؤْنَةَ لم يبَاعْت يتفوّق القوات المعادية على 
قات المسلمين عَدَداً وعُدَداّ ولكتّه اختار لنفسه الشّهادة» فكان له ما أراد. 


وكانت سرايا زيد تتحلى بالطاعة المطلقة» وهي ما نسميه اليوم: 
الضبط المتين» كما امتازت سراياه بالشّجاعة والإقدام والجلد والصبر 
والمصابرة وتحمّل المشاق» وهي الصّفات المعنوية الباقية على الزمان لكل 
جيش متماسك في كل زمان ومكان. 


وكان زيد یتحلی بنفس مزايا جيشه المعنويّة» وكان مثالاً شخصياً 
رائعاً لسراياه في كل تلك المزايا والصفات. 
لقد كان زيد قائداً متميّزاً حقاً. 
زيد في التاريخ 
يذكر التاريخ لزید. أنه أصابه سباء في الجاهليّة» فطوّحت به الأقدار 
بعيداً عن أهله ليصبح في كنف ال يك قبل مبعثه . 


۱۸۵ 


وأنَ أباه وعمّه وإخوته آرادوا فداءه» فاختار الب يل على أبيه وعمّه 
وإخوته» فارتبط مصيره بالإسلام والمسلمين. 


وأنّه كان ول مَنْ اسلم. أو من أوّل مَنْ اسلم؛ فكان أوّل من أسلم من 
الموالي بدون خلاف. 


وأنه رافق النبي ب إلى مدينة الطائف لدعوة بني ثقيف إلى الاسلام» 
فشهد أقسى ما لاقاه اي ية من ثقيف في رحلته الصّعبة الشاقة . 


وأنّه هاجر إلى المدينة المنوّرة» وحمل معه قسماً من بنات النبی يلل 
وزوجاته. 


وأئه شهد بدراً وأخدً والخندق وغيرها من غزوات الب كل وأبلى 
فيها أعظم البلاء. 


وأنّه تولى قيادة تسع سرايا من سرايا الب كل فكان أكثر قادة 
النبيّ ية في قيادة سراياه. 


وأنّه الوحيد الذي ذكر بالاسم من بين صحابة ال يله واصحاب 
النبيين والمرسلين في القرآن الكريم . 


وأنّه كان حب رسول الق وأبا حبّه أسامة بن زيد الکلبي. 


وأنه توّج حياته الحافلة بالجهاد المتواصل بالشهادة: فضحى بنفسه 
فداءً لعقيدته» ولم يُضّحّ بعقيدته فداءً لنفسه. 


رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشهيدء الإداري الحازم 
حب رسول الله زيد بن حارثة الكلبيّ. 
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عبد الله بن اتيس الجُهَنيّ الأنصاريّ 
القائد الفدائي 


نسبه وأيامه 


هو عبد الله بن ايس بن أَسْمَد بن حَرَام بن حبيب “بن مالك بن 


بن شابن عِمْران بن 


وعبد الله هو حليف بني سَلِمَةَ من الأنصار"“ من بني الخزرج 
وحليف بني سواد منٍ لټ على الاخص. وبنو سواد هم الذين ينتسبون 
إلى سواد بن غَنْم بن سَلِمّة بن سعد“ من الخزرج. 


(۱) في الإصابة (005/4: خبیب؛ بالخاء المعجمةء وكذا في أسد الغابة (۱۱۹/۳). 

(۲) جمهرة أنساب العرب (48۲) والاستيعاب (۰)۸۷۰/۳ والإصابة (4/ ۳۷ وأسد 
الغابة (۱۱۹/۳- ۱۲۰). 

(۳) الاستیعاب (۰)۸۷۰/۱۳ وأسد الغابة (۰)۱۲۰/۳ والاصابة (4/ ۳۷). 

(4) الإصابة (۰)۳۷/4 وأسد الغابة (۱۲۰/۳). 

(۵) جمهرة آنساب العرب (4۵۲), 

() الاصابة /٤(‏ ۳۷)ء وأسد الغابة (۱۱۹/۳). 

(۷) الاستبصار (۱۳۷). 

(۸) الاستیعاب (۸۷۰/۳). 

.)۱۲۰( الاستبصار‎ )٩( 


۱۸۷ 


شهد بيعة العَقَّبة''» فاسلم وحسن إسلامه» وكان أحد ثلائة كسروا 
آلهة بني له وكان أحد افراد سريّة مؤلّفة من خمسة رجال من مسلمي 
ترس لقتل سام بن أبي الحقيق أحد أعداء النبيّ ی والمسلمين» 
فقصدوه في (خیّر) وقتلوه هناك» وکان عبد الله هو الذي تولى قتله("» 
وسَلام هذا هو آبو راقع 

وكان أحد آفراد سريّة عبد الله بن رَوَاحَة لقتل اليُسَيْرِ بن رزام الذي 


ا یر يجمع غَطفان لغزو رسول الله بء وكان عبد الله هو الذي تولّی 
قتله(٩‏ 


وکان سَلام بن أبي الحْمَيْق والیسیر 
ومن آعدی آعداء النبيّ ب والمسلمین 


سريّته إلى الهُدَّلِيٌ 


خرج عبد الله من المدينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون من شهر 
المحرّم؛ على رأس خمسة وثلائین شهراً من الهجرة. أي من السنة الرابعة 
الهجریة. فغاب عنها ثماني عشرة ليلة؛ وقدم يوم السبت لسبع بقين من 
المحرّم"» بعد أن أذى واجبه الذي أمره به النبي ل . 
ك4 بن هشام (۰0۷۱/۲ وجوامع السيرة (۸۳). 
0( ابن هشام (۳4۷/۲). 
(۲) سيرة ابن هشام (۳/ »)۴٠١ ۳۱٤‏ وجوامع السيرة (۱۹۸ - 
(4) جوامع السيرة (۱۹۸)ء ومغازي الواقدي (۳۹۱/۱). 


رزام يهوديين من يهود خيبّرء 


(۵) انظر التفاصيل في هشام (۲۹۲/4- ۰6۲۹۳ وفي مغازي الواقدي 
(۵11/۲): أن اسمه: رازم وليس اليُسير بن رزام الذي آخذنا به لشهرته» 
وانظر تفاصیل هذه الغزوة في معاني الواقدي (۲/ 91 - 03۸). 


() مغازي الواقدي (۰)۳/۱ وفي (4/۱ آنها كانت سنة ست الهجرية في شهر 


المحرّم» وفي طبقات ابن سعد (۵۰/۲) آنها في السنة الرابعة الهجریة كما جاء 
في مغازي الواقدي (۰)۳/۱ فأخذنا بذلك. 


۱۸۸ 


فقد بعثه الني بل في سرية ملفة منه وحده إلى خالد بن سُفيان بن 

تيح الهذَلِيَ الذي كان بعرنة"“ يجمع الجموع لرسول الله بي ليغزوه» فقتله 
عدا وعاد برأسه إلى المدينة المنوّرة. 

قال د الله: : ادعاني رسول الله که فقال: انه قد بلغني أن 
ابن سفيان بن ببح ال يجمع لي الناس ليغزوني؛ وهو 
رن فأته قتله. قلت: يا رسول الله! اه لي حتى أعرفه» فقال: نك 
إذا رأيته آذکرك الشيطانٌ» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له 
مره 


اوخرجت متوشحاً سيفي» حتی دفعت إليه وهو يم برتاد !"هن 
مخزلا وحیث كان وقت العصير» قلما رأيعه وجدث ماقال لي 
رسول الله لو من لمیر فأقبلت نحوه» وخشیت أن تکون بيني وبينه 
مجاولة تشغلني عن الصّلاة» فصليت وأنا أمشي تح نحوه آومیء برأسي» فلما 
انتهيت إليه قال: مَنْ الرّجل؟ قلت: رجل من العَرّب سمع بك وبجمعك 
لهذا الرجل» فجاءك لذلكء قال: أجل إن ني لفي ذلك. 


فمشيت معه شيئاً» حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسیف: ۰ فقتلته» ثم 
خرجت وتركت ظعائنه مُنَكَبَاتِ علیه» فلما قدمت على رسول الله ية فراني 


(۷) عر : موضع بقرب جبل عرفة موضع الحجیج؛ NE‏ 


اللانية (۰0۷۱/۲ وعرنة: واد بحذاء عرفات؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
104/0(. 

(1) نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
۲۷6/۸ 


(۳) القشمریرة: بزنة الطمأئینت؛ رعدة وارتعاش کارتعاش المحموم. 
(4) الظعن: جمع ظعيئة: هي المرأة. 

(0) يرتاد: يطلب. 

(5) المنزل: موضع النزول. 

(۷) أجل: كلمة جواب؛ مثل نعم 


۱۸۹ 


قال: فلع الوجة»: قلت: قد قتلته يا رسول ال ووضعت رأسه بين 
يديه؛ وأخبرته خبري». 

وهكذا استطاع عبد الله وحده. ببطولته الفذّةء وإقدامه التادر» أن 
يقضي على فتنة الهذلي التي كان يُعِدَها ویستعد لهاء وينهي خططه في 
حرب الإسلام والمسلمين. 

وبهذا تغدى عبد الله بالهذلي قبل أن يتعشى الهذليّ بالمسلمين» 
فيجمع لهم الجموع ويخوض ضدهم الحروب ويكيّدهم الخسائر بالأرواح 


والأموال. 
الإنسان والقائد 
١‏ لما التحق النبي ب بالرفيق الأعلى» قال عبد الله في رثائه: 
وحطب جَلبْل ية جامم! 


وتلك التي تَسْتَك0) منها المَسَامعُ 

ولكنَّهُلايَدْقَعٌالمَوْتَدَافعٌ 

فلت لا ني على هك مالك من التاس» ما ی ی" وقارغ؟ 

وكشي باك عه وش همیب اني إلى له راجع! 

(۱) طبقات ابن سعد (۵۰/۲- ۰6۵۱ وسيرة ابن هشام (۲۹۳/6- ۰)۳۹6 ومغازي 
الواقدي (۵۳۱/۲ - ۵۳۳). 

(۲) مغازي الواقدي (۲/ 0۳۳). 

(۲) القوارع: جمع قارعة . والقارعة: القيامة؛ والمصیبت یقال: قرعتهم قوارع الذهر . 

(4) تستك : تضغر أذنه وتلزق برأسه ويقلَ إشرافها. ویصاب بالصّمم . 

(۵) یر: من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة» انظر التفاصیل في معجم البلدان 


(۸-1/۳). 
(0) فارع: اسم اطم وهو حصن بالمدينة المنورة, انظر التفاصیل في معجم البلدان 
۳۳۷/۵ 


۱۹۰ 


وقد يض الله لین لَه 
فیا ليت شِعْرِي! مَنْ يموم م بأْرنا؟ 
عل أوالصديق أوَعُمَرْلَّهَا 

فبن قال ما قائل غیرهله ‏ اتاو 


الل راء رامع 
وی ی شرع 
ولائبطتوا علبافوافافبتها 
لقد كان عبد الله شاعراً مجيداء وقد قال في سریته وقتل الهَذَلِيَ: 
ترکث ابن تور کالضوار وحولّه نوائح تفري کل جب مق 
تساو وان خَلْفي وله بابیض من ماء الحدید مير 
عجوم لیام التارعین كاله شهاب عضامن لیب شود 


و 


ابو( وال نوت ET‏ أنا این یس فارساغیر فد 


آنا ابن الذي لم بزل الدّهرُ ره رَحِيِبُ تاه داز غیه مره 


5 5 م بحو ت 
وقد شهد عبد الله العقبة وما بعدها: شهد بدراً وألحداً 


)١(‏ التتابع: جمع تبّع» وهو لقب أعاظم ملوك الیمن؛ وتجمع على تبابعة أيضاً. 

(۲) الفواق: ا والتمهّل. 

(۳) طبقات ابن سعد (۳۲۱-۳۲۰/۶). 

(5) الخوار: بزنة غراب» ولد الناقة إذا كان صغيراً. . وتفري: تقطع . 

(0) بابیض: يريد به سيقًا. والمهند: السيف المنسوب إلى. الهند» ویقولون: سيف 
هندي؛ وهندواني؛ ومهند. 

() عجوم: هو من صفات الأبيض» وهذه صيغة مبالغة من العجم وهو العض وزناً 
ومعتی. والهام: ههناء الرءوس. والشهاب: پزنة کتاب؛ القطعة من النار. 
والغضا: شجر يشت التهاب النار فیه. والملهب: اسم مفعول من آلهیته» إذا 
آوقدت فيه النار. 

(۷) القعدد: اللثي الذنيء القاعد عن الحرب والمکارم. 

(۸ رحيب: : مقسع» وأصله من الرحب» وهو الفضاء. والمزند: الضيّق البخيل. 

(9) الإصابة (۳۸/6). 


NY 


وما بعدهما"؟ في رواية» وفي رواية أخرى أنه شهد أُحُداً وما بعدها"» 
والرواية الثانية هي الصواب؛ فقد أبطأ عن رسول الله ی قوم من أصحابه» 
إذ لم يحسبوا هم سیحاربون؛ فلم يشهدوا بدرأء وكان منهم عبد اله . 
وفي طريق عودة النبيّ بيا من غزوة بد إلى المدينةء لقيه عبد الله 

ب (ریان) فقال: «یا رسول اله ! ا على سلامتك وما ظقرك! 
کنثٌ يا رسول الله ليالي خرجت مورودا» فلم يفارقني حنى کان بالأمس» 
فأقبلتٌ إليك». فقال: «آجرك ا201. 


لقد كان عبد الله مهاجرياً أنصارياً عَقييا» ومن جلّة الصّحابة 
رضي الله عنهم( وكان ممن صلى إلى القبلتين. وبعد التحاق الي ب 
بالرفيق الأعلى» شهد عبد الله فتوح بلاد الشام» ودخل مصر وخرج إلى 
٩‏ وبذلك نال عبد الله الذي كان يكنى: با یحیی شرف الصحبة 
وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه الصّلاة والتلام» وشرف 
الجهاد في الفتح الاسلامي العظیم. 


روى عن النبي كلل أربعة وعشرین حديفاً”” وكان من أصحاب افيا 
(۱) أسد الغابة (۱۲۰/۳). 
(۲) الاستيعاب (۳/ ۰۲۸۷۰ وأنساب الأشراف (۲4۹/۱). 
(۳) آنساب الأشراف (۲۸۸/۱). 
(6) تربان: قرية على لبلة من المدينة على طریق پدر - المدينة؛ انظر معجم البلدان 


(۳۷:/۲). 
(۵) قال الجوهري: الورد یوم الحمی؛ إذا آخذت صاحبها لوقت. تقول: وردته 
الحمی: قهو مورود. 


(7) مغازي الواقدي (۱/ ۰6۱۱۷ 

(۷) الاستیحاب (۸۷۰/۳) وأسد الغابة (۱۲۰/۳) وجمهرة آنساب العرب (8۵۲). 
(۸) جمهرة أنساب العرب (40۲). 

.)۳۹/4( الاصابة‎ )٩( 

(۱۰) آسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۲۸۲). 


۱۹۳ 


من الصحابة'» وروی عنه أولاده عطيّة وعمرو وضفرة وعبد الله» وروی 
عنه جار بن عبد الله وبشر بن سعید. وهو الذي سأل رسول الله ل عن ليلة 
القدرء وقال: «إني شاسع الدار» فمرني بليلة أنزل لها من رمضان»» فقال: 
«أنزل ليلة ثلاث وعشرين»" . 

وروی عن النبي كلل آنه قال: «أكبر الکباثر الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين واليمين العَمُوْس”» والذي نفسي بيده لا يحلف أحدٌّ ولو على 
مثل جناح بعوضة الا كانت وک *) في قلبه إلى يوم القيامة»”*©. 


۳۹ 30 
ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن اتيس في (غزة) مسيرة شهر 
الف 
ع 


ولا نعرف سنة مولده» وقد توفي بالشام سنة أربع وخمسين 
الهجریة ۳ (1۷۳ م) في خلافة معاوية بن آبي سفیان(. 


۲- أما سمات قيادته التي تبدو واضحة للعيان» فهي الشجاعة 
الخارقة» والإقدام النادر؛ «وكنت لا أهاب الرجال»( كما قال عن 


(۱) أصحاب الفتيا من الصحابة ‏ ملحق بجوامع السيرة (۳۲۰). 

(۲) أسد الغابة (1/ ١٠٠)ء‏ وانظر التفاصيل في تهذيب التهذيب (۱۵۰/۵). 

(۳) الغموس: اليمين الغموس: الكاذبة تغمس صاحبها في الإثم» وفي الحديث: 
«اليمين الغموس تذر الديار بلاقع». 

(5) الوكتة: الاثر اليسير في الشيء من غير لونه» ونقطة حمراء في بیاض العین؛ أو 
نقطة بيضاء في سوادها. 

(0) أسد الغابة (۰)۱۲۰/۳ وانظر رواته في مادة (غموس) في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي (۲/9). 

(3) الإصابة /٤(‏ ۰۳۸ وثهذيب التهذيب (۱۵۰/۵)) وتهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 0179 . 

(۷) الإصابة (۰)۳۸/۶ والاستيعاب (۰۸۷۰/۳ وتهذيب الأسماء واللغات (171/1). 

(۸) تهذيب التهذيب (١/١٠٠)ء‏ وانظر الاستبصار :»)١178(‏ أما ما جاء في تهذيب 
الأسماء واللغات (١/١١۲)ء‏ وأسد الغابة (۱۲۰/۳): أنه توفي سنة أربع وسبعين 
الهجرية: فلا صحة له» لأنه توفي في أيام معاوية الذي توفي سنة ستين الهجرية. 

.)۵۳۲/۲( مغازي الواقدي‎ )٩( 


۱۹۳ 


نفسهء ويكفي دلالة على ذلك اندفاعه إلى مشارف مكة وقتل الهذلي بين 
قومه وأنصاره وحشده؛ دون أن يكون معه أحد من الناس بل كان وحده» 
لین معه غير سيفه: 

كما أله قتل غير الهذلي من أعداء النبيّ ية والمسلمین؛ فكان هو 
الذي يتولى قتل أولئك الاعداء من بين رجال سريته. وإذا كان أفراد السريّة 
من المختارين شجاعة وإقداماًء فعبد الله أشجع الرجال المختارين من بين 
المهاجرين والأنصار والمسلمين كافة في حينه ومن أكثرهم إقداما ومغامرة 
ورجولة. 

لقد كان عبد الله قائداً بطلا . 

ابن أئيس في التاريخ 

يذكر التاريخ لابن أنيس أنّه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الإسلام» وأنه كان مهاجرياً آنصاریاً عَقيياً. 

ويذكر له أنه أكثر المسلمين قتلاً لأعداء النبيّ بي والمسلمين والدين 
الحنیف . 

ویذکر لهء أنه جاهد تحت لواء الرسول القائد عليه الضّلاة والسّلام» 
وتحت ألوية قادة الفتح الإسلامي العظیم . 


ویذکر لهء أنه كان بطل الابطال ورجل الرجال وقمّة الفدائیین 
والمجاهدين الصادقين. 


ويذكر له أنه كان محدّثاً ومن أصحاب الفتیا من صحابة الب كلا . 


رضي الله عن البطل المغوار» القائد المقدام» الصحابيَ الجليل» 
عبد الله ب بن این الجهيَ الُضاعيٌ الأنصاري المهاجريّ العقبيّ . 
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و 3 E‏ تومیر 


عبد الله بن جر الأنصاري الأَوْسِي 
القائد الشهيد 
نسبه وأيامه الأولى 


هو عبد الله بن جر بن الْْمان بن أميّة بن امرىء القَيْس بن ثعلبة بن 
عمرو بن عَوْف بن مالك بن الاوس. ولقب امرىء القيس البرك وبه 
ور 
وهو من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف”"» وأمّه من بني عبد الله بن 
ان ولم يدكر اسمهاء؛ وهو آخو خوات بن جير الأبيه: وان 
وعمّهما الحارث بن التُعمان بن أميّة» شهد بدرا أيضاً. 


يكنى عبد الله بن جُبيْر: أبا لمذر» أسلم قديماً» وشهد بيعة ال 
الثانية مع مسلمي الأوس والخزرج الذين شهدوها هناك" . 
ولما هاجر النبيّ ية من مكة إلى المدینة» وآخی بين المهاجرين 


)١(‏ الاستبصار (۰)۳۲۲ والاستيعاب (۸۷۷/۳)ء وأسد الغابة (۳/ ۰۱۳۰ وطبقات ابن 
سعد (۳/ 4)416 وانظر جمهرة أنساب العرب (۳۳۱). 

(۲) أسد الغابة (۱۳۰/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (6/ 40/0). 

(4) الاستيعاب (۳/ ۸۷۷). 

(0) جمهرة آنساب العرب (۳۳۱). 

() أنساب الاشراف (۲4۱/۱). 

هشام (۲/ ۰6۲1۵ وأنساب الاشراف 7 والدرر (۰)۷ وجوامع 

السيرة (۱۲۸). 


(۷) سيرة ابن 
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والأنصار في المدینة. آخى بينه وبين الحُصَّيْن بن الحارث". 


وكان هو وسّهَيْل بن حُتَيِف يكسران أصنام المشركين في المدينة 
ويأتيان بها المسلمين ليستوقدوا بها" مما يدل على شدّة إخلاصه للإسلام 
والمسلمين. 

جهاده 

١‏ في غزوة بدر الكبرى: 

شهد عبد الله بن ج بدر الكبرى””» وأسر يومئذ أبا العاص بن 
الربيع““ وهو زوج زينب بنت النبي تلل. 

ولما بعث أهل مكة في فداء آسراهم» بعثت زينب بنت رسول الله يلل 
في فداء زوجها أبي العاص بن الرّبيع» وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة 
آم المؤمنين» يقال: نها من جرع“ ظفار"۲ كانت خديجة بنت خویلد 
آدخلتها بها على أبي العاص حين بى بها. فلما رأى رسول الله لا القلادة 
عرفها ورق لها وذکر خديجة وترخم عليهاء دی لك رأيتم أن تطلقوا لها 
آسیرها؛ وترذوا إليها مَنَاعها فعلتم» فقالوا: انعم يا رسول ال ۰0۱ ناطلقوا 
أبا العاص بن الرّبيع وردّوا إلى زينب ا وآخذ النبي هة على 
أبي العاص أن يُخلي سبيل زينب ابنته» فوعده ذلك. وقدم في فدائه 
عمرو بن الرّبيع أخوه» وكان أبو العاص أسير عبد الله بن 


.)949( الدرر‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف (158/1). 

(۳) طبقات ابن سعد (۰)6۷۵/۳ والاستبصار (۰)۳۲۳ وأسد الغابة (۰)۱۳۰/۳ 
والمحبّر (۰)۲۷۹ والاستیعاب (۳/ ۸۷۷ والاصابة (845/4). 

(8) مغازي الواقدي (۰)۱۳۱/۱ والاستبصار (۳۲۳). 


(۰) الجزع: ضرب من | بق یعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الالوان؛ والحجر 
في جملته بلون الظفر. 

(0) ظفار: ظفار بالیمن قرب صنماء إليه ينسب الجزع» انظر القاموس المحیط 
(۸۱/۲). 


۱۹۷ 


جُبيْر('2 الذي أطلقه بدون فداء إكراماً لرسول الله يل. 


۲ - في غزوة أَحُد: 

شهد عبد الله بن غزوة أُد» فولآه الب كل على الماته 
وعددهم خمسون رجلاًء وجعل موضعهم على جبل (عییْن6» وجعل 
الب له أحداً خلف ظهره» واستقبل المدینة* 


واوعز الب بيا إلى الرماة» فقال: «قوموا على مَصّافكم هذاء 
فاحموا ظهورنا. فإِنْ رأيتم قد غنمنا فلا تشرکونا؛ وإِنْ رآیتم تنل فلا 
تنصرونا»(۳؟ 

ولما بدأت معركة أُحُدء جعل الرماة يرشقون المشرکین» فما يقع 
سهم من سهامهم الا في رجل أو فرس 7 وکان اي ماو قد رقب الرّماة 
خلف جيش المسلمین؛ وأمر عبد اله بن مجر أن : ينضح المشرکین بالتّئل 
لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم"* 


وجعلت قريش على میمنتهم في الخیل خالد بن الولید. وعلی 
میسرتهم في الخیل عكرمة بن أبي جَهُل ٩‏ وکان عکرمة وخالد یتربصان 
بالمسلمین دون جدوی. لانْ الرماة یحمون ظهور المسلمین حماية کاملة 


.)۱۳۱-۱۳۰/۱( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) الاصابة (٤/١٤)ء‏ وأسد الغابة (۰)۱۳۰/۳ والاستیعاب (۰)6۷۷/۳ وطبقات ابن 
سعد (4۷۵/۳). 

(۳) عینان: جبل بأحد» انظر معجم ما استعجم (۱۸۸). 

(4) مغازي الواقدي (۲۲۰/۱). 

(5) المصاف: جمع اضف وهو موضع الصف في الحرب. تقف فيه الصفوف. 

(3) طبقات ابن سعد (4۷۵/۳). 

(۷) أنساب الأشراف (711//1). 

(۸) ينضح: يرمي . 

(9) الدرر (۱۵۵). 

.6۱۱/۳( جوامع السيرة (6۱۵۹: وانظر سيرة ابن هشام‎ )٠١( 


۱۹۸ 


من جهة ويكبّدون قريشاً خسائر فادحة في الأرواح من جهة آخری. 

واستمر القتل في أصحاب لواء المشركين» ورأى النساء برجالهنَ آمراً 
عظيماً» حتى وَلْوَنَ وتركن ماک فیه» فانهزم المشركون حتى انهزمت هند 
بنت عَنْبَة وصواحبها متحيّرات ما دونهن دافع ولا مانع» وحتى لو يشاء 
المسلمون لاخذرهن" وقاتل. المسلمون يومعذ قتالاً شدیدا"» ببصائر 
ثابتة» فانهزمت قريش واستمرّت الهزيمة عليه" . 

وتبعهم المسلمون يضعون فيهم السّلاح حيث شاءواء حتى 
أجهضوهم ووقعوا ينتهبون العسكرء ويأخذون ما فيه من الغنائه©». 
؟بالشهيد: 

ولما انهزم المشرکون» وتبعهم المسلمون يضعون السّلاح فيهم حيث 
اننا هيوه کر تا . قال بعض الوٌّماة لب 
ههنا في غير شيءء فقد هزم الله العدو» فاغنموا مع إخوانكم» وقال بعضهم : 
«ألم تعلموا أن رسول الله ب قال لكم : احموا ظهورنا؟ فلا تبرحوا مكانكم»؛ 
فقال الاخرون: «لم يرد رسول الله بي هذاء وقد أذْلَ الله العدو وهزمهم». 


وخطبهم أميرهم عبد الله بن جُبَيْرهِ وکان یومنذ مُعْلّماً بثياب بيض» 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم آمر بطاعة الله وطاعة رسوله» وأن لا 
يُخالف لرسول الله أمرٌء فعصواء وانطلقواء فلم يبق من الرماة مع عبد الله 
ابن جر الا مر ما يبلغون العشرة» فيهم الحارث بن أنس بن رافع من بني 
عبد الأشهل الأوس يقول: «يا قوم! اذكروا عهد نبیکم إليكمء وأطيعوا 
أميركم»: فأبواء وذهبوا إلى عسکر المشركين يتتهبون» وخلوا الجبل(؟ 

.)۳4/۳( أنساب الأشراف (۳۱۷/۱- 0718 وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۱1۰( جوامع السيرة‎ )۲( 

© الدرر (۱۵5). 

(5) طبقات ابن سعد (4۱/۲). 

(5) مغازي الواقدي (۰)۲۳۰/۱ وطبقات ابن سعد (۳/ ٤۷٥‏ ۔ 5/ا8), 


۱۹۹ 


فلما انصرف الرّماة» وبقي مَنْ بقي» نظر خالد بن الوليد إلى خلاء 
الجبل وقلّة أهله» فكرّ بالخيل» وتبعه عكرمة بالخيل» فانطلقا إلى موضع 
الرّماة» فحملوا على من بقي منهم» فرماهم القوم حتى أصییوا. 

ورامى عبدالله بن جُبير حتى یت له ثم طاعن بالمح حتى الكسرء ثم 
کسر جفن سیفه» فقاتلهم حتى فيل فلما وقع جَرَّدهء ومتلوا به اقح 
المَكّلء وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حتى خرقت ما بين سره ال 
خاصرته إلى عَانَته فكانت خشوته قد خرجت منها. 


وحمله أخوه خوّات ودفنه". 


وقد تل عبد الله بن جر يوم أحد رم بن أبي جَهْل 

وما قصّر عبد الله بن جبير في طاعته المطلقة» وقي نصح أصحابه 
الرّماةء وفي استقتاله دفاعاً عن موضع الوّماة والباقين منهم» وعن الإسلام 
والمسلمين» مما يدعو إلى أعمق التقدير والإعجاب. 

اة اسن انيجة مخالقه انرما ساره غزوة اد پالشبهة 

ین 

وقد استشهد عبد الله بن جر يوم أُحُد ولیس له عقب( فرحل عن 
الدنيا دون أن يترك درهماً ولا ديناراً ولا داراً ولا عقارا ولا ولداً من ذكر 
أو أنثى» ولكنه ربح عقيدته ولم يخسرها في المعركة» فنزل فيه ومن ثبت 


إن 


)١(‏ مغازي الواقدي (۰)۲۳۲/۱ وطبقات ابن سعد (41737/7)» وانظر الاستبصار 
(۳۲۳). 

(۲) مغازي الواقدي (۰)۲۸۶/۱ وطبقات ابن سعد (1۷۱/۳). 

(۳) مغازي الواقدي (۳۰۱/۱- ۰0۳۰۲ وأنساب الاشراف (۰)۳۳۰/۱ وانظر سيرة ابن 
هشام (6۷۸/۳. 

(6) انظر سيرة ابن هشام (۲8/۳- ۰۵ وجوامع السيرة (۰)۱۰ والدرر (۰)۱۵7 
وابن الأثبر (۲/ ۱۵۳ - 184). 

(۵) طبقات ابن سعد (1۷1/۳). 


مجه رمن باه :سکم من یر بر الاخر . 
الإنسان والقائد 


- ليس له رواية عن النبيّ يو" ولكنّ حديثة في أهل المدينة 
الذين نقلوا قضّته في غزوة أُحُد كما في رواية الإمام البخاري”"© في 
صحیحه. وقد ثبت ذكره في حديث البّراء بن عازب في الصحیح؛ وفيه: أن 
المشركين لما انهزموا ذهب الرماة ليأخذوا من الغنیمة» فنهاهم عبد الله بن 
جییر فمضوا وتركوه"». 


ومن الواضح آله لم تكن له رواية عن النبي كي لاله استشهد مبكراً 
في آخد» فلم يبق مع ال چا مدة كافية لیتلقی عنه ويروي عنه ويبدو أن 
المدة القليلة التي بقيها في صحبة النبيّ ي كانت عامرة بالجهاد؛ فشغلته 
عن التلقي والرواية. 


يكفي أله نال شرف الصّحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الب ف 
وبذل نفسه في سبيل دينه رخيصة وأدى واجبه في الجهاد حق الاداء. 


ولم يذكر مؤرخو سيرته موعد مولده؛ ولكنه استشهد في شهر شوال 
من السنة الثالثة الهجريّة» 1۲٤(‏ م)ء لأله استشهد في غزوة خد التي جرت 
في هذا الشهر وهذه السنة©». 


ويمكن تقدير سنة مولده بشكل قريب من الصواب لا بشكل جازم؛ 
فقد ورد اه كان أسنّ من أخيه حَوَات بن جُبَثر"2 وهو آخو خوات لابیه 
(۱) الآية الكريمة من سورة آل عمران (۳: ۰6۱۵۲ انظر مغازي الواقدي (۳۲4/۱). 
(۲) الاستيعاب (۸۷۷/۳). 

(۲) الاصابة (47/4). 

(4) الاصابة (47/6). 

(۵) العبر (۵/8). 

() آنساب الاشراف (۲۶۱/۱). 


وأمه(؟ وان خوّات مات بالمدينة سنة أربعين الهجرية (11۰ م) وهو ابن 


أربع وسبعين سنة”"2» أي أنه ولد سنة أربع وثلاثين قبل الهجرة. 

وقد كانت الهجرة سنة (1۲۲ م) كما هو معروف» فإذا كان قد ولد 
قبل الهجرة بأربع وثلاثين سنة قمرية» لأنّهم كانوا یسجٌلون الأعمار 
بالسنوات القمرية لا بالسنوات الشمسيةء فهي آربع وثلائون سنة قمرية 
وثلاث وثلائون سنة شمسية» أي أن خوّات بن جر ولد سنة (۵۸۹ م). 


فاذا كان عبد الله أسنّ من خوّات» وهو آخوه لامّه وأبيه» فمن 
المحتمل أن یکون أكبر منه سنتین على الأقل. 

أي اه ولد سنة (587 م): واستشهد سنة (1۲4 م)ء فعاش سبعاً 
يبآ لا على الجزم. 

لقد كان مومناً قوي الایمان» راسخ العقيدة» کثیر التقوی؛ شدید 
الورع» مخلصاً للاسلام والمسلمین: محباً لله ورسوله» شهماً غيوراً كريماًء 
فکان جماع سّجایا العربي الأصیل والمسلم الحق» كانت تلك السجایا 
تمئلت فيه رجلا سويّاً يمشي على الأرضء فعاش من أجل تلك السجایا؛ 
ومات من أجلها عليه رحمة الله. 


۲ - آما سجاياه القيادية التي أهّلته لتولي قيادة الرّماة في أخطر غزوة 
من غزوات الب يِه والذي يتوقف على جهوده وجهود رجاله التصر أو 
الهزيمة» كما حدث في التَطبيق العملي لسير الحوادث في القتال» فیمکن 
تلخيصها بثلاث سجايا بارزة» هي: مهارته في الرمي أولاً؛ وشجاعته 
وإقدامه ثانياً؛ وطاعته المطلقة وشدّة ضبطه ثالثاً وأخيراً. 

لقد كان الرّماة الماهرون معروفين في صفوف المسلمين بأسمائهم 
وكفايتهم المتميّرة بالرمي» وهم الذين نطلق عليهم اليوم بموجب 


(۱) الاستيعاب (۸۷۷/۳). 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ٤۷۷‏ - ۰6۷۸ وأنساب الاشراف (۲4۱/۱). 


وثلاثين سنة شمسية وثمان وثلائین سنة قمريّة 


۳۰۲ 


المصطلحات العسكرية الحديثة وصف: الهذافين» جمع هذاف؛ وهو 
الرّامي الماهر بالرْمي 


وكان اعتماد النبي ية في غزواته - وبخاصة غزواته الأولى - على 
الرّماة الماهرين عظيماً جداًء لأنّ المسلمين حينذاك كانوا يفتقرون إلى 
الخيول» بعكس المشركين الذين كانوا أغنياء بخيولهم» فكان المسلمون 
يعرّضون بدقة الرمي عن نقص الخيول في صفوفهم» فلا بد أن يكون 
عبد الله بن جبير ماهرا بالرّمي ليتولى قيادة الرّماة في تلك الغزوة» ليكون 
قدوة لرجاله» ولكي يستطيع قيادتهم بكفايته المتميّزة على كفايتهم في 
الرّمي . 

ولكن القول بأنه كان من الرّماة الماهرين لا يغني عن کل قول» 
فلا بد أن يكون متميّراً بشجاعته وإقدامه» ليضرب لرجاله في هذا المجال 
أروع الأمثال. 


ولعلّ أكبر دليل على شجاعته وإقدامه» ثباته العنيد مع عشرة من 
رجاله فقط: تجاه هجوم فرسان المشركين المولّف من مائتي فارس بقيادة 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل» فقد كانت المعركة بين عشرة من 
المشاة من جهةء ومائتي فارس من جهة ثانية معركة غير متكافثة» لأنّ 
التفوق كمِيّة ونوعيّة بجانب المشركين على المسلمين» فكانت المعركة 
معروفة النتائج سلفاً: الشهادة بالنسبة للرّماة العشرة المسلمين» ولکته ثبت 
ثبات الراسيات» وقاتل قتال الأبطال» واستقتل في الدفاع عن عقيدته» فریع 
شرفت المع رکة وشرف الثبات» .وخسر نفسهء ولا تعد خسارته هذه شيئاً 
مذکوراً تجاه ثباته وشجاعته و|قدامه. 


آما سسجيته الثالثة» فهي طاعته المطلقة وشة ضبطه المتين» مما كان 
ولا يزال وسيبقى مثالا رائعاً للطاعة المطلقة والضبط المتين لكل عسكري 
يعتدٌ بشرفه العسكري قائداً وضابطاً وضابط صف وجندياً. 


۳ 


تلك هي مزايا عبد الله بن جُبَيْر القيادية» وهي ثمرة من ثمرات عقيدته 

الراسخة وایمانه العميق. 
عبد الله بن جُبَيْر في التاریخ 

يذكر التاريخ لعبد الله بن جُبَيْره أنه كان من المسلمين الأولين 
بقين إلى الإسلام من الأنصارء وأئه بايع النبي ب في بيعة العَمَبَه 
الثانية» فوفى بما بايع عليه أعظم الوفاء. 

ويذكر له أن قيادته المتميّزة للرّماة في آخد جعلت المسلمين 
ينتصرون على المشركين في الصفحة الأولى من صفحات القتال؛ فلما 
خالف الرماة خسر المسلمون المعركة. 

ویذکر له. أنه ثبت ثبات الابطال بعد مخالفة الرماةء فقاتل لاخر 


سهم وآخر رمق» حتی استُشهد في ساحة القتال . 

ويذكر له أن طاعته المطلقة لرؤسائه مثال يجب أن یحتذی به في كل 
زمان ومكان لكل عسكري في كل جيش -ما دامت طاعته في طاعة الله 
ورسوله - وأن مخالفة قسم من الرماة مثال يجب أن نتجنبه في الحرب 
والسلام. 


رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشهید. البطل الصنديدء 
عبد الله بن جْبَيْر الانصاري الاوسي . 


€ 


أبو سَلَمَة بن عبد الأسد المَخْرُومِيَ 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
بن كنب بن لوي ار 


مه : رة بنت عبد المطلب بن هاشم“ فهو ابن عمّة النبي كلاو 
وأخوه في الرضاعة» أرضعت ی مولاة أبي لهب حمز ن عبد المطلب؛ 
ثم رسول الله کی ثم أبا سَلَّمة» وو بة أول مَنْ آرضع للنبي كلل وأرضعت 
حمزه وابا سل 


ویبدو أنه كان أصغر سنا من النبي کار بقلیل» ولا ذکر لسنة مولدی 
ولکن یمکن استتتاج سنة مولده من أن ويية أرضعته بعد الب ك فإذا 
كان النبي ب قد ولد عام الفیل (۵۷۱ 62 فان سنة مولد أبي سلمة في هذه 
السنة أو سنة (۰)20۷۲ اي أله أصغر سنا من النبي بيا بسنة واحدة. 

اسلم بعد أبي عُبَيْدَة بن الجرّاحء وقبل الأرْقَم بن أبي رقم(" فقد 
)١(‏ نسب قريش :(۰)۳۳۷ وجمهرة أنساب العرب :)١47 -١51(‏ وأنساب الاشراف 

(۱/ ۰۲6۷ والاستيعاب (4۳۹/۳). 

(۲) نسب قريش (۰)۳۳۷ والمحیّر (۱۷۳). 
(۳) آسد الغابة (۲۱۸/۵). 
(4) ابن الأثير (۰)65۹/۱ وأسد الغابة (۳/ ۰0۱۹۵ وأنساب الاشراف (۹4/۱). 
(0) سيرة ابن هشام (۲۹/۱)» وانظر جوامع السيرة (47). 


0 


أسلم قبل دخول النبيّ بي والمسلمون الأولون السابقون إلى الإسلام دار 
الارقم بن أبي الارقم": أسلم بعد عشرة آنفس؛ فكان الحادي عشر من 
المسلمين". 


ولما رأى النبيّ ية ما يصيب أصحابه من البلاءء قال لهم: الو 
خرجتم إلى أرض الحبشةء فان بها ملكا لا يُظَلمُ عنده أحدء وهي أرض 
صِدْق حتى يجعل الله لكم فرّجا مقا آنتم فیه*. فخرج عند ذلك المسلمون 
إلى أرق ال مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة 
في الإسلام” ۳ وکان آبو سلمة ومعه امرآته ام سم بنت أميّة بن المُغِيْرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم مع أوّل مَنْ هاجر من المسلمين إلى الحبشة(*. 


۱ وبلغ أصحاب النبيَ َة الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل 
مكةء فعادوا إليهاء حتی إذا دَنَوْا من مكة علموا أن ما بلفهم باطل(* 
وکان أبو سلمة وامرأته ام سلمة من العائدین إلى مکة؟ مع ثلائة وثلاثين 
رجا من صحابة رسول الله كو . 


ودخل آبو سَلَّمة مكة بجوار خاله أبي طالب» فمشى إلى آبي طالب 
رجال من بني مُحْزوم. فقالوا: «يا أبا طالب! ما هذا؟ منعتٌ منا ابن أخيك 
محمد فما لك ولصاحبنا تمنعه ما۱۴ فقال: «إِنّه استجار بي» وهو ابن 
تي وان آنا لم أمنع ابن أخني لم أمنع ابن أخي»» فقام أبو لب فقال: 
ايا معشر قريش! والله لقد أكثرتم على هذا الشیخ» ما تزالون تتواثبون عليه 
(۱) أنساب الاشراف (193/1). 
() الاستيعاب .٩۳۹/۳(‏ 
(۳) سيرة ابن هشام (۱/ ۳4۳). 
ابن هشام (۳46/۱) و (۳4۹/۱). 
9 هشام ۳۸/۳/۱0 
() سيرة ابن هشام (۳۹۰/۱). 
(۷) سيرة ابن هشام (۱/ ۰۳۹۱ وانظر الارر (11). 


(4) سیر 
(6) سیر 


7 


في جواره من بين قومه» واه لَتَنَهُنّ عنه أو لنَُوْمَنّ معه في کل ما قام فيه 
حت يبلغ ما آراد فقالوا: «بل ننصرف عمًا تكره يا آبا عُنبة٤»‏ وكان لهم 
وليَاً وناصراً على رسول الله كل فأبقوا على ولائه لهم(؟. 

وكان أبو سلمة أوّل مَنْ هاجّر إلى الحبشة”" من المسلمین؛ وقد 
هاجر إلى أرض الحبشة مرتين ومعه امرأته أمّ سلمة واسمها هندء فولدت له 
بالحبشة زينب بنت أبي سلمة”" وعمر بن أبي سَلْمَى0, 


وكانت قريش قد عَدَت على مَنْ أسلم منهم فأوثقوهم وآذوهمء 
واشعد البلاء عليهم وعظمت الفتنة فيهم» فاحتمى أب و سلمة بأبي طالب» 
فمنعه " وحماه وأسبغ عليه رعايته وحمايته. 


.وفي أبي سلمة وعثمان بن مَظمُون نزلت هذه الآية: «والذ 
في الله من ی ما واه تم في انیا حَسَنَةَ ولج الا 
انوا يَعْلَمُون. . الذين صَبَرُوا وعَلى رهم يَتَوَكَلونَ4”"). كما ذكروا 0 

لقد آدّی آپو سلمة واجبه في خدمة دينه. والصبر على الأذى 
والغربة» وحسن اسلامه فاستحقّ مثل هذا الذكر والشناء العظیمین. 

الهجرة إلى المدينة 

لما شخص السبعون من یفرب الذين بايعوا الب بل عند العَقبةء 

اشتذ ذلك على قريش» ورأوا أنه صارت لرسول الله اة منعة ودار هجرة. 


(۱) سيرة ابن هشام (۳۹۳/۱). 

() الاستیعاب (۹6۰/۳). 

(۳) أنساب الاشراف (۱/ ۲۰۷). 

() أسد الغابة (۳/ ۰0۱۹۱ وفي آنساب الاشراف (۳۳۷/۱): أن اسمها هو (رَسْلّة) لا 
(هند), 

(۵) آسد الغابة (۱۹1/۳). 

(1) الآيتان الکریمتان من سورة التحل (۱۷: 4۱- 4۲). 

(۷) آنساب الاشراف (۱۵۹/۱). 


مَاجَروا 


كبر لو 


لیوا على المسلمين وآذوهم» ونالوا منهم من الشّتم والتناول ما لم يكونوا 
ینالونه. وشكى المسلمون ذلك إلى رسول الله كله وسألوه الهجرة. فقال: 
«إنّه لم یرذن لي في ذلك بعد». ثم إِنّه خرج عليهم بعد ذلك مسروراء 
فقال: «قد آخبرث أن دار هجرتكم يَْرِبِء فمن أراد الخروج فليخرج؛ فاد 
البلاد قريبة» وأنتم بها عارفون» وهي طريق عِيركم إلى الشام». فجعلوا 
يتجهّزون إلى المدينة بكتمان وستر» ويتسلّلونء فيقال: اه كان بين أولهم 
وآخرهم في الهجرة أكثر من سنة. وجعلوا يترادفون بالمال والظهرء 
ويترافقون. وبلغ مَنْ بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم» فقدم مَنْ قدم 
منهم مكة للهجرة”" مع البی ييه وكان ممن قدم مكة أبو سَلّمّة. ثم هاجر 
إلى المدينةء فكان الثالث بعد مضعّب بن عُمَيْر وابن آم مكتوم. وكان 
مصعب ال من قدم المدينةء ثم تلاه ابن أم مَكْتُومِء وهناك مَنْ يذكر أنّ 
أبا سلمة هاجر قبل ابن أمّ مکتوم والخبر الأول أثبت”"©. 

وكان أوّل مَنْ قدم المدينة مهاجراً أبو سلمة !۰ ولا حلاف بين الروايتين» 
فقد بعث النبي با مُضْعَّبِ بن عمير ليفقّه مسلمي المدينة في الدين» وكان 
ذلك قبل الإذن بالهجرة إلى المديئةء فلما أذن التب بي بالهجرةء كان أل 
مهاجر إلى المدينة أبو سلمة" أي ن هجرته بعد مُضعّب . 

وقد قدم أبو سلمة المدينة لعشر خلون من المحرّمء وقدم 
رسول الله اة المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول؛ فكان 
بين أل مَنْ قدم من المهاجرين فنزلوا في بني عمرو بن عَوْفاء وبين هجرة 
لب يك شهران"*. 
(۱) آنساب الاشراف (۲۵۷/۱). 
(۲) آنساب الاشراف (۲۵۹/۱). 
(۳) آنساب الاشراف (۰)۱۵۹/۱ وطبقات ابن سعد (۰)۲۳۹/۳ وجوامع السيرة (۸7)؛ 

وأسد الغابة (۱۹۱/۲). 

(4) سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۷۷ والدرر (41). 
(5) طبقات ابن سعد (۲4۰/۳). 


۱.۸ 


وفي رواية أخرى: أن ابا سلمة أول من هاجر من مكة إلى المدينةء 
هاجر إليها قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» وکان تدم على رسول الله كل 
مکة من ارض الحبشة» فلما آذته قريش وبَلّْه إسلام مَنْ أسلم من الأنصار» 
خرج إلى المدينة مهاجر. 

ونزل أبو سلمة في (قبَاء”"2 على مسر بن عبد العذر"" من بني 
عمرو بن عَوْف بن مالك بن الاوس +٩‏ 

وکانت آم سلمَة زوج أبي سلمة أؤل ظعينة وردت المدینت. وکان 
زوجها ابو سلمة لما آراد الهجرة رَحَل لها بعيره وحملها علیه» وفي 
حجرها ابنها سلمة» فلما رآه رجال بني المفيرة قالوا: «هذه نفسُّك غلبتنا 
عليهاء فما بال صاحبتنا!؟ لا ندعك تسیر فیها في البلاد»؛ ثم انتزعوا خطام 
البعیر من يده وأخذوها إليهم. وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد من هلال» 
وقالوا: «والله لا نترك ابنها عندکم إذا نزعتموها من يد صاحبناه» یعنون 
آبا سلمة» وتجاذبوا سلمة بينهم» حتی خلعوا يده» فکانت مخلوعة حتی 
مات» ثم انطلقوا به» وکانت آم سلمة وهي عند آهلها من بني المغيرة» 
تخرج فتقعد على (الضّمَا) ثم تقول : 1 

یارخم الج ؤ ألا استقلي وفي بني عبد الاسد فحُلّي 
ثم هلالا وبنيه لي 


ثم تدعو علیهم أن تأکل الرخم الحومهمء فروي عنها 3 ا 
«فکنت كل غداة فأجلس ب (لبطح) فما آزال أبكي حتى أسبي. 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۷۷ وجوامع السيرة (۸). 

(۲) قباء: أصله اسم بثر عرفت القرية بهاء وهي مساکن بني عمرو بن عوف من 
الأنصار» وهي قرية على میلین من المدينة المنورة» على يسار القاصد إلى مک 
وهناك مسجد التقوىء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ ۲۰ - ۲۲). 

(۳) طبقات ابن سعد .)۲٤١/۳(‏ 

.)۲۷۸ -19/7( الاستبصار‎ )٤( 


۳۹ 


حتى مز بي رجل من بني عَمّي أحد بتي المغيرة» فرأى ما بي» فرحمني» 
وکلّم بني المغيرة فيّ وقال: ألا ترون ما بهذه المسكيئة من الجهد لتفريقكم 
بينها وبين زوجها وولتهاء فقالوا لي: الحقي بزوجك إِنْ شئت؛ ورد علي 
ينو عبد الاسد ابني؛ فرحلت بعيري» ووضعت ابني في حجري» ثم 
خرجت أريد زوجي بالمدينة» وما معي آحد من خلق الله فقلت د 
بمن لقيت حتى اف على زوجي» حتى إذا كنت 3-5-5 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة آخا بني عبد الڌارء فقال لي: إلى أن با بق 
أبي 3 أمَيّة؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة! قال: أُوَمَا مَعَك أحَد؟ فقلت: 

لا والله إلا الله وبي هذا! قال: والله مالك من مَنْرك! فأخذ شلام البعير» 
فانطلق بي يَهُوي بي» فوالله ما صَحِيْتُ رجلاً من العرب 3 ری أنه كان 
أكرم منهء كان إذا بلغ المنزل اناغ بي لع اجو عني؛ حتى إذا نزلت عنه 
استأخر ببعيري فحط عنه ثم في الشجرة» ثم تنحى إلى الشجرة 
فاضطجع تحتهاء ۰ فإذا دنا الرّواحٌ قام إلى بعيري فقدمه فَرَحَلَهُ ثم استأخر 
عني فقال: اركبي! فإذا ركبثُ فاستویث على بعيري أتى فأخذ بخطامه» 
فقاد بي حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما 
نظر إلى قرية بني عَمْرو بن عَوْف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية» وكان 
أبو سلمة بها نازلا فَادْخُليها على بركة الله. ثم انصرف راجعاً إلى مت 
والله ما أعلم أهل پیت في الاسلام» أصابهم ما أصابت آل أبي سم 
وما رايت صاحيا قط أكرم من عثمان بن طلحة”"» وقد كان عثمان بن 
طلحة حين شيّع أمّ سلمة من مكة إلى المدينة کافر۳. 


() التنعيم: موضع بمكة في الحلْ, وهو بين مكّة وسرف على فرسخین من مكة» 
وقیل: على أربعة» وسْمي بذلك لا جبلاً عن یمینه. يقال له نعيم وآخر عن شماله 
يقال له ناعم والوادي نعمان؛ منه يحرم المكيون بالعمرة انظر معجم البلدان 
- 4۱۷). 

(۲) سيرة ابن هشام (1/ ۰6۷۸-۷۷ وأنساب الاشراف (۲۵۹-۲۵۸/۱). 

(۲) جوامع السيرة (43). 


١ 


وكان مَنْ تقدم رسول الله ل إلى المدينة بعد أبي سلمة» ومن نزلوا 
عليه بقباء» بنوا مسجداً يصلّون فیه. والصّلاة يومثذ إلى بيت المقدس» 
فجعلوا قبلته إلى ناحية بيت المقدس. فلما قدم رسول الله يل صلّى بهم 
فيه» وكان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين من مكة إلى المدينة» ثم 
أتهم بالمدينة لاه أقرؤهم» وان فيهم لعمر بن اللخطات: وذلك قبل قدوم 
اللبی نا 

وآخى النبيّ يك بعد بنائه المسجد بين الأنصار والمهاجرين» وقيل: 
إن المؤاخاة كانت والمسجد يُبْنَى» بين المهاجرين والأنضار على المواساة 
یتوارئون بذلك دون القرابات .. حتى نزلت: «وأولو الأزحام 
في کتاب ال فآخى بين أبي سلمة وسعد بن 


وفي شهر جمادى الاخرة من السنة الثانية الهجرية» خرج الب كا 
إلى غزوة (ذي لمیر فاستخلف على المدينة أبا سم 


وشهد أبو سلمة غزوة (در) الكبرى” "6 وشهد. غزوة (أخد» فجُرح 
0 الغزوة» وكان الذي جرحّه أبو أسامة ١‏ 
فمکث شهراً یداویه فیرا فیما بری. وقذ اندمل سے علن 


(۱) أنساب الاشراف (۲4/۱). 

(۲) الاية الكريمة من سورة الأنفال (۸: ۷۵). 

(۳) الدرر (۹7 - ۰6۹۷ وأنساب الأشراف (۲۷۰/۱ - ۰0۲۷۱ والمحيّر (۰)۷۳ وطبقات 
ابن سعد (۷۰/۳). 

(5) ذو العشيرة: موضع من ناحية ينبع بين مكة والمدينة» انظر معجم البلدان 
رامل 

(0) طبقات ابن سعد (۰)۹/۲ وأنساب الأشراف (۰)۲۸۷/۱ والدرر (۰)۱۰7 وجمهرة 
أنساب العرب (۱8۳). 

() تسب قریش (۳۲۷): 

(۷) معبلة: نصل طویل عریض: 


۱ 


لا يعرفه» فانتقض به الجرح فاشتكى» ثم مات" كما سيرد تفصيله في 
ا ا ا 


وهكذا صدق أبو سلمة ماعاهد الله عليه» فتحمّل الأهوال في 
هجرته» وأعان النبيّ به في حربه جندياً وقائداً» وفي سلمه إدارياً. 


Wb 
سريته إلى فن"‎ 
شهد أبو سلمة اد وكان نازلاً في بني أمية بن زيد بالعالية إحدى‎ 
ضواحي المدینة» بعد أن تحوّل من ماو ومعه زوجته آم سلمة بنت‎ 
أبي اميه فجُرح جرحاً في عضده» فرجع إلى منزله.‎ 
وجاءه الخبر أن رسول الله اة سار إلى 00 الأسد) فرکب‎ 
حماراً وخرج يعارض رسول الله يق حتى لقيه حين هبط من (العَضيّة)©©‎ 
بالعقيق» فسار مع النبيّ اة إلى حَمْراء الأسد.‎ 


ولما رجع رسول الله و إلى المدينة» انصرف أبو سلمة مع 
المسلمین؛ فعاد من موضع العَضْبّة إلى داره» حيث استقر فیها شهراً يداوي 
جرحه . 


فلما كان هلال المحرم على رأس خمس وثلاثين شهراً من الهجرة» 
أي في السنة الرابعة الهجريّة» دعاه رسول الله بي فقال: اجج في هذه 
السريّة» فقد استعملتك علیها»؛ وعقد له لوا وقال: «سِرْ حتى ترد آرض 
بني أسّدء فاغز عليهم قبل أن تلاقّی عليك جموعهم»» وأوصاه بتقوى الله 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۲4/۳). 
() قطن: جبل بناحية قیده به ماء لبني أسد بن خزيمة. انظر طبقات ابن سعد 

(و۸ ۰ وانظر معجم البلدان (۷/ ۱۲۵ - ۱۲۷). 


(۳) حمراء الاسد: موضع على ثمانية أميال من المدینة. انظر التفاصیل في معجم 
البلدان (۳۳۷/۳). 


(4) العصبة : منزل بني جحجبي غربي مسجد قباء انظر وفاء الوفا (۳6۱/۲). 


۳۹ 


وين معه من المسلمین اشير فخرج معه في تلك السريّة خمسون ی 
متهم ابو ارين آلي غم وهو أخو أبي سَلَمة لائ ارقم بن الى 
0 


لت وأبو عبَيدَة بن الجرًاح"» وسعد بن أبي فاص" وغيرهم 


والحافز المباشر لهذه السرية أنْ رجلا من طيّىء هو الوليد بن 
زُهيرين طرف الطائي عم زینب الظاية». وکانت تحت طلیب ين عم 
العبديّء قدم المدينة لزيارة ابئة أخيه الطائية» فنزل على صهره 
الذي هو من أصحاب رسول الله لا فاخبره أن طُلَئَة وسَلّمَة ابني شولد 
تركهما قد سارا في قومهما ومَنْ أطاعهما بدَغوتهما إلى حرب رسول الله يك 
يريدون أن يدنوا للمدينة» وقالوا: «تسير إلى محمد في عفر داره» ونُصِيِب 
من آطرافه فإ لهم سَرْحاً يرعى جوانب المدينة» ونخرج على متون 
الخيل» فقد أرْيَْنا ‏ رعاها في الرّبيع - خيلناء ونخرج على التجائب 
المَخْبُورَة» فإنْ أصبنا تیا لم ندرك وان لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا 
للحرب عَدَّتها: معنا خيل ولا خیل معهم» ومعنا نجائب أمثال الخيل» 
والقوم منکوبون؛ قد أوقعت بهم ریش حديثاء فهم لا یستبلون دهراء 
ولا يثوب لهم جَمْعٌ2. 


وقام فيهم رجل منهم يقال له قيس بن الحارث 3 
«يا قوم! والله ما هذا برأي! ما لا 2 ور وما هم هه لمُتتهب. ان دارنا 
لبعيدة من یرب وما لنا جع كجمع قريش». مكثت قريش دهرا تسیر في 
العرب تستنصرهاء ولهم ونر يطلبونه» ثمّ ساروا وقد امتطوا الابل وقادوا 
الخیل وحملوا لام بع اليلد اتید 2 آلاف مقاتل سوی آتباعهم - 
وانما جهدکم آن تخرجوا في ثلائمائة رجل إن كمُلواء فغژون بانفسکم 


(۱) انظر سيرته المفصلة في كتا 


قادة فتح يلاد فارس (۱۵۵ - ۰6۱7۰ 

(۲) انظر سيرته المفصلة في كتا فتح الشام ومصر (۵6 - ۲۸۱ 

(۲) انظر سيرته المفصلة من کتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (۲6۸ - 6۲۹ 
(4) انظر التفاصیل في مغازي الواقدي (۰)۳6۱/۱ والنجانب المخبورة: المجرّبة . 


ونا 


وتخرجون من يلدكم» ولا آمن أن تكون الذائرة علیکم». 

وكاد كلام هذا الرّجل الحصيف أن يشكك بني أسد في المسير إلى 
السلمین؛ وهم على ماهم عليه بعدُء لم يخرجوا خطتهم إلى حير 
التنفيذ. 

دخرج لب بن عُمَيْر صاحب رسول الله يكوه بالوليد بن زُهير بن 
طریف الطائي» الذي نقل له خبر نیّات بني أسد العدوانية على المسلمين» 
إلى النبي ي وأخبره ما آخبر به الرجلٌ الطائيّ. 

وبعث الب يكوه أبا سَلَمةَ» فخرج في أصحابه» وخرج معه الطائي 
دليلا» فاغذ وا السيره ونکب بهم عن سن الطريق» وعارض الطريق» 
وسار بهم ليلا ونهار فسقوا الأخياؤة وانتهوا إلى أدنى قطن ماء من مياه 
بني أسد - وهو الذي كان عليه جَمْعُهم» فوجد المسلمون سَرْحاًء فأغاروا 
على الح فضمّوه» وأخذوا رعاءٌ لیم مماليك ثلائت» وأفلت سائرهم» 
فجاءوا جَمْعَهِم فختّروهم الخير وحذروهم جع أبي سَلَّمّة وكثروه 
عندهم» فتفرّق الجمع في کل وجه. 

وورد آبو سلمة الما فوجد جمع بني أسد قد تفرّق. فعسكر وفرّق 
آصحابه في طلب الم والشاء» فجعلهم ثلاث فرق: فرقة أقامت معه 
وفرقتان أغارتا في ناحیتین شتى» وأوعز إليها الا یمنعوا في طلب. وال 
توا الا عنده إن سَلموا؛ وأمرهم ألا يفترقوا» واستعمل على كلّ فرقة 
قائداً منهم . 

وعادت الفرقتان إلى أبي سلمة جميعاً سالمین؛ قد أصابوا إبلاً وشاءٌ: 
ولم يلقوا أحداً. 

واتحدر بو سنلمة بذلك کل إلى المدينة راجعاًء ورجع معه الطائی. 
فلما ساروا ليلة قال أبو سلمة: : «اقتسموا غنائمكم»؛ وأعطى أبو سلمة الدليل 


(۱) آغذوا: آسرعوا. والاغذاد: الاسراع. 


۳۱ 


رضاه من المَفْتم ثم أخرج صَفيَاً لرسول اله يق عبداًء ثم أخرج الخْمُس» 
ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فعرفوا سُهمانهم» ثم آقبلوا بالعم والشاء 
يسوقونها حتى دخلوا المدية. 

وفي رواية آخری: ان الطائي رجع مع أبي سَلّمة دلیلا» وكان 
خريتا" فسار بهم أربعاً إلى قَطنء وسلك بهم غير الطريقء حتی يُعمّي 
الخبر على القوم» فجاءوا القوم وهم غازون على صرمة ۳ فوجدوا الصّرّم 
قد تذروا!*) بهم وخافوهم فهم مُمدون» فاقتتلواء فتساقط الجرحى بين 


الجانبين» ثم افترقوا(*. 


وفي رواية أن سرية أبي سلمة کانوا یسیرون ليلا ويكمنون 
تهارآ حتی وردوا قطن؛ فوجدوا القوم قد جمعوا اجا فاأحاط بهم 
أبو سلمة في عَماية الصبح. وقد وعظ القومٌ وأمرهمٍ پتقوی ال ورغییم 
بالجهاد وحضهم عليهء وأوعز إليهم في الإمعان. بالطلب» وألف بين كل 
رجلین. وانتبه بنو أسد قبل حملة المسلمین عليهمء فتهيّتوا وأخذوا 
التلاح» أو مَنْ آخذه منهم» وصفوا للقتال. وحمل سعد بن أبي وقاص 
على رجل منهم. فضربه فأبان رجله؛ ثم قتله. وحمل رجل من الأعراب 
على مسعود بن عَرْوَة بالژمح وقتله» فخاف المسلمون على صاحبهم أن 
ینب من ثيابه». فحازوه إليهم . 
وصاح سعد: «ما ينتظر؟»» فحمل أبو سَلَّمَة» فانكشف المشرکون 
على حاميتهم» وتبعهم المسلمون. وتفرّق المشرکون في کل وجه؛ واسك 
(۱) مغازي الواقدي (۳۰/۱- ۰6۳4۳ وانظر طبقات ابن سعد (۰)۵۰/۲ وعیون الاثر 
(۳۹-۳۸/۲). 
(۲) الخرّيت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازت؛ وهي طرقها الخفية ومضايقهاء 
وقیل : إنه يهتدي لمثل خرت الابرة في الطريق» انظر النهاية (۳۸/۱). 
(۳) الصرمة: القطعة من الابل نحو الثلائین. 
(5) نذر القوم بالعدو: إذا علموا. 
(0) مغازي الواقدي (۳۶6/۱). 


۳۱۰ 


أبو سلمة عن الطّلب» وواروا صاحبهم» وأخذوا ما حَفَ لهم من متاعء ثم 
انصرفوا راجعین إلى المدينة. حتی إذا کانوا من ماء قطن على مسیر: ی 
أخطأوا الطريق» فوجدوا نَعَماً لبني أسد فهجموا علیه. فاستاقوا الم 
واستاقوا الرّعاء» فکانت غنائمهم سبعة أبعرة“. 


ومن الواضح أن الرواية الأولی هي الصحيحة» لاجماع المؤرّخين 
الثقاة علیها» ولائها آقرب إلى المنطق والعقل؛ فقد باغت ابو سَلمة 
المشرکین من بني أسدء فهربوا خوفاً من بادتهم» وخلفوا وراء‌هم ابلهم 
ومواشیهم» ففنمها المسلمون. 

وقد كان هدف النبي بي من هذه السریّت. هو تشتیت حشود 
بني أسدء وتفریق شملهم. وتحطیم معنویاتهم» حتی لا یهاجموا المسلمین 
في المدينة» والهجو. م آنجع وسائل الدفاع كما هو معلوم» فحقق أبو سلمة 
هدف النبي اة تحقيقاً كاماى وعاد إلى المدينة على رأس سريته سالماً 


غانماً. 
الانسان والقائد 
۱ - ولد ابو َلْمة؛: : سَلمّة وعمر» ودرّة وزینب. وأمهم: آم سَلَمَةَ 
التي أصبحت زوج الب يله خلف علیها بعد أبي سَلمة» وقد روی 


أبي سلمة عن النبىّ لل وزوج البي يك سَلّمَة ب بن أبي سَلَمة 
حمزة بن عبد المطلب» وكانت زينب بنت أبي سَلَمَةَ عند عبد الله بن رَمْعّة 
بن الأسود ين المطلب بن اسد بن عبد العُرّى» فولدت له. وليس لسلمة ولا 
لدرّة ابني أبي سلمة عَقبء ولعمر وّزینب ابني ابن سَلْمَة عَقب(). 


وولد عبد الأسد والد أبي سلمة: أبا سلمة» وسُفيان بن عبد الأسدء 


(۱) مغازي الواقدي /١(‏ 48). 
(1) أنساب الاشراف (۳۳۷/۱ - ۰0۳۳۸ وفي سيرة ابن هشام (۵۲۲/4) أن اسم درّة 
هي رقیة. 


۳۹ 


والأسود بن عبد الأسد الذي قل كافراً يوم بدر» قتله حمزة بن 
عبد المطلب» وكان قد حلف يوم بدر لیکسرَنٌ حوض النبيّ وء فقاتل 
حتى وصل إلى الحوض. فأدركه حمزة وهو يكسر الحوض؛ فقتله» 
واختلط دمه بالماء» وا سفيان بن عبد الأسد والاسود بن عبد الاسد من 
۶( 
کا 


وشهد غزوة بدر أبو سلمة» وهو والد زينب بنت أبي سلمة وعمّها 
آبو سَبْرَة بن أبي رهم وهو أخو أبي سلمة لأمّه مع ال يقد وشهدها عمّها 
الآخر الأسود بن عبد الأسد مع المشركين» وشهدها خالها حمزة بن عبد 
المطلب مع الب يا وخالها مسعود بن أميّة بن المغيرة مع المشركين'". 

وكان أبو سلمة من البدريين الذين كانوا يدخلون على 
عبد المطلب عة النبئ يل لاله كان لها محرماًء لأنْ ام أبي سَلّمة 
عبد المطلب أخت صَفَيّة بنت عبد المطلب(. 


بروی آبق اة عن النبيّ يكل حديثاً في الاسترجاع عند المصيبة, 
فقد جاء آبو سلمة إلى أمٌ سلمة فقال: «لقد سمعت من رسول الله ماو حديثاً 
أحب ال من کذا وکذا؛ سمعته یقول: لا يضيب احداً مصيبة فیسترجع 
عند الله ثم یقول: اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه» الله اخلفني فيهاء 
إل اعطاه ان واسترجم» أي قال: لاحول ولا قوّة إلا باش العل 
العظیم. 


وروت عنه أ سلمة"» وکان من آصحاب انیا من 


(۱) أنساب الاشراف (۳۳۷/۱). 
() المحبّر (4۰۳). 

(۲) المحیّر (۱۷۲ - ۰6۱۷۳ 

(۶) تهذیب التهذیب (۲۸۷/۵). 
(0) الاصابة (۹0/4). 

() تهذیب التهذیب (ه/ ۲۸۷). 


۳۷ 


الصحابة وكان على جانب عظيم من التقوى والورع والایمان» ونزل 
فيه قوله تعالی: «فائا مَنْ آوتي کتاب؛ يميه فيقول هَاؤُم افرژا 
ای ۰.۳ . الایات ۳ وفي حدیث ابن عباس: «اول مَنْ يُعطى کتابه 
أبو سلمة بن عبد الأسود» وأؤل من یعطی کتابه بشماله آخوه 
,5( 


شفيان بن عبد الاسد» 


وحين عاد أبو سلمة من سريته إلى قطن بعد غيابه عن المدينة المنوّرة 
بف عشرة الم انض بدا جوج فاتك » وكان قد أصيب بهذا الجرح 
يوم ده فمات لثلاث مضین من جمادی الآخرة سنة آریع الهجريّة 
(710 م۰6 ففئل في (اليُسَيرّة) بثر بني أميْة بن زيد بالعالية» عُسل بين قرني 
البئرء وكان اسمها في الجاهليّة: (العََيْر)ء فستاها رسول الله يَكه: 
(اليُسَيْرَة)» ثم حمل من بني أميّة بن زيدء فدُّفن بالمدينة©. 


وأتى النبي کل آبا سلمة یعوده» فوافق دخوله عليه خروج نفسه؛ 
فبسط النبيّ ب كفيه على عيني أبي سلمة فأغمضهما. 

وقالت النساء عند موت أبي سَلَمَةَ» فقال النبيّ يكِ: «مَه! لا تذعون 
على أنفسكنّ إلا بخيرء فان الملائكة تحضر المَّيّت - آو قال امل لیب 
ف نون على دعائهم» فلا تن على أنفسكن الا بخير»» * ثم قال: «اللّهم 
افخ له في قبره» وأضىء له فيه وعظّم نوره» واغفر ذنبه. اللّهم ارقع 
درجته في المهدیین؛ واخلفه في تركته في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين:0©. 
(۱) أصحاب الفتیا - ملحق بجوامع السيرة (۳۲۲). 
(۲) الآية N: a‏ 
(۳) أسد الغابة (۱۹۳/۳). 
(4) الإصابة (۹0/۵). 


(0) طبقات ابن سعد (141/7): وأنساب الأشراف (4۲۹/۱). 
() طبقات ابن سعد (۲۱/۳- 2078417 


1۸ 


وهكذا مات أبو سل شهيداً من شهداء أُحُد للجرح الذي جُرح يوم 
آخد ثم انتقض به" فاستراح الرّاحة الأبدية» بعد أن أتعب أهله؛ وأتعب 
نفسه في خدمة الاسلام والمسلمین؛ وصدقت آم سَلَمَة في ما ذكرته: «والله 
ما أعلم آل بيت في الاسلام» أصابهم ما صاب آل أبي سَلّمّقك9. 


وکان النبی بي أقطع الدور بالمدینة: جعل لابي سَلَمَة موضع. داره 
عند دار بني عبد العزیز الزهریین؛ فباعوه بعد وتحوّلوا إلى بني کعب في 
المدینة"» ويبدو أنه تحوّل بعد ذلك إلى منطقة أميّة بن زيد بالعالية قرب 
بثر الیْر» حیث مات هناك دون أن يترك درهماً ولا دیناراً ولا دار 
وترك أكبر من کل ذلك: أثره الباقي في خدمة الاسلام والمسلمین؛ ومثاله 
الشخصی الذي يمكن أن یکون أسوة حسنة لغیره من المسلمین؛ والشهادة 
في سبیل اله . 

١‏ أما سمات قیادته» فتحمّل المشاق» والكتمان الشدید وتطبيق 
المباغتة الكاملة بالزّمان. 


وبالرغم من أنه قاد سرية واحدة من سرايا الب بي لمرّة واحدة 
فقط. ثم انتهت حیاته وذهب إلى جوار الله؛ الا أن آفراد سریته كانوا من 
أبرز المسلمین ومن قادة النبي ب في حياته» وقادة الفتح الاسلامي بعد 
التحاق النب ي بالرفيق الأعلى» مما يدل على قرّة شخصيته وتميّزه في 
سماته القيادية. 


ولم يكن أبو سلمة قائداً متميّزاً من قادة الب يل حسب؛ بل كان 
إدارياً متميّراً أيضاً من إداريّي النبي ل الذين كان يستخلفهم على المدينة 
(۱) مغازي الواقدي (۳46/۱). 
(؟) سيرة ابن هشام (۷۸/۲)» وأنساب الأشراف (۲۵۹/۱). 
(۳) طبقات ابن سعد .)114١/8(‏ 
(4) طبقات ابن سعد (/141). 


المنوّرة حين كان يغادرها للجهاد. 

لقد كان أبو سَلَّمَة إنساناً مثالياً وإدارياً متميّراً وقائداً فذّاً. 

أبو سَلمَة في التاريخ 

يذكر التاريخ لأبي سَلْمَة أله كان من أوائل المسلمين الأولين» الذين 
اعتنقوا الإسلام ودافعوا عن الإسلام والمسلمين. 

ویذکر لهء أنه كان وَل مَنْ هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين 
الاولین؛ وأنّه من أوائل مَنْ هاجر إلى المدينة المنوّرة من المهاجرين. 

ويذكر لهء أله تحمّل آذی قریش والمشرکین صابراً محصباًء 
وما أصاب آل بيت في الاسلام ما آصاب آل آبي سَلَمَة» في سبیل الدین 
الحنيف . 

ويذكر له آنه كان قائداً لامعاًء وإدارياً حازماًء وإنساناً عظيماً. 

ويذكر لهء أنه ختم حياته بالشهادة. فكان من أقدم لیات صرح 
الإسلام منذ كان الاسلام. 

رضي الله عن الصحابي الجليل» الإداريّ الحازم» القائد الفذّء 
الشهيد البطلء أبي سَلَّمّة بن عبد الأسد المخزومي الفُرّشي . 


۳۳۰ 


المُنذر بن عمرو السّاعدي الخَزْرَجي الأنصاريّ 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
ی تکوس بیج ی ی 
بن الحَرْرَج بن ساعدة(). 
+ 
أمّه: هند بنت المنذر بن الجموح بن زید بن حرام بن ین 
عَم بن كعب بن َة" من ن بني الخزرج”" أيضاً من بني حرام الخَرْرَجِيّة 
سار وكانت من النساء المرايهات لرسول الله او( 
ولا ذکر للمنذر قبل الاسلام» ولا نعلم عن آخباره شيئاً في الجاهليّة: 
ولكن اسمه لمع بعد إسلامه» فقد شهد البيعة الثانية الكبرى با في 
ثلاث وسبعين رجلا وامرأتين من الانصار(* فاختاره النبي ككل نقيباً من بني 
ق 5 "۷ 
اثني عشر » فهو عَفْبِي نقیب 


(۱) جمهرة أنساب العرب (40717 وفيه: ابن طريف بن الخزرج» والاستبصار (۰6۱۰۱ 
وطبقات ابن سعد (۳/ ۰6۵۵0 وأسد الغابة (418/4): والاصابة (140/5). 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۵۵۵/۳ والمحیّر (4۲7). 

(۳) انظر بني سلمة في الاستبصار (۱1۲). 

() المحیّر (۲1). 

(۵) سيرة ابن هشام .)4٩/۲(‏ 

() سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۵۲ والمحیّر (۲۹۹- ۰6۲۷۰ والاستبصار (۱۰۱)» وانساب 
الاشراف (۲۵۲/۱). 

(۷) الاصابة (/۰)۱6۰ وأسد الفابة (1۱۸/۶). 


۳۳۱ 


ولما علمت قريش بأخبار بيعة العقبة الثانية» خرجوا في طلب الذين 
يك فأدركوا سعد بن عُبَادة ب (أذاخر)» والمنذر بن عمرو؛ 
وكلاهما كان نقيباًء فأما المنذر ففاتهم. ولما ظفر المشركون بسعد بن 
عبادة سألوه: أنت على دين محمّد؟ فقال: نعم فأوثقوه رباطأء حتى 
خلصنه عَڍي» ون له صديقآء وكان المنذر أشرف أن يؤخذء 


فأجابه حسّان بن ثابت شاعر النبيّ با يرد عليه" فقال: 
نر إذا ما مَطَايَا لقزم ابش ضكرا“ 


شرف او وين 0 
۵( 


(۱) آذاخر: اسم موضع قريب من مكّةء وفي حديث فتح مكّة: الما وصل 
رسول الله و عام الفتح؛ دخل من أذاخر» حتى نزل بأعلى مكة» وضربت هناك 


(۲) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۵۸/۲- :)5١‏ وأنساب الأشراف (۲۵6/۱ - 
۵ وانظر الدرر (۷۵ و ۰6۷۸ وجوامع السيرة (۷1). 

(۳) ضمرًا: جمع ضامر» وکان العرب یضمرون الخیل للسباق أو الرکض إلى العدی 
وکانوا إذا فعلوا ذلك أمنوا علیها البهر الشدید والاعیاء إذا حضروهاء وقد کنی 
بذلك حسّان عن التهیژ للحرب والاستعداد له. 

(4) حسّرا: جمع حاسرة» يريد لولا آبو وهب لکانت قصائدك قد انقطم بها السیر في 
طریقها إليناء لاتها من سفساف القول ورديثه» لکثه حملها إلينا فبلغتنا. 

(5) الکتان - بفتح آوله وتشدید ثانیه -: نوع من القماش معروف. والأنباط : جيل من 
الناس کانوا ینزلون سواد العراق. والریط -بفتح فسکون -: جمع ريطةء وهي 
الملحفة البيضاء. 

(5) الوستان: التاتم . 


قرفا 


عن ال لو كاد انوا تقر 
ِحَفْرِ ذِرَاعئْمَا فلم توض م 0 


ولاتَك كالمَاوي فَأَقْبِلَ تَخْرَهُ وَل يَحْشَهُ سَهما من ال مه ين 


فإِنَّاوَمَنْ يدي القَضَائِدَ تخوتا كَمُسْتضِع تَمراً إلى آفل حبرا 
فلما قدم الذين بایعوا النبيَ بل في العَقَبَة المدینة أظهروا الاسلام 

4 3 0 

بها 


ولما هاجر الب بي من مكة المكرّمة إلى المدينة المنؤرة» وصل إلى 
المدينة» تلقاه المسلمون یعرضون عليه النزول عندهم؛ كل واحد منهم 
یتمنی أن يحل عنده» وكلّ جماعة من الانصار تَتَمنَى أن تنال هذا الشّرف 
العظیم» وكان المنذر من جملة الذين عرضوا على النبي بيا أن يحل بينهم» 
فقد مر النبيّ بل على ناقته بدار بني ساعدة قوم المنذر من الخزرج» 
فاعترضه سعد بن غبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة» فقالوا: 
«يا رسول الله ! هَل إلينا إلى العَدّد والعُدّة والعَتعَة*» فقال: «خلوا سبيلها 
فإنّها مأمورة»؟ يريد خلّوا سبيل ناقته الَضواء فإنّها مأمورة. 


وای ال کل بن بان فر ين صقب والس رين 


(۱) التكلى: التي فقدت ولدها. 

(1) يشير إلى مت سببه: أن رجلا وجد شاة بالفلاة وهو جائع» وليس معه ما يذبحها 
به» فلما أمسكها ظلّت تحفر الأرض بأرجلها حتى ظهرت مدية كانت مطمورة في 
الرّمل» فاخذها فذبحها بهاء وفي ذلك يقول العرب: «سعى إلى حتفه بظلفه»: 
والحتف: الموت. ومحفرا: 5 مصدراً بمعنى الحفرء ويكون اسم مكان. 

(۲) أقبل نحره السهم: : جمل نحره قبالة الشهم. 

(6) یقول: نحن أهل الشّعرء والمقال مقالناء فکیف تتعرّض لنا بالقول. وخیبر: (حدی 
البلاد الشهيرة بالتمر» ویقال أيضاً في الامثال: کستبضم التمر إلى جر 
وکمستبضع التمر إلى البصرة. 

(5) انظر سيرة ابن هشام (9۹/۲- ۰61۱ 

(5) سيرة ابن هشام (۲/ ۰۱۱۲ والدرر .)٩۳(‏ 


۳۳۳ 


عمرو" وفي رواية: أنه آخى بين أبي ذرّ الففاري والمنذر بن عمرو( 


والرواية الأولى هي الصحيحةء وإنما آخى رسول الله ل بين أصحابه قبل 
غزوة بدرٍ الكبرى». وأبو در يومئذٍ غائب عن المدينة» ولم پهد ودرا ولا 
دا ول الحَنْدَقَء وإِنّما قدم على رسول الله ية المدينة بعد ذلك. 


وبدا الصّراع الحاسم بين الاسلام والشرك وبين المسلمین 
والمشرکین؛ فشهد المنذر غزوة بَدْر الكبرى. 


كما شهد غزوة (أخُد) وکان على مَيْسّرة المسلمین في هذه الغزوة. 


وهكذا أدذى المنذر واجبه في الدذّعوة إلى الاسلام» وفي الدفاع عنه» 
وفي الجهاد مجاهداً وقائداً مرءوساء وكان من رؤساء الخزرج من الأنصاره 
ومن الذين جتدوا رئاستهم لخدمة المسلمين جندياً وقائداً وداعية ومرشداً. 

0 
سريّة پشر معونة 

بعد غزوة (أُحُد)ء أقام رسول الله لا بالمدينة المنوّرة بقيّة شوال 
وذا الحجّة من السنة الثالثة الهجريةء والمّحَرّم من السنة الرابعة 
الهجرية. ثم بعث أصحاب بثر معو في تمام السنة فان للهجرة وأوائل 
السنة الرابعة للهجرة على رأس أربعة آشهر من غزوة (خْد). 

(۱) المحیّر (۰)۷۲ وطبقات ابن سعد (۰)۵۵۵/۳ وأسد الغابة (4۱۱/6). 

() الدرر (۰)۹۹ وسيرة ابن هشام (۲/ ۰6۱۲۹ وجوامع السيرة (۹7). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۰6۵0۵ وأسد الغابة (۰)6۱۹/4 والاستبصار (۰)۱۰۱ وعیون 
الاثر (۲۰۱/۱). 


(4) مغازي الواقدي (۰)۱۱۸/۱ وسيرة ابن هشام (۲/ ۰0۳46 والدرر (۱۳۱). 

(9) الاستبصار (۱۰۱). 

(1) بثر معونة: ماء من مياه بني سلیم؛ بين بين أرض بلاد عامر وأرض بني سلیم؛ كلا 
البلدین منها قريب» وهي إلى حرّة بني ی سم آقرب . 


۳۳ 


وكان سبب ذلك» أن أبا راء الكلآبي» من بني كلاب بن ربيعة بن 


0 


عامر بن صَعْصّعَة ويُعرف بمُلاعب الا 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعْصّعَة وفد على رسول الله کل 
فدعاه رسول الله يا إلى الإسلامء فلم يلم ولم يُبْعدء وقال: «يا محمّد! 
لو بت رجالاً من أصحابك إلى أهل تَْدٍ فدَعَوْهم إلى أمرك» لرجوت أن 
يستجيبوا لك» فقال كلِ: «إني أخشى عليهم آهل تَجْداء فقال أبو براه: 
«أنا جار لهم». 

وبعث رسول الله اة المنذر بن عمروء أحد بني ساعدّة» وهو الذي 
يلقّب: «المُعْنق" ليموت» لقب غلب عليهء والأكثر يقولون: «أعتق 
لیموت»» في أربعين من المسلمین؛ وقيل: في سبعين من خيار المسلمين» 
متهم : الحارث بن الصّمّةء ورام بن ملحان - أخو أمَ یم( وهو خال 
أنّس بن مالك - وعَرُوّة بن أسماء بن الصّلْت الم ونافع بن 1 
ورقاء الخُرَاعِيَه وعامر بن فُهَْرَة مولى أبي بكر الصّدّيقَ وغيرهم» فنهضوا 
ونزلوا بثر مَعُونةء وهي بين أرض بني عامر وحَرّة بني سيم وهي إلى حَرّة 
بني لیم أقرب - وأمّر الب كَل على جميعهم المنذر بن عمرو. 

وحين وصلت السرية إلى بثر_مَعُونة» بعثوا منها حَرَام بن مِلْحَان 
بکتاب رسول الله يف إلى عامر ين الط قلما أثاه لم ينظر في کتابه» َ 
عدا عليه فقتله» ثم استنهض إلى قتال الباقين بني عامر» فأبوا أ 


» واسمه عامر بن مالك بن 


(۱) سمي ملاعب الاسنة يوم سوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة (بالتصفیر) في أيام 
العرب بين قيس وتميم» وقد قر عنه أخوهء فقال شاعر: 
فررت واسلمت ابن أتك عامراً یلاعب أطراف الوشيج المزعزع 

انظر الروض الانف (۱۷6/۲). 

(۲) المعنق: المسرع: لقب به لمسارعته للشهادة. واعنق لیموت: اي أن المنية 
آسرعت به وسافته إلى مصرعه . انظر النهاية (۳/ ۰6۱۳۳ 

(۳) هي أمّ أنس بن مالك رضي الله عنه وأخت ام حرام التي هي زوجة عبادة بن 
الصَامت . 


Yo 


ان أبا راء أجارهم» فاستغاث عليهم بني لیم فنهضت معه عُصَّيّةَ ورغل 
وذّكُوان: وهم قبائل من بني شمه فاحاطوا بهمء فقاتلواء فقُتلوا كلهم 
رضوان الله علیهم: الا كب بن زيد أخا بني دينار بن النججار» فإنّه رفي 
القتلى وفیه رمق فارثث() من القتلى» فعاش حتی قُتل یوم الخندق 
رضوان الله عليه . 


وكان عمرو بن أيه المي في سرح المسلمين الذين كانوا في تلك 
السرية» ومعه المُنْذِر بن محمد بن عُفْبَة بن أحَيْحَة بن الجُلاح» فنظرا إلى 
الطير تحوم على العسكر» وكانا في سرح المسلمین "۳" فنهضا إلى ناحية 
أصحابهمء فاذا الطير تحوم علی لقتلی+ ٠‏ والخیل التي أصابتهم لم تزل 
بعد فال التو بن محائد امرون أ «فما تری؟۰1 فقال: «أرى أن 
نلحق برسول الله كي فنخبره الخبر»ء فقال الأنصاري: «ما كنت لأرْعَبتَ 
بنفسي عن موطن قتل فيه المُنذربن عمروا؛ فقاتل حتى قل وأحذ 
عمرو بن نی اسیرآه نما احبر آله من مضه جر ناصيته عامر بن 
الیل وأطلقه عن رقبة كانت على أنه وذلك لعشرين بقين من صفر. 


ورَجّع عمرو بن أُميّة. حتى إذا كان بلق" من صدر (قناة) 9 
أقبل رجلان من بني عامرء وقیل: من بني له حتى نزلا معه في ظلٌ هو 
فيه» وكان معهما عهد من رسول الله تلم علم به عمرو بن أميّة . 7 
قد سألهما حين نزلا: «ممن أنتما؟»» قالا: : امن بني عامره؛ فأمهلهما جتى 
ذا نا عا مهم لیا وهو رید أصاب مهم تاره من مني خاو 
فيما أصابوا من أصحاب رسول الله كَلِِ. فلما قدم عمرو بن آم على 


رسو الله ية وأخبره الخبرء قال: لد لت قيلي 


(۱) ارتث: رفع وبه جراح» حمل من المعركة جريحاً. 


(۳) القرقرة: هي قرقرة الکدر» على 
(4) قناة: واد يأتي من الطائف ویصب في قرقرة الكدر. 


ثية برد من المدينة . 


۳۳۹ 


كان لهما مني جوار» اهما" هذا عمل أبي براه» قد کنث لهذا كارهاً 
متخوّفا». 

وم جد رسول اله لھ على لیم ويد على لد بر 

وبلغ أبا بَرَاِ ما صِنَّعَ عامر بن الطقيلء فشق عليه إخفاءه إياه» 
ولا حركة به من الكبّر والضعف. فقال: «أخضرني ابن أخي من بين 
بني عامر» . 

وركب ربيعة بن أبي برل ولق قافرا وهو خان جملٍ لب فطعته 
بالرمح فأخطأ مقاتله. وتصايح الثاس» فقال عامر بن الطفيْل : «إتها لم 
تضرّني! إنها لم تضرّني!4». وقال: «قضیّت فمة أبي براء»» وقال: «قد 
عفوت عن عمّيء هذا فعله»”©. 

لقد كان أكثر أفراد هذه السرية َة" یَُمُون القُدَاءء کانوا إذا آمسوا 
أتوا ناحية من المدينة» فتدارسوا وصلّواء حتی إذا جاء اسب استعذبوا من 
الماء وخطبوا من الخطب. فجاء‌وا به إلى حجر رسول الله ب٠‏ وکان 
أهلوهم یظتون أنهم في المسجد. وكان أهل المسجد يظتون أنّهم في 
آمل + فبعثهم رسول الله لل في تلك السریة» فخرجوا فأصيبوا في بثر 


» والقراء هم علماء الأمّة» الذين نذروا آتفسهم للعلم وللعمل به 
والدعوة إلى الله والامر بالمعروف والتهي عن المنک 


(۱) أديتهما: أوّدي دیتهما. 

(۲) مغازي الواقدي -147/١(‏ ۳ وسيرة ابن هشام (۱۸/۳- ۱۹۱)» وطبقات 
ابن سعد (۵۱/۲- ۰6۵4 والطبري (۵4۹-۵8۵/۲ وابن الأثير (۱۷۱/۲ - 
۳ وابن کثیر (۷۱/4- ۰0۷4 والدر لابن عبد البر (۱۷۰- ۰6۱۷۳ وجوامع 
السيرة لابن حزم (۱۷۸ - ۰6۱۸۰ والبخاري (۰)۱۰۳/۵ وان سيد الناس (۲/ 8۳ - 
۸ والنويري ( ۱۷ | ۰ وزاد المعاد (۰)۲۷۲/۲ والامتاع (0۱۷۰: 
والمواهب (۱)۱۳۳/۱ وتاریخ خ الخمیس (۰)45۱/۱ وأنساب الاشراف (۳۷5/۱). 

(۳) شببة: الشبان» واحدهم انظر النهاية (۲۰۱/۲). 

(4) مغازي الواقدي (۱/ ۰0۳۶۷ 


YY 


وعمل الخيرء وكان على رأسهم أعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيّه کاو: 
المنذر بن عمرو. 

وقد قتل أصحاب المنذر» فعرض عليه المشركون أن يؤمنوه» ولكنّه 
قاتلهم حتى فتل» فذلك قول رسول الله يل فيه: «أَغتق لیموت»(؟ قَلْقّب: 
«المُعْنق لیموت» - كما ذکرثا -. 

لقد كانت سرية بثر مَعُْنَة ملحمة من ملاحم المجاهدین في الله الذين 
يعتبرون الشهادة أمئية من أغلى آمان + فحين طعن المشرك جبَارُ بن لم 
مولى أبي بكر الصَّدّيق عام سمعه القاتل يقول: «فَرْتٌ 
فأعلن حينذاك القاتل إسلامه » لأنه رأى تضحية لا يمكن أن تكون إلالله وحده. 

وكان على رأس المجاهدين الصادقين» المنذر بن عمرو. 


الإنسان والقائد 


۱- وكما وَجّد ال یلو على شهداء بثر مَعُؤنة وجداً عظيماًء كان 
وَجْد المسلمين عليهم عظيماً كذلك» فقال حسّان بن ثابت يبكي قتلى بثر 
مَعُوْنة ويخص بالذكر منهم المنذر بن عمرو: 
علی قثلی وة فاش 
على خَيْلٍ الرّسول دا 
ا له ي لمننر اذ 7 ۳ 


لاقوا 


(۱) مغازي الواقذي (۳4۸/۱). 

(۲) مغازي الواقدي (۳4۹/۱). 

(۳) استهلي: أسيلي دموعك. والسخ: الصب الكثير. والنزر: القلیل. 

(4) تخوّن: انتقص» وهو مبني للمجهول. فهو بضم التاء والخاء وتشدید الواو 
مکسورة. 

(5) أعنق: اسرع» والمَتق: بفتح العين والنون جمیعا السَيْر الشريع» وهذا الفعل = 


۳۳۸ 


۳ 


وَكَائِنْ قد میب غداذاکم ‏ من ایض ماجد من سر( عمرو) 


لقد كان المنذر من رجالات قومه وحسبه أن اي يكل اختاره لهم 
نقيباًء لأنّه كان أتقاهم ومن رژسائهم. 


ولم يكن وحده من آل بيته متميّراً بالتقوى» فقد كانت أخته مندوس 
بنت عمرو وهي أمٌ سلمة بن مُخَلّده وأخته سَلْمَى بنت عمرو من المبايعات 
رسول الله يك(" وكانت أمّه من المبايعات”*'' أيضاء فهو من بيت تقوى انتشر 
الإسلام فيه مبكراًء وأنّدُ المنذر في هذا البيت ظاهر العيان. 


وفي المنذر قال الب ي: «أََقَ لیموت»» أي مشى للموت» وهو 


أيه 


وكان المنذر يكتب في الجاهلية" یوم كان الذين يكتبون قليلين» 
فهو من علماء المسلمين الأولين» وكانت الكتابة في العرب قلیل(. 

وقد استُشهد أوّل سنة أربع الهجرية© (710 م۰ ولاعقب له 
وروی حديثاً واحداً عن النبي :لوا" '؟ 


= مأخوذ منه» وقوله لمنذر ما أن يكون قد حذف التنوين من العلم المذكر لاضطراره 
إلى ذلك لإقامة الوزن وإما أن يكون وصل همزة إذء وهذا أولى عندناء وهو الذي 
ضبطنا البيت عليه (قاله الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه اله)ء انظر الهامش. 

2.22 #من سر عمرو» سر القوم : خالصهم ولبابهم. انظر سيرة ابن هشام (۳/ ۰۱۹۰ 

() من سيرة ابن هشام (۳/ ۱۹۰). 

©) المحیّر (4۲۲ - 1۲۳). 

() المحیّر (1۲7). 

(0) طبقات أبن سعد (۴/ .)٥٥٥‏ 

() طبقات ابن سعد (۵۵۵/۳) وأسد الغابة (4۱۸/4). 

(۷) طبقات ابن سعد (6/ 088). 

(8) أسد الغابة (419/4)»: والمحيّر (۱۱۸). 

.)90۵/۳( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۱۰) الاصابة (۱8۰/7): 


1۳۹ 


ولا نعلم سنة مولده» والأغلب أنه استشهد وهو في ريعان الشباب. 

۲- آما سمات المُنْذْر القيادية؛ فهو قائد من قادة العقيدة» اختاره 
نب ی نقيباً يدعو إلى الله» فعاش نقيباً واسئشهد نقيبًء وكان في سريته 
نقيبا» يضرب لهم في نفسه أروع الأمثال في البذل والتضحية والفداه. 

ولمل قولة أحد رجاله: «ما كنت لأرْعَبٍ بنفسي عن موطن فيل فيه 
المنذر بن عمرو!!». خير دليل على تعلق رجاله به وتعلقه بهم. لاله 
أعلمهم بالدين وأتقاهم وأصبرهم وأكثرهم شجاعة وإقداماً» فأعتَقَ ليموت» 
كما وصفه النبيّ بء لاله أسرع إلى الموت مُقْيلاً غير ُذیر فرحاً بلقاء 
اش طالباً الشّهادةء وقع على الموت؛ ولم يقع الموت عليه» فسقط شهيداً 
ولم يسقط السيف من يده. 

لقد كان المنذر أحد اللّبنات القؤية المتينة التي شيد عليها صرح 
الإسلام القوي المتين. 

وليس كالشهداء من أجل عقيدتهم لبنات تشيّد عليها صروح العقيدة 
التي لا يمكن أن تقهر أبداً. 

المنذر في التاريخ 

يذكر التاريخ» أن المنذر كان من السّابقين الأوّلين إلى الإسلام من 
بني الخزرج الأنصار. 

ویذکر له. آنه كان نقیب قومه من بني ساعدة الخزرج» اختاره 
النبي ية ليقود رکب الدعوة في قومه بخاصة وفي الانصار بعامة بالمدينة 
المنورة. 

ویذکر له» أله بايع اي ك في بيعة العقبة الثانية قبل هجرة النبئ كله 
من مكة إلى المدينة» فكان من الذين مهّدوا لهجرة النبي كه والمسلمين من 
مكة إلى المدينة . 


۱۳۰ 


ويذكر له» أنه نال شرف صحبة اي وشرف الجهاد تحت لوائه: 
فشهد بدراً مجاهدا؛ وشهد آخدا قافا مروؤساً: 

ویذکر لهء أنه قائد سرية الدّعاة من الشباب القرّاء» الذين استُشهدوا 
في سبيل الله . 

ويذكر له» أنه تهيّأت له في بثر مَعُوْنَة فرصة الحياة» فاثر الموت على 
الحیاق وما عند الله على ما عند الناس. 


رضي الله عن الصحابي الجلیل؛ العَقْبِيَ الثقيب» البدريّ الشهيدء 
القارىء الفقيه» المُعْنق لیموت. المُنْذِر بن عمرو السَّاعِدِيَ الخزرجي 
الأنصاريّ . 


۳۳۱ 


أبوة: ایو رند | يه وکان تزا الحمرة بن عبد الفطلب عم 
النبي کل رايغا وكات رجلا رال كثير شعر الرأس” “ ومن المهاجرین 
الاولین(* شهد بَدْراً وأخداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله کی 
ومات بالمدينة في خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة 
الهجريّة وهو يومئذ ابن ست وستین سنة(؟, 

ولما هاجر أبو مَرنّد العَتوِي وابنه مَرْئد بن أبي مَرْئْد من مكة المكرّمة 
إلى المدينة المنوّرة نزلا على کلثوم بن الهذم أخي بني عمروين عوف 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب (0)147: وفي طبقات ابن سعد (4۷/۳): خرشة بن عبید؛ 
وكعب بن مالك بن جلان» وغنم بن يحيى بن یعصر . 

(۲) طبقات ابن سعد (41/7)» وجمهرة أنساب العرب (۲64). 

الممائل في السنّء وأكثر ما يستعمل في المؤنث» (ج): أتراياً. 

(4) طبقات ابن سعد (۳/ ۷). 

(۵) جمهرة أنساب العرب (۲4۷). 

() طبقات ابن سعد (۰)4۷/۳ والاستیعاب (5/ ۰۱۷۵۵ وأسد الغابة (۵/ ۲۹6). 


PY 


ب فا( ويقال: بل نزلا على سَعْد بن 


وآخى النبی یلاو بين آبي مرد توق وعُبّادة بن الصَامت وبين 
رد بن أبي مَرْئْد وأوس بن السَامت أخي عُبادة بن الصّامت”» وعبادة 
وأخوه أوس بن الصّامت بن قيس بن أضْرَم بن فهر بن ثعلبة بن عنم بن 
عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج من أنصار الخزرج"*. 


وكان مرئد وأبوه في سرية حمزة بن عبد المطلب عم النبي كله التي 
كانت في شهر رمضان من السنة الأولى الهجرية» فلم يلقوا كيد" . 

وفي مرحلة مسير الاقتراب بين المدينة وموقع بَذْرء كانت إبل أصحاب 
رسول الله اة يومئذ سبعين بعیرآء فاعتقبوهاء فكان رسول الله ل وعلي بن 
أبي طالب ومَرْئد بن أبي مَرْئد اتوي يعتقبون بعیرا"؟ فكان إذا كانت عُفَيَة 
النب بي قالا: «اركب حتى نمشي عنك»» فيقول: «ما أنتما بأقوى على 
المشي مني» وما أنا أغنى عن الأجر منکماه. 


وكان مع أصحاب النبي ية في غزوة بدر الكبرى فرسان: قرس 
لمرئد بن أبي مَرْنّد» وفرس للمقداد بن عمرو الَهُراني حليف بني زهرة» 
ويقال: فرس للژییر بن العزام» ولم يكن الا فرسان؛ ولا اختلاف أن 


(۱) قباء: أصله اسم بثر عرفت القرية بهاء وهي مساكن بني عمرو بن عوف من 
الأنصارء قرية على ميلين من المدينة المنوّرة على يسار القاصد إلى مكّةء وهناك 
مسجد التقوى» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۰/۷ - ۲۲). 

(۲) سيرة ابن هشام ۰)٩۰/۲(‏ والدرر (۸4). 

(۳) طبقات ابن سعد (۷/۳- ۰66۸ وأسد الغابة (۰)۳4۵/4 والاستیصاب 
(۰)۱۳۸۳/۳ والمحبّر (۷۱). 

.)۱۸۸( الاستبصار‎ )٤( 

(0) مغازي الواقدي (9/1). 

(1) سيرة ابن هشام (۰)۲۵۱/۲ والدرر (۰)۱۱۱ وجوامع السيرة (۰)۱۰۸ ومفازي 
الواقدي (۲۶/۱). 

(۷) طبقات ابن سعد (۰6۲۱/۲ وعیون الاثر (۱/ ۲8۱ - ۲4۷). 


۳۳۳ 


المقداد له فرس(؟ ويقال لفرس مَرْنَّد: الب وقد ضرب 
رسول الله ب بسهم للفرس وبسهم لصاحبه. وهناك مَنْ يقول: إن 
رسول الله اة ضرب يومئذ للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم(۳. 

وقد أبلى مَرْنّد في غزوة بدر بلاءً حسنآء وشارك في إحراز التصر 
المؤزر للمسلمين على المشركين: وأسر مرئد في هذه الغزوة أبا ثور أحد 
المشركين» فافتداه جر بن مطْیم(*. 

وهکذا كان مَرْنّد أحد البدریین*) 


كما شهد مرئد غزوة (آخد) مع مَنْ شهدها من المسلمین(). 
وبذلك نال مَرْئَد شرف السُخبة وشرف الجهاد تحت لواء الرٌسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 


سَرِيَة الوّجيح”" 
قدم على رسول اله ب بعد (أُحُد) في نضف صَفَرء في آخر تمام 
السنة الثالثة من الهجرة» والصواب أله في أوائل. السنة الرابعة الهجرية نفر 
من عَضّل والقارت. وهما من الهّؤْنَ بن بن مُذرکة» آخي بني 


(۱) مغازي الواقدي (۲۷/۱). 

(۲) سیر هشام (۲/ ۰۳۱۲ ویقال له: | انظر مغازي الواقدي (۱/ ۰۲۷ قال 
آبو ایروی السیل بالیاء المتقوطة بائتین من تحتها؛ والصواب فيه: السّبّل بالباء 
المنقوطة بواحدة من تحتها: وهي اسم علم معرفة لا ینصرف»۰ انظر الهامش الرقم 
() في سيرة ابن هشام (۳۱۲/۲). 

(۳) مغازي الواقدي (۱۰۲/۱- ۱۰۳). 

(8) انساب الاشراف (۳۰۲/۱). 

(5) مغازي الواقدي (۱۵۳/۱) والدرر (۱۲۱) وجوامع السيرة (۱۱۵). 

() الاستیعاب (۳/ ۰0۱۳۸۳ وطبقات ابن سعد (4۸/۳). 

(۷) الرجیع : اسم ماء لهذیل» بين عسفان ومكةء قرب الهدأة بين مكة والطائف. انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۲۲۹-۲۲۸/۶). 

(۸) ویقال: الهون بضم الهاء انظر سيرة ابن هشام (۳/ .)۱٩۰‏ 


E 


أسَد بن خُرَيْمَة. فذكروا له كله أن فيهم إسلاماًء ورغبوا أن يبعث نفراً من 
المسلمين يفقهوتَهُم في الدّين. فبعث رسول الله لا معهم ستة“ رجال من 
أصحابه» وقيل: عشرة""» وقيل: سبعة””» والصّحيح أنهم عشرة» سبعة 
منهم معلومة أسماؤهم في كتب الأحاديث والثيرء وثلاثة لم يكونوا من 
مشاهیر القوم» والمذکورون من العشرة هم: مَرْنَد بن أبي مَرئد ارج 
حليف حمزة بن عيد المطلب: وخالد بن البكێر | ي حلیف بني عدي بن 
کقب. وعا بن ثبت بن أبي الأفلح أخو بني عور بن عوف بن مالك بن 
الأوسء 3 بن کلف بن عمرو بن عوف؛ 
وزید ین: الب بن معاوية أو : بني بيَاضة بن عمرو بن ریق بن عبد 
حارثة بن مالك بن عُضْب بن جُشّم بن الخزرج» وعید اله بن طارق حلیف 
بني ظَفَّر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوسء وأخوه له مب بن 
عُبَيْد حليف بني ظفره وار عليهم رسول اله كك زد بن أبي مرد لو » 
ويقال أميرهم: عاصم بن ثابت بن ن أبي الأفلح. 


وخرجت السرية مع القادمين إلى رسول الله كَل من عَضّل والقارت 
حتی إذا صارت الرَّجِيْع بناحية الحجاز ب (لهُذا*) غدروا بهم» 
واستصرخوا عليهم مُذَيْلا. فلم یر القوم وهم في رحالهم الا الرجال 
بأيديهم السيوف وقد عَسُوهمء فاخذ المسلمون سيوفهم لیقاتلوهم» 
فأتنوهم وأخبروهم أنْهم لا زب لهم في قتلهم. وائما يريدون أن يصيبوا 
بهم فداءَ من آهل مَكّة. 


فأما مَرْئّدء , وخالد بن البُكَيْرء ومُعَئّب بن 2 وعاصم بن ثابت» 
فأبوا وقالوا: «والله لا با لمشرك عهداً بدا فتاتلوهم حتى قُتِلوا. 

.)۱۷( سيرة ابن هشام (۱۲۰/۳)» وجوامع السيرة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۰)۱۰۳/۵ وطبقات ابن سعد (99/5). 

(۳) مغازي الواقدي (۳۵۰/۱). 

) الهدأة: موضع بين عُسفان ومكة» انظر معجم البلدان (44۸/۸). 


۳۳۰ 


وكان عاصم يُكْتَى: أبا سلیمان» فجعل يقاتلهم وهو یقول: 
ماعلبي وا جلذنابل ولقَوْسُفِهارَتَرْعْتَابِلُ9؟ 
تَزِلَعن صَفْحَتِهِاالمَعَابِلُ السوث حى والحیاء باط“ 
ول ما حم الا ن ازلٌ بالمرء والسرء الیه آنل“ 

انلم الم فأمضي ماب 
فرماهم بال للع طاعنهم بالزمح حتی كر رمحه» 
فقاتل بالگیف حتى فتل» وقد جَرَح رجلین من المشرکین وقتل واحداً منهم. 

ولما تل عاصم» آرادت هُدَيْل آخذ راسه لیبیعوه من سُلافة 
سعد بن شهید؛ وکانت قد رت - حين أصاب عاصم ابنیها في أُحُد ‏ لئن 
قدرت على رأس عاصم لتشرین في قخفه الخمر» فمنعته الَّبْر” فقالت 
هُدَيل: «إذا جاء الیل ذهب الدَبْرة» فارسل الله تعالی سَيْلاً لم یار سبيه» 
فحمله قبل أن يقطعوا رأسهء فلم يَصِلوا إليه» وكان قد نذر الا یمس مشركاً 
أبداء فار الله تعالی قَسَمَه بعد موته رضوان الله عليه. 


وأما زید ين الدئثة» ویب بن علي وعبد الله بن طارق» فأغطوا 
پایدیهم۳ فأسرواء فخرجوا بهم إلى عة فلما صاروا ب مر الطؤران) © 


)١(‏ النابل: صاحب النبل» ويروى في مکانة (بازل)؛ ومعناه قويّ شديد. وعنابل: 
غليظ شديد. 

() المعابل: جمع معبلة» وهو نصل عريض طویل. 

(۳) حم الإله: قتره» وهو هنا مبني للمعلوم. وآئل: اسم فاعل: رجع يرجع . 

(5) هابا اقد وثاکل؛ تقول: هبلته آمه» آي ثكلته وفقدته» يدعو على نقسه بالموت 
إن لم يق 

(۵) الدبر: اسم لجماعة النحل. 

() أعطوا انقادوا . 

(۷) مرّ الظهران: موضع على مرحلة من مكة للذاهب إلى المدينةء انظر التفاصیل في 
معجم البلدان (۲۱/۸ - ۲۳). 


۳۳۹ 


انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ثم أخذ سيفه. واستأخر عنه القوم؛ 
ورموه بالحجارة» حتى مات» رضوان الله علیه» فقبره مر الظهران. 

وحملوا < بن عَدِيٍ وزيد بن الدّثئّة» فباعوهما بمكّة من قريش 
بأسيرين كانا بمكة» فابتاع یا حُجَيْر بن أبي إهاب التّمِيمي حليف تَؤْقل 
لحتبّة بن الحارث بن عامر بن تَؤْفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر 
لأمه» ليقتله بابیه. 


وآما زيد بن ال فابتاعه صَفُْوان بن أميّة ليقتله بأبيه أميّة بن خلف» 
وبعث به فان بن أَمية مع مولى له يقال له: تَسْطَاس إلى (التنِيم) 20 
وأخرجه من الحرم ليقتله 

واجتیع رهط من قريش منهم أبو سُفْيّانَ بن حَرْبِء فقال أبو سفيان 
حين دم زيد ليفتل: «أنْشدُكَ الله يا زيد! اتحث أن معقدا عندنا الان في 
مکان نضرب عنقه» وأك في آملك؟*۰ فقال زيد: «والله ما أحبٍ أن 


محمّداً الان في مکانه الذي هو فيه تصییه شوكة توذیه وأني جالس في 
آملی*: فقال آبو سفیان: «ما رأيت من التاس أحداً يحب أحداً كحبٌ 
آصحاب محمد محقدآه ثم قتله تنطاس. يرحمه الله. 


بن آبي إهاب» أنه 
قال لها حين حضره القتل: «ابعثي 11 بحديدة أتطهّر بها للقتل. فأعطيتُ 
غلاماً من الحي الموسی؛ فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البیت؛ 
فوالله ما هو الا أن وَلِىَ الغلام بها إليه فقلت: ما صنعتُ؟ آصاب والله 
الرجل ثأرهء يقتل هذا الغلام فیکون رجلا برجل» فلما ناوله الحديدة 
آخذها من يده ثم قال: لعمرك ما حافت فك غذري حيث بعنتك بهذه 


آما یب بن عدي: فحدئت ماويّة”" مولاة حُجَيْر ب 


(۱) التتعیم : موضع بين مكة وسرف على فرسخین من مكة» وقیل: على أربع فراسخ؛ 
انظر معجم البلدان (8۱۰۱/۲). 

(۲) ماويّة: بالواو والیاء المشدّدة» وفي بعض الروایات في غير سيرة ابن هشام 
(۱5۵/۳): ماریت براء مهملة وبعدها ياء مثناة مخففة. 


۳۳۷ 


الحديدة إليّ!! ثم خلى سبيله»» وكان الغلام ابنها. 


ثم خرجوا بِحُبَيبء حتى إذا جاءوا إلى التَنِْيْم ليصلبوه» قال لهم: 
إن رأيتم أن تَدَعُوني حتى أركع ركعتين» فافعلوا»» قالوا: دونك فارْكغ» 
فرکع رکعتین أتمهما واحسنهما: ثم أقبل على القوم فقال: «أما والله لولا 
أن تظتوا آني تما طَوّلْتُ من القتل لاستكثرتٌ من الصّلاة»» فکان 
یب بن عَدِيَ ول مَنْ سَنّ هاتين الرکمتین عند القتل للمسلمین. 
با على خشبة؛ فلما أوثقوه قال: «اللهم انا قد با رسالة 
رسولك؛ فلت الغداة ما يصع بناءء ثم قال: «اللّهم أَخْصِهمْ عَدَدَل 
واه ب ده ولا تُغَادِرُ منهم أحداًاء ف له رحمه ا9 

وهكذا صدق مَرْئد ما عاهد الله عليه» فمضى شهيداً في معركة غير 
متكافتةء تكائر فيها عليه وعلى رجاله المشركون المتفوة قوف على أقزاد سريته 
عَدَداً وعُدَدا فقاتل حتى استُشهد مُقبلاً غير مدبر» لاه يدافع عن عقيدته 
فلا يبالي أن یل أو يَقتلء ولكن يبالي أن يلحق بعقيدتة العار» فما قصّر 
في إقدامه مدافعاً عن الإسلام والمسلمين» ففاز بالشهادة: وربحت تجارته. 


الإنسان والقائد 


كان المشركون من قريش يحتجزون المسلمين من قريش ومن غيرهاء 
ليمنعوهم من الهجرة إلى المدينة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ پدا: بكسر الباء وفتح الدال» جمع بدة» بکسر البام» وهي الفرقةء ويصح أن 
يكون بفتح الباء مصدرآه ومعناه التبذدء أي التفرّق. 

(۲) انظر الخبر عن بعث الرّجيع: سيرة ابن هشام (۳/ ٠١١‏ - ۰6۱۸۳ ومغازي الواقدي 
(۳94/۱- ۳ وطبقات ابن سعد (۵۵/۲- 1 والبخاري (1۷/4) 
و (۰0۱۰۳/۵ والطبري (۵۳۸/۲- ۰6۵4۲ وابن الأثیر (۱3۷/۷- ۰6۱3۸ وابن 
كثير (1۲/4- ٩‏ وجوامع السيرة (۱۷۲ - ۸ وسرح العیون (۰/۲؛ - 
۳ والدرر (۱۲۸ - ۰6۱۷۳ والتويري (۰)۱۳۳/۱۷ وأنساب الاشراف (۳۷۵- 
۳۷۹ 


۳۳۸ 


وکانوا يطلقون على هؤلاء المسلمين المحتجزين في مكة: الأسرى» 
وکان مزند. ممن يحملون الاسری. من مكّة إلى المدينة لشذثة .وقوته9؟ 
وشجاعته وإقدامه» إذ كان المسلمون يحاولون بشتى الطرق والأساليب إنقاذ 
أولئك الأسرى» لإطلاقهم من الأسر» ومنحهم حريّتهم الدينية في كنف 
النب بي والمسلمين في المدينة المنورة. 


وكان بمكّة بَفِيَ يقال لها: (عناق)» وكانت صديقة له في الجاهليّة» 
وكان مَرّثد قد وعد رجلا أسيراً من المسلمين بمكة آن يحمله من مكة حتی 
يأتيّ به المدينة» فجاء ذات ليلة حتى انتهى إلى حائط من حيطان مكة في 
ليلة قمراء» فجاءت عناق وأبصرت سواد ظلّه بجانب الحائط» فلما انتهت 
إليه عرفته: فقالت: «مرتد؟۱» فقال: «مرتد!»۰ فقالت: «مرحباً وأهلاً! 
هل فبت عندنا الليلة!٠»‏ فقال: «یا عناق! إن الله حرّم الزنا!؛» فصاحت 
باعلی صوتها: «يا أهل مكة! إِنْ هذا يحمل الاسری من مكّة!4: فتبعه 
ثمانية رجال» فسلك طریق (الحَندَمَة) حتی انتهی إلى کهف في الجبل 
ودخلهء وجاء الرجال الثمانية» فوقفوا على باب الكهف» ولکنهم لم 
یقبضوا على مرئد. فعادوا آدراجهم إلى مكة خانیین» ورجم مرد إلى 
صاحبه الأسير بعد عودة الذین طاردوه ولم یفلحوا علیه» فحمله 
وکان رجلا ثقيلاء حتی انتهی إلى (الأذاخر)”"» ففکك عنه کب ثم 
حمله إلى الحدينة: 


وفي المدينة آتى رسول الله د فقال: «يا رسول الله! أنكح عناقاً؟ة» 
فأمسك رسول الله باو فلم يرد عليه شيئاًء حتى نزلت هذه الآية: «الرَّاني 
)١(‏ أسد الفاية (756/4): وتهذيب الأسماء واللغات (45/9). 
() الخندمة: جبل بمكة المکرمة انظر التفاصيل في معجم البلدان (6/ .)٤۷١ 80/٠١‏ 
(۳) الأذاخر: موضع بالقرب من مكةء انظر التفاصيل في معجم البلدان -٠١۸/١(‏ 

۹ 
(5) كبله: القید من أي شيء کان. (ج): اب وكُبُول: وأكبال. 


۳۳۹ 


لا يک إلا رائبة أو مُشْرِكَة والزَنيهُ لا يَنْكحُهًا إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ وحم 
دك عَلَى المزمنین6(» فقرأها رسول اله هة على مَرْنّد وقال: 
(لا تکسها)(. 


ونسيّ مرثد صديقته عناقاً إلى الابد فقد كان من المؤمنين الصادقين 


ومن حديث مَرّْد لت عن النبن يك أنه قال: « إن ركم أن تب 
صلاتكم فليؤتكم خياركم؛ فإنّهم وفدكم فيما بینکم وبين ربکم»" رواه 
يحيى بن يَغْلى الم 


وقد روى حديثه عمرو بن شیب عن أبيه عن جد( 


واستشهد مَرْنَد في سرية الرّجيع التي خرجت في شهر صفر سنة أربع 
الهجريّة من المدینة ۳" فاستُشهد في أوائل هذه السنة (1۲۵ م۳ وإذا كان 
أبو مد الغنوي قد توفي سنة اثنتي عشرة الهجرية» وعمره يومئل ست 
وستون سنة» فمعنى ذلك أنه كان في السنة الرابعة الهجريّة في الثامنة 
والخمسين من عمره» فلا بد أن يكون ابنه مرئد حين استُشهد في ريعان 
الشباب. 

ولا نستطيع أن نتبيّن من سمات تیادته» الا أنه كان قائداً من قادة 
(۱) الآية الكريمة من سورة النور (۲4: ۳). 
(۲) الاستیعاب (۳/ ۱۳۸4 - ۰۱۳۸۵ وأسد الغابة .)۴٤١ /٤(‏ 
(۳) رواه الطبراني في الکبیر. انظر الجامع الصغیر للمناوي (۰)۱۸۳/۱ والحدیث 
(۶) الاستیعاب (۳/ ۱۳۸4 وأسد الغابة (۳۱۵/4). 
(0) تهذیب التهذیب (۸۲/۱۰). 
)١(‏ طبقات ابن سعد (4۸/۳) وأسد الغابة (۳46/4) والاصابة ۰0۷۸/۷ 

والاستیعاب (۱۳۸۳/۳). 

(۷) الطبري (۰)۵۳۸/۲ وابن الأثیر (۰)۱0۷/۲ وابن کثیر (1۲/4). 


۳:۰ 


العقيدة» داعياً في قيادته وقائداً في دعوته» قوي البدن» يتحمّل المشاق 
ويصبر على المصاعب» يتحلى بالضبط المتين والطاعة المطلقة» شجاعاً 
مقداماًء لا يخشى الموت ويقدّم حياته فداءً لعقیدته . 


ثد في التاريخ 

يذكر التاريخ لمرئّدء أنه أنقذ كثيراً من المسلمين الذين كانوا 
محتجزين في سجون ومعتقلات قريش بمكة المكرّمة. 

ويذكر له. آله كان من الدّعاة القادة» الذين يضحُون بروحهم من 
أجل الدعوة وحمايتها والدفاع عنها وصيانة حريّة انتشارها. 

ويذكر له أنه ضحی بروحه من أجل عقيدته» ولم يُضَحّ عقيدته من 
أجل روحه. 

ويذكر لهء آله نال شرف الصّحْبّة» وشرف الجهاد تحت لواء الوّسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام جندياً وقائداً واا 

رضي الله عن الصّحابِيَ الجليل» المجاهد البطل» القائد الشهید. 
مرد بن أبي مرد العَنَوي . 


عُكَاشّة بن مخْصّن الأسَدِيَ 
القائد الشهيد 


الأولين”؟ إلى الإسلام . 


وهاجر عُكَاشة من مكة إلى المدينة مع مَنْ هاجر من قومه بني عَنْم بن 


دُؤدان رجالا ونساءً. وكانوا آهل ٍسلام(* فاستقر في المدينة المنوّرة ليبدأ 
صفحة جديدة من صفحات خدمته للاسلام والمسلمين» واخی النبي كلل 
بينه وبين المجدّر بن ذياد اي حليف الاصار(؟. 


وكان أحد أفراد سرية عبد الله بن جخش الأسدي"» وكان في هذه 


(۱) أسد الغابة (۰)۲/6 والإصابة (۰)۲۵1/6 وفيه: ابن مرة بن بکیر» والاستيعاب 
(۰)۱۰۸۰/۳ وطبقات ابن سعد (۵۲/۳). 

(۲) الاستيعاب (۱۰۸۰/۳). 

(۳) آسد الغابة (۳-۲/4). 

(4) الاصابة (۲۵5/۶). 

(0) سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۸۰ وانظر جوامع السيرة (۸۷). 

(1) الدرر (۱۰۰). 

ن هشام (۰)۲۳۹/۲ ومغازي الواقدي (۰)۱۹/۱ والدرر (۷ وجوامع 
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السرية أوّل 
وازل قتيل قل منهمة"» 

وشهد عكاشة غزوة بدرٍ الكبرى الحاسمة» قأبلی فيها يلاه حسناء 
وانكسر في يده سیف فأعطهه النبن كَل سيفاً جديداًء فقاتل به حتى انتصر 


في الاسلام؛ وأوّل أسيرين سرا من المشرکین؛ 


المسلمون» ولم یزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله كلا وقتل من 
المشرکین يوم :يدر معاوية بن عبد قيس حلیف عایر بن لزي ثم من بني 
مالك ربن جشل من فرق 0 


وشهد غزوة (أخد)*» فباشر النبيّ ل القتال» فرمی بالتّل حتى 
فنيت نبله وتكسّرت سِيّة” قوسهء وأخذ القوس عُكاشة يوتره للنبيّ 
فقال: «يا رسول الله! لا يبلغ الوتر»ء فقال رسول الله ب «مذه يبلغ 
ففعل عكاشة وأعاد قوس النبي يكل إليه صالحاً لمي 29 

وشهد مع رسول الله كك الخندق وسائر المشاهد ۰ وكان من 
الفرسان الذين شهدوا غزوة بني فريظة من بهودا؟ وشهد غزوة 
ذي رد علی طریق السدينة- اش ناحية یر فارسا أيضاً وقتل 
آزتاربن عمروبن أوْثار”*. ؟ وقیل: بل قتل آوثار وعمروبن 


(۱) انظر تفاصیل السرية في: سيرة ابن هشام (۲۳۸/۷ ومغازي الواقدي (۱/ ۰0۱۳ 
وطبقات ابن سعد (۰0۱۰/۲ وجوامع السيرة (۱۰4). 

(۲) آسد الغابة (۰)۳/6 وانظر سيرة ابن هشام (۲۷۷/۲ - ۰6۲۷۸ والدرر (6۱۱8» 
وجوامع السيرة (۰)۱۱۳ وأنساب الاشراف (۳۰۸/۱). 

(۳) مغازي الواقدي (۰)۱5۲/۱ وأنساب الاشراف (۳۰۱/۱). 

(4) آسد الغابة (۰)۳/4 والاستیعاب (۱۰۸۰/۳). 

(۵) السيّة من القوس: ما عُطف من طرفيهاء وهما سیتان. 

(5) مغازي الواقدي (1/ 045 1 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات (۰)۳۳۸/۱وأسد الغابة (4/ ۰6۳ والاستيعاب (۱۰۸۰/۳). 

(۸) مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 

.)08۱/۲( مغازي الواقدي‎ )٩( 

(۱۰) طبقات ابن سعد (۲/ ۸۰). 


Er 


اوثار" من بي فزارة» وکان عكاشة من أوائل مَنْ جاء إلى النبی ها ملبياً 
دعوته لمطاردة عة بن حصن جضن القزاري وقومه الذين نهبوا لِقّاح”" الب او 
وبذل جهده لاستعادتها من المشر: کین 

وقد احسن عكاشة غاية الاحسان في خدمة الاسلام والمسلمین أيام 
السّلام والحرب؛ وفي الجهادين الأكبر والأصغرء فبشره الب ككل أله من 
يدخل الجئة بغير حساب©. 

وهكذا نال عُكاشة شرف الصّحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام. 


سريّة الغشر 
وجّه رسول الله كك عُكّاشة في أربعين رجا إلى انعر 
مرزوق» وهو ماء لبني أسد على ليلتين من (َیْد0(6) طریق الأول إلى 


المدية - منهم: ثابت بن أَْرَم» وشجاع بن وب ويزيد بن رقیش» فخرج 
سریعا اود لی 
وتذر به القوم» فهربوا من ديارهم ونزلوا علياءً بلادهم. 
وانتهى عكاشة إلى ماء بتي أذ فوجد الدار خالية منهم» فبعث 
الطلائع يطلبون خبراً أو يرون أثراً حديثا: فرجع إليه شجاع بن وَهْب» 
وأخبره أله رای آثر َعَم قربا ثم أصابوا ربيئة لبني أسد قد رصد ليلته 
يسمع الصوت ويرى حركة السريّة» فلما أصبح نام» فأخذوه وهو نائ 
(۱) مغازي الواقدي )1/0( و .)۵4٩/۲(‏ 
() اللقاح: جمع لقحة» وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادةء أو هي الحامل 
ذات اللبن. 
(۳) الدرر (۱۹۸ -۱۹۹). 
(4) آسد الغابة (۳/۶). 


(۵) فید: بليدة في نصف طریق مكة من الکوقة. انظر معجم البلدان .)40۸/٩(‏ 
:۳ 


فسألوه عن أخبار بني أسدء فذكر هم قد لحقوا بعلياء بلادهم ومعهم 
ال فأئنه المسلمون فدلّهم على تم لبني عَم له» فأغاروا عليها واستاقوا 
مائتي بعير» فأرسلوا الرّجل» وساقوا الم إلى المدينةء فقدموا على 
رسول الله ل ولم يلقوا كيداً. 

وقد جرى ذلك في شهر ربیع الأول سنة ست الهجرية”©. 

لقد آذی غکاشة واجبة في اقيادة حلم الشرية :على این ما با( إذ 
عاد وسریته دون أن یتکبّدوا خساثر بالارواج أو المعدات؛ وغنموا من 
الاعراب عدداً كبيراً من الإبل» وأثّروا في معنویاتهم تأثیراً کبیا اذ هربوا 
منهم ولم يستطيعوا مجابهتهم» كما أثروا في معنويات أعراب المنطقة 
كافة» وجعلوهم يخشون المسلمين. 

سريّة الجتّاب”© 

بعث النبي ية في ربيع الأول سنة تسع الهجرية سرية بقيادة عكاشة 
إلى الجتاب أرض هنن وبي من بني قشاع . 

ولا نعلم شيئاً عن عدد أفراد هذه السريّة ولا عن الهدف من إرسالهاء 
ولا نتائج هذه السريّة. ويبدو آنها سرية من سرايا العوة» قصدت تلك 


(۱) مغازي الواقدي (۵۵۰/۲- 6۵6۱ وطبقات ابن سعد (۸۶/۲- ۰)۸۵ وانظر 

أنساب الاشراف (771/1 - - الا 
(1) الجناب: موضع بعراض عیبر وتلاح ووادي القری» وقيل: هو من منازل مازن. 
+ بين المدينة وفيْدء انظر التفاصيل في معجم البلدان 


9 و ا ۳۱۳۰ ان مير إنناك لسرت 


(41۲). 
(0) طبقات ابن سعد (۲/ ۱16). 


المنطقة للدعوة إلى الاسلام لان الإسلام في السنة التاسعة الهجرية كان 
قوياً في تلك المناطق وكان أكثر سكانها قد أسلموا وحسن إسلامهم قبل 
سنين» وربما بقيت جيوب في تلك المنطقة لم یلم أهلهاء فكانت تلك 
السرية إحدى المحاولات لتطهير تلك الجيوب من الشرك ونشر الاسلام 
الشهيد 

حين ارتدّ العرب بعد مولت البي كلق سنة إحدى عشرة الهجرية » 
فارتدذت كل قبيلة عم أو خاصة 1 فریشاً وتقیفا؛ نی ارط بن 
خویْلد دی واجتمع على َة عوام طیّیء وأسد”'» عقد أبو بكر 


الصدّيق , رضي الله عنه أحد عشر لواء» كان من بینها لواء خالد بن الولید 
وآمره بطليسة بن شویل. 


وكان أبو بكر بعث عَدِيَ بن حاتم الطائي إلى طییء قبل خالد وأتبعه 
خالداً» وأمره أن يبدأ بطيىء ومنهم يسير إلى رح 


وقدم عَدِيَ على طيء» فدعاهم وخوّقهمء فأجابوی وقالوا له: 
استقبل الجيش فار عنا حتى نستخرج مَنْ عند طلحية متا لعلا يقتلهم . 


واستقبل عَدِيّ خالداء» وأخبره بالخبرء فتأخر خالد» وأرسلت طيء 
5 إخوانهم عند طليحة» فلحقوا بهم؛ فعادة طبّىء إلى خالد بإسلامهم . 
ورحل خالد يريد جَدِيْلّة”"» فاستمهله عَدِيَ عنهم. ولحق بهم عدي 
يدعوهم إلى الاسلام فأجابوه» فعاد إلى خالد بإسلامهمء ولحق 
(۱) ابن الأثير (۲/ ۲4۲). 
(1) بزاخة: ماء لطيىء بارض نجد وقیل: ماء لبني أسدء انظر التفاصیل في معجم 
البلدان (۲/ .)15٠9‏ 8 
(۳) جديلة: هم بنو خارجة بن سعد بن فطرّة بن طيّىء. بطن من بطون طيّىء» انظر 
التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (4۷۱). 


Yî 


بالمسلمين ألف راکب منهم» فكان عَدِيَ خير مولود في أرض طبىء وأعظمه 
بركةٌ عليهم . 

وأرسل خالڈ بن الوليد عكاشة وثابت بن أَفرم() الأنصاري طليعة 
فلقیهما حبال آخو طلیة فقتلاه» فبلغ خبره طليحة» فخرج هو وأخوه 
فقتل طليحة عُكاشة اشة وقتل آخوه ثابتاً ورجعا(؟. 


فقد انفرد طليحة بعكاشة وسَلَمَة بثابت» وكان ثابت وعکاشة 
فازضین» مکاشة' على فرس یقال له: الرّزام» وثابت على فرس یقال له: 
المحیّی. فلم یلبث سَلَمَة أن قتل ثابت بن أقرم» فصرخ طليحة لسَلَمَة: 
«عني على الرّجل» فإنه قاتلي»» فكرّ سَلمَةَ على عُكّاشةء فقتلاه جميعاء 
فعادا إلى مَنْ وراءهما من الناس» فأخبراهم الخبر» فر عي بن حص 
وكان مع طليحة. وقد كان خلفه على عسکره + وقال: «هذا الظفر». 


وجاءت مقدمة خالد في مائتي ي فارس عليها زيد بن الخطاب رضي الله 
عنه» فمرّت بعكاشة وثابت قتيلين» فحزن المسلمون على قتلهما كثيراً. 

وأقبل خالد ومعه المسلمون؛ فلم یرهم إلا ثابت بن أقرم قتيلاء 
فعظم ذلك على المسلمین» ثم لم یسیروا الا يسيراً حتی وجدوا عُكاشة 
قتيلاًء فاجتاح المسلمین حزن عظیم. 

وأمر خالد بحفر قبرین لهما. فدفنا بدمائهما وثيابهماء وکانت 
* فجزع لذلك المسلمون". 

ولم يذهب دم عُكّاشة وثابت هدر فقد انتصر المسلمون على طليْحة 


بن آقرم بن ثعلبة بن عَدِيَ بن المَخْلان من بني طیّیء من قضاعة. 

(۲) ابن الأثیر (۳8۱/۲- ۳6۷). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۰0٩۳ - ٩۲‏ 

(8) ابن الأثير (۷/ ۰6۳4۷ وانظر آسد الغابة (۰)۳/4 والاستیساب (۱۰۸۰/۳): 
والاصاية (۰)۲۵1/4 وتهذیب الاسماء واللغات (۳۳۸/۱). 


۳:۷ 


يوم بُرَاخة» وكبّدوا جماعته أفدح الخسائر بالأرواح والأموال. 


آما طليحة فقد اعد فرساً له وراحلة لامرأته الا فلما دارت الدائرة 
على أصحابه؛ ركب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بهاء فانهزم ولحق 
بالشام. ثمْ نزل على بني کلب؛ وأسلم حين بلغه أن أسداً وغطفان قد أسلمواء 
ولم يزل مقيماً في بني كلب حتى مات أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. 


وكان خرج مُْتَمراً أ في خلافة أبي بكر الصدّيق ومر بجنبات المدينة» 
فقيل لأبي بكر: هذا طلَئِحّة! فقال: «ما أصنع به؟ قد أسلم!». ثم أنى 
عمر بن الخطاب» فبايعه حين استُخلفء فقال له: «أنت قاتل ا 
وثابت؟ والله لا أحثك أبداً!»» فقال: هیا أمير المؤمنين! مايهمّك من 
رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بايديهما!»» فبايعه عم ا 
قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق مجاهدا؟. 

وكان استشهاد عُكاشة سنة إحدى عشرة الهجریة۱۳۲()۳ م). 

الإنسان والقائد 


كان عكاشة من سادات الصّحابة وفضلائههم9؟ ومن السشابقين 
الأوّلين'*» ووقع ذكره في الصّحيحين في حديث ابن عبّاس في السبعين ألفاً 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عُكاشة: «ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: «أنت منهم» فقام آخر فقال: «ادع الله أن يجعلني منهم»» 
فقال: «سبقك بها عکَاشة»» وقد ضرب بها المثل» يقال للسبق بالامر: 
«سبقك بها عگاشةا GF‏ 
)١(‏ ابن الأثير (۳4۸/۲). 
() العبر (۱۳/۱): وتاريخ خليفة بن خياط .)1۷/١(‏ 
(۳) آسد الغابة (۳-۲/4). 


(4) الاصاية (۲۵1/4). 
() الاصابة (063/4. 


روى عنه من الصّحابة أبو مُرَيْرَة» وابن عَبّاس. ژوي عن النبي كل 
من وجوه أله قال: «يدخل الجة من أُمّتي سبعون ألفاً لا حساب علیهم»» 
فقال عُكاشة بن مِخْصّن: «يا رسول الله! اذْحٌ الله أن يجعلني منهم»» فقال 
له: «أنت منهم» ودعا لهء فقام رجل آخرء فقال: «یا رسول الله! اذْحٌ الله 
لي أن يجعلني منهم؛» فقال: «سبقكٌ بها حُكاشة20. 


وروی عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ل قال: «عُرضَت عليّ الأمم 
بالموسم» فراثت”" علي آمتي» ثم رأيتهم فاعجبتني کثرتهم» قد ملؤوا 
التهل والجبل فقال: يا محمّد! آرضیت؟ قلت: نعم يا رب! قال: فان 
كع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب: هم الذين 
ون» ولا بتطیرون وعلى رهم یتوکلون»» فقال 
تمدن بی «يا رسول الله! اذعٌ الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت 
متهماء فقام رجل آخر فقال: «يا رسول الله! اذْحُ الله أن يجعلني منهم» 
فقال: «سبقك بها عکاشة». قال بعض أهل العلم: إن ذلك الرّجل كان 
منافقاً - وفيه نظر- فأجاب رسول الله ل بمعاريض من القول» وكان يك لا 
يكاد يمنع شيثاً يله إذا قدر عليه" . 


وكان عُكاشة يوم انتقل الب ية إلى الرّفيق الأعلى ابن أربع وأربعين 
سنةء وقتل بعد ذلك بسنة؟ ببُزاخة في خلافة أبي بكر الصدّیق رضي الله 
عنة نل انس اعشرة المجرية. 


والصحيح أن کاشة استشهد يوم بُزاّة التي كانت سنة إحدى عشرة 
(۱) الاستیعاب (۱۰۸۱/۳). 
(۲) رائت: أبطات. 
(۳) في النسخ الاخری: لا يسرقون. 
(4) الاستیعاب (۱۰۸۱/۳). 
(0) طبقات ابن سعد ۰)٩۲/۳(‏ والاستیعاب (6۱۰۸۰/۳. 
(0) طبقات ابن سعد .)٩۲/۳(‏ 


۳:۹ 


الهجريّة كما أسلفناء ولم يكن يوم بُراخة سنة اثنتي عشرة الهجرية» فمات 
في نفس السنة التي توفي فيها الب ی ولكته استشهد بعد بضعة أشهر من 
وفاة الب يك فكان عمره حين استشهد خمساً وأربعين سنة تقريباً . 

وكان عكاشة من أجمل ار ودعا له النبيّ بها أن يدخله الله 
الجئة ويجعل وجهه كالبدرء فكان يمشي عَتقَآ©. 

وكان النبي كل يقول: اع العرب»» ويقول: «متّا خير فارس 
في العرب عبد الله بن جَحش»ء فقال عُكاشة: «يا رسول الله! ذاك متا" 
فقال: «بل هو متا يريد بذلك حلفه لبني عبد شمس”" من أمية . 

لعف امن امله اه با ستان بن مخْصّنء شهد بدراً ادا والخندق» 
وتوفي والبي بل محاصرٌ بني فَرَبْظة سنة حمس الهجریة» ودفن في مقبرة 
بني فريظة اليوم» وتوفي ابن أربعين سنةء وكان أسنّ من عُكاشة قا 

كما نعرف ستَان بن أبي ستان بن مخْصّنء؛ وعكاشة عمّهء وكان بين 
ن آبیه في الس عشرون: سنة» وشهد بدراً وعدا والخندق 
2 وکان أوّل مَنْ بايع النبيّ بل بيعة الرضوان تحت الشّجرة یرم 
۰ وثوفي سنة اثتتين وثلاثين الهجرية. 


كما نعرف أخت عُكاشة وهي ام قيس بنت مخْصّن» وکانت من 
النساء المبایعات رسول الله يو" . 


() أسد الغابة »)۳/٤(‏ والاستیعاب (۰)۱۰۸۰/۳ وطبقات ابن سعد (۳/ ۰6۲ 
وتهذیب الأسماء واللغات (۳۳۸/۱). 

0 المحبّر (۰)۸۱ والعتق: نوع من التير فسيح سریع للابل والخيل» وب مشیه 
بالابل والخیل. 

(۳) المحیر (۸۷). 

(4) طبقات ابن سعد .)٩۳/۳(‏ 

(۵) طبقات ابن سعد (۳/ ۹6). 

(5) المحیر (4۰۸). 


۳9۰ 


أما قیادته» فيمكن أن نتبيّن من سماتهاء باه شجاع مقدام» أبلى بلاء 
جسنياً في الغزوات التي شهدها تحت رابة ال بيا وآن النبئ ب كرّمه 
بإهدائه سيفاً لشجاعته واقدامه وأنّه كان يسارع إلى تلبية صريخ التجدة» 
فیندفع اندفاعاً شديداً إلى سعير المعركة غير هياب ولا وجل. 


وأئه كان من فرسان النبيّ : ومن فرسان خالد بن الوليد بعد أن 
التحق النبيّ تل بالرفيق الأعلى» ولم يكن في المقدمة حسب» بل كان في 
طليعة المقدمة يستطلع أخبار العدی ويمنعه من استطلاع أخبار المسلمين» 
ويحمي المقدمة» ويواجه العدو قبل أي فرد من أفراد المسلمينء وهذا دليل 
على شجاعته واقدامه» وفطنته والمعيته» لانْ الذي يُكلف بالاستطلاع لاب 
أن يكون ذكياً جدآء شديد الاندفاع» حاضر البدیهة. 


وكان من أولئك القادة الذين يعملون لخدمة عقيدتهم والمسلمين» فهو 
قائد من قادة العقيدة» بذل نفسه رخيصة من أجل عقيدته؛ وضحی بروحه من 
أجل إعلاء كلمة الله. 
E1‏ 1 
عکاشة في التاریخ 


يذكر التاریخ لعکاشة. بأنّه كان من السّابقين الأوّلين ومن سادات 
الضحابة وفضلائهم وفرسانهم وشجعانهم . 


ويذكر لهء أنه كان من قادة النبي ي لسريتين من سراياه. 
ويذكر له» آنه كان شهيداً من شهداء الإسلام الأولين. 


رضي الله عن الصحابي الجليل» الفارس الشهید. القائد البطل» 
عُكّاشة بن مخْصّن الأسدي. 


Si‏ هن 
عبد الرّحمن بن عؤف الزَهْرِيَ 
حواري الد ن يلد وقائد إحدى سراياه 


نسبه وأيامه الأولى 


هو عبد الرّحمن بن عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد بن الحارث بن 
00 0 ۳ 
زُهْرَةا' بن كلاب ب بن مر“ بن كعب بن لي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
التضر بن کتان(۳ العرشي الزُهريء یکتّی: أبا محمّدء وكان اسمه في 


الجاهلية: عبد عمروء وقیل: عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله كلل: 


عبد الرحمن(). 
وأمّه: الشّفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زُغرة”2 بن كلاب بن 
مره وقتل أبوه عَؤْف بالْیْصَاء(؟ قتله بنو جُدَيْمَة9©, 
يجتمع نسبه مع نسب رسول الله ية في كلاب بن مُرّة وينسب إلى 
زُهرة بن كلابء فيقال: | اهر( وهو من أخوال النبن کا 
(۱) نسب قريش (۰)۲۱۵ وجمهرة أنساب العرب (۱۳۰ -۱۳۱). 
(۲) طبقات ابن سعد (۰)۱۲4/۳ والریاض النضرة (۳۷۲/۲). 
(۳) المعارف (۲۳۵). 
(6) آسد الغابة (۳/ ۰0۳۱۲ وتهذیب الاسماء واللفات (۳۰۰/۱) 
(۵) الاستیعاب (۸44/۲). 
(۲) الغمیصاء: موضع في بادية العرب قرب مكّة. كان یسکنه بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة بن كنانة» انظر التفاصیل في معجم البلدان (/ ۳۰۷). 
(۷) المعارف (۲۵۳). 
(۸) الریاض التضرة (۳۷۶/۲). 


لأن بني ژهرة أخوال النبن یاو وامتة بنت وب بن عبد ماف بن زُهْرّة 
هي آم الدب يكل من بني هرت 


ولد بعد عام الفيل بعشر سنين"» وكان عام الفيل سنة (1/اه م)» 
وهو عام مولد الب ل أي أن مولد عبد الرّحمن بن عَوْف كان سنة 
(581 م)» فهو أصغر سنئاً من النبي اة بعشر سنين. 


أسلم قديماً على يدي أبي بكر“ الصلّیق رضي الله عنه قبل أن يدخل 
رسول الله يك دار الارقم بن أبي الأرقم”"» وكان أحد الثمانية الذين سبقوا 
إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر“ وهم: 
شمان بن عقان» والژییر بن العام» وعبد الرحمن بن عوف» وسَعْد بن 
أبي وقاص: وطلحة بن عبد اله" وقد كان أبو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه 
مُحَبياً هلاه وكان أنسب قُرّيش لفریشء واعلم قريش بها وبما كان فيها 
من خير وشرٌء وكان رجلا تاجرا ذا خلت ومعروف» وكان رجال قريش 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر: لعلمهء وتجارته» وحسن مجالستهء 
فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام مَنْ ول به من قومه ممن یاه ويجلس 
إليه» فاسلم بدعائه أولئك الخمسة( الذين أصبح لهم في الاسلام شأن 


(۱) المعارف (155). 

() سيرة ابن هشام (۱۹/۱). 

(۳) آسد الغابة (۰)۳۱۳/۳ والاستیعاب (۲/ ۸۲۲). 

(6) انظر کتاینا: ومضات من نور المصطفی (۱۵). 

(0) سيرة ابن هشام (۱۷۱/۱). 

(0) البداية والنهاية (۱۲۲/۷). 

(۷) طبقات ابن سعد (۱۲6/۳). 

(۸) آسد الغابة (۳۱۳/۳). 

(9) انظر التفاصیل في سيرة ابن هشام (۲3۸/۱). 

(۱۰) سيرة ابن هشام (۲5۸/۱) وانظر الدرر (4۱» وجوامع السيرة (۰)67 وتهذیب 
الاسماء واللغات (۳۰8/۱). 


Yor 


أي شأن» فجاء بهم إلى رسول الله بي حتى استجابوا له» فأسلموا 
وص 

ولما رأى رسول الله اة ما يصيب أصحابه من البلای وأنّه لا يقدر 
على أن يمنعهم مقا هم في من البلای قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة» فان بها ملكا لا يُظلم عنده أحدٌء وهي أرض صِدْقٍِء حتى يجعل 
الله لكم فرجاً مما أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله کل إلى أرض الحبشةء مخافة الفتنةء وفرارا إلى الله بدينهم» 
فكانت أوّل هجرة في الاسلام» وكان من أول مَنْ خرج من المسلمين من 
بني زُهْرّة عبد الرحمن بن عوف”"» وكان أحد العشرة الأوائل الذين هاجروا 
إلى أرض الحبشة من المسلمين”©. 

وبلغ أصحاب رسول الله ية الذين هاجروا إلى أرض الحبشة إسلام 
أهل مكةء فأقبلوا لما بلغهم من ذلك. حتى إذا دنوا من مكة» بلفهم أن 
ما كانوا تحدّثوا به من إسلام أهل مكّة كان باطلا» فلم يدخل منهم أحدٌ الا 
مُسْتَحْفِياًه فكان عبد الرحمن أحد العائدين من أرض الحبشة إلى 


ار أو 


وقد هاجر عبد الرحمن إلى أرض الحبشة من مكّة الهجرتين 
جميع”» وقال المنوّر بن مَخْرّمة: «بينما آنا أسير في ركب بين عثمان بن 
عفان وعبد اليحمن بن عوف؛ وعبد الرحمن كدذامى عليه تة 
فناداني عثمان: یامشوّرا فقلت: لبيك يا أمير المومنین! فقال: 


ن هشام (۲2۸/۱). 

ن هشام (۳/۱ع۳- ۰6۳66 وانظر الدرر (۰)۵۱ وجوامع السيرة (۵7). 
(۳) سيرة ابن هشام (۳4۵/۱). 

(4) سيرة ابن هشام (۳۸۸/۱- ۰۳۸۹ وانظر الدرر (۰61۱ وجوامع السيرة (10). 

(0) طبقات ابن سعد (۰)۱۲۵/۳ وتهذیب الاسماء واللغات (۳۰۱/۱), 

(1) المخمصة: ثوب آسود أو احمر له أعلام» وفي الحدیث: «جثت إليه وعلیه 


خمیصة) . 


of 


«مَنْ رَعَمّ أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة؛ فقد 
كدب ويقصد بالهجرة الأولى الهجرة إلى أرض الحبشةء وبالهجرة 
الاخرة الهجرة إلى المدينة المنورة. 


وکان النبي بي قد آخی بين أصحابه المهاجرین قبل الهجرة على 
الحق والمواساة وذلك بمكة» فآخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف”'» فقال عثمان: «إنْ لي حائطین فاختر أيّهما شنت»» فقال 
عبد الرحمن: «بارك الله لك في حائطيك» ما لهذا أسلمت؛ دلني علی 


السوق»» فدله عثمان» فکان يشتري اش وال والاماب 0 ف 
0 ۰ جع 


فتزوج 
وأمر رسول الله يك أصحابه من المهاجرين من قوم ون معه بمكة 
من المسلمین بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها اللحوق باخوانهم 
الأنصار» وقال: إن الله عر وجل قد جعل لکم إخواناً وداراً تأمنون بها 
فخرجوا اذا وأقام رسول الله ية بمكة ينتظر أن يأذن له ربّه في 
الخروج من مكة والهجرة إلى المدینة. 
وهاجر عبد الرحمن من مكة إلى المدينة» فنزل في رجال من 
المهاجرین على سعد بن الرّبیع الخزرجي. 


وبعد أن هاجر ال ی من مکة إلى المدينة» آخى بين المهاجرين 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۲۵/۳). 

(۲) المحبّر (۰0۷۱ وفي طبقات ابن سعد (۱۲0/۳): أنه آخي بينه وبين سعد بن بي 
وقاص» وما أثبتناه أعلاه أضمّء انظر الدرر (۰)۱۰۰ وأنساب الاشراب (۷۰/۱). 

(۳) الأقيطة: تصغير الأقط: وهو اللبن المحتض؛ يجمد حتى يستجمر ويُطبخ» أو 


(4) الإهاب: الجلد غير المدبوخ. 

(5) أسد الغابة (۳/ ۰6۳۱۵ والبداية والنهاية (۰)۱۱۳/۷ 

0( ابن هشام (0/3/1. 

(۷) سيرة ابن هشام (۰۹۱/۲ وجوامع السيرة (۰)۸۹ والدّرر (۸6). 


Yoo 


والأنصار بعد بنائه المسجد» وقيل: إن المؤاخاة كانت والمسجد يُبنى» 
على المواساة والح فكانوا یتوارئون بذلك دون القرابات» حتى نزلت: 
«وأولو ارام بمضهم أَوْلَى ببعض في كتاب اش( فنسخت هذه الآية 
ما فرضته هذه ا من التوارث» أما ما وراء‌ها من الحق والمواساةء 
فقد ظلاً قائمين» فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخي 
بني الحارث بن الخزرج". 


ومن الواضح أن النبيَ لل آخى بين المهاجرين في مكة قبل الهجرة 
إلى المدينة» وآخى بين المهاجرین والأنصار في المدينة بعد الهجرة إليهاء 
وبالنسبة لعبد الرّحمن آخى بينه وبين عثمان بن عفان في مكةء وبينه وبين 
سعد بن الرّبيع الخزرجي في المدينة» ولا تناقض بين المؤاخاة المكية 
بر و كما توهم قسم من المؤرخين وکتاب الشيرء فالأمر 
اضح لا لبس فيه. 


لقد كان عبد الرحمن من المهاجرین الأوّلین إلى الحبشة وإلى المدینة ۳۲ 


ولما آخى النبيّ كل بين عبد الرحمن وسعد بن الربیع الخزرجي 
الأتصاري قال سعد: «أخي! آنا أكثر أهل المدينة ما فانظي شَطْرَ مالي 
فده وتحتي امرأتان» فانظر آیتهما أعجب إليك حتى أطلّقها لك»۰ فقال 
عبد الرحمن: «بارك الله لك في أهلك ومالك» دُلُوني على اشرت فدلوه 
على السّوق» فاشترى وباع فربخٌ؛ فجاء بشيءٍ من من قط وسَمْن. ثم لبث 
ما شاء الله أن یلبث؛ فجاء وعليه رذع" من زعفران» فلما سأله الب 


.)۷۵/:۸( الآية الكريمة من سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام (۰)۱۲۵/۲ وجوامع السيرة (45): والدرر .)٩۷(‏ 

(۳) أسد الغابة (۳۱۳/۳). 

(5) أقط: لبن محتض يجمد حتى يستحجر ويُطبّع» أو يطيخ به. 

(0) ردح الزعفران» أثر الزعفران» يقال: في الوب ردع من هذا: شيء يسير في 
مواضع شتی . 


o1 


عن أثر الطيب فيهء قال: «يا رسول الله! تزوجتٍ امرأقه قال: «فما 
أَصْدَفْتها؟1 قال: «وَرْنَ نواة من ذهب»» قال: زلم ولو 


عبد الرحمن : «فلقد رأيئتي ولو يرفعث: جرا روك أن بيت تحته دبا 
1 فة 
و فضة ۴ 


وکان رسول الله او خط الدّور بالمدينة» فخط لبني زُهْرَة في ناحية 
من موخر المسجدء فكان لعبد الرحمن الحَشَء والحش نخل صغار 
E ê |‏ 

كما تزوّج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألف درهم( 

وهكذا استقر المهاجر في بلد أمين؛ في منزل مريح» في أهل وولدء 
وفي تجارة رابحة» ليبدأ صفحة جديدة من حياته» هي صفحة الجهاد في 
سبيل الله . 

جهاده 

۱ - في غزوة بدر الکبری: 

خرج المسلمون من المدينة إلى موقع (بَدْرِ) يوم السّبت لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان من الستة الثانية الهجریة» وکانت ابل 
المسلمین سبعین بعیرآ» فکانوا یتعاقبون علیها: البعیر بين الرجلین والثلائة 
والأربعة» فکان بين أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بعیر یعتقبونه؟. قال 
عبد الرحمن رسول الله ككل بلیل» فصئفناء فأصبحنا ونحن على 
(۱) طبقات ابن سعد (۱۲۱/۲ وانظر أسد الغابة (۰)۳۱6/۳ والریاض النضرة 

.)۳۸4/۲( 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۲/۳). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۲/۳). 
(5) طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 


(5) مغازي الواقدي »)۲٤/۱(‏ والدزر (111١)؛‏ وجوامع السيرة (۱۰۸)) وابن الأثير 
(۱۱۸/۷). 


۱5۷ 


صفوفنا(؟ وبينما أنا واقف في الصف يوم بدرء فإذا آنا بين غلامين من 
الأنصارء حديثة أسنانهماء فتمتيت أن أكون بين أضلع منهما. فغمزني 
أحدهما فقال: یا عم! أتعرف أبا جَهْل؟ قلت: نعم» وما حاجتك إليه يا بن 
آخي؟ قال: ابت انه یسب رسول الله يله والذي نفسي بيدهء لو رأيته 
لا يفارق سوا سواده”" حتى يموت الأعجل منا. وغمزني الآخرء فقال 
مثلهاء فلم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل يجول في التاس»ء فقلت: ألا 
تريان! هذا صاحبكما الذي تسألان عنه» فابتدراه بأسيافهماء فضرباه حتى 
قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ی فأخبراهء فقال: أيكما قتله؟ فقال كل 
واحد منهما: أنا قتلته» قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في 
السيفين» فقال: «کلاکما قتله»("» وقد استُشهد هذان البطلان الصغيران يوم 
بدرء وهما ابنا عَفْراء: عَوْف بن الحارث الخزرجي الانصاري" ومذ بن 
الحارث الخزرجيّ الأنصاري”. 


۳ 0 
کما روی عبد الرحمن قسَةّ قتل آم بن خلف فقال: «کان أئتة بن 


خلف لي صديقاً بمكة؛ وكان اسمي: عَبْد عَمْروه فتسمّيت حین أسلمت: 
عبد الرحمن؛ ونحن بمكّة. فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: ياعَبّْد 
عَمْرو» آرغبت عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول: نعم» فيقول: فإني لا أعرف 
الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك بهء أما أنت فلا تجيبني باسمك 
الاول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف» فكان إذا دعاني يا عبد عَمْرو لم 
أجبه! فقلت: يا آباعلي! اجعل ما شثت! قال: فانت عبد الاله» قلت: 


(۱) مغازي الواقدي (۸۸/۱). 

() الشواد: الشخص أو الشبح. 

(۳) الاستبصار (185). 

(4) انظر تفاصيل سيرته في: طبقات ابن سعد :)4٩۲/۷(‏ والإصابة (6۲/۵)» وأسد 

(6/ ۰۱۵6 والاستيعاب (۱۲۲۵/۳). 

(0) انظر تفاصیل سیرته في: طبقات ابن سعد (۰)8۹۲/۷ والإصابة (۰)۱۲۹/۲ وأسد 
الغابة (4/ ۰66۰۲ والاستیعاب (4/ 6۱66۲ 


5۸ 


نعم! فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الاله» فأجيبهء فأتحدّث معه. حتى 
إذا كان يوم بدرٍ مررت به وهو واقف مع 3 علي بن نج اعد بیده» ومعي 
أدراع لي قد استلبتهاء فأنا أحملها. فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو! فلم 
أجبه! فقال: یا عبد الإله! فقلت: نعم» قال: هل لك فيّء فأنا خير لك 
نعم في خير 
من هذه الأدراع التي معك؟ فطرحت الأدراع من يدي» وأخذت بيده ويد 
ین وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط!!! ما لكم حاجة في الأبن 1۲۳۲ وقال 
لي أميّة بن خلف: يا عبد الإله! مَنْ الرَجِلُ للم بريشة نعامة في صدره؟ 
قلت: ذاك حمزةين عد العظلج! قال: ذاك الذي قعل ينا الأفاعيل! فوالله 
اني لأقودهماء إذ رآه يلال معي. وكان هو الذي 
ترك الإسلام» فيخرجه إلى رَنْضَاء۲ مكة |ذا حميت» 
ثم يأمر بالصَخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول: لا تزال هكذا أو 
تفارق دين محمّدء فیقول بلال : احدء 1321 فلما راه قال: رس الکفر أنه بن 
خلف» لا نجوث إن نجا! فقلت: أي بلال! آبأسيري؟ قال: لا نجوت إن 
نجا! ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أمية بن خلف؛ 
لا نجوتٌ إن نجا» فأحاطوا بنا» حتى جعلونا كالمّسّكة””” وانا أَذب عنه 
“ls‏ 2 ۹ 43 ا 
فأخلف رجل اليف فضرب رجل ابنه فوقع. وصاح أميّة صيحة 
ما سمعتٌ يمفلها' قا :فقلت بنفسك؛ ولا تجاه بكء افوالله ما آخني 
عنك شيئاً! فَهُبَرُوهُما”*؟ بالشیوف حتى فرغوا منهماء فكان عبد الرحمن 
يقول: يرحم الله بلالاً! ذهبت آدراعي» وقَجَعَني باسيري") 
(۱) يريد باللين» أن مَنْ أسرني افتديت منه بابل كثيرة اللبنء انظر سيرة ابن هشام 
۲۷۲/۲ 
(۲) الرمضاء: الرّمل الشدید الحرارة من الشّمس. 
(۳) المسكة: السوار من عاج أو ذيل ٠‏ والذیل : جلدة السلحفاة البرية. 
(4) يقال : أخلف الرجل إلى سيفه : إذا رد يده إليه فسله من غمده. 
(5) هبروهما: قطعوا لحمهما. تقول: هبرت اللّحم: إذا قطعته قطعاً كباراً. 
(1) سيرة ابن هشام (۲۷۱/۲- ۰6۲۷۳ وانظر مغازي الواقدي (۸۲/۱- ۰6۸۳ وابن 
الأثير (۱۲۷/۲). 


۳۹ 


وقد أسر السَائتَ بن أبي حُبَْش الاسدي يوم بدر ؟ كما قتل 
الساتب بن أبي رفاعة من بني أميّة بن || 


لقد كان عبد الرحمن بدریا" من البدريين الفاعلين: قاتل» ول 
وأسر وغنم» مما يدل على أثره البارز في هذه الغزوة الحاسمة. 
۲ - في غزوة أحد: 

وکانت هذه الغزوة في شهر شوّال من سنة ثلاث الهجریة. 

وثبت رسول اله ب يوم أُحُد في عصابة صبروا معه: أربعة عشر 
رجا سبعة من المهاجرین» وسبعة من الانصار» وکان عبد الرحمن 
أحد السبعة المهاجرين الذين ثبتوا يوم أُحُد مع رسول الله لو" فیرح 
يومئظ إحدى وعشرين جراحة» وجرح في رجله وسقطت نيتاه" 
دجم في رجله فکان ج منهاه وسقطت ثنيئاه فكان هت 
وقعل سید بن أبي طلحتل* “» وهو من بني عبد الدار من قريش» فکان مَنْ 
قل في هذا الیوم من بني عبد الدار عشرة نفرٍ ومولی لهم"" وقیل: 
اه قتل كلاب بن أبي طلحة ایضامن بي عبد ارق 


)١(‏ مغازي الواقدي (۰)۷۹/۱ وأنساب الاشراف (۳۰۲/۱) والسائب بن عبد العزی 
من بني اسد. 

(۲) مغازي الواقدي (۰)۱5۰/۱ وآنساب الاشراف (۳۰۰/۱). 

(۳) سيرة ابن هشام (۲/ ۰0۳۲۷ ومغازي الواقدي (۰)۱۵۵/۱ وجوامع السيرة (۰)۱۱۷ 
والدرر (۰)۱۲۳ وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۳). 

(4) جوامع السيرة (۰)۱۵7 والدرر (۱۵۳). 

(۵) مغازي الواقدي (۱/ ۰6۲6۰ وائساب الأشراف (۳۱۸/۱). 

() تهذیب الاسماء واللغات (۳۰۱/۱). 

(۷) آسد الغابة (۳۱6/۳). 

(۸) المعارف (۱3۱). 

() المعارف (۱۲۰ - ۰۱۱ والدرر (۱3۵). 

(۱۰) الدرر (۱7۵). 


Ne 


وعرج عبد الرحمن من جراحه برجله إلى أن مات“ 


لقد كان عبد الرحمن بحق أحد أبطال المسلمين في غزوة (أُحُد)» 
فقد استقتل في الدفاع عن النبيّ » وثبت ثبات الرواسي في المعركة في 
موقف خطير للغاية» فأذى واجبه في الدفاع عن الب ية وفي الثبات على 
أحسن ما يكون عليه الدفاع البطولي والثبات العنيد. 
ه ‏ في الغزوات الجديدة: 

أ شهد غزوة الحُدَيْبِيَة التي كانت في ذي القعدة من السنة السّادسة 
الهجريّة» فساق قوم من أصحاب رسول الله اة الذي“ من أهل الغنى» 
منهم عبد الرحمن("» وکان آحد شهود سل الحُدَيْيّة بين المسلمين 
وقریش*» ثم نحر بَدنات له ساقها من المدینةگ > وعاد مع التي ككل إلى 
العدينة المتوّرة. 


باب وشهد غز التي كانت في شهر المحرّم من السنة السابعة 
الهجریة؟ فوقع سهم عبد الرحمن مع قسم من الصحابة في (الشْ من 
خيبر» وقد جعل على کل مائة رأس من المسلمین رأس يعرف یسم على 
أصحابه ما خرج من غلتهاء فكان عبد الرحمن أحد الروساء(. 
(۱) الدرر »)١64(‏ وهكذا تركت عاهة مستدامة منه. 
() الهّدي: ما يُهُدى إلى الحرم من الَمَم» وفي التنزيل العزيز: ولا تَحلِقُوا هو 
حتى يلع الذي محله>. 
۳( ا الواقدي (۲/ ٥۷۲‏ - ثالاه) . 
(4) مغازي الواقدي (۲/ ۰61۱۲ وسيرة ابن هشام 28 واب بن الأثير (۲۰۰/۲). 
(5) مغازي الواقدي (۰)0۱6/۲ والبدنات جمع بَدَنُةا:. ناقة أو بقرة تنحر بمكة قزياناء 
وكانوا يسمونها لذلك. 
(5) الترر (۰)۲۰۹ وجوامع السيرة (۲۱۱). 
(۷) مغازي الواقدي (1۸۹/۲)» وسيرة ابن هشام (۰)6۰4/۳ والدرر (۲۱۷)» وجوامع 
السيرة (0915. 
(8) مغازي الواقدي (589/1). 


ج وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة 
الشامنة الهجریة» فلما طلعت كتيبة رسول لله یز الخضراه» ومر 
رسول الله ی على ناقته القصواء بين أبي بكر وی بن حُضَيْر وهو 
يحدّئهماء فقال العباس لأبي سفيان بن حرب: «هذا رسول الله بو في 
كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصارء فيها الرايات والألوية» مع كل 
بطن من الانصار راية ولواء. في الحديدء لا يُرى منهم الا الحَدّق»» ويقال 
كان في الكتيبة ألف دارع. ا رسول الله ككل رايته سعد بن عبادة وهو 
آمام الكتيبة» فلما مر سعد براية النبي بيا نادى: «يا آبا سفيان! اليوم يوم 
لمحت الیوم نحل الخرمة! الیوم أذل الله قریشا!»۰ فاقبل 
رسول الله يق حتی إذا حاذی آبا سفیان ناداه: «يا رسول الله! آمرت بقثل 
قَزمك؟۱ زعم سعد ومَنْ معه حين مر بنا قال: يا آبا سفیان! الیوم يوم 
المَلْحَمة! الیوم تُسْتَحَلُ الشرمة! البوم آذل الله قريشاً! واني أنشدك الله في 
قومك. فأنت بر الناس» وأرحم الناس وأوصل الناس». قال عبد الرحمن 
ابن عوف وغثمان بن عمّان: «يا رسول الله! ما تأمن سعداً أن يكون منه في 
قريش صولة»ء فقال رسول الله كلِ: «اليوم يوم المّرحمة! اليوم أعرّ الله فيه 
قریشاه» وأرسل رسول الله اة إلى سَعْدٍ فعزله» وجعل الوا إلى قيس بن 
منغكا ي بن غبادة 


د ود قتع مكة بجنت لب 3 خالد ين الوليد على سرية داغياً لا 
مقاتلة 9 إلى بني جَذيمة بن عامر بن عبد مَناة بن كتّانة» فلما رآه القوم 
أخذوا السّلاح» فقال خالد: «ضعوا السّلاح فان الناس قد أسلموا»©. 


() الدرر (۲۲۷). 

(۲) الملحمة: الحرب الشديدة» وموضعها. (ج): ملاحم. 
(۳) مغازي الواقدي (۸۲۲-۸۲۱/۲). 

(5) سيرة ابن هشام (0۳/4). 

(0) سيرة ابن هشام (6/ ۰6۵۳ وطبقات ابن سعد (۱6۷/۲). 


لاف 


۳- في الغزوات الأخرى: 

شهد عبد الرحمن تحت لواء النبيّ ی المشاهد کلها(» فشهد غزوة 
بتي التَضِيْر من يهود التي كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة 
الهجرية”"'» فأعطى له رسول الله كل (سُوَالَة وهو الذي يقال له مال 
اقيم 2 

كما شهد غزوة الخندق؟» التي كانت في شهر شوال من السنة 
الخامسة_الهجریة" وشهد غزوة بني المُصْطلِق (غزوة المُرَيْسيع) التي 
كانت في شعبان من السنة الخامسة الهجرية» وكان فارسا . 


وشهد غزوة بني قَرَيْظة من يهود التي كانت في شهر ذي القعدة من 
سنة خمس الهجرية» وكان فارسا”"» فأعطى النبی يا يومثذ للفرس سهمين 
ولصاحبه سهماً واحدا. ولما سي بنو َرَبْظة» باع رسول الله يك منهم من 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفةٌ©. 


وشهد غزوة (ذي قَرّد)”'" التي كانت في شهر جمادى الأولى من السنة 
السّادسة الهجريّة؟ وكان لعبد الرحمن إبل ترعى في (الغاب6 


(۱) طبقات ابن سعد (۰)۱۲۸/۳ وتهذيب الأسماء واللغات (۳۰۰/۱). 

() الدرر (۱۷4). 

(۳) مغازي الواقدي (۳۷۹/۱). 

(6) تهذیب الاسماء واللغات (۳۰۱/۱). 

(5) الدرر (۱۷۹). 

(5) مغازي الواقدي (1۰4/۱- ۰۵). 

(۷) مغازي الواقدي (4۹1/۲- 4۹۸). 

(۸) مغازي الواقدي (0۲۲/۲). 

.)0۱۳/۲( مغازي الواقدي‎ )٩( 

(۱۰) ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان؛ وقیل: على مسافة 
يوم منها . 

(۱۱) سيرة ابن هشام (۳۲۳/۳). 

(۱۲) الغابة: موضع شمالي المدينة . 


I 


كما كانت لرسول الله با لماح“ ترعى في الغابة أيضاًء فأغار ی بن 
حصن في أربعين فارساً على سرح المدينة» فأخطأ مكان إيل 
عبد الرّحمن بن عوف واهتدى إلى لقاح رسول الله كل فاستاقهاء فطارده 
آلمسلعون"؟ وعرب المفرکون 
٤‏ - قائد سريّة دُومّة الحَندّل(): 

كانت في شهر شعبان من سنة ست الهجرية: فقد دعا الب كلل 
عبد الرّحمن بن عوف» فأقعده بين يديه وعمَمّه بیده» وقال: «اغْرُ بسم الله 
وفي سبيل الله» فقاتل مَنْ كفر با لا تَعْلُء ولا تغدرء ولا تقتل وليداً». 

وبعثه » إلى بني کلب بدُؤْمَة الجَنْدّلء فمكث ثلاثة آيّام يدعوهم إلى 
بن عمرو الكلبيَء وكان رأسهمء وأسلم معه ناس 
8 وأقام مَنْ آقام على إعطاء الجزية» وکان الاب تسرانياً. 

وکا الب ية قد قال لعبد الرخمن ن: «إن استجابوا لك» فتزوّج ابنة 
ملکهم»» فتزوج غبد الرحمن تمَاضر بنك 3 ۰ وقدم بها إلى المدينة» 
وهي آم أبي سم بن عبد الرحمن بن عوف©2 

ولا نعلم شيئاً عن عدد أفراد هذه السريّة» وهي على كل حال من 
سرايا الدعوة» أدّى فيها عبد الرحمن واجبه أداءً كاملاً. 

ولكن خالداً وجد السّلاح على بني جّذيمة» فسألهم: ها أنتمكف 
قالوا: «مسلمون قد صليناء وصدَقنا بمحمّد» المساجد في ساحاتنا؛ 
وأَذَنَا فيها»» قال: «فما بال السّلاح علیکم!0» فقالوا: «إنْ بيننا وبين قوم 
(۱) اللقاح : الابل الحوامل ذوات الألبان. 
(۲) مغازي الواقدي (۵۳۹/۲). 
(۳) انظر التفاصیل في الدرر (۱۹۸ - ۰0۱۹۹ وجوامع السيرة (۲۰۱ - ۲۰۳). 
(4) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق» بینها وبين المدينة» انظر 


التفاصيل في معجم البلدان (4/ ۱۰7 - ۱۰۹). 
(0) طبقات ابن سعد (۰)۸۹/۲ وسيرة ابن هشام (۳۲۷/۳). 


1é 


من العرب عداوة» فخفنا أن تکونوا هم» فأخذنا السّلاح!4: قال: «فضعوا 
السّلاح!»: فوضعوه» فأسرهم وفرّقهم في أصحابه. فلما كان في السّحَر 
نادى خالد: ١مَنْ‏ كان معه أسيرء فَلْيُدافْده والمافة الاجهاز عليه بالتیف» 
فأما بنو لیم فقتلوا مَنْ كان في أيديهم» وأما المهاجرون والانصار 
فأرسلوا أسراهم» فبلغ اي بل ما صنع خالد فقال: : «اللّهم إتي أبرأ إليك 
مما صح خالد»؛ وبعث علي بن أبي طالب» فودى لهم قثلاهم وما ذهب 
منهم» ثمّ انصرف إلى رسول الله يله احبر 


وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك» ناك 
له عبد الرحمن: «عَمِلتَ بأمر الجاملة في لاسلا فقال: «إنما ثارت 
بأبيك»» فقال عبد الرحمن: «کذبت» قد قتلتُ قاتل أبي» ولكنّك ثارت 
بعمّك الفاكه بن المغيرة٤»‏ حتى كان بينهما شرٌ. وبلغ :ذلك رسول الل کل 
فقال: «مَهْلاً يا خالد! دَعْ عنك أصحابي» فوالله لو كان لك أُحُدٌ ذهباًء ق 
أنفقته في سبيل اه ما آدرکت غدوة رجلٍ من أصحابي ولا رَوْحَتةُ00©. 


وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وعوف بن 
عبد عوف» وان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس قد خرجوا تجاراً 
إلى الیمن؛ ومع عمَّانَ ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحمن» فلما 
أقبلوا حملوا مال رجل من بني جَذيمة بن عامر هلك باليمن إلى ورثته» 
فاذعاه رجل منهم يقال له: خالد .ین هشام» ولقيهم بأرض بني جَذيمة قبل 
أن یصلوا إلى أهل المیت؛ با علي فقاتلهم بمن معه من قومه علی 
المال ليأخذوه» وقاتلوه» فقتل عوف بن عبد عوف؛ والفاكه بن المغيرة» 
ونجا عقان بن آبي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن المغيرةء 
ومال عوف بن عبد عوف» فانطلقوا به» وقتل عبد الرحمن بن عوف 
خالد بن هشام قاتل أبيه. وهمّت قريش بغزو بني جذيمة» فقالت 
(۱) طبقات ابن سعد ١41//5(‏ - ۱8۸). 
(۲) سيرة ابن هشام (07/5)؛ وانظر ايضا في الواقدي (۴/ ۸۸۰ - ۸۸۱). 
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بنو جذيمة: ما کان مصاب أصحابكم على مَل منّاء إنما عدا عليهم قوم 
بجهالة فأصابوهم» ولم نعلمء فد فنحن تقل لكم ما کان لكم من دم 
أو مال» فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب0©. 


هد وشهد غزوة التي كانت في شهر شوال من السنة الثامنة 
الهجرية وحصار الطائف التي كانت في شوّال من السنة الثامنة الهجرية 
أيضاء فنال عبد الرحمن امرأة من سبي هوازن ۳ فلما أمر الب يك بإعادة 
السبي إلى هوازن أعاد عبد الرحمن المرأة التي كانت عنده إلى أهلها©». 


و - وشهد غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة 
الهجریة(*/ فحض رسول الله بل المسلمین على القتال والجهاد وأمرهم 
بالصدقة؛ فحمل عبد الرحمن من جملة من حمل إلى التي ل ما مائتي 
آوقیة» وهي أربعة آلاف درهم”" كما یبدو. 


وفي طريق النبيّ ب من المدينة إلى تبوك» صلّى رسول الله بلا خلفه 
في سفرة سافرها ركعة من صلاة الفجر(٩‏ 


قال المغيرة بن شعبة: : کنا مع رسول الله يك في سفرء فلما كان في 
السحر ضرب عق راحلتي» فظننت أن له حاجة» فعدلت معهء فانطلقنا 


() عقل القتيل: وَدَاه فعقل دیته باعل في فناء ورثته» وكانت في الجاهلية من الإبل. 
والعقل: الديّة. 

ن هشام (۵1/6 - 0۷). 

(۳) مغازي الواقدي (۹4۳/۳). 

() مغازي الواقدي (۹۵۲/۳). 

(0) طبقات ابن سعد (۱1۵/۲). 

(0) مغازي الواقدي .)۹٩۱/۳(‏ 

(۷) سيرة ابن هشام (۲۱۰/4). 

(۸) أسد الغابة (۳/ 014 والإصابة (4/ ۱۷۷). 

() الإصابة /٤(‏ ۰۱۷۷ والبداية والنهاية (۷/ 155). 


۳۹۹ 


حتى تبرّزنا عن الناس» فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيّب عني حتی ما آراه» 
فمكث طويلاً ثم جاء. فقال: حاجتك يا مُغِيْرَة!ا قلت: مالي حاجة! قال : 
فهل معك ماء؟ قلت: نعم» فقمت إلى قربة أو قال سَطیحة") معلقة في 
آخر الرّحل» فأتيته بهاء فصَبَيْتُ عليه» فغسل يديه فأحسن غسلهماء وأشّكٌ 
دَلْكَهُمَاء بتراب أم لاء ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جُبّة 
شاميّة ضيّقة الكم» فضاقت. فأخرج يديه من تحتها إخراجاً» فغسل وجهه 
رند ثم مسح بناصیته ومسح على العمامة ومسح على الحُفّينَ» ۰ ثم 
ركبناء فأدركنا الناس وقد أقيمت الصّلاة» | قتقدمهم عبد الرحمن بن عؤف؛ 
وقد صلی رکمةً وهم في الثانية» فذهبت أوذنه فنهاني» فصلينا الركعة التي 
أدركناء وقضينا التي سبقنناا» وکان هذا في تبوك» وکان المغيرة يحمل 
وضوء رسول الله يك وقال النبيّ كو حين صلّی خلف عبد الرحمن بن 
عَرّف: : «ما قبض نبِيَ قط» حتى يصلي خلف رجل صالح من ن امت . 
5 جهاده بالمال: 

كان عبد الرحمن كثير الانفاق في سبیل ال" وقد تصدّق على عهد 
رسول الله ها بشطر ماله أربعة آلاف درهمء ثم تصدّق بأربعين ألفاً من 
الدراهم» ثم تصذق بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في 
سل از ف حمل علی تساه ر جا لي سل اف وان خامةامله من 
التجارة وکان کثیر المال محظوظاً بالتجارة؟ 

وحین حمل إلى النبي ا آربعة آلاف درهم قال: «کان عندي ثمانية 
آلاف؛ فاسکت أربعة آلاف لنفسي وعيالي؛ واربعة آلاف اقرضها ربي 
عر وجل؛. فقال رسول الله كل «بارك الله لك فیما أمسكت وفیما 


(۱) السطيحة: المزادة تكون من جلدين لا غير. 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۲۸ ۰۱۲۹ وانظر مغازي الواقدي (۱۰۱۲/۲). 
(۳) آسد الغابة (۳/ ۰6۳۱۶ وتهذیب الاسماء واللّغات (۳۰۱/۱). 

(6) آسد الغابة (۳۱7/۳)) والاصابة (۱۷۷/6). 

(9) تهذیب الاسماء واللغات (۳۰۱/۱). 


۳۷ 


آعطیت»۱. فنزلت في عثمان بن عفان وفي عبد الرحمن الآية الكريمة: 
12 9 ت ام في سول الم لا من ما وا من ولا أدَى لَهُمْ 
اجر عند رَبّهُمْ ولا خؤفٌ ن . 

ا ن امن بالمال الذي كان معروفاً في 
أيام النبيّ ية وهو مبلغ جسيم ولا شك» وبخاصة في تلك الأيام» ولا بد 
أن يكون له جهاد غير مُعْلّن بالمال» لا يعلمه غير اله . 


لقد أدَى عبد الرحمن واجبه مجاهداً بالأموال والنفس. 


المستشار الأمين 


١‏ مع الشیخین: 

أصبح عبد الرحمن بعد التحاق النبيّ بيا بالرفيق الأعلى من أقرب 
المقربين إلى خليفتيه الشيخين: أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء والمستشار الأمين لهما. 

ولما نزل بأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الموثُ» دعا عبد الرحمن 
بن عَوْف» فقال: «أخبرني عن عمراء فقال: «إنه أفضل من رأيت» 3 
فيه غِلْظةى فقال أبو بكر: «ذلك لاله يراني رقيقاً» ولو أفضى الأمْرُ إليهء 
لتزك اكثيراً مما هو علیه» وقد رمَقيُ فكنثُ إذا غضبتُ على رجل أراني 
الرضاء عنهء وإذا لِنْتُ له آراني الشدّة علیه». ودعا عثمان بن عفان وقال 
له: «أخبرني عن عمر*» فقال: «سريرته خير من علانيته» ولیس فينا مثله)» 
تقال ایو یکر لهما: (لاتذعزا متا فلث لكما شيناء ولو ترکته: ماعدرث 
عثمان» والخيرة له ألا يلي من أموركم شيئاء ولوددت آني كنت من 
أموركم خلواء وکنتٌ فيمن مضى من سلفکم»(؟ 
)١١(‏ الرياض النضرة (۳۷۹/۲). 


(۲) الآية الكريمة من سورة البقرة (9531:1). 
©) ابن الأثير (؟/418). 


A 


واستشارة أبي بكر الصدّيق عبد الرحمن في أخطر أمور الدولة» في 
تولية خليفته» دليل على ثقته البالغة به» وأنه كان المستشار الأمين له. 


ولما تولى الخلافة عمرُ حجّ عبد الرحمن معه» فسمع رجلا بمتى 
يقول لعمر: «لو مات عمر لبایعث فلاناً؛» فقال عمر: «إني لقائم العشيّة في 
التاس» أحدَّرهم هؤلاء الرّهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس آمرهم»» 
فقال له عبد الرحمن: «يا أمير المؤمنين! إن الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم» وهم الذين يغلبون على مجلسك» وأخاف أن تقول مقالة 
لا يَعُوها ولا يحفظوها ويطيّروا بهاء ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتخلص 
بأصحاب رسول الله بء فتقول ماقلت» فیعُوا مقالتك». فقال: «والله 
لاتومن بها اّل مقام أقومه بالمدینة؟ وهكذا انصاع عمر لرأي 
عبد الرحمن الحصيف. 


وحشد الفرس حشوداً ضخمة لحرب المسلمين في العراق» فبلغ ذلك 
مکی بن حارثة الشيباني» فكتبوا إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: «والله 
لأضرينَ ملوك العجم بملوك العرب» فلم يَدَعْ رئيساً ولا ذا رأي وذا شرف 
وبسطة ولا خطيباً ولاشاعراً ال رماهم به» فرماهم بوجوه الناس 
وغرّرهم”". 

ولما اجتمع الناس إلى عمر» خرج من المدينة حتى نزل ماء يدعى: 
(صِرَارً)”"' فعكسر به ولا يدري الناس ما يريد: أيسير أم يُقيم! وكانوا إذا أرادوا 
أن يسألوه عن شيء» رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف» فان لم يقدر 
هذان على علم شيء مما يريدء ثلثوا بالعبّاس بن عبد المطلب. وسأله 
عثمان عن سبب حركته» فأحضر التاس وأعلمهم الخبر؛ واستشارهم في 
(۱) ابن الأثير (۳۲۱/۲). 
(۲) ابن الأثير (14۸/۲). 
(۳) الصرار: اسم ماء وموضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق انظر 

معجم البلدان (0747/6. 


۳۹۹ 


المسير إلى العراق» فقال العامّة: «سر وسز بنا معك»» فدخل معهم في 
رآیهم» وقال: «اغدوا واستعذواء فاني سائرء الا أن يجيء رأي هو أمثل 
من هذا». ثم جمع عمر وجوه أصحاب رسول الله کل وأرسل إلى عليّ بن 
أبي طالب. وكان استخلفه على المدينة فاتام» وإلى طَلَْة وكان على 
المقدمة» فرجع إليه» وإلى الزبير وعبد الرحمن» وكانا على المجنبتين» 
فحضرا. ثم استشارهم» فأجمعوا على أن يبعث رجلا من أصحاب 
رسول الله اء ويرميه بالجنود» فان كان الذي يشتهي فهو الفتح ولا أعاد 
رجلا وبعث آخرء وقي ذلك غیض العدو. 


وجمع عمر الناس وقال لهم: وإني کنت عزمت علی المسیر؛ حتی 
صرفني ذوو الرأي منکم» وقد رای آذ أقيم وأبعث رجلاًء فاشیروا علي 
برجل؟. 

وأشاروا عليه بسعد بن أبي وقاص» فقاد جيش المسلمين في معركة 
القادسية الحاسة(؟, 0 1 

ولما آراد عمر وضع الديوان وفرض العطاء في سنة خمس عشرة 
الهجریت. قال له علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عَوْف: «ابدأ 
بنفسك؛. قال: «لاء بل أبدأ بعم رسول الله کا ثم الأقرب فالأقرب»؛ 
ففرض للعبّاس وبدأ به» ثم فرض لامل بدر خمسة الاك جه آلاف ثم 


- إلى آن آقلم أبو بكر من آمل الرقة + ثة آلاف ثلاثة آلاف» في 
ذلك مَنْ شهد الفتح وقاتل مع أبي بكر ومَنْ ولي الأيام قبل القادسيّة» كل 
مزلاء ثلائة الاف ثلاثة اف ثم فرض لأهل القادسيّة وأهل الشّام ألفين 
ألفين» وفرض لاهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسمائة آلفین 
وخمسمائة 


(۱) ابن الأثير (۲/ 10۰ -4۵۱). 
(۲) ابن الأثير (۲/ ۵۰۲ ۵۰۳). 


NV: 


وفي سنة ثمان عشرة الهجرية» قدم عمر الشّامء فلما كان ب (سَرْغْ)27 
لقيه أمراء الأجناد فيهم أبو عُبَيْدة بن الجَرّاحَء فأخبروه بالوباء وشدّته» وكان 
معه المهاجرون والأنصار» خرج غازياء فجمع المهاجرين والانصار 
فاستشارهم» فاختلفوا عليه» فمنهم القائل: خرجت لوجه الله» فلا یصذك 
عنه هذا! ومنهم القائل: إِنّه بلاء وفناءء فلا نرى أن تقدم عليه! فقال لهم : 
«قوموا؟» ثم أحضر مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهمء فلم يختلفوا 
عليه» وأشاروا عليه بالعودء فنادى عمر في الناس: «إني مصبح على 


ظهره». فقال ابو عُبَيْدَة: «أفراراً من قدر الله!»: قال: «نعمء نف من قدر الله 
إلى قدر الله! أرأيتَ لو كان لك إبل» فهبطت وادياً له عَذوتان» إحداهما 


خِضْبَةٌ والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اله» وان 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف» فقال: 
«ِنْ النبيّ ها قال: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
ببلد وأئتم به فلا تخرجوا فراراً منه» -رواه البخاري ومسلم في 
صحیحیهما - فانصرف عمر بالناس إلى المدينة". 


وعن أنس رضي الله عنه» أن النبيّ َة جلد في الخمر بالجرید 
والنعال» وجلد آبو بكر أربعين» فلما أن ولي عُمر قال: إن الناس قد دنوا 
من الرّيف» فما ترون في حذٌ الخمر؟»۰ فقال عبد الرحمن بن عوف: «نری 
أن نجعله كأخفٌ الحدود»» فجلد فيه ثمانین جلدة". 


ورجع عمر إليه في أخذ الجزية من المجوس. رواه البخاري 2 


(۱) سرغ: آول الحجاز وآخر الشامء بين المغيثة وتبوك» وهي قريةء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (9/ ۰6۷۱-۷۰ 

(۲) ابن الأثیر (۵۵۹/۲- ۰)۵1۰ وانظر الاصابة (۰)۱۷۷/4 والریاض النضرة 
(۳۸۲/۲). 

(۳) الریاض النضرة (۲/ ۰6۳۸۲ آخرجاه. 

(8) الاصابة (4/ ۱۷۷). 


۷1 


واستخلفة على الحج سنة ولي الخلافة؛ أي سنة ثلاث عشرة الهجریة(. 

وفي سنة ست عشرة الهجرية» حين قدم الحُمس على عمر من الفتوح 
قال: «والله لايجته سقف حتى أقسمه؛ء فبات عبد الرحمن بن عوف 
وعبد الله بن الارقم يحرسانه في المسجد. فلما أصبح جاء عمر في الناس» 
فكشف عن أموال الخحُمس» فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى» 
فقال له عبد الرحمن: «ما يُبْكَيِْكَ يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن 
شكر»ء فقال عمر: «والله ما ذلك يُبكيني وبالله ما أعطى الله هذا قوماً لا 
تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا إل ألقى الله باسهم بینهم»۳), 

وجاء عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي في بيته 
لیل فقال له عبد الرحمن: «ما جاء بك في هذه السّاعة؟4». قال: «رفقة 
نزلت في ناحية السوق خشيت عليهم سرّاق المدينة» فانطلق فلتحرسهم»: 
فأتیا السوق» فقعدا على نشز من الأرض يتحدّئان, 

وأخيراً لما لين هه أخذ بيد عبد الرحمن» فقدمه» فصلوا الفجر 
يومئذٍ صلاة خفیفة »۲ 

لقد كان عبد الرحمن موضع ثقة الشيخين المطلقة إلى أبعد الحدود؛ 
كما كان موضع ثقة الب بها وثقة المسلمين كافة. 
۲ مع الشوری: 

استشهد أمبر المؤمنين عم بن الخطاب رضي لله عنه لا بقين أو 
أربع من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين الهجرية”» فلما وجد عمر حر 
التّلاح سقط وأمر عبد الرحمن بن عوف فصلی بالناس» وعمر 0 
)١(‏ الإصابة /٤(‏ ۰6۱۷۷ وتاريخ خليفة بن خياط .)١/1(‏ 
(۲) ابن الأثير (۵۲۲/۷). 
(۳) ابن الأثير (6/ ۵۷). 


(4) طبقات ابن سعد (۳۳۷/۳). 
(05) البداية والنهاية (178/10)» والعبر (910//1), 


VY 


فاحثّمل فأدخل بيته. ودعا عبد الرحمنء فقال له: (إني أريد أن أعهد 
إليك»» قال: «أتشير علىَ بذلك؟»» قال: «اللّهِمْ لا" فقال عبد الرحمن: 
«والله لا أدخل فيه ابدآه قال: «فهبني صمتاً حتى أعهد إلى التفر الذين 
توفى رسول الله پلا وهو عنهم راض" ثم دعا علا وعثمان والزبير وسعداًء 
فقال: «انتظروا أخاكم طلحة ثلاثاًء فان جاء والا فاقضوا مرکم ثم 
قال: «فإن آصابت سعداً فذاك» وااً فا استخلف فَلْيسْتَعِنْ به» فاني لم 
أعزله عن عجز ولا خيانة»» وجعل عبد الله بن عمر معهم یشاورونه ولیس 
له من الامر شيء”"» وهکذا كان عبد الرحمن أحد الستة الشوری فلما 
دفن عمرء كان عبد الرحمن أحد الذین نزلوا في قبره(. 


ولما مات عمر وأخرجت جنازته جمع المقداد بن الأسود أهل 
الشوری؛ وأمروا أبا طلحة الأنصاري أن يحجبهم. 


وقال عبد الرحمن لزملائه: «أيكم یخرج منها نفسه ويتقلّدها على أن 
يوليها أفضلكم؟؛؛ فلم يُجِبْهُ آحد. فقال: «فأنا أنخلع منهاءء فقال عثمان: 
«أنا أوّل مَنْ رضي»» فقال القوم: «رضينا»» وعليّ ساكت . فقال: «ما تقول 
يا آبا الحسن؟» قال: «أعطنيٍ موثقاً ن الحق ولا تتبع الهوی ولا 
تخص ذا رحمء ولا تألو الأمّة تصحاه. فقال: «أعطوني م أن 
تکونوا معي على مَنْ بل وغيّره وأن ترضوا مَنْ اخترث لکم» وعلی ميثاق 
الله أن لا أخصٌ ذا رحم لرحمه» ولا آلو المسلمین»» فأخذ منهم ميثاقاً 
وأعطاهم مثله 


.)۵۰/۳( ابن الأثير‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳۳۹/۳). 

(۳) أسد الغابة (/ 0711 والإصابة (۰)۱۷۱/4 وحلية الأولياء (۹۸/1)» وطبقات ابن 
سعد (۰)۱۳۳/۳ وتهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۰۳۰۰ والاستيعاب (4۸۵/۲). 

(4) ابن الأثير (۵۲/۳). 

(0) انظر التفاصيل في ابن الأثير (1۵/۳- 1۹). 


۳۷۳ 


وفي رواية آخری: أن عبد الرحمن حين قال لاصحاب الشوری: 
«هل لكم إلى أن أختار لكم وی منها؟»» فقال عليّ: «نعم؛ أنت أمين 
في آهل السماءء وأمين في آهل الارض»۳ كما قال الي يز . 

وبدأ بعليّ فقال له: «تقول إني أحق مَنْ حضر بهذا الأمرلقرابتك 
وسابقتك وحسن أثرك في الدين» ولم تُبْعد. ولكن» أرأيت لو صرف هذا الامر 
عنك فلم تحضرء مَنْ كنت ترى من هؤلاء الرّهط أحقّ به؟٤»‏ قال: «عثمان». 

وخلا بعثمان فقال: «تقول شيخ من بني عبد مناف» وصهر 
رسول الله يِه وابن عمّه» ولي سابقة وفضل» فأين يُصرف هذا الأمر عني؟ 
ولکن» لو لم تحضر؛ أيّ هؤلاء الرهط تراه أحق به؟»؛ قال: «علي». 

ودار عبد الرحمن لياليه يلقي أصحاب رسول الله ی ومَنْ وافی 
المدينة من أمراء الاجناد وأشراف الناس یشاورهم» حتى إذا كان الليلة التي 
صبيحتها تستكمل الاجل الذي حدّده عمر بن الخطاب ثلاثة أيام» دعا الزبير 
وسعداء وبدأ بالزبير فقال له: «خلٌ بني عبد مناف وهذا الأمر»» قال: 
«نصيبي لعليَ». وقال لسعد: «اجعل نصيبك لي». فقال: «إن اخترت 
نفسك فنعم» وان اخترت عثمان؛ فعليَ أحبت اي أيها الرّجل! بایع 
لنفسك وأرحنا وارفع رء‌وسنا». فقال له: «قد خلعت نفسي على أن أختار» 
ولو لم أفعل لم أردها». 

واستدعى عليَاًء فناجاه طويلاء ثم أرسل إلى عثمان» فتناجيا أيضاً. 

ولما صلّوا الصبح؛ جمع الرّهط وبعث إلى مَنْ حضره من المهاجرين 
والأنصار وإلى أمراء الأجنادء فاجتمعوا حتى التحم المسجد باهلی فقال: 
«أيها الناس! ان الناس قد أجمعوا أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم» 
فأشيروا علي . 

(۱) طبقات ابن سعد (۰)۱۳۶/۳ والإصابة (۱۷۷/۶). 
(۲) أسد الغاية (۳/ 00716 وتهذيب الأسماء واللغات (۳۰۱/۱): 


Vé 


فرشح جماعة عليَاً ورشح آخرون عثمان» وتعصبت كل جماعة 
لمرشّحهاء فقال سعد بن أبي وقاص: ايا عبد الرحمن! افرغ قبل أن يفتتن 
الناس»۰ فقال عبد الرحمن: «إني قد نظرت وشاورت» فلا تجعلُنّ یه 
الرهط على أنفسكم سبيلاً». 

ودعا عليَاً وقال: «عليك عهد الله وميثاقه» لتعملنْ بكتاب الله وسئّة 
رسوله وسيرة الخليفتين من بعده»» قال: «أرجو أن أفعلء فأعمل بمبلغ 
علمي وطاقتي». 

ودعا عثمان» فقال له مثل ما قال لعليّء فقال: «نعم» تعمل" فرفع 
رأسه إلى سقف المسجد؛ ویده في يد عثمان» فقال: «اللّهمّ اسمع واشهد. 
الهم إنّي قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. 

وبایع عثمان» وبايعه الناس( 

لقد تمکن عبد الرحمن بکیاسته وأمائته واستقامته ونسیانه نقسه 
بالتخلي عن الطمع في الخلافة والزهد بأعلى منصب في الدولة» أن یجتاز 
هذه المحنةء ولا یزال الناس مختلفين حتى اليوم في: جل أصاب 
عبد الرحمن أم أخطاء ولكن لا يختلف أحد باه قاد رکب الشرری بمهارة 
وتجرّدء مما يستحق أعظم التقدير. 
“ل مع عثمان: 

حجّ عثمان سنة تسع وعشرين الهجريّة؛ وضرب فسطاطه بمتّی» وكان 
ول فسطاط ضریه عثمان بمن» برا المعلاة بها ويد > فكان وّل ما تكلّم 
به الا في عثمان ظاهراً حين أتَمٌ الصّلاة بمتّی؛ فعاب ذلك غير واحد من 
الصَحابة . قال له عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما حدث أمر ولا قدم 
عهدء ولقد عهدت الي بء وبا بكر» وعمرء یصلون ركعتين» وأنت 
صدراً من خلافتك» فما آدري ما ترجع إليه؟»؛ فقال: «رأَيٌ رأيته». 
() انظر التفاصيل في ابن الأثير .)۷١ - ٩/۳(‏ 


۳۷۵ 


وبل الخبر عبد الرحمن بن عوف؛ وكان معه في الحج» فجاءه وقال 
له: «ألم صل في هذا المكان مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر ركعتين 
وصليتها أنت رکعتین؟» قال عثمان: «بلی» ولكني أخبرتٌ أن بعض مَنْ 
حجّ من اليمن وجفاة الناس قالوا: إن الصّلاة للمقيم رکعتان؛ واحتجوا 
بصلاتي» وقد اتخذت بمكّة أهلاء ولي بالطائف مال»» فقال عبد الرحمن: 
«ما في هذا عذر! أما قولك: اتخذت بها أهلاً» فإ زوجك بالمدينة تخرج بها 
إذا شئت» وانما تسكن بسكناك. وأمًا مالك بالطائف وبينك وبینه مسيرة 
ثلاث ليال. وأما قولك عن حاج اليمن وغیرهم فقد كان رسول الله بك 
ينزل عليه الوحي والاسلام قليل. ثم أبو بكر وعمرء فصلّوا ركعتين» وقد 
ضرب الإسلام بجرانه»“ فقال عثمان: «هذا ری رایته». 


وخرج عبد الرحمن» فلقي عبد الله بن مسعود فقال: «أبا محمد! عير 
ما تعلم» قال: «فما أصنع؟ 41 قال: «عمل بما تری وتعلم»» فقال 
ابن مسعود: «الخلاف شرّء وقد صليت بأصحابي آریعاه؛ فقال عبد 
الرحمن: «قد صليت بأصحابي ركمتينء :واا آل فتوف أصلي أربعاً»2"0. 


لقد نصح عثمانَء فلما أصرّ عثمان على رأيه» تابعه عبد الرحمن 
خوفاً من الفتنة» فما كانوا يحبّون الفتنة ولا يعملون لهاء ويخشون الوقوع 
فيها أشد الخشية. 


وكان عبد الرحمن صهر عثمان» فقد تزوّج عبد الرحمن أ كلثوم بنت 
عَقبة بن أبي مُعَيط» وهي أخت عثمان لأمه التي خلف عليها عُقْبَة بعد والد 
عثمان”". وقد بلغ عبد الرحمن أن عثمان وهب بعض إبل الصدقة لبعض 


باطن العنق من البعير وغيره. (ج): أجرنة؛ وجُرن. وضرب الاسلام 
ج بت واستقر , 
0( این الأثير .)٠١٤/۳(‏ 
(۲) ابن الاثیر (6۷۲/۳. 


۳۷۳۹ 


بني الحكمء فأخذها منهم وقتمها بين الناس وعثمان في الدار(. 


وعن عُرْوَة بن الزّبير» أن الزبير جاء إلى عثمان وقال: «إِنَّ عبد 
الرحمن بن عوف زعم أن الب بي أقطعه وعمر بن الخطاب أرض کذا 
وكذاء وإني اشتريت نصيب آل عمر»؛ فقال عثمان: «عبد الرحمن بن عوف 
جائز الشهادة له وعليه»» أخرجه الإمام أحمد بن حنبل. 


وتزكية عثمان هذه لعبد الرحمن بهذا الشّكل وهذا الأسلوب» يدل 

على مبلغ ثقته به ثقة عظيمة بلا حدود. 
الإنسان 

١‏ دعمسرهة 

ولد عبد الرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين» أي أنه ولد سنة 
(۵۸۱ م)» كما ذكرناء وتوفي بالمدينة المنوّرة سنة اثنتين وثلاثين الهجریة۳) 
(1 م)» وهو ابن خمس وسبعين سنة قمرية» وفي رواية: وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة”*» قمرية 

وفي رواية: أنه توفي سنة إحدى وثلاثين الهجرية» وقيل: سنة 


وثلاثين الهجرية» وهو ابن خمس وسبعين سنة("" قمرية . 


وفي رواية: أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين الهجريّة أو سنة إحدى 
وثلاثين الهجرية» وعاش اثنتين وسبعين سنة”" قمرية . 
)١(‏ ابن الأثير (۱7۷/۳). 
() الرياض النضرة (۳۸۲/۲). 
(۳) تاريخ خخليقة بن خیاط (۱/ ۰6۱6۳ والعبر (۰)۳۳/۱ وطبقات ابن سعد (۱۳۵/۳). 
(4) طبقات ابن سعد (۱۳۵/۳). 
(0) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۳۰۲). 
(1) الاستيعاب (408/17)» وأسد الغابة (۳/ ۰6۳۱۷ 
(۷) الإصابة (4/ ۱۷۷). 


۳۷۷ 


ولا خلاف أنه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» والأكثر أله ثُوفي سنة 
اثنتين وثلائین الهجریة» ومعنی ذلك» أنه عاش إحدى وسبعين اسنة 
شمسية (۵۸۱ م - 101 م)» وما يقرب من خمس وسبعين سنة قمرية . 
وشيّعه إلى مثواه الأخير في (البَقيْع) سعد بن أبي وقاص وهو یقول: 
«واجبلاه»؛ ووضع السّرير على كاهله”". 
ع وسُمع عليّ بن أبي طالب يقول يوم مات :عبد الرحفن بن خوف: 
«اذْهَبْ ابنَ عوف! فقد آدرکت صَفْوَهَا وسَبَقْتَ رَنقها»". 


یم مدفن أهل المدينة ولا يزال البقيع كذلك» وصلی 
عليه عثمان بن عمّان * رضي الله عنهم . 


وقد دُفن با 


۲ - وصیته وترکته: 

آوصی عبد الرحمن بخمسین ألف دینار في سبیل الله» وألف فرس في 
سبیل الله وأوصى لمن بقي ممن شهد بَذراً لكل رجل آربعمائة دیناره 
وکانوا مائة فأخذوا وأخذها عثمان فیمن أخذواء وخلف مالاً عظيماً - وکان 
عامة ماله من التجارة - من ذهب فطع بالفؤوس حتی مَجلّت"* منه. وترك 
آلف بعیر وثلاثة الاف شاة با ومائة فرس ترعی بالبقیع» وکان یزرع 
ب (الجُرْف)") على عشرین ناضحا”"» وکان يُذخل قوت أهله من ذلك کل 


سنة . 


(۱) ابن الأثير (175/5)» وتهذيب الاسماء (۳4۱/۱). 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۳۵/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (175/6). 

() الإصابة (۱۷۷/6). 

(0) مجلت یده: تقرّحت. 

(1) الجرف: موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشام؛ انظر معجم البلدان 
(۸۷/۳). 

(۷) الناضح: الدابة یسقی علیها. 


۳۷۸ 


وقد أصاب تَمَاضر بنت الب رم القمن» فأخرجت بمائة آلف» 
وهي إحدى أربع» وقد ترك ثلاث نسوة» فأصاب كل واحدة مما ترك 
ثمانون الفاً ثمانون الفا؟ 

فإذا بلغ ربع القن من تركة عبد الرحمن مائة ألف درهم على أكثر 
تقدير وثمانین آلف درهم على أقلٌ تقدیر» فان تركته بلغت (۳۲۰۰۰۰۰) 
درهم على الأكثر )۲٠٠٠٠٠١(‏ درهم على الأقل» وهو مبلغ جسيم 
وبخاصة بالنسبة لتلك الأيام الخالية» يمكن أن تكون فيه مبالغةٌ واضحة» 
وبخاصة وآ عبد الرحمن كان كثير الإنفاق من آمواله» كما سنذكر 
ما سججله له المؤرخون من إنفاق وشیکاً. 

ومهما تكن المبالغة في ضخامة تركته» فإنّه كان غنيَاً ميسوراًء ولكنه 
لم يقصّر أبداً في دفع الزكاة والصدقة» وكان مصدر ثروته حلالاً لا شك 


فيه . 


۳- انفاقه: 

ذکرنا نفقاته المعلنة للجهاد في عهد النبيّ یه آما غير المعلنة فلا 
یعرفها أحد من الناس. 

وقد أعتق ثلائین عبداً في يوم واحد"» وقد ذکروا آله أعتق ثلائین 
ألف نسمة في حياته””» ومهما قيل في المبالغة بهذا العدد فإنّه كان يعتق 
كثيراً. 

وروت عائشة ام المؤمنين» أن ال او قال: «إنَّ أمركُنَّ لَمِمَا يهمني 
بعدي» ولن يصبر علیکن ال الصّابرون»» يخاطب زوجاته أمهات 
المؤمنين» ثم تقول عائشة لأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف: «سقى الله 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۱۳۱/۳ - ۰)۱۳۷ وانظر أسد الغابة (۳۱۷/۳). 


(۲) أسد الغابة (/ 715): وتهذيب الأسماء واللغات (۳۰۰/۱). 
(۳) الأصابة /٤(‏ ۰»۱۷۷ وحلية الأولياء (۹۹/۱). 


۳۷۹ 


أباك سلسبيل الجنّة»: تريد عبد الرحمن بن عوف» وكان وصل أزواج 
النبي ية بمال بيع بأربعين ألفآء أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
آلف 


وعزم أن يتنازل عن جميع ماله في أيام النبي یاف ولكن الب كلل 
ويطعم المسكين» ويعطي السّائل؛ ويبدأ بمن يَعول» 
فإنه إذا فعل كان تزكية لماله۳؟, 
وقالت آم سَلْمَّة زوج اللبي يكئِ: «سمعت رسول الله ب يقول 
لازواجه: إن الذي يحافظ علیکن بعدي لهو السَادق البارء الهم اسي 
عبد الرحمن بن عوف من سَلْسَبيْلٍ الجة»(؟. 


أمره أن يضيّف | 


وقد باع أمواله من (كَيْدَمة)“» وهو سهمه من بني التضيرء بأربعين لف 
دينار» فقسمها على أزواج النبيّ كا وباع أرضاً له من عثمان بأربعين ألف 
دینار» فقسم ذلك في فقراء بني هرة وفي ذي الحاجة من الناس» وفي أمّهات 
المؤمنين» فلما تسلمت عائشة نصيبهاء قالت: «إِنْ رسول الله ية قال: لا 
یحو لین بعدي إلا الصابرون» سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجن 


وتبرع بمائة راحلة جاءته من مصر على فقراء المدينة في عهد 
البي کف ثم وردت له قافلة من تجارة الشام» فحملها إلى 
رسول الله يك فدعا له النبی كك بالجنه(. 


(۱) الریاض التضرة (۳۸6/۲). 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۳۲/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۳۲/۳). 

(5) كيدمة: موضع بالمدينة» وهو سهم عبد الرحمن بن عوف من بني النضیر انظر 

معجم البلدان (۳۰۵/۷). 

(۵) طبقات ابن سعد (۱۳۲/۳). 

() طبقات ابن سعد (۱۳۳/۳). 

(۷) حلية الاولیاء (۹۹/۱). 

(۸) الریاض النضرة (۲/ .)۳۸١‏ 


۳۸۰ 


وكان أهل المدينة عيالاً على عبد الرحمن بن عوف: ثلث يقرضهم 
ماله» وثلث يقضي دینهم بماله وثلث یلم( 

ودخل يوماً على أم سلمَة ام المزمنین فقال: «يا أمه! قد خفت أن 
يهلكني كثرة مالي»» فقالت: «يا بنی! أنفنق۳ فاطلق يده في الانفاق» 
كأنه لا يخشى الفقر. 


وقدمت عِيْدٌ لعبد الرحمن بن عوف» فكان لأهل المدينة يومئذ رج 
فقالت عائشة آم المؤ «ما هذا؟» قيل لها: «هذه عِيْرٌ عبد الرحمن بن 
عوف قدمت»» فقالت عائشة: «أمَا إني سمعث رسول الله كه يقول: كأني 
بعبد الرحمن بن عوف على الصراط؛ يميل به مرّة ويستقيم آخری؛ حتى 
ولم یکذ»» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف» فقال: «هي وما عليها 
صَدَفَةه وما كان عليها أفضل منهاء وهي يومئذٍ خمسمائة راحلة". 


لقد كان عظيم التجارة؛ مجدوداً فيهاء كثير المال“» ولکن ماله كان 
في يده لا في قلبه» لذلك لم يجمع المال بوسائل غير مشروعة؛ وأعطى 
حقّ المال في الزكاة والصدقات» وفي ميدان الجهاد وميدان السّلام. 


4س ورعه: 

كان إنفاق عبد الرحمن فيضاً متدفقاًء وهو إن دلَ على شيءء فإنّما 
یدل على ورعه وتقواه. وقد رآه أحد الصالحين يطوف بالبيت وهو يقول: 
«اللّ 5 بو ان 
اللهم قني شح نفسي» ٠‏ 


.)۳۸۵/۲( الرياض النضرة‎ )١( 

(۲) أسد الغابة (۳۱۵/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۰)۱۳۲/۳ وأسد الغابة (۳/ ۰6۳۱۱-۳۱۵ 
(6) آسد الغابة (۳۱۵/۳). 

(۵) الاستیعاب (۲/ ۸1۷). 


۸۱ 


ووصفه أحد المقرّبين إليه» فقال: «كان جليساً لا ونم الجليس» 
فانقلب بنا ذات يوم إلى منزله» فدخل» فاغتسل» ثم أتانا بقصعة فيها خبز 
وطعم. ثم یکی فقلنا: ما يبكيك يا أبا محمّد! قال: مات رسول الله كلق 
ا ا 


بطعام وكان صائماً» فقال: شل ُْعّب بن عُتیر وهو خير 

3 في بردته إن عطي راسه بدت رجلاه» وان غطي رجلاه بدا 

38 وقتل حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا ما بسطء وقد خشینا أن 
تكون حسناتنا عجلت لناءء ثم جعل يبكي”. 


وكان إذا أتى مكةء كره أن ينزل منزله الذي هاجر منه» وهو منزله 
الذي كان ينزله في الجاهلية"» ولا ينزله ورعاً بعد إسلامه . 


وقد ذكر المِسْوّر بن مَخْرّمة بن نوفل بن عبد مناف بن زُهرةء وأمّه 
أخت عبد الرحمن بن عوف. وكان يُعْدل بالصحابة وليس منهم أن عبد 
الرحمن لما وَلِيَ الشوری» كان أحب الناس إلى المِسْوّر أن يلي عبد 
الرحمن الخلافة» فان تركها فسعد بن أبي وقاصء قال: «فلحقني عمرو بن 
العاص» فقال: ما ظنّ خالك بالله إن ولي هذا الامر أحداً وهو يعلم أله خير 
منه؟ فأتیث عبد الرحمن فذكرت له ذلك» فقال: مَنْ قال ذلك لك؟ فقلت: 
لا أخبرك! فقال: لثن لم تخبرني لا مك أبد فقلت: عمرو بن العاص» 
فقال : فوالله لان تؤخذ مُذْ فتوضع في حَلقي» ثم یثفذ بها إلى الجانب 
الاخره أحب إليَ من ذلك“ وما كان خوفه من تولي السلطة الا ورعاً. 


(۱) الاصابة (4/ ۰6۱۷۷ وحلية الأولیاء (۱۰۰-۹۹/۱). 

(۲) آسد الغابة (۰)۳۱۱/۳ وحلية الاولیاء (۰۱۰۰/۱ وانظر مغازي الواقدي 
(۳۱۱/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۳۱/۳). 

(6) انظر المعارف (4۲۹). 

(۵) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۳ - ۱۳4). 


YAY 


وكان يصلي قبل الظهر صلاة طويلة؛ فإذا سمع الأذان» شد عليه ثيابه 
وخرج " إلى المسجد للضّلاة. 


وكان عبد الرحمن أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ل 
بالجئّة”"» وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم وأخبر أن 
الله 5 ار ۳ 
رسول الله ية توفي وهو عنهم راض 
وصلَّى رسول الله ی خلفه في سفره“» وروي عنه يك أنه قال: 
«عبد الرحمن بن عوف سيّد من سادات المسلمين»: وروي عنه عليه التلام 
أنه قال: «عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء وأمين في الأرض:. 
وكان أمينَ النبيّ یو على نسانه(؟ فكان يخرج بِهِنْء ویحج معهنْ» 
ويجعل على هوادجهن الطيالسة» وينزل بهن في الشّعب الذي ليس له 
منفذ"» وقد كان مع نساء النبي بي في حبّة الوداع ومعه عثمان بن 
عفان وكانت سنة عشر الهجرية. 
ولما استخلف عمر بن الخطاب سنة ثلاث عشرة» بعث تلك 
السّنة على الحج عبد الرحمن بن عوف» فحجّ بالناس» وحجّ مع عمر 
أيضاً آخر حجّة حجّها عمر سنة ثلاث وعشرين» وأذن عمر تلك السنة 
لازواج الب ب في الحج؛ فَحُمِلْنَ في الهوادج؛ وبعث معهنّ عثمان بن 
)١١(‏ الإصابة (۱۷۷/6). 
(۲) الاستيعاب (847/17): وأسد الغابة (۰۳۱6/۳ والإصابة (۰)۱۷۱/6 وتهذيب 
الأسماء واللغات (۳۰۰/۱). 
(۳) الاستيعاب (۸4۱/۲). 
)٤(‏ الاستیعاب (۲/ ۰۸80 وانظر الریاض النضرة (۲/ ۳۷۷ ۳۷۸). 
(0) الاستیعاب (۲/ ۰۸4۱ وانظر الریاض النضرة (۳۷۸/۲). 
() الریاض النضرة (۳۷۸/۲). 
(۷) الاصابة (۱۷۷/4). 
(۸) مغازي الواقدي (۱۰۹۱/۳). 
() العبر (۰)۱۲/۱ وتاریخ خليفة بن خیاط (5۸/۱). 


YAT 


عفان وعبد الرحمن بن عوف؛ فكان عثمان يسير على راحلته أمامهنْ فلا 
يدع أحداً يدنو منهنَء ويتزلن مع مر كل متزل» فكان عثمان وعبد 
الرحمن ينزلان بهن في الشعاب» نهن الشّعاب» وینزلان هما في أوّل 
الشعب. فلا يتركان أحداً يمر عليهن 


ويبدو أن عبد الرحمن كان كثير الحج؛ فقد حجّ سنة تسع الهجرية 
في أيام النبيّ بي وكان على الحج أبو بكر الصدّيق”" رضي الله عنه» وحجَ 
مع النبيّ ب حجة الوداع سنة عشر الهجرية كما ذکرنا. 


وحج سنة إحدى عشرة الهجرية بالتاس» وقيل: حجّ بالناس عَتّاب بن 
ييل ومهما يكن من أمر فإذا كان أمير الحج أو لم یکن؛ فقد شهد 
موسم الحج هذه السنة» وكان ذلك على عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله 


عله . 


وفي سنة اثنتي عشرة الهجریت. حجّ بالناس أبوبكر الصدّیق 
واستخلف على المدينة عثمان بن عفَانء وقيل: حجٌّ بالناس عمر بن 
التغطاب أو عبد الرحمن بن عوف”*» فهو قد شهد الموسم أهيراً أو عامور؟ 


على کل حال. 


ولما امشخلف عمر بن الخطاب سنة ثلاث عشرة الهجریّ» بعث تلك 

الشنة على الحج عبد الرحمن بن عوف» فحجّ بالناس(. 

(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۰۱۳۶ وانظر أنساب الاشراف (۱/ 410 - 813). 

(۲) مغازي الواقدي (۱۰۷۷/۳). 

(۳) ابن الأثير (۰0۳۸۳/۲ وتاریخ خليفة بن خياط (۰)۸4/۱ وقیل: إن الذي آقام 
الحج هذه السنة هو عمر بن الخطاب تاريخ خليفة بن خياط (۸۵/۱). 

(4) ابن الأثير (6۰۱/۳): وانظر تاريخ ابن خياط (۰)۹۱/۱ وفيه استخلف على المدينة 
قتادة بن النعمان الظفري من الأنصار. 

(5) طبقات ابن سعد (۰)۱۳4/۳ وتاريخ خلیغة بن خيّاط (۸۸/۱) و (94/1). 


۳۸ 


وفي سنة أربع عشرة الهجرية حج عبد الرحمن بن عوف بأزواج النبي که . 


وأقام الج ببنة أريععشرة الهجرية إلى سنة ثلاث وعشرين الهجريةء 
عمر ين الخطاب”" في أيام خلافته. وكان يعتبر موسم الحج مؤتمراً إسلامياً 
عاماً لمحاسبة الولاة والامراء؛ والاتّصال المباشر بالرعيّة القادمين من أقطار 
الاسلام البعيدة والقريبة. 


ولما استخلف عثمان بن عفان سنة أربع وعشرين» بعث تلك السنة 
على الحج عبد الرحمن بن عوف؛ فح بالناس”". 


وكان ممّن حرّم الخمر على نفسه في الجاهلیة* وهو دليل على 
استعداده الطبيعي للخير قبل الإسلام . 


وولآه رسول الله ي صدقات بني کلب لاله لم يكن مع اني كله 
أحد منهم ۳ وان علبه الصّلاة والسّلام يفضّل أن يولي أحد المسلمين من 
القبيلة صدقاتهاء فهو أعرف بها من غيره» ومن الواضح أنه لا يمكن تولية 
مثل هذا المركز غير المسلم الصّادق الأمين النزیه. فقد كان النبي بل يئق 
بإيمان عبد الرحمن» ویوکله إلى إيمانه©. 


لقد كان عبد الرحمن من حواري رسول الله لاو( فلا عجب أن 
يكون على جانب عظيم من الورع والتقوى» وقد دخل الفضل بن العبّاس 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط (۹۸/۱). 
(۲) تاريخ + خياط .)۹٩۹/۱(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۰)۱۳4/۳ وتاريخ خليفة بن خياط (۱/ ٠1737‏ وانظر ابن الاثیر 


۸/۳ 
(6) تهذیب التهذیب (۰)۲6۹/3 والاصابة (۱۷۷/۵). 
(5) آنساب الاشراف (۵۳۰/۱ -۵۳۱). 
(0) الریاض النضرة (۲/ ۰6۳۸۱-۳۸۰ 
(۷) المحبّر ٤۷٤(‏ - 4۷۵). 


۳۸۰ 


وأسامة بن زيدء فتكلّم بعضهم. فدخل عبد الرحمن بن عوف”" إذ هم 
دخلوا قبر النبئ يا عند دفنه . 

لقد كان بحق تعالیع الاسلام مجسّدة في إنسان يمشي على الأرض 
ويأكل الطعام ويمشي في الاسواق بشراً سوياً» فانتقل ورعه إلى غيره من 
المسلمين بالمثال الشخصي والقدوة الحسنةء فكان خير مثال وخير قدوة لا 
للذين عايشوا حسب بل لأجيال المسلمين كافة. 
ه علمه: 

في حجّة الوداع» قال ما بش ره :إل رجل قويٌ» 

۳ ۳ 


وفي رواية: 
استلام الحَجّر؟»۰ فقال: «كل ذلك فعلث: استلمث وترکثُ!» فقال: 
۳ مما يدل على آنه يجتهد بما لیس فيه نص من آمور الدین. 

وأقبل رجل من المسلمین كان في المدينة» فلقي المهاجرین من 
أصحاب رسول اله ل ال عبد الرحمن بن عوف الذي أخبر أله في 
(الجُرْف) في أرضهء فسار حتی إذا جاء عبد الرحمن وجده يحول الماء 
بمسحاة في يده» وقد وضع رداءه» وهو يعمل في مزرعته. فلما رآه عبد 
الرحمن استحى فألقى المسحاة وأخذ رداءه» فوقف عليه الرّجل وسلّمء ثم 
قال: «جنتك لأمرٍ ثم رأيت أعجب منه: هل جاءكم الا ما جاءنا؟ وهل 


«أصَيْتَ1 


(۱) أنساب الاشراف (01/1/1 - /لا0)» والثابت أنه نزل في قبر اي :علي بن أبي 

ن العبّاس: وأسامة بن زيد» وشقران مولاء» وفي المعارف (117): 
: نحن أخواله؛ فأدخلوا ما رجا فأدخلوا عبد الرحمن بن عوف. 

() مغازي الواقدي (۱۰۹۸/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۲۵/۳). 


۳۸۹ 


علمتم الا ماعلمنا؟»» قال عبد الرحمن: «ماجاءنا الا ماجاءكم» 
وما علمنا ال ما علمتم» فقال الرّجل: «فما لنا نزهد في الدنيا وترغبون 
فيهاء ونخت في الجهاد وتتثاقلون عنه» وأنتم خيارنا وسلفنا وأصحاب 
نبنا و۰0۹ فقال له عبد الرحمن: «إِنه لم يأتنا إلا ما جاءكم» ولم نعلم إلا 
ما قد علمتمء ولکننا ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبره(؟ 
وهذا يدل على فهم عبد الرحمن للإسلام فهماً أصيلاً واقعياً» فهو دين 
للدنيا والاخرة» فلا بد للمرء أن يعمل لدنياه كما يعمل لاخرته» ضمن 
الحدود المشروعة التي نص عليها الدين الحنيف. 


لذلك كان عبد الرحمن ممن يت على عهد رسول الله کل قد رأينا 

خف رجع عجو پن الغا من سر إلى المدينة» استناداً إلى حديث رواه 
عبد الرحمن عن التي ۳ » ورجوع عمر إلى رأي عبد الرحمن في جلد 
شارب ال وقد رخص النبيّ كله لعبد الرحمن في لبس الحرير من 
شری كان به أو من حكّة كان یجدها بجلده أو لائه شکی إليه الم 
فکانت رخصة للمسلمین الذين یعانون ما كان يعاني؛ وهي رخصة بسبب 
عبد الرحمن والزییر بن العزام أيضاً0"©. 


رُوِي له عن رسول الله 28 خمسة وستون حديثاً اتفق البخاري ومسلم 
على حدیئین وانفرد البخاري بخمسة آحادیث ۳ روی عن الني ی وعن 


(۱) الریاض النضرة (۲/ ۰6۳۸۷ وحلية الاولیاء (۱۰۰/۱). 

(۲) الاصابة (4/ ۰0۱۷۷ وأصحاب الفتیا من الصحابة ومّنْ بعدهم على مرات 
الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (۳۲۰). 

(۲) انظر الریاض النضرة (۳۸۲/۲). 

(4) الریاض النضرة (۳۸۲/۲). 

(۵) طبقات ابن سعد (۱۳۱-۱۳۰/۳). 

(1) الریاض النضرة (۲/ 37514 ۳۹۵) و (۰)۳۸۲/۲ وطبقات ابن سعد (۱۳۱/۳). 

(۷) تهذیب الاسماء واللغات (۰)۳۰۱/۱ وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۰)۲۳۲ 
وأسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۲۷۹). 


YAY 


في كثرة 


عمر بن الخطاب» وروی عنه أولاده: إبراهيم وَحُمَيْد وعمر ومُضْعَبٍ 
وأبو سَلَمَة وابن ابنه المِسْوّر بن إبراهيم وابن أخته المسْوّر بن محر 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجبَيْر بن مطيم وأنس ومالك بن 
أوس بن الحدثان وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومُبجَالد بن عبدة وآخرون. 


روى عنه عمر فقال: «فيه العدل والرضی»( 

ومن الأحاديث التي رواها عن النبي كِ: «فضل العالم على العابد 
سبعين درجة» ما بين كل درجتين كما بين السّماء والارض*. 

لقد كان عبد الرحمن فقيهاً في الدين من أصحاب الفتيا محدّثاًء فكان 
عالمًا بأمور الدين» عالماً بأمور الدنياء لرأيه وزن ثقيل لدى الخليفة 
والمسلمين» فهو جائز الشهادة له وعلیه(۳. 
"سا صفته: 

كان عبد الرحمن رجلا طويلاًء حسن الوجه؛ رقيق البشرة» أبيض 
اللون» مشریا بخثرق لا يعر لحيته ولا رأسه. خ 


)١(‏ الإصابة  ١7/5/5(‏ ۰۱۷۷ وانظر أسد الغابة 1177/59 - ۰6۳۱۷ وتهذيب التهذيب 
١‏ ) وتهذیب الأسماء واللغات (۰)۳۰۱/۱ وتهذيب تذهيب الكمال 
(FY‏ 

(۲) آسد الغابة (۳/ .)۴٠١‏ رواه أبو يعلى في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف. «انظر 
مختصر الجامع الصفیر (۲/ 280115 ٠‏ 

(۳) الریاض التضرة (۲/ ۳۸۲). 

(۶) ضخم الکفین: عظیمهما. 

(0) القنا: احدیداب في الانف» یقال: رجل أقنى الانف» وامرأة قنواء بينة القنا. 

() جعد الشعر: ضد السبط. 

(۷) الجمّة من الانسان: مجتمع شعر ناصیته» وما ترامی من شعر الرأس على المنکبین . 

(۸) آعتق: طویل العنق» والمرأة بيئة العنق. 

- الهتم: کر الثنايا من أضلها. یقول: ضربه فهتم فاه: إذا آلقی مقدم آستانی‎ )٩( 


۳۸۸ 


أكثر أصاب بعضها رجله فعرج” أغين» أهدب الأشفارء طويل النابين 
الاعلیین؛ ربما آدمی ات 

لقد كان لطیف المنظر كما كان لطیف المخْبر» يدل مظهره على 
الرجولة والنبل» وکانت مناقبه کثیرة!؟. 
۷- آهله: 

أ كان لعبد الرحمن من الولد: سالم الأكبر» مات قبل الاسلام» 
وأته َم كلئوم بنت عُثبة بن ربيعة بن عبد شمس . 


وأ القاسم» ولدت أيضاً في الجاهلية» وأتها بنت شيبة بن ربيعة ابن 


عبد شمس . 

ومحمّد ونه كان يُكنّىء ٠‏ وإبراهيم وحُمَيد وإسماعيل وحَميْدة وأ 
الرحمن» وأمّهم م كلثوم بنت عُقْبَة بن أبي یط بن أبي عمرو بن أميّة ابن 
عبد شمس . 


ومَعَن» وعُمَره وزيدء وأمّة الرحمن الصفری؛ وأنهم سَهْلة بنت 
عاصم بن عَدِيَ بن الجَدَ بن العجْلان من بل من قُضّاعة» وهم من الأنصار. 
وعُرْوّة الأكبر» قتل يوم إذ 
هانىء بن مسعود بن أبي ربيعة من بني شيبان. 
وسالم الأصغرء قتل يوم فتح إفريقيّة» وأمّه سَهْلّة بنت سُهَيْل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حشل بن عامر بن لؤيّ . 
= ورجل آهتم بين الهتم: والثرم بالتحريك: سقوط الثنيتين أيضاً يقول: ثرم الرجل 
بالکسر ثرما وثرمته» أنا بالفتح. 
(۱) الریاض النضرة (۳۷۱/۲- ۰6۳۷۷ وانظر طبقات ابن سعد (۱۳۳/۳) وتهذیب 
الاسماء واللغات (۳۰۲/۱). 


(۲) الاستیعاب (۲/ ۸4۷). 
(۳) نسب قریش (6۲۵. 


يقيّة» وأمّه بحريّة بنت هانیء بن بیْصَة ابن 


۳۸۹ 


وأبو بكرء واه آم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عُبَيْد بن سويد 
حليفهم من بني الحارث بن عبد مَناة بن كنانة. 

وعبد الله بن عبد الرحمن» فتل بإفريقية یوم فتحت» وأمّه ابنة 
ا ين آمزیه الفین بن زيد بن عبد الاشهل من الازش الالضانء 


وأبى سَلَّمَة .وهو عبد الله الأصغرء وأمّه تُماضر بنت الأَضْبَغْ بن 
ا ص ا ايه وهي 
أل كلبيّة نکحها قر 


وعبد الرحمن بن عبد الرحمن؛ وأمّه أسماء بنت سّلامة بن 


مَحْرَمَّة بن جَنْدَل بن نَهْشْل بن دارم . 


ومضعّب» وامنت ومريم» رأتهم 01 


وسْهَيْلء وهو آبو ایض واه مَجْد بنت يزيد بن سلامة ذي فائش 
الجميريّة. 

وعشمان» وأمّه غزال بنت كسرى أمٌ ولد من سبي سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه يوم المدائن. 

وغُرْوَة» ويحيىء وبلال لأمهات أولاد. 


وأمٌ يحيى بنت عبد الرحمن؛ وأنها زينب بنت الصَبّاح بن ثعلبة بن 
عوف بن شبيب بن مازن من سَبي بَهْراء أيضاً. 


وجُوَيْرة بنت عبد الرحمن» وأمّها بادية بنت غَيْلانَ بن سَلَمّة بن تب 
ع(0) 1 و اعنم 
اي » وهي زوج المشوّر بن مَحرَمَة ابن أخت عبد الرحمن بن عوف(۳ 
)0 


بقات ابن سعد (۱۲۷/۳- ۰0۱۲۸ والاستیعاب (۸4۵/۲- ۰0۸43 والریاض 
النضرة (۲۸۱/۲ - ۰۲۹۰ 

(۲) الاستیعاب (۸8۱/۲). 

.)٤۲۹( المعارف‎ )۳( 


۳۹۰ 


فكان لعبد الرحمن من الذكور ثمانية وعشرون ذكراء ومن الإناث 
ثماذ ا 
آي بناج 
ومات عبد الرحمن وترك ثلاث نسوة» فأصاب كل واحدة مما ترك 
ثمانون ألفاً ثمانون الفاً"» أما الرابعة وهي تُماضر بنت الاصبغ» فقد طلقها 
في مرض موته""» فصولحت بثمانين آلفا في رواية وبماثة ألف في رواية 


اغ( 
وكان عبد الرحمن سالف رسول الله ية من قبل سَوْدَة بنت رَمْعَةَ» إذ 
كانت عنده آم حَبيْيَة بنت رَمْعة أخت سّؤْدة0*» وسالفه أيضاً مرة أخرى من 


قبل, زيتب بنت جحشء إذ كانت عنده آم حبيبة بنت جحش لم تلد 
فسالفه عبد الرحمن مرتین( 

وكانت ام كلثوم بنت عبّة بن أبي مُعَيْط زوج عبد الرحمن من 
المبايعات رسول الله بء بايعت في مكة قبل الهجرة» ثم هاجرت إلى 
المدينة وحدها في الهدنة» فتزوجها بير بن العام فطلقهاء ثم تزوجها 
بعده عبد الرحمن؛ فولدت له إبراهيم وحميداًء ثمّ مات عنها». 

وفي رواية: أن ام كلثوم هذه تزوجت زيد بن حارثة الكلبيَ مولى 
رسول الله َء ثم عبد الرحمن بن عوف» ثم الزبير بن العوّام» ثم عمرو بن 
العاص(*؟ وهذا هو الاصح. 
)١(‏ الرياض النضرة (۳۸۹/۲). 
(۲) طبقا سعد (۱۳۷/۳). 
(۳) الرياض النضرة (A/D)‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (/1757). 
(0) المحبّر (۰)۱۰۱ وأنساب الاشراف .)8۰٩/۱(‏ 
60 المحیر (0101. 
(۷) المحیّر (۱۱۰). 
(۸) المحبّر (۰۷ -1۰۸). 
(9) المحيّر (447). 


وخلف على أمّ حكيم بنت خالد بن قارظ بعد عبد الرحمن؛ عبد الله 


بن العبّاس بن عبد المطلب» ثم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه(؟. 


وأصهار عبد الرحمن على بناته معروفون أيضا”". 
ب أما محمد بن عبد الرحمن» فكان شديد الغیرة. وولد 
عبد الواحد» وله عَقب. 


وأما إبراهيم بن عبد الرحمن”"» فکان سيد القوم. وکان قصيراء 


وتزوج سکیة ب بنت الحسين» فلم يرض بذلك بنو هاشم» فخلعت منه» 
وكان ا ا وماق سلة رسك وكين لهج برهو ابن ی 
وسبعين سته . 


وأما حُمَيْد بن عبد الرحمن» فکان له مال وجاهء وحمل عنه 
الحديث» ذكان يك سس 


وأما أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن: فكان فقيهاًء يحمل عنه الحديث» 
ومات أبو سلمة سنة أربع وتسعين الهجريّة وهو ابن اثنتين وسبعين سنةه 
ويقال: اه مات سنة أربع وماثة الهجریة. 

وأما مُضْعَّب بن عبد الرحمنء فكان شجاعاً. قال عبد الملك بن 
مروان لرجل من أهل الشام: «أيَ فارس لقيته قط أشد؟»» قال: «مُصعَّب». 

وقتل مصعب مع عبد اله ين الزییر» وكان قبل ذلك مع مروان بن 
الحكم على شرطته في المدينة» وفيه یقول ابن قيس الرقیات: 

حال ون الهو وى وذو و رسد 


وی لاع ےا او لقاع 


() المحیر (4۵۳). 
(۲) المحیّر (1۷ -۱۸). 
(۳) انظر التفاصیل في المعارف (۲۳۷ - ۲4۰)» ونسب قریش (۲۹3 - ۲۷۰). 


۳۹۲ 


وقال الواقدي: «قتل مصعب بن عبد الرّحمن من أصحاب 
الحُصّين بن ثُمير بيده خمسة» ثم رجع وسيفه مُنْحَنٍ وهو يقول: 
|نا لنوردها بِيْضاً ونُضدرها خفراً وفيها انحناء بعد تقويم» 
وكان الواقدي يذكر أنه توفي ولم يُقتل. 
وأا یل بن عبد الرحمنء فكان تزوّج الا امرأة من بني أميّة 
الصغرى» وهي التي يشبّب بها عمر بن ربيعة فقال: 
اها المُتكح راسيلا نرك ال كيف بي ان 
هي شام إذامااستقَلت وسيل انا استقل يماني 
ولسهيل عقب في المدينة . 
وأما عمر بن عبد الرحمن»ء فكان من جلداء قريش» وهو أحد من 
عَمل في أمر الحججاج بن يوسف» حتى عزله عبد الملك عن المدينة. 
وأما زيد بن عبد الرحمن» فلا عقب له. 
وأما المسْوّر بن عبد الرحمنء فقتل يوم الكَرّة. 
وأما عثمان بن عَبد الرحمن» فله عقب في البصرة. 
جب وإخوة عبد الرحمن بن عَرّف: الأسود بن عوف» هاجر قبل 
الفتح» وأمهما: الشّغاء بنت عوف بن الحارث بن زر وقد هاجرت. 
وعبد الله بن عَؤف» لم يُهاجر ولم يدخل المدينة؛ وعاش في 
الجاهلية ستين سنة. وفي الاسلام ستين سنة» وأوصى ابن الزبير» وأمّه: 
زينب ابنة مقيس بن قيس بن عَدِيَ بن سَهُم" بن سروات قریش؛ وابنه 
طلحة بن عبد الله بن عوف» وله عَقَبٌ في المدینة. 
)١(‏ نسب قریش (133-1760). 
(۲) المعارف .)۲۴١(‏ 


۹۳ 


هذا ما سجله المؤرخون عن عائلة عبد الرحمن بن عوف؛ وكما 
بارك الله له في المال والتجارة؛ بارك له في الولد ذكوراً وإناثاً. 

ولكن لم يكن أحد من أولاده مثله في فضائله وسجایاه» ولم يستطع 
أحدهم أن يملأ الفراغ الذي خلفه بموته» فقد كان رجلا في أمّةء وأمّة في 
رجل» وكان نسيج وحده. 
4 مجمل مزاياه: 

لقد كان عبد الرحمن مثال المسلم الحق في فهمه للإسلام» فقد كان 
لا یعرف من بين عبيده“ في أوقات الجد والعمل والعبادةء يعمل كما 
يعملون في أكثر جدية منهم. ويتعبّد كما يتعبدون في أكثر ورعاً وإيماناً 
منهم» ولكنه كان في أوقات الراحة وبين أهله وفي المناسبات يلبس لیرد 
أو الخُلّة تساوي خمسمائة درهم أو أربعمائة درهم۳ وهو یومئذ مبلغ 
ضخمء فقد كانت الشاة بنصف درهم. 

وقد ارتحل عن هذه الحياة قبل الفتتة. فغبطه على رحيله علي بن أبي 
طالب الذي قال يوم مات عبد الرحمن: «اذْهّبْ ابنّ عوف! فقد أدركتٌ 


صفوهاء وت یار كما غبطه عمرو بن العاص الذي سُمع ۳ 
مات عبد الرحفن يقول: «أَدْمَثْ عَنْكَ ابنَ عوف» فقد 3 


ما تَمَضْعَض منها من شي»» فعصمه الله من الفتنة ومن معاناتها. 

لقد كان امین تزيها» ماه ليس ماله» بل يبذل للفقراء والمساكين 
ما وسعه البذل؛ عالماً في آمور الاین» عالماً ۳ آمور الدنياء ورعاً اشد 
الورع تقياً أعظم التقوى» متواضعاً غاية التواضع» عاقلا تن حصيفاء 
)١(‏ الریاض التضرة (۳۸۳/۲). 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۳۱/۳). 


(۳) الوّنق: تراب في الماء من القذی ونحوه والماء الکدر. 
(8) طبقات ابن سعد (۱۳۵/۳ -۱۳۹). 


۳۹۶ 


عفيفاً يعتمد على عمله» ويده دائماً هي العلياء ناسکاً في الليل بزازا" في 


النهار» يعمل لدنياه كانه يعيش أبداً» ويعمل لاخراه كانه يموت غداً. 


إنه مثال للمسلم الحق في مزاياه» ولمزايا الاسلام في تطبيقها 
العملي: دنيا وآخرة» مادة وروح» عمل ومسجد؛ ولیس دنيا وحدها ولا 
آخرة وحدهاء ولا مادة بلا روح؛ ولا روحاً بلا مادة» ولا عملاً بلا مسجدء 
ولا مسجدا بلا عمل» وتلك هي مزايا الاسلام الخالدة» التي جعلته يصلح 
لكل زمان ومكان. 


القائد 

أثبت عبد الرحمن بن عوف كفاية قتاليّة متميّرة في کل غزوة خاضها 
تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والّلام فأسر في بعض تلك 
الغزوات أسرى من المشركين» وقتل منهم قتلى» وباشر القتال في الصفوف 
الأماميّة» وثبت مع عدد قليل من المسلمين ثبتوا إلى جانب الرسول كه 
واستقتل في الدفاع عن النبيّ ب حتى أصيب بأكثر من عشرين جرحاء 
احنها في هر وفي رجله فعرج کل حياته؛ فكان عَرَجَهُ بعد إصابته 
برجله یوم خد شاهداً على ثباته العتيد ووساماً على شجاعته وبطولته. 


لقد أبلى بلاء حسناً في کل غزوة خاضهاء وبخاصة غزوة أُحُد وأبدى 
شجاعة نادرة في تلك الغزوة وفي غيرها من الغزوات» حتى أصبح معدوداً 
من شجعان المسلمين المعدودين الذين يشار إليهم بالبّنان » ويرشحون 
لقيادة السرايا على عهد النبي يك وقيادة الجيوش بعد انتقاله عليه الصّلاة 
والسّلام إلى الرفيق الأعلى. 

ولم يكن مجاهداً من الطراز الأول بنفسه حسب» بل كان مجاهداً من 
الطراز الأول بماله أيضاًء وقد ذكرنا جهاده بالمال نقداً وإبلاً وخيولاً» حتى 


(۱) المعارف (۵۷۵). 


نزلت فيه وفي عثمان بن عفان آية من آيات الذّكر الحكيم كما ذكرنا ذلك 
في جهاده بالمال أيضاً. 

لقد كان ذكياً آلمعی الذكاء» آلفاً مألوفاً» يحب رجاله ويحبونه» ويثق 
بهم ويثقون به» ذا شخصية قوية متزنة» ملتزماً بتعاليم الدين الحنيف في 
الحرب العادلة» فلا يغدر ولا يغلَ ولا ينقض عهداً ولا يقتل وليداً ولا امرأة 
ولا يعتدي على أحدء فكان يجاهد لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي 
العليا ولحماية الإسلام والمسلمين والدفاع عنهم وحماية حرية نشر العقيدة. 
ثابتة» يتحمّل المسؤولية ولا يلقيها على عواتق 
الآخرين أو يتهرب منهاء له نفسيّة لا تتبدّل في حالتي النصر والهزيمة» 
عارفاً بنفسيات رجاله وطاقاتهم وقدراتهم وکفایاتهم» له ماض ناصع مجيد. 


وكان عارفا بمبادىء الحرب» مطيّقاً لهاء يختار مقصده اختياراً 
دقيقاًء وكان قائداً تعرّضياء يطبق مبدأ المباغتة على خصمهء ويحرمه من 
تطبيق هذا المبدأ على رجاله» يحشد قوّته قبل المعركة» ويقتصد بالمجهود 
ما استطاع إلى ذلك سبیلا ويحرص على أمن رجاله حرصا بغير حدودء 
خطظه مزنة», يتعاؤت تعاوناً وثیقاً مع القيادة من جهة ومع رجاله من جهة 
آخری: ویدیم معنویات قواته» ویژئن لها آمورها الادارية. 

يتحلّى بالطاعة والضبط المتين» ولا یخالف الأوامر التي تصدر إليه» 
ولا يحب الفتنة ولا يحت آهلها ولا یسعی إلنها بسیفه أو بيده او لسانه آو 
بها جميعاً» فمصلحة المسلمین ووحدة کلمتهم وصفوفهم هي هدفه الاعلی 
الذي يسعى إلى تحقيقه بکلٌ ما یستطیع من قَوّة وتصمیم وعزم. 

ولم يكن يحب الامارة ولا یسعی إليهاء ولکته لا يمتنع عن تولیها 
باعتبارها تكليفاً لا تشريفاً. 

لقد كان من آولئك القادة الذین یعملون لعقيدتهم ولاخوانهم في 
العقيدة» ولا يعملون لأنفسهم ولذوي قرباهم» فمصلحته الخاصة لا شيء 


۳۹۹ 


بالشبة للمصلحة العامّة للإسلام والمسلمین؛ وماله وروحه في خدمة 
الإسلام والمسلمين. 

ولولا الإسلام لم يكن عبد الرحمن شيئاً مذكوراًء لذلك وهب كلّ 
شيء يملكه ويقدر عليه للإسلام. 

عبد الرّحمن في الثاریخ 

يذكر التاريخ لعبد الرحمن. أنه كان أحد الثمانية الذين سبقوا 
للاسلام؛ وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصدّيق. 

ويذكر لهء أنه كان من المهاجرين الاوّلین إلى الحبشة. وإلى المدينة 
المتورة: 

ویذکر لهء أنه أحد العشرة المشهود لهم بالجة. وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فیهم؛ وأخبر أن 
رسول الله ياء توفي وهو عنهم راض ٠‏ 

ويذكر له» أن النبيّ ية صلى خلفه في غزوة تبوك. 

ويذكر له» أنه من القلائل الذين ثبتوا يوم أُحُد دفاعاً عن التي لا 
وعن الاسلام. 

ويذكر له أنه قاد سريّة من سرايا النبيّ يي إلى بني کلب في دُوْمَة 
الجَندل» فنجح في مهمّته أعظم نجاح. 

ويذكر له» أنه أخرج نفسه من الخلافة» واختار للمسلمين خليفتهم 
الجديد. 

ويذكر له» آنه جاهد بماله جهاداً كبيرًء كما جاهد بنفسه في سبيل الله . 

رضي الله عن الصحابي الجلیل القائد الشجاع» المحدّث الفقیه» 
التقيّ النقي» الغني المُتفق» عبد الرحمن بن عوف الزُهْرِيَ . 


۹۷ 


عبد الله بن عَمِيْك الأنصاري الخَرْرَجِيَ 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه 

هو عبد الله بن عّك بن قيس بن الأسود بن مرچ" این کب بن 
عنم بن سَلمَة بن الخزرج الأنصاري"“ من بني عَنْم بن سَلِمَة من 
الخزرج(. 

شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد لا اختلاف في ذلك والاختلاف 
في أنه شهد بدرا فقد بني قولهم: اه شهدها على الظنّ*» عدا واحداً 
نص على أنه شهد بدرا". ولم أجد اسمه بين أسماء البدریین في المصادر 
كافة» ولو شهدها لورد اسمه بين تلك الأسماء» أسوة بغيره. 

وعلى کل حال» نال ابن عَتيك شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت 
لواء النبي ٍ» وهو شرف 

كما تولی قيادة سرية من سرایا النبيّ بلا فکان جندیاً مجاهداً 


(۱) في الاصابة (۱۰۱/4): الاسود بن بري؛ وهو تصحیف. 

(۲) جمهرة آنساب العرب (۰)۳۱۱ والاصابة (۰)۱۰۱/4 وأسد الغابة (۲۰6/۳): 
والاستبصار (۱3۸). 

(۳) جمهرة أنساب العرب (۰)۳1۱ والاستبصار (۱3۸). 

(4) الاصابة (۱۰۱/۶). 

(5) الإصابة (۰۱۰۱/4 وأسد الغابة (۳/ ۰6۲۰6 والاستیعاب (۳/ ۹6۷). 

(0) الاستیصار (۱7۸). 

(۷) الاستبصار (۰)۱1۹ والاصابة (۰)۱۰۱/4 وأسد الغابة (۲۰۳/۲- 26۲۰4 


۳۹۸ 


وقائداً من قادة المسلمين في عهد النبی كيا . 


واستشهد عبد الله بن عَبَيِك يوم (اليمَامة)7" التي كانت بين المسلمين 
في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقيادة خالد بن الوليد وبين المرتدين 
بقيادة مُسَيْلَمَة الکذاب؛ في شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة 
الهجریة» فاستشهد من الصّحابة أربعمائة وخمسون رجلاء وقيل: 
استشهد من الصحابة ستمائة فس" وكان عبد الله بن عَبِيِك أحد الصَحابة 
الشهداء في هذه المعركة»؛ وكان من بين الصحابة الشهداء خمسون أو 
ثلائون من حملة القران؟. والواقع أن معركة اليمامة كانت سنة إحدى 
عشرة الهجریة" لا سنة اثضى عشرة الهجرية. 


وذکر أله شهد معركة (صِمّين) مع علي بن أبي طالب رضي الله 
ع والصحيح هو أنه استُشهد يوم اليّمَّامة في خلافة أبي بكر سنة اثنتي 
عشرة الهجریة لاجماع مؤرّخي سيرته على ذلك» واسمه ورد في قائمة 
الشهداء التفصيليّة في معركة اليمامة. 


وعبد الله بن عَتيك ليس أخا جبر بن عتيك» وقيل: جابر بن عتيك» 


لا نسب جابر أو جَبْر -على الأصح ‏ هو جبر بن عتيك بن الحارث بن 

= والاستيعاب (445/6). 

(۱) اليمامة: قرية في ننجدء بينها وبين البحرين عشرة أيام؛ وتسمى: جَواً والمّروض» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ 015 - 017) وهي في منطقة الرياض حالياً. 

() العبر (۱۳/۱). 

(۳) العبر (۱6/۱). 

(4) تاريخ ± خیاط (۸۰/۱). 

(۵) تاريخ خليفة بن خياط (۱/ ۷۷). 

(5) الطبري (۰)۲۸۱/۳ وابن الاثیر (۳۰/۲). 

(۷) آسد الغابة (۰)۲۰6/۳ والاستیعاب (۳/ ۰6۹4۷ والاصابة (۱۰۱/۶). 

(۸) الاصابة (۱۰۱/۶). 

0( تاريخ خليفة بن خياط (۷۷/۱- 6۸۳. 
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فيس بن هبشةابن: الحارت بن أمَيَة بن «معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف» بطن من بطون الاوس(ک بينما عبد الله بن عتيك من الخزرج كما 
ذکرنا. ومما يقوي آنه لیس بأخ لهء أن الاوس قتلوا کعب بن الاشرف 
والخزرج قتلوا آبا رافع» لا یختلف أهل السّير في ذلك 

روی عن معاوية بن أبي سفیان وعْبّادة بن الصَامت. وروی عنه 
محمّد بن سِيْرِيْن. وذكره ابن حبّان في القات. روی له النسائي وابن ماجه 
حديثاً واحداً في بيع الذهب ب هب3 


[0 2 


وکانت آم عبد الله بن عَتیك يهودية بحَبرا» ارضعته؟؛ وکان یرطن 


بالیهودیة ۱ (العبرِية): وکان ضعيف البصر. 


سریگه 

وکانت في رمضان من سنة ست الهجرية“. 
انقضى شأن غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب. وانقضی شأن 
ری وكان آبو رافع سلا بن أبي الحُقيق ممن حزب الأحزاب وألّب على 
رسول الله » وكانت الاوس قبل غزوة (أُحُد) قد قتلت اليهودي كَعْب بن 


(۱) الاستيصار (۰)۳۰۲ وانظر أسد الغابة (۲۰۵/۳). 

(۲) آسد الغابة (۲۰۵/۳), 

(۳) تهذیب التهذیب (۰)۳۱۲/۰ وانظر خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۰)۲۰7 وأسماء 
الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (۳۰۷). 

(5) خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام؛ ويطلق هذا الاسم على 
الولاية. انظر معجم البلدان (۴/ 448). 

(۵) مغازي الواقدي (۳۹۱/۱). 

() مغازي الواقدي (۱/ ۰6۳۹۲ وطبقات ابن سعد .)٩۱/۲(‏ 

(۷) سيرة ابن هشام (۳/ 6۳۱۵ والدرر (۱۹7). 

(۸) طبقات ابن سعد (۰4۹۱/۲ وفي ابن الأثير (۱40/۲) آنها كانت في جمادی الا خرة 
من السنة الثالثة الهجریة. وهذا وهمٌ. لأن هذه السرية كانت بعد غزوة الخندق. 


۳۰۰ 


الأشرف في عداوته رسول الله َو وكانت الأوس والخزرج يتصاولان 


تصاول الفحول: لا تصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله كلا عتاء۳) الا 


قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فلا علينا عند رسول الله بل في 
الإسلام» فلا یهن حتى يُوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت 


الأوس مثل ذلك. 


ولما أضابت الأوس کغب بن الأشرف في عداوته رسول الله کف 
قالت الخزرج: وال لا تذهبون بها فضلا علینا أبداً. 


وتذاکر الخزرج: مَنْ رجلٌ لرسول الله ب في العداوة کابن الاشرف؟ 
فذکروا ابن أبي القیّق. وهو بخیّی فاستأذنوا رسول الله ك في فتله 
فأذن لهم» فخرج إليه خمسة تفر من الخزرج؛ كلهم من بني سَلِمَة وهم: 
۰ وعبد الله بن انيس وأبو قنّادة الحارث بن ربب ومَنْعود 
ابن ستان» وخزاعي بن الأسوّد”” حلیف لهم من المسلمین من أَسْلّم . 

وآمر رسول الله بي علیهم عبد الله بن عَتیك» ونهاهم عن قتل التساء 
والصبيان» فنهضوا حتی آتوا خيبر ليلا . 


وكان سَلام ساكناً في دار في جماعة من يهودء فلم يَدَعُوا بيتاً في 

الذار ال آغلقوه على آهله. وكان لام في عِلَية له إليها عَجَل» فأسندوا 
فيها*» حتى قاموا على بابه» فاستأذنوا علیه» فخرجت إليهم امرأته فقالت: 
«مَنْ آنتم؟»» قالوا: «ناس من العَرّب نلتمس | ٠‏ قالت: «ذاكم 
صاحبكم فادخلوا علیه». 
() الدرر (۱۹9). 
(۲) غناء: متفعة ودفع مکروه عنه» وجلب فائدة. 
() يسمى أيضًاً الاسود بن الخزاعي» انظر الامتاع وتاریخ الخمیس. 
(4) له إليها عجلة: المراد بالعجلة هنا جذع النخلة. كانوا ينقرون في مواضع منه نقراً 

بعضها فوق بعض ثم يجعلونه کالسلم يصعدون عليه إلى الغرف والأماكن العالية. 
(۵) أسندوا فيها: علوا وارتفعوا. وتقول: أسند فلان إلى الجبل» إذا علا فيه وارتفع . 

۳۰۱ 


فلما دخلوا أغلقوا الباب على أنفسهم تخوّفاً أن تكون دونه مُيجَاولة9» 
تحول بینهم وبینه» فصاحت امرأته فهمّوا بقتلهاء ثم ذكروا نهي النبی كل 
عن قتل النساء» فأمسكوا عنهاء ثم تعاور ا وهو ا على 
فراشه» أبيض في سواد الليل كانه قُبْطيّة(" مُلْقَا ووضع عبد الله بن عَيئِك 


سيفه في بطنه حتى أنفذه» كما تحامل عليه بالسيف عبد ن ایس في 
بطنه حتى أنفذه وسلام يقول: قَطني. . . قطني» أي حَسْبِي خنبي. 


وخرج أفراد السريّة من حجرة سلام» وكان عبد الله بن عتيك یی 
البصرء فوقع من الثرجة وٹ" رجله وثاً شدیدآ» فحمله أصحابة حتى 
أنوا نها من مناهرهم(* » فدخلوا فيه واستتروا. 


وخرج أهل الاطام وأوقدوا النيران في کل وجه» فلما یشسوا رجعوا 
إلى آطامهم . 

وقال أفراد السریة: «كيف لنا بأن نعلم بان عدو الله قد مات؟»۰ فرجع 
أحدهم ودخل بين الناس» فوجد امرأته ورجالٌ يهود حوله. وفي يدها 
المصباح تنظر في وجهه وتحدئهم وتقول: «أما والله! لقد سمعت صوت ابن 
عَبيِكء ثم اکذبث نفسي وقلت: نی ابن عتيك بهذه البلاد؟» قال: «ثم أقبلت 
عليه تنظر في وجهه ثم قالت: فاظ”*' وإله يهود! فما سمعت من كلمة كانت 
آل إلى نفسي منها»: وقد حدّث الذي ذهب يستطلع موت سّلاُم أصحابه بحدیثه 
هذا بعد عودته إليهم من مهمّته الاستطلاعية؛ فأيقنت السرية بهلاکه. 
تم ره 


(۳) وثثت یده: شبه الفسخ في المفصل؛ أصاب العظم شيء ليس بالکسر. وقال بعض 
آهل اللغة : الوثء ت تع في اللحم لا في العظم. 

(4) المنهر: مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 

(۵) فاظ : مات قال الرّاجز: ١‏ 


واحتمل أفراد السريّة عبد الله بن عَتِيكء وقدموا على رسول الله يلل 
فأخبروه بقتل سّلام» واختلفوا عنده في قتله: کلهم يدّعيه. فقال 
رسول الله وه: «هاتوا أسيافكم»ء فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن 
یس «هذا قتلهء أرى فيه آثرالعام(). 

قال حسّان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سَلام بن 
أبي الحَمّيق: 
لله دَوْعِضَابِة”"لاتَتَهُمْ یا ابن الحْقيي وا يا اب ارف 
يرون بالبیض الخفّاف إِليِكُمٌ ۰ 
حتی آتوم في مَل بلایغ 


وهکذا تخلص المسلمون من عدو لدود" وکان إقدام عبد الله 
وإقدام سریته إقداماً فا بكل معنی الکلمة. 


() سيرة ابن هشام (۳۱6/۳- ۲ والدرر (۱۹۵ - ۰)۱۹1 جوامع السيرة (۱۹۸ - 
۰ وطبقات ابن سعد (۹۰/۲- ۰0٩۱‏ وانظر مغازي الواقدي (۳۹۱/۱- 
۰ وابن الأثير (۱8۱/۲ -۱6۸). 

(۲) العصابة: الجماعة. 

(۳) پسرون: يسيرون ليلاً. والبیض الرقاق: السیوف. ومرحا: بروی بفتح الميم والراء 
جميعاء وهو مصدر قولك: مرح فلان فهو مرح: أي نشط والمرح: النشاط. 
ویروی بضمٌ الميم وسکون الراء» فهو جمع مرح بزنة كيفء وهو التشيط. وال 
جمع أسد بفتحتين. والعرين: الغابة. وهي موضع الأسد. والمغرف: الذي التفت 
أغصانه . 

(5) ذفف: بضم الذال وتشديد الفاء مفتوحة: السريعة القتل: تقول: ذففت على 
الجريح: إذا أسرعت في قتله ولم تمهله . 

(5) الأمر المجحف: الذي يذهب بالنفوس والأموال. 

() سيرة ابن هشام (۳۱۲/۳- ۳۱۷). 


۳۰۳ 


الانسان والقائد 
١‏ لا نعرف شيئاً عن حياة عبد الله بن عتيك قبل الإسلام: ولا 
تعرف متى أسلم» ولا نشاطه في خدمة النبيَ كل والإسلام والمسلمين. 
كما لا نعرف شيئاً عن أهله وذریته. وحسبنا أن نعلم أنه كان صحابياً 
من الأنصارء وأنّه جاهد تحت لواء الب ما ما وسعه الجهاد. 


آما تفاصیل حياته إنساناًء فلا نعلم عنها الا القلیل؛ واستشهد ستة 
إحدى عشرة الهجرية في معركة الیمامة(۲. 

۲- ولكي نعرف أهميّة سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع لام 
ابن آبي الحُقيق» » لا بد لنا من معرفة شيء عن سلام بن أبي الحقیق. 

كان من بني التضير اليهودء وحین قدم النبيّ ل المدينة مهاجراء 
نصبت أحبار يهود لرسول الله كلل العدا وحَسَّداً وضغناًء لما خض 
الله تعالى العربِ به من أخذه رسوله منهم» وأضاف كن رجال من 
الأوس والخزرج ممن عَسَا على جاهليته””» فكانوا آهل نفاق على دين 
آبائهم من الشرك والتکذیب بالبعث» الا أن الإسلام قهرهم بظهوره» 
داجس قومهم علیه. تَظَهّروا بالاسلام واتخذوه جئة“ من القتل؛ 
ونافقوا في السرّء وکان هراهم مع بهود» لتکذیبهم الب بيه وجحودهم 
الاسلام وکان آحبار يهود هم الذين يسألون رسول | ویتعتتوزه(*) 
ويأتونه باللّس لیوا الحقّ بالباطل» فکان القرآن ينزل فیهم وفیما يسألون 
)١(‏ الطبري (۰)۲۸۱/۳ وابن الاثیر (۳۱۰/۲). 
(۲) آضاف إليهم: مال الیهم يريد أله أخذ بما أخذوا به من الحسد والیغض والعداوة. 
(۳) عسا على جاهلیته: بقي علیها واشتد في الاخذ بهاء من قولهم: عسا العود يعسو 


Pt 


عنه» الا قليلاً من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون 
عنهاء ومن أحبار يهود الذين نزل فيهم القرآن وكانوا يحقدون على 
النبي بل ويتعنتونه: سَلام بن أبي الحُقَيّقَ من يهود بني التضير. 

وحين حاصر النبي كلق بني التضير وأجلاهم عن المديئة» كان لام 
یهد السلمین قائلاً: إن حلفاني لعشرة آلاف مقاتل»۰ فبلغ 
رسول الله چ قوله» تشم ثم دارت الداثرة على بني لیر 
فاستسلموا للمسلمين. 

وكان سلام من التجار الكبار الذين يتعاطون الرّباء وكان له على 
سید بن خضیر عشرون ومائة دينار إلى سنةء فلما أجلاهم ال بل صالحه 
سلام على أخذ رأس ماله ثمانين دينارء وابطل ما فضل”" وصنع يهود 
المرابون صنيعه مُكْرَهين . 

وأعطى النبِيّ بي سعد بن مُعَاذ سيف سلام بن أبي الحُمَيّق» وكان 
سيفاً له ذكر عندهم(*؟ وكان من جملة غنائم بني الَضِيْر. 


e‏ ا لي خَيْبرهِ فكان من يهود الذين حزيوا الأحزاب من 
٩‏ فکانت غزوة الخندق ثمرة من ثمرات 


حقدهم وعملهم التاب على الاسلام؛ وقالوا: «ننا سنکون معکم حتی 
نستأصله». وزعمت لقريش أن دين قريش خير من الإسلام. 

لقد كان سلام بن أبي الحُمَيْق من أخطر أعداء النبي به والاسلام 
والمسلمین؛ وکان لا بد من وضع حد لنشاطه المخرّب: فقد كان لا يُريح 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۱۳۳ - ۱۳4). 
(۲) مغازي الواقدي (۳۷۳/۱). 
(۳) مغازي الواقدي (۳۷۹/۱). 
(4) مغازي الواقدي (۳۷۹/۱). 
(5) سيرة ابن هشام (۱۹۰/۷). 
() سيرة ابن هشام (۲۳۰-۲۲۹/۳). 


۳۰۵ 


ولا يَسْتّريح» ولكنّ القضاء عليه لم يكن سهلاً میسورآمٍ وبخاصة وهو في 
خصنه الحصین؛ بين أهله وذویه الاقویاء. في وسط یر المحصّئّة ذات 
الحصون والقلاع» التي يحميها عشرة آلاف مقانل؟ والتي تستطیع إرسال 
ثلائة آلاف مقاتل فور" فلا بد من أن يوكل أمره إلى بطل مقدام» وكان 
هذا البطل هو عبد الله بن عَتيّك. 


والحديث عن شجاعته وإقدامه حديث مُعَادٌء فهو الذي تطوّع لقتل 
سم فأمّره البي يلك على سريتهء فنهض بواجبه على أحسن وجه 
وبشکل بطوليّ يدعو إلى فاثق الاعجاب. 

وقد كان التعاون بين آفراد السرية وثيقاً جدآ وأثر القائد في هذا 
التعاون لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه. 

وقد تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شهر ربيع الأول من 
السنة التاسعة الهجرية قيادة سرية من سرايا النبئ یاف فولى عبد الله بن 
عَتِيِك على الماشية وال من ن الغنائ. 

ولا یمکن أن يُوَلي مثل هذا المنصب لا القوي الأمين. 


ِنّه من أولئك القادة الذين يعملون لعقيدتهم لا لانفسهم فأكرمه الله 
بالشهادة فسقط مضرّجاً بدمائه» دون أن يسقط من يده السيف. 


ابن عتيك في التارییخ 
يذكر التاريخ لعبد الله بن عتیك. أنّه نال شرف الصّحْبة وشرف الجهاد 
تحت لواء الرّسول القائد عليه الصّلاة والسّلام. 
)١(‏ مغازي الواقدي (۳۷۳/۱). 
۲( مغازي الواقدي (۳۹۳/۱). 
(۳) الرله: ردي» المتاع. 
(4) مغازي الواقدي (۹۸۸/۳). 


ويذكر لهء أنه كان أحد قادة سرايا النبن ا في حياته» واه بقي 
مجاهداً بعد التحاقه بالرفيق الأعلى. 

ويذكر لهء أنه حقّق أغلى أمانيه في حیاته. فنال الشّهادة في ميدان 
القتال دفاعاً عن الاسلام. 

ويذكر لهء أنه ضحَى بروحه من أجل عقيدته» ولم بح بعقيدته من 
أجل روحه. 

ویذکر لهء أنه كان من وجوه الاوس والخزرج) من الأنصّار في 
المدينة المنورةء وأنه تقدّم بعمله الذائب في خدمة الاسلام والمسلمين. 

رضي الله عن الصحابيَ الجليل» القوي الأمين» القائد الشجاع» 
عبد الله بن عَتِيِْك الأنصاري الخزرجيّ. 


.)484 /7( مغازي الواقدي‎ )١( 


عبد الله بن رَوَاحَة الأنصاري الخزرجيّ 
النقيب الشاعر القائد الشهيد 


نسبه وأيّامه الأولى 


هو عبد الله بن رَوَاحَة بن تَعُلبة ب بن امرىء القيس بن عمرو بن امریء 
القيس بن مالك الأغربن ثعلبة بن کعب بن الخَزْرَجج بن الخَارث بن 
الحَزْرج ١م‏ 


وأمه: كبْشَّة بنت واقد بن عمرو بن الاطنابة بن زيد مََاة بن مالك 
الأغر" من الخزرج أيضاًء يلتقي نسبهما بمالك الاغز. 


وكان ابن رواحة يكنى: آبا محمّدء وقيل: يكنى آبا رواحة" ولعلّه 
كان يكنى بهما جمیعا*» ولیس له عقب(* وهو خال التُعمان بن بشي 
انر بنت رواحة هي زوج بشير بن سعد وأم التُعمان بن بشير © 

وكان عبد الله بن رواحة يكتب في الجاهلیت. وكانت الكتابة في 


(۱) جمهرة أنساب العرب (۰)۳۲۳ وطبقات ابن سعد (۵۲۵/۳). 

(۲) طبقات ابن سعد (۵۲۵/۳), 

(۳) آسد الغاية (۰)۱۵1/۳ والاصابة (11/4). 

(4) طبقات ابن سعد (۵۲۱/۳). 

(0) طبقات ابن سعد (۰)۵۲۱/۳ وفيه أنه خال بشير بن سعدء والصحيح أن بشيراً زوج 
آخت عبد الله بن رواحة. 

(0) أسد الغابة (181//6). 

(۷) الاستبصار (۱۱۲). 


العرب قلیلة "؟ فكان من القلائل الذين يكتبون في الجاهلية : 


أسلم قدیما"" وشهد بيعة العَقَبة الآخرةء وبايع رسول الله وك يهاء 
وکان الذين شهدوها من الاوس والخزرج له وسبعين رجلا وامرأتین( 
وقیل: کانوا سبعین وامرآئین*؟. واختار الب يل اثني عشر نقيباء كان 


منهم عبد الله بن رواحة. 


ولما هاجر النبيّ ی من مكة إلى المدينة» صلی الجمعة في المسجد 
الذي في بطن الوادي في بني سالم بن عوف» فكانت أوّل جمعة صلاها في 
المدينة» فأتاه رجال من بني سالم بن عَوّف» فقالوا: «يا رسول الله! 
عندنا في العَدّد والعٌدّة والمَنعَة؟»» فقال: «خلوا سبيلها فإنّها مأمورة» 
لناقته» فخلوا سبيلهاء فانطلقت» فمرت بدار الحارث بن الخزرج؛ 
فاعترضه سعد بن الربیع وخارجة بن زید وعبد الله بن رواحة في رجال من 
بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: هیا رسول الله! هَلْمّ إلينا إلى العَدّد والعُدّة 
والمَنَعَة» فقال: «خلوا سبیلها فإنّها مأمورة۳6؟. 


وفي المدينة آخی الب بيا بين عبد الله بن رواحة والمقداد بن 
عمرو"» فأصبح ابن رواحة أحد آفراد المجتمع الاسلامي الجدید في 
المدينة المنورة. 


(۱) طبقات ابن سعد (۰)۵۲/۳ وتهذیب ابن عساکر (۳۹۰/۷). 

(۲) البداية والنهاية (۲۵1/4). 

(۳) سيرة ابن هشام (1۳/۲) و (7۷/۲). 

(4) الدرر (۷۵). 

(0) سيرة ابن هشام (۲/ ۰0۷ وآنساب الاشراف (۲46/۱)» والدرر (١۷)؛‏ وجوامع 
السيرة (۰)۷7 والمحبّر (۲۹). 

(5) سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۱۱۲ والدرر (۳٩)ء‏ وجوامع السيرة (46). 

.)4٩( الدرر‎ )۷( 


۳۹ 


-١‏ مع النبيّ 


في غزوة بدر الکبری» خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شَيْبَة بن ربيعة 


ثلائت. وهم: عَوْف ومعوّذ ابنا عَفْراءء وعبد الله بن رواحة» فقالوا: «لسثُم 
لنا بأناء». وأبوا الا قومهم» فخرج إليهم حمزة بن عبد الب وید بن 
الحارث» وعليَ بن أبي طالب» فبارز دة وكات اسن القوم عة بن 


شيبة أن قتله» وأما علي فلم تيل الوليد أن قتله» وأما عبيدة 
وعتبة ققد الا ضربتين: كلاهما جرح صاحبه. فكرٌ حمزة وعلي 
بأسيافهما على نب فقتلاه واحتملا عُبَيْدة إلى أصحابه(). 

ولما انتصر المسلمون على المشركين في بدرء بعث النبي كل عبد الله 
ابن رواحة بشيراً باللَصر إلى أهل «العالية)'"» وبعث زيد بن حارثة الكل 
إلى أهل (الشافلة) فجعل عبد الله ينادي على راحلته: دیا معشر 
الأنصار! آبشروا بسلامة رسول الله كا وق المشرکین وأسرهم! فل ابنا 
وبيعة؛ وابنا الحجَاج» وأبو جَهْلء وقتل زَمعة بن الأسودء وا ین غلف» 
وأسر سْهَيْل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة»؛ قال عاصم بن عَدِيّ: 
«فقمت إليه» فنحوته» فقلت: أحقّاً ما تقول؟ قال: اي والله» وغداً يقم 
رسول الله َة إن شاء الله ومعه الاسری مقرّنین۰۱ ثم ثم اتبع دور الأنصار 
بالعالية - العالية بنو عمرو بن عوف وخطمة ووائل» منازلهم بها فبشرهم 
داراً دارآ؛ والصبيان یشتئون معه* 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۵/۲)» والدرر (۰)۱۱۶ وجوامع السيرة (۱۱۲- ۱۱۳). 

(1) العالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمایرها إلى تهامة 
فهي العاليت. وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة» انظر التفاصیل في 
ی مر ۰ 

(۳) انظر المادة (۲) ف في الهامش؛ وانظر سيرة ابن هشام (۲۸۶/۲ - ۲۸۵). 

Oe END ea 


۳۰ 


وكانت غزوة بدر الکبری في شهر رمضان من السنة الثانية 
الهجریة؟ 

ب وشهد عبد الله بن رواحة غزوة لفقي فلا استشهد حمزة 
ابن عبد المطلب عم | له وعاد الب أدراجه مع المسلمين إلى أهله؛ 
ساق عبد الله بن رواحة نساء بني الحارث بن الخزرج إلى قرب دار 
النبي ا فََدَبْنَ حمزة مع نساء الأنصارء فأمر النبي لل أن يَعُدْنَ إلى 
منازلهن بعد أن دعا لهنّ ونهاهنّ الغد عن التوح أشدّ التهي". 


وكانت غزوة (أحد) في شهر شوّال من الستة الثالثة المجرجة. 


چ وفي غزوة بدر الآخرة التي كانت في شهر شعبان“ من السنة 
الرابعة الهجرية» استُخلف عبد الله بن رواحة على المدينة" فأقام ال کا 
على ماء بدر ثمانية أيام» ولكنّ أبا سفيان بن حرب لم يحضر مع قريش 
لقتال المسلمين كما وعدء فعاد المسلمون إلى المدينة دون أن يلقوا 


كيد 


د وفي غزوة الَنْدَقَه وهي غزوة الأحزاب التي كانت في شهر 
شوال من سنة خمس الهجریة( انضمّت يهود بني قَرَيْظة إلى الأحزاب 
ونقضت عهدها. فلما علم النبيّ ب بانتقاض 


التُعمان وهو يومئذ سيّد الأوس» وسعد بن 


»> بعث سعد بن مُعَاذْ بن 
بّادة بن لیم أحد بني ساعدة 


.)۲/۱( وتاريخ خليفة بن خياط (۰)۱6/۱ والعبر‎ »)۱١١/۲( ابن الأثير‎ )١( 
.)077/7( طبقات ابن سعد‎ )۲( 

(۳) مغازي الواقدي (۳۸۷/۱). 

(4) تاريخ خليفة بن خياط (17/1)» والعبر (۵/۱). 

(۵) سيرة ابن هشام (۲۲۱/۳). 

الواقدي (۳۸۶/۱). 

هشام (۲۲۱/۳- ۲۲۲). 


ابن کمب ب بن الخزرج وهو يومئذٍ سيّد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رَواحة 
وخوّات بن چیر أخو بني عمرو بن عوف» فقال: «انطلقوا حتى تنظروا 
اش ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء نان كان حقَاء فالحنوا لي لحناً 
آعرفه(؟ ولا توا في اعضاد الناس" وان کانوا على الوفاء فیما بيننا 
وبينهم» فاجهروا به للناس». وخرجوا حتى أتوهم. فوجدوهم على أخبث 
ما بلغهم عنهم. وأقبلوا إلى رسول الله يل فسَلّموا عليه ثم قالوا: 
والقارة» أي كغدر عَضّل والقارة باصحاب الرَجيْع : خبیّب ا فقال 
رسول الله ِ: «الله أكبرء آبشروا يا معشر المسلمین»(۳ 


وانتهى الخبر حول نقض بني رَبْظة العهد. فاشتد الخوف وعظم 
البلاء بيذ 


وبعثت عَمْرَة بنت رواحة ابنتها بجفتة تمر عَجَوَة في ثوبهاء وکان 
المسلمون قد آصابتهم مجاعة شديدة» وکان أهلوهم يبعثون إليهم بما 
قدروا عليهء وقالت عَمْرَةَ لابنتها: «یابیّ! اذهبي إلى أبيك بشیر بن 
سعدء وخالك عبد الله بن رواحة» بغدائهما»» فانطلقت الجارية حتى أتت 
الخندق» فوجدت رسول الله ككل جالساً في أصحابه» فقال: «تعالي 
يا بتبّة» ما هذا معك؟»۰ فقالت: بعثتني أي إلى. أبي وخالي بغدائهماء 
فقال رسول الله ككِ: «هاتیهه. ثم أمر بثوب فط له» وجاء بالتمر فتثره 
عليه فوق الثثوب. ونادى أهل الخندق للغداء: فاجتمعوا عليه یأکلون 
متفه 


(۱) فالحنوا لي لحناً: اللّحن: أن یخالف ظاهر الکلام معتاهء قال الشاعر : 
ولقد لحتث لکم لکیما تفیموا . واللّحن يفهمه ذوو الألباب 

(۲) يقال فت في عضده: إذا ضعفه وآوهنه. 

(۳) سيرة ابن هشام (۲۳۷/۳- ۰6۲۳۸ وانظر مغازي الواقدي (4۲۱/۷). 

(4) مغازي الواقدي (۰)45۹/۲ والدرر (۰)۱۸۳ وجوامع السيرة (۱۸۸). 

(0) مغازي الواقدي (4۷۱/۲). 


۳۲ 


۲- قائد السريّة: 


كانت هذه السریة في شوال سنة ست الهجرية إلى آمیرین رازم 
ليهودي؛ فلما قل لام بن أبي الحُمَيّْق اليهودي» مرت يهود عليهم 
سر بن رام فسار في عَطَقَانَ وغیرهم یجمعهم لحرب رسول الله کل. 
وبلغ ذلك رسول الله يل فوجّه عبد الله بن رواحة في ثلائة نفر في شهر 
رمضان سرّاء فسال عن خبره وغرته» فأخبر بذلك. وقدم على 
رسول الله اة فأخبره الخبر» فندب رسول الله يك الناس» فانتدب له ثلائون 
رجلا» فبعث عليهم عبد الله بن رواحة. 


وقدموا على أسير فقالوا: «نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جنا 
له؟؛. قال: «نعمء ولي منكم مثل ذلك؟»۰ فقالوا: «نعم؟. 


وقالوا لأسير: «إن رسول الله يك بعثنا إليك لتخرج الیه» فيستعملك 
على یر ويّحسِن اليك»» فطمع في ذلك» وخرج» وخرج معه ثلاثون 
رجلاً من يهودء مع كل رجل رديف من المسلمين» حتى إذا كانوا ب (قَرْفّرة 
یار ندم سیر وفکر بالخیانة. قال عبد ال بن أتيين. -وکان في 
السريّة -: «وأهوى بيده إلى سيفيء ففطنت له» ودفعت بعيري؛ وقلت: 
غدراً أيْ عدو الله! فعل ذلك مرتين» فنزلت فَْفتْ بالقوم حتی انفرد لي 
أسير» فضربته بالسيف فأندرثٌُ عامة فَجْذه وساقه وسقط عن بعیره» وبيده 
مِخْرّش”" من سوط فضربني فشجني؛ وملنا على أصحابه فقتلناهم كلهم 
غير رجل واحد أعجزنا شدَآء ولم يُصَبْ من المسلمين أحدٌ. ثم أقبلنا إلى 
رسول الله اة فحدثناه الحديث» فقال: «نجاکم الله من القوم الظالمين؛. 


: موضع على ستة أميال من خيبر باتجاه المدينة . انظر معجم البلدان (۳/ 9) . 
(۲) المخرشة: عصا معوجّة الرأس كالصولجان. 

(۳) شوحط: ضرب من شجر جبل السّراة تتخذ منه القسي. واحدته: شوحطة. 

(4) طبقات ابن سعد (91-97/1): ومغازي الواقدي (۵10/۲ ۰۵۱۸ وسيرة = 


۳ 


وهكذا دی عبد الله بن رواحة واجبه على أحسن الوجوه» دون أن 
يتكبّد المسلمون خسائر ماديّة بالأرواح والمواد. 
۳- قبل سرية مُؤْية20: 

أ شهد عبد الله بن رواحة بعد عودته من سريته إلى عیبر غزوة 
الخد یه ۳" وغزوة بره وفي الطريق إلى خيبرء قال النبي بيا لعبد الله بن 
رواحة: «ألا ترك بنا الكب؟ى فنزل عبد الله عن راحلته وقال: 


واللّهِ لولا نت سا افتتبتا ولا شتاولاملکشا 
قان تعد علینا رت الأقدام از لاقینا 
والمشسرکون قد بغواعلینا 
فقال رسول الله : «اللهمَّ ارحمةُ»: فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: «وجَبت یا رسول الله!»» فقتل يوم مُوتة شهیدل۳. 
ولما قسم النبي ب خيبر على المسلمين كان سهم بني الحارت بن 
الخزرج» لكل ماثة رأس منهم رأس یرف يُقْسَم على أصحابه ما خرج من 
غلتهاء وكان رأس بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة©, 
وکانٍ رسول الله اة يبعث إلى آهل خيبر خارصا(" ب ين ین 
ویهود. فیَخْرص عليهم» ۰ فإذا قالوا: تَعَدَّيتَ عليناء قال: إن شنتم فلنا 
وان شنتم فلکم»» فتقول يهود: بهذا قامت السموات والارض؟: ۷۹ 
= ابن هشام (4/ ۰0۲۹۳-۲۹۲ وعيون الاثر (۰)۱۱۱/۲ وانساب الاشراف (۳۷۸/۱). 
() مؤتة: قرية من قری البلقاء في حدرد الشام على اثني عشر ميلا من آذرج؛ انظر 
معجم البلدان (۸/ ۹۰ 
(۲) طبقات ابن سعد (۵۲5/۳). 
(۳) مغازي الواقدي (۰)1۳۹/۲ وانظر طبقات ابن سعد (۵۲۱/۳). 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۸۹/۲- 1۹۲) و (0۷۱۸/۲. 
(0) الخارص: الذي يقدّر التمر وهو على آصوله قبل أن يجدء والخرص هنا هو: 
التقدير. 


۳ 


خرص عليهم ابن رواحة عاماً واحداً» ثم اسب بو 


ب - وشهد عَمْرَة القضاء”"» التي كانت في شهر ذي القعدة من سنة 
ن دخل رسول الله بي مكة في تلك العُمْرّة» دخلها 
بخطام ناقته يقول: 
لوا فک[ الكَيْر في رسوله9» 
آعرف حقٌّ له في بول“ 
کم اقتلت اک مع تیاه 
ضربای زنل لها عن مييه وَیْذمل الخليلَ عن خلبله“ 
فقال عمر بن الخطاب: «يا ابن رواحة! حرم الله وبين يدي 
رسول الله اة وتقول هذا الشعر؟۰»۱ فقال النبيّ بكلهِ: حل عنه يا عمر! 
فوالذي نفسي بيده لكلامه أشدّ عليهم من وقع الّل»۳. 


4 في سريّة مُؤْنّة: 
بعث النبيّ ية في جمادى الأولى من سنة ثمان الهجريّة بعثه إلى 
الشام في ثلائة الاف مجاهد» واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: «إن 


(۱) سيرة ابن هشام (۰0۹/۳ وانظر مغازي الواقدي .)1٩۱/۲(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۵۲5/۳). 

(۳) تاريخ خليفة بن خیاط (۰4۸/۱ والعبر (۸/1). 

(4) سبیله: طريقه التي انتهجها له الله تعالی. 

0 القيل بكسر القاف؛ والقول بفتح وسکون؛ والقال بالفتح وقلب الواو ألفآء 
كل ذلك عند جماعة من أهل اللّغة بمعنی واحد؛ ویقال: القول هو المصدر؛ 
والقیل : الاسم . 

() الهام: جمع هامة» والمراد هنا الرأس: ومقیل الهام: الاعناق. ویذهل: یشغل» 
انظر سيرة ابن هشام (4۲۵/۳). 

(۷) الاصابة (٤/1۷)ء‏ وانظر مغازي الواقدي (۰0۷۳۰/۳ وطبقات ابن سعد 
(۵۲۷/۳). 


۳۰ 


أصیب زيدٌ فجعفر بن أبي طالب على الناس» فان أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة على الناس»۰ فتجهّز الناس ثم تهيّنوا للخروج. 

ولما أكملت السرية استحضاراتها للحركة؛ ودّع لاس أمراء 
رسول الله اة وسلّموا علیهم. فلما ودع عبد الله بن رواحة مع مَنْ ودع من 
أمراء رسول الله كك بکی» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: «آما والله 
ما بي حب الدنيا ولا صَبَابة بکم» ولكني سمعت رسول الله اة يقرأ آية في 
كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار: وإ مِنكُمْ إل وَاردُهاء كانَ على ريك 


حَنْماً مَفْضياً»20, فلست آدري كيف لي بالصّدور بعد الوُرُودهء فقال 
المسلمون: صحبكم ال ودفع عنكم» ورذکم إلينا صالحين» فقال عبد الله 
ابن رواحة: 

لكتني اسال الرحمنّ مغفرة 
أو طعنة بِيَدَيْ حَران مج وق 


حتى یال إذا مَرُوا على جَدَئي ارشد له من غاز وقد رشا 
وخرج القوم؛ وخرج رسول الله كَل يشيّعهم؛ حتى إذا ودّعهم 
وانصرف» قال عبد الله بن رواحة: 

خلّت | لام على انریء وَدَعْثُهُ ‏ في اللخل خر مشیم وخل | 
ثم مضوا حتی نزلوا (َعَا*) من ارض الشّام» فبلغ الناس أنَّ 

(1) الآية الكريمة من سورة مریم (19: .)۷١‏ 
(1) ذات فرغ: يريد واسعة. والزّبد: أصله ما یعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما یعلو 
الدم الذي ینفجر من الطعنة 
۶ سريعة القتل. تقول: أجهر على الجریح» إذا آسرع في قتله. وتتفذ 


() الجدث بفتح الجيم والدال المهملة وآخره ثاء مثلثة: القير. 
(5) معان: بلد في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. انظر معجم - 


۳۹۹ 


هِرَقل ملك الرّوم قد نزل ' (مَآبِ)0© من أرض (البلمّاء)"“ في ماثة آلف من 


الروم» وانضمٌ الیهم من خم وجلام وین وبَهْراء وبَلِيَ مائة آلف e‏ 
عليهم رجل من بَلِيَ ثم من أحد راشة ة يقال له: مالك بن زافلة» فلما 
ذلك المسلمين» آقاموا على مُعَانَ ليلتين یفکُرون في أمرهمء وقالوا: 
«نكتب إلى رسول الله كلد ونخبر به بعَدّد عدوّناء فما أن يمدّنا بالرجال» 
ولا أن یأمرنا بأمره فتنضي »۰ فشجم الناسَ عبد اه بن رواحة» وقال: 
دا قوم! والله إن التي تکرهون للتي خرجتم تطلبون : الشّهادة. وما نقاتل الناسَ 
بعَدّد ولا قُوّة ولا كثرة» ولا نقاتلهم ال بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا؛ 
فاا هي إحدى الحُسْئَيْين: اما ظهورء وإما شهادة»» فقال الناس: «قد والله 
ابن رواحة» فعضی الناس» فقال عبدالله بن رواحة في مَحبَسهم ذلك: 
جَلَبنَا الخيلّ من آجُاء ون من الحشيش لها امک وم 
رَد :۶۰« 
حَدَوْنَاهُمْ من الصوّان سخا ار کآن صَفْحته دنم 
ان ام ث لین علی مان نأفب بسدکرهاجشو» 


مخت اوالج اشوس ات في شاغرهًا ا 


= البلدان ۰)٩۳/۸(‏ وهي مدينة أردنية في الوقت الحاضر . 

(۱) ماب: مديئة في طرف الشَّام من نواحي البلقاء» انظر معجم البلدان (۳4۹/۷). 

بلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشَام ووادي القری. قصبتها عمان وفیها قری 

كثيرة ومزارع واسعة» انظر معجم البلدان (۲۷۲/۲ - ۲۷۷). 

(۳) أجأ ‏ بفتح الهمزة والجیم وآخره همزة-: احد جبلي طيء والاخر سلمی. وفرع 
بروی بالعین المهملة وبالعین المعجمة: اسم موضع. وتغر: تطعم شيئاً بعد شيوء 
تقول: غررت الطائر: إذا آطعمته. والعکوم: الجنوب. وفي رواية: جلبنا الخیل 
من آجام قرح. وقرح: اسم موضع أيضاً. 

(4) حذوناهم: أي جملنا لهما حذاء» والحذاه: التعل؛ والصّرَّان: الحجارة الملس؛ 
واحدتها صوانة. والسبت: بکسر السین: النعال التي تصنع من الجلد المدبوغ. 
وازل: آملس ظاهر الصفحة. والادیم: الجلد. 

(۵) الجموم: استراحة الفرس؛ وأراد هنا استعداده ونشاطه. 

() مسوّمات: مرسلات» أو معلمات. والسموم: الریح الحارة. 


۳۷ 


فلاوأبي (قآبَ) لك ايها 


وإلذكانت به ارب وروم 
عوابسٌ والب ار لها بر 1 ام 
ذا بَرَرَتْ قوانئها الجر 
ستیائتکم أو یی 


ومضى الناس تما إلى هدفهم» ركه دين الع ا 
رواحة في حججروء فخرج به في سفره ذلك وقد أردفه على حقيبة© رَخْلِهء 
فسمعه ينشد في ليلة من الليالي هذه الأبيات: 


إن قي وحَتل ت رخسي 
قائ د اتم وخ لاد دز 
وجاء المسلم ون وغادژزني 
وردّك کل ذي سپ قرب 
هنالك لا E TEE‏ 


مي رة اربع بعد الو اء 59 
ولا أزجغ إلى اهي وراني! 5 
بأرض الام شفتهي الوا“ 
إلى السرحمن منقطح الاخاء 
ولال اسانشا روا 


() بريم: هو في الاصل خيط تنظمه المرأة ثم تشدّه على وسطهاء وأراد ههنا الحزام . 

() بذي لجب: اللجب: كثرة الاصوات واختلاطهاء وذو اللجب: الجيشء والقوانس: 
جمع قونس: وهو أعلى البيضة. والنجوم خبر كأن؛ وجملة الشرط وجوابه المحذوف: 
معترضة . 

(۳) تيم : تبقى بلا زوج. (؟) الحقيبة : ما يجعله الراكب وراءه إذا ركب. 

(0) الحساء: جمع حسئ؛ والحسّئ: : سهل من الارض يستنقع فيه الماء» أو ملظ فوقه رمل 
يجمع ماء المطرء وكلما نزحت دلوأ جَمْتْ أخرى . 

(0) ولا أرجع: : جزم هذا الفعل على الدعاء» يدعو على نفسه بان يستشهد في هذه 
السريّة ولا يرجع إلى أهله. 

(7) الثواء بفتح الثاء المثلثةء الإقامة» وتقول: وی في المكان يثوي - من باب 
ضرب - إذا أقام . 

(8) البعل: الذي یشرب بعروقه من الأرض» والعذی: الذي یشرب من ماء السماء؛ 
وقوله: أسافلها رواء: آظهر ما فيه أله مبتدأ وخبرء ففي هذا البيت إقواء» وهو 
اختلاف حركة الرویخ . 


T1۸ 


فما سمعها زيد بن أرقم حتى بکی» فخفقه”"' عبد الله بن رواحة 
بالدرة وقال: «ما عليك يا لک "۲ أن يرزقني الله شهادة» وترجع بين شغبتي 
الكخل 299 , 


وقال زيد بن أرقم: «قال عبد الله بن رواحة في سفره ذلك وهو 
يرتجز»: 
یازند ون ذالیتعلات الیل تلاو الب دنت انز 

ومضی الناس» حتی إذا کانوا توم البثقاءء ثم دنا العدوء انحاز 
المسلمون إلى قرية مُؤْنَة فالتقی الناس عندها. 

| وتعبّأ لهم المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عُذْرَة يقال 
له: قُطبَة بن قَنَادّة» وعلى مَيْسَرتهم رجلا من الأنصار يقال له: 
مالك. 


والتقی الناس» ونشب القتال بين الجانبین» فقاتل زید بن حارثة براية 
رسول الله يكلو حتى شاط في رماج القوم. 

وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب» فقاتل بها حتى إذا أَلْحَمَهُ القتال 
اققحم" عن فرس له شقراء» فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتِلء فكان جعفر 
ول رجل من المسلمين عقر في الاسلام. 


العصا. 


(۱) خفقتي: ضربني. والدرّة: 

(5) لكع: اليم 5 

(۳) شعبتا الرّحل: طرفاه المقدّم والموخر 

(4) اليعملات: جمع يعملة» وهي الثاقة السريعة. والذبل: التي أضعفها السير فقلّ 
لحمها. 

(۵) تخوم: : حدود الأرة ضين التي تقع بين أرض وأرض: ويقال بفتح التاء أو ضمّها. 

(5) شاط في رماح القوم: أي هلك» تقول: شاط الرجل؛ إا سا ده 

() اققحم عن فرس له: أي رمى بنفسه عنهاء يريد آنه کان فارساً فتر جل . 


۳۹ 


وكان جعفر يردّد حين كان يقاتل: 
يا الت ةراق راا عي ر راف ر 
والرُوم رُومٌقددناعذابُها كافرَّةبيِدةأنسابُها 
عَلَّيّإذ لاقيتها ضِرَابُها 
ولخد عفر اللواه یمیتد: ففظحت» فاعدء بقدالد. تقظعت» 
”' حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلائین سنة» ویقال: ان رجلا 
من الروم ضربه يومثذ ضربة فقطعه "۲ نصفیر 


فاحتضتة بعضدیه 


وأخذ الرّاية عبد الله بن رواحةء فتقدّم بها وهو على فرسه» فجعل 
يستنزل نفسه ويتردّد بعض التردّد» ثم قال: 
۹ تفت یاننن لزه لنرلن ول رش : 
اجب الاس وشدواالرئة مالي اراك وهی الج" 
قدطَالمامذكنت مُطمَّة 


يريد: صاحبيه زيداً وجعفراًء ثم نزل. 

وأتاه ابن عم له بعر“ من لحمء فقال: شد بهذا صلب فإك 
1١)‏ أخذه في حضنه» وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل . 
(۲) فقطعه: يروى في مكانه فقطه ‏ يتشديد الطاء - وقطه وقطعه بمعنى واحد. 
(۳) أجلب الناس: صاحوا واجتمعوا. وا صوت فيه ترجيع يشبه اليكاء. 
(5) النطقة: الماء القليل الصافي. والشّنّة: القربة الفضة. 
(۵) العرق: العظم الذي عليه بعض اللّحم. 

۳۲۰ 


قد لقيت في أيامك هذه ما لقیت»» فأخذه من یده» ثم انس" منه تسف 


ثم سمع المع( ز في ناحية الناس» فقال: «وأنت في الدنیا!۷۱ ثم أخذ 


سیفه وتقدّم» فقاتل حتی فل . 

ثم أخذ الراية ثابت بن أَرْقَم أخو بني العَجلان» فقال: «يا معشر 
المسلمين! اصْطَلِحُوا على رجل منكم». قالوا: «أنت!»» قال: «ما آنا 
بفاعل»۰ فاصطلح الناس على خالد بن الوليدء فلما أخذ الرّاية دافع القومٌ 
وحاشى بهم ثم انحاز وانحيز عنه» حتى انصرف بالناس» ول بهم 
قافلاً . 


فلما دنوا من حول المدينةء تلقاهم رسول الله يل والمسلمون» 
ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله کار مقبل مع القوم على دابةء فقال: 
«خذوا الصّبيان فاحملوهم وأعطوني, ابن جعفر». فأتي يعبد الله فأخذه 
فحمله بين يديه. وجعل الناس يَحُْون على الجيش التراب ویقولون: 
يا فّار! في سبيل اله!! فيقول رسول الله :الوا بالفرارء 
ولكنّهم الكُرّار إن شاء الله تعالی»۵). 


وآخيرا استراح الراحة الأبدية مَنْ كان لا یستریح ولا يُريح» يجاهد 
بلسانه ويده وسیفه. وظلّ يجاهد بها جميعاً حتى اللحظات الأخيرة من 
حیاته. وهو يحمل لواء رسول الله هة ویستقتل دفاعاً عنه وعن مُثله العلياء 


(۱) انتهس: آخذ بفمه منه يسيراً. 

(۲) الحطمة: الکسرة. 

(۳) قیل: هو بالحاء المهملة من المحاشاة» وقیل: هو بالخاء المعجمة واصله 

ية» اي أنْ فعله معهم کان فعل من يخشى. 

(4) انظر التفاصیل في: سيرة ابن هشام (۲۷/۳ - ۰)46۷ ومغازي الواقدي 
۰6۷1٩ -(‏ وجوامع السيرة (۲۲۰- ۲۲۲)» وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۲- 
۰) والذرر (۲۲۲- ۰)۲۲۳ وأنساب الاشراف (۰)۳۸۰/۱ والبداية والنهاية 
9/- ۰6۲۵۳ والبخاري (۳/ ۰6۱8۳ والطبري (۳۱/۳- 4۲ وابن الاثیر 
(۲۳۸-۲۳۶/۷). 


۳۳۹ 


فسقط ابن رواحة شهيداً مضرجاً بدمائه» دون أن يسقط لواء النبی كل فقد 
تلقفه مجاهد جديد يسعى إلى الشهادة دونه. فضخى ابن رواحة بروحه من 
أجل دینه» ومات الذين حرصوا على الحياة» كما مات ابن رواحة» ولكن 
شتان بين الميتتين. 
الإنسان 

١‏ الشاعو: 

كان عبد الله بن رواحة أحد شعراء ال بها الذين يذبون عن الاسلام 
بالستهم: كعب بن مالك الأسْلَمِيَء وعبد الله بن رواحة» وحسّان بن ثابت 
من بني التجارء وکلهم من الخزرج من الأنصار"» وكان من شعراء 
الصَحابة المشهورين. 

وقد كان النبيّ ب يوم الخندق ینقل التراب» حتى وارى التراب شعر 
صدرهء وهو يرتجز برجز ابن رواحة: 
تاللّه نولا اللةيااحهينا لاش ق اولاصلنا 
E E‏ سکینء علینا وت الافدام ان لاقیفا 
ا قند موا وان ازادوا هدن این 

وروی هشام بن عروة عن أبيه قال: «سمعت أبي یقول: ما سمعت 
أحداً را ولا أسرع شعراً من عبد الله بن رواحة» سمعت رسول الله يك یقول 
له يوماً: قُلْ شعراً تقتضيه السّاعة وأنا أنظر إليك» فانبعث مكانه يقول: 
إني تفرّست فيك الخير اعرفه ‏ والله يعلم انما خانني البصر 
آنت النبی ومن يُحرم شفاعحه يوم الحساب لقدأَزْرَى به القَدَرُ 
(۱) جوامع السيرة (۲۸). 


() البداية والنهاية (۲۵۸/4). 
(۳) تهذيب ابن عساكر .)۳۹٤/۷(‏ 


۳۳۲ 


فيك تَاللَّهُماآناكَ من حسن 


a‏ ی 
تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 


فقال رسول الله يكلِ: «وأنت فتبَنكَ الله يا ابن رواحة». قال هشام بن 
عروة: «فبّته الله عر وجل أحسن الثبات» فقتل شهيداًء وفتحت له الجنّة» 


فدخلها؛. 
وفي رواية ابن هشام: 
إني تفرّستُ فيك الخير نافلة 
آنت النبيّ ومّن يحرم نواقله 
وتمام القصيدة هي: 
إني توسّمت فيك الخير نافلة 
فجت الل ماآناك من خسن 
ياآل هاشم لاله فلكم 
ولو سألت أو استنصرت بعضهم 
فخبٌروني أئمان العَباءٍ مصی 
ال الناسّ عن عرض فتأسرهم 
وقدعلمتم بأناليس یفلینا 


فراسة خالفت فيك الذي نظروا 
والوجّة منك» فقد أزرى به المَد) 


واللّه يعلم أن ما خانني الم 
تثبيت موسى ونصراً كالذي نُصروا 
على البرك ةفسا مسا له غیه 
في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
كنتم بطاريق أو دانث لكم مر 
فينا النبيّ وفينا تنزل السسور 
حي من الاس إن عرّوا وان کشروا 


وروی أنه لما قال: «فثبّت الله ما آتاك من حسن؛» قال له النبي كلله: 


«وإياك يا سيد الشعرا»". 


وعن أبي هُرّيرة» أن رسول الله بل قال: «ِنْ أخاً لكم لا يقول الرّفث 


- يعني ابن رواحة - وذلك لقوله: 


.)۱۱۰ -۱۰۹( الاستيعاب (۹۰۰/۳) والاستبصار‎ )١( 
في تهذیب ابن عساکر (۳۹۳/۷): «والله يعلم آني ثابت البصرا» وما أثبتناه في‎ )( 


اعلاه أصح» والسبب واضح. 


(۳) تهذیب ابن عساکر (۰)۳۹۳/۷ وانظر طبقات ابن سعد (0۲۸/۳). 


TY 


وفینا رس ول الله يتل و كتايّه 
أرانا الهدى بعد العمى نقلوبنا 


وأعلم علماً ليس بالظنٌ آنني 


إذا انشق معروف من الفجر ساطعٌ 
به مسوقنات أنْ ما قال واقسع 
إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


إلى الله محشورٌ هناك وراجع:27 


وقال يبكي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي استُّشهد في 
1 د 


على أسد الاله دا قالوا: 
آمیت المسلم ون‌به جميعاً 
آبایفتی لك الارک اه مدّث 


عليك سلام ربك في جتان 
آلایاهاشم الاخیار صبراً 
رسول الله مُصْطبِرٌ ك 0 
الا من مغ عضسي لوا 
ومَبِلَ اليوم ماع رفوا وذاقوا 


ابن عساکر (۳۹۵/۷). 
(۲) العویل: البکاء مع ارتفاع صوت. 
() آبو يعلى: هي كنية حمزة 


ومايغنِي البکاء ولا لعون ل 
أحمزةٌ اگم الرجل القيل 
هتنا وقد أصیب به اسول 
وأنت الم اج البَرُ لوصو 
مخ الط انیم لای ول 
بامراللهينطقإذيقول 
فبعة الیسوم دائلة تدول 
وقائعُنا بای الغای 8 
غداة نایم السوث لعج 


رضي الله عنه» وکان حمزة یکنی بابنه یعلی؛ ولم يعش 


لحمزة ولد غيره» وکان کذلك یکنی: آبا عمارة» وعمارة بنت له والماجد: 


الشريف. 
(5) دائلة تدول: يريد دائرة الحرب. 


(0) الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 


() العجيل: العاجل الشريع . 


Pé 


عليه الط ون اقم لو 
وقچه عص اليف اصق“ 
وقي ی رو رن 
وهام بني رة ساوقا تف يأسيافاننهائلول 
الآياهندفابكي لاتَعلي ‏ فانت الوالة العبری الول“ 
الا یاهن لا دي ياتا بحمزة انوم نی ل) 
ن ييل بن وَزقاءالذي استشهد في سرية بثر معونة : 
رَجِمَّ اللَّهُ نافع بن بُدَيْلِ رحم ةآالمُبيَفِيثوابَّالجهاد 
صابر صادقٌ وفيٌإذاما أكثرّالقومٌ قال قول الداو 
وقال في بدرٍ الاخرة: 
وَعَدْنا أبا سْفْيَانَ بَدراً فلم د لميعاده صِذقاً وسا كال وافيَا 


ب 
ترکتابه اوصال مد 


وعَمْراً با جَهْلٍ د تَرَكناةٌثا وبا 


0( حائمة : تدور حوله» تقول : حام الطائر حول الماء : إذا دار حوله . وتجول : تجيء وتذهب . 


(۷) خيرًا سقطا علی الارض. 

(۳) مجلعباً: معناه أنه ممتد مع الارض. والحيزوم: أسفل الصدر. واللّدن: الرمح 
اللین. والنبيل: العظيم. 

(5) الواله: الشديد الحزنء أو هي : الفاقد. والعبری: الكثيرة الدّمع. والهبول: التي 
فقدت عزيزها. 


هشام (۱8۸/۳ - ۹٤۱)ء‏ وقال ابن هشام: «آنشد فيها أبو زيد الانصاري 
لكعب بن مالك»۰ ولكن ابن (سخق نسبها لابن رواحة. 

(7) سيرة ابن هشام (۱۸۹/۳). 

(۷) افتقدت: . والموالي: جمع مولی؛ ولها معان كثيرة» منها ابن العم» ومنها 
الناصر والمعين. 

(۸) الثاوي: المقيمء تقول: ثوى بالمكان يثوي: إذا أقام به 


Pro 


(۵) سيرة 


عَصَيّمْ رسول الله أف لديك ينم وأمرِكُمُ السَّيْءُ الذي كان غاویل؟ 
فإني وان عَتلشوني لقائِلٌ فدى لرسول له هلي وماليا”" 
أطَمْتَاهلم تَنْدِلْهفينابغيره شهاباً لنا في للع الیل هاديا"» 


لقد كان شاعراً مجيداً» حاضر البديهة» يرتجل الشعر القويّ الرصين» 
ويوظف شعره في خدمة الإسلام والمسلمين» فكان من شعراء الدعوة 
المعدودين. 


7 العالم: 
كان ابن رواحة يكتب في الجاهليّة» وكانت الكتابة في العرب قليلة9» 
كما ذكرناء وقد روى عن الب ككل آله نهى أن يطرق الرجل أهله لیا 
وروی عنه أيضاً: «نهانا رسول الله ية أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جب۲" 
وقال: «توضأ رسول الله ل ومسح على الموقين (الحفين)»". 
روى عن النبي ی وعن بلال المؤذن» وروی عنه ابن أخته 
اللعمان بن بشير بن سعد وآبو هريرة وابن عباس وانس؛ وارسل عنه 
عبد الرحمن بن آبي لیلی وقیس بن آبي حازم وعُرْوّة بن الزییر وعطاء بن يسار 
(۱) آف: كلمة تقال عند استقباح الشيء أو عند تعذره. وقوله: وأمركم السَيْء بفتح 
السين وسكون الياء وأصله بتشديد الياء فخففهء كما قالوا: هينء ولین؛ ومیت؛ 
وقیل : والأصل في جميعها بتشديد الياء. 
(۲) عنفتموني: لمتموني. 
(۳) قوله: «لم نعدله» يريد: لم تعدل بهء أي لم نجعله مع غيره سواءٌ+ انظر سيرة ابن 
هشام (۲۲۳/۳). 
(6) طبقات ابن سعد (۰)۵۲۲/۳ وتهذیب ابن عساکر (۳۹۰/۷). 
(0) انظر مختصر شرح الجامع الصفیر للمناوي (۰)۳4۳/۲ حدیث صحيحء وانظر 
تهذیب ابن عساکر (۷/ ۰6۳۹۰ 
(«) آسند إليه الحافظ وإلى آسامة بن زيد عن بلال» انظر تهذیب ابن عساکر 
(۳۹۰/۷). 
(۷) تهذیب ابن عساکر (۳۹۰/۷). 


۳۳۹ 


وزيد بن أسلمء وعكرمة وأبو الحسن مولى بني نوفل وأبو سَلّمَة بن 
عید اررحم 


وحديثه في البخاري وسنن النسائي وسنن ابن ماجه» انفرد له 
البخاري بحديث موقوف”"» روى حديئاً واحداً عن الب ی" وكان من 
أصحاب افیا من الصّحابة عليهم رضوان الله وكان يكتب للنبي كيز . 
= التقی : 

كان ابن رواحة أحد شعراء رسول الله هة المحسنين» الذين كانوا 
ينافحون عن رسول الله يق ويردون الأذى عنه» وفيه وفي صاحبيه حسّان بن 
وكعب بن مالك نزلت: إلا الذين آمَنُوا وعملوا الصَّالحاتء وذَكَوُوا 
أء وانتصروا من بَمْدِ ما ظَلِمُوا#4. 


وروي عن أبي الدَّرْداء أله قال: «رأيتنا مع رسول الله 5ة في بعض 
أسفاره» في اليوم الحار الشديد الحر» حتى أن الرجل ليضع يده على رأسه 
من شدّة الحرء وما في القوم صائم ال رسول الله يل وعبد الله بن رواحة»(. 


وبكى يوماً ابن رواحةء فبكت امرآته» فقال: (ما يبكيك؟4» فقالت: 
«رأيتك بِكيْتَ فبکیث» فقال: «إني قد علمتُ أني وارد الثار» فلا أدري 
أخارج منها أم لا( 


(۱) تهذيب التهذيب (۰)۲۱۲/۵ وانظر الاستيعاب (۸۹۸/۳). 

(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في آسماء الرجال (۱۹۷). 

(۳) آسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة (۳۱۰). 

(4) أصحاب الفتیا من الصحابة ‏ ملحق بجوامع السيرة (۳۲۲). 

(0) الاصابة (11/4). 

(1) الاية الكريمة من سورة الشعراء (۰)۳۲۷:۲5 انظر الاستبصار (۰)۱۰۸ والاستیعاب 
(۸۹۸/۳). 

(۷) الاستیعاب (۳/ ۰۹۰۰ والاستبصار (۱۱۰). 

(۸) الاستبصار (۱۱۰). 


۳۳۷ 


وروی أبو هُرَيْرة أن النبيّ كَل قال: «نِعْمَ عبد الله بن رواحة»» وعن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله هة قال: «رحم الله ابن رواحة» كان أينما 
أدركته الصّلاة ناخ 

وكان ابن رواحة» إذا دخل بيته صلّی. وإذا خرج صلی . 

وعن أنس بن مالك» قال: كنا مع رسول الله َة في سفرء فأصابنا 
مطر ور5اغ(۳؟ فامرنا رسول الله اة أن نصلّي على ظهور رواحلناء ففعلناء 
ونزل ابن رواحة» فصلى في الأرض» فسعى به رجل من القوم» فقال: 
يا رسول الله! أمرت الناس يصلّون على ظهور رواحلهم ففعلواء ونزل 
ابن رواحة فصلّى في الأرض» فبعث إليه» فقال: لیأتینکم وقد لقى حجّته» 
فأتاه فقال له: «يا ابن رواحة! أمرتٌ الناس أن يصلّوا على ظهور رواحلهم» 
فنزلت فصليت في الأرض»! فقال: يا رسول الله! لأنك تسعى في رقبة قد 
فكها الله وإنما أنا نزلت لأسعى في رقبة لم ثُمَكَ! فقال رسول الله ا : 
«ألم أقل لكم له سيلقى حُجّته؛: وفي رواية أخرى أنه قال: «يا رسول الله! 
أنا لست مثلك» أنت تسعى في عتق» ونحن نسعى في رق»» فلم پعب عليه 
ما صنع. 

وقال آبو الدَرْدَاء: «أعوذ بالله أن يأتيّ يوم علي لا آذکر فيه عبد الله بن 
رواحة» كان إذا لقيني مقبلا ضرب بين ثديي» وإذا لقيني مدبرا ضرب بين 
تفيَ» ثم يقول: یاغوَیمر! اجلس فلنؤمن ساعة» فنجلس فنذكر الله 
ما شاء» ثم يقول: يا عويمر! هذه مجالس الإیمان». 


وكان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: «تعال 
(۱) تهذيب ابن عساكر .)۳٩۰/۷(‏ 
(؟) الاستبصار (۱۱۰). 
(۳) رداغ: جمع رَدْعَة: الوحل الكثير. 
(6) تهذیب ابن عساکر (۳۹۰/۷- ۳۹۱). 
(0) آسد الغابة (۱۵۷/۳). 


A 


نؤمن بربنا ساعة»» فقال ذات يوم لرجل»ء فغضب الرجلء فجاء النبيّ كل 
فقال: «يا رسول الله! ألا ترى أن ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان 
ساعة»» فقال رسول الله ة: «يرحم الله ابن رواحة» اه يحبٌ المجالس 
التي تتباهی بها الملافکة»(؟, 


وأتى ابن رواحة النبيّ ب وهو يخطب» فسمعه يقول: «اجلسواءء 
فجلس مكانه خارجاً من المسجد» حتى فرغ النبيَ يل من خطبتهء فبلغ 
ذلك النبيّ َو فقال: «زادك الله حرصاً على طواعيّة الله وطواعيّة رسوله»”". 


وتزوّج رجل امرأة عبد الله بن رواحة» الها عن صنيعه فقالت: 
«کان إذا آراد أن يخرج من بيته صلی رکعتین؛ وإذا دخل بیته صلّی 
ركعتين» لا يدع ذلك" . 


ودقع رسول الله که إلى نف من أصحابه فیهم عبد الله بن رواحة 
يذكرهم الله» فلما رأى رسول الله يك سکت» فقال له رسول الله كله: «ذكر 
أصحابك؟» فقال: «يا رسول الله! أنت أحق مني»» قال: «آما انکم الذي 
ارتي اله آن اصي تفي معهم؟ دم تا عليقم: وا 0 

يَدْعونَ ريم . . الاية إلى آخرهاء ثم قال: «وما قعدٌ عدتکم یذکرون الله 
3 قعد معهم عددهم من الملائكة» حمدوا الله حمدوه وان سبحوا 
الله سبحوه» وان كبّروا الله كبّروه؛ وان استغفروا الله منوا ثم عرجوا على 
ربهم فسألهم وهو أعلم منهم» فقال: أين ومن أين؟ فقالوا: ربنا عبيد لك 
من أهل الأرض ذكروك فذكرناكء قال: ويقولون ماذا؟ قالوا: ربنا 
حمدوكء فقال: أوّل من عبدء وآخر مَنْ حمدء قالوا: وسبّحوك. 


(۱) تهذيب ابن عساكر (۰)۳۹۱/۷ وانظر الإصابة (55/4). 

(۲) أسد الغابة (۳/ ١١٠)ء‏ والإصابة (۰)11/4 وتهذيب ابن عساكر (/7/ 791). 
(۳) الإصابة (35/4). 

(4) الآية الكريمة من سورة الكهف (۱۸: ۲۸). 


۳۳۹ 


قال: مدحي لا ينبغي لاحد غيري» قالوا: ربّنا كبروك» قال: لي الكبرياء 
في السموات والأرض» وأنا العزيز الحکیم قالوا: ربنا استغفروك» قال: 
۷ أشهدكم آني قد غفرت لهم» قالوا: ربنا فیهم فلان وفلان قال: هم 
القوم لا يشقى بهم جلیسهم»۱). 
وقال ابن رواحة لصاحب له: «تعالَ حتى نؤمن ساعة»؛ قال: «أولسنا 
بمؤمنين؟4» قال: «بلىء ولكنا نذكر الله فنزداد إيمانآة» وكان يأخذ بيد 
الرّجل من أصحابه فیقول: «قم بنا نؤمن ساعة» فنجلس في مجلس 
وئ 
وقد نزلت الآيات الكريمة: 
تَفْعَلُون. بر مقتً عند الله آن تَقُونُوا ما 6 9 فقون إن الله بح الذي 
يُقَاتلونَ في سَبيله صا کم بیان مَرْصُوص4”” في نفر من الانصارن 
فیهم عبد الله بن رواحة؛ قالوا في مجلس: «لو نعلم أي الأعمال 
آحبٍ إلى الله تعالی لعملنا به حتی نموت فلما نزلت فیهم هذه الایات 
قال ابن رواحة: «لا آزال حبيساً في سبیل الله حتی آموت»» فقتل 


شهید* 


وکانت له له سوداء» ففضب عليهاء فلطمها. ثم اه فزع فأتى 
النبيّ جي فآخبره خبرهاء فقال له: «ما هي يا عبد اله؟٠»‏ فقال: نها 
تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا له إلا اش وأنّك رسوله»؛ 
فقال: «يا عبد الله! هذه مومنة فقال عبد الله: «فوالذي بعثك بالحق 
لاعتقتها ولاتزوجتها»» ففعل» » فطعن عليه ناس من المشرکین وقالوا: «نکج 
ما وکانوا بریدون أن ینکحوا إلى المشرکین وینکحوهم رغبة في 
(۱) تهذیب ابن عساکر (۷/ ۰-۳۹۱ ۳۹۲). 
(۲) البداية والتهاية (۲۵۸/6). 
(۳) الایات الکريمة من سورة الصف (71۱: ۲- 4). 
(6) تهذیب ابن عساکر (۳۹۲/۷). 


۳۳۰ 


أحسابهم» فانزل الله فيهم : «ولآمةٌ مومت بو من مُشْرِكَةِ ولو أَْجتکم6(. 


وبعث رسول الله يك ابن رواحة في سريّة؛ فوافق ذلك يوم الجمع 
فقدّم أصحابه وقال لهم: «اتخلف فاصلّي مع رسول الله كل نع آلحتکم»» 
فلما صلّى رسول الله اٍ رآهء فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟!۰0 
فقال: «اردث أن اصلي معك الجمعة ثم آلحقهم» فقال له رسول الله كلل : 
«لو أنفقت ما في الأرض ما آدرکت غدوتهم»» وفي رواية قال: «لغدوة”"' في 
سبيل الله أو روحة"* خير من الدنيا وما فيها»: وكان ذلك في غزوة ون 
فراح عبد الله منطلقا. 


لذلك كان ابن رواحة» أوّل خارج إلى الغزو وآخر قافل* فهو 
صاحب المناقب المذكورة في الاسلام والأيام المشهورة" وكان من 
المجتهدين في العبادة. 


أ صالعاً ورعاء پذل قصاری جهده ه في تطبیق تعالیم 
الاسلام في العبادات فکان صواماً قزاماً ذاكراً لله شاکراً لاممه» وبذل 
قصاری جهده في تطبیق تعالیم الاسلام في الجهاد؛ فما تخلف عن غزوة 
وکان أوّل خارج وآخر قافل» وأخيراً بذل روحه رخيصة دفاعاً عن الاسلام 
فقضى شهيداً في معركة مؤتة» عليه رحمة الله. 


(۱) الآية الكريمة من سورة البقرة (۲: 6۲۲۱ وانظر ما ورد عن ذلك في تهذيب ابن 
عساكر (۳۹۲/۷). 7 

(1) الغدوة: الخروج صباحاً. 

() الروحة: الخروج مساءً. 

(4) تهذيب ابن عساكر (۳۹۲/۷- ۰6۳۹۳ والحديث الأخير رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وأحمدء انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (۳۰۹/۲- 
۳۰ 

(۵) الاستیعاب (۰)۸۹۸/۳ وأسد الغابة (۱5۷/۳). 

(5) تهذیب ابن عساکر (۳۹۰/۷). 

(۷) الاستبصار (6۱۱۰. 


۳۳۱ 


الشّهيد 
استشهد عبد الله بن رواحة في سرية مُؤّْةَ التي كانت في شهر جمادی 
الأولى من السنة الثامنة الهجريّة» كما ذكرنا. 
ولم أجد في المصادر التي اطلعت عليها سنة مولد عبد الله بن 
رواحة» كما لم أجد كثياً عن أهله» سوی أن أقه َة بنت واقد الخزرجيّة 
وابنتها عَمْرَّة بنت رَوَاحة الخزرجية كانتا من النساء المبايعات 
رسول الله لا . 


وَعَمرّة بنت رواحةء آخت عبد الله بن رواحة» هي زوجة بشیر بن 
سعد» وأ التُعمان ي بشیر» وهي التي ذكرها التّعمان في حديثه قال: 
«نحلني”" أبي نخلاًء فقالت أمي عَمْرّة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد 
علي رسول الله کی . 


وعَنرّة هذه هي التي كانت يشيّب بها قيس بن الخطيم لاس قبل 
الإسلام» وإياها عنى بقوله: 


وعنرة من سروات الشاء 2 تتح بالمن لك اردان“ 
فمارَؤْضة من رياض | لقا كان المصابیح وف 
باخسن منم اولامزتتة دلوج تک ف دج ائه 
وروي أن النعمان بن بشیر دخل مجلساً فيه رجل يغني بهذا الشعرء 
)١(‏ العير (4۲۰ -4۲۱۰). 
() نحلني: أعطاني. 
(۳) السروات: جمع سراةء وهم الاشراف من القوم» والأردان: جمع ردن» وهو 
الطرف الواسع من الکم. وتنفح: تفوح. 
2 ریاض القطا: موضع؛ والحوذان: نوع من الزهر بدیع الألوا 
(0) المزنة: السّحابة الممطرة. والدلوج: الواسعة الممتلثة. وأدج 
۳۳۲ 


فأسكتوه حين دخل النعمان» فقال التعمان: «ما قال الا حقاًء ولم يقل 
ستو 
ولم يعقب ابن رواحة عليه رحمة اله" وقد رثاه حسّان بن ثابت 
شاعر النبي بي ورثى شهداء مُؤْتَة في قصيدة طويلة» منها: 
ارتي بل یفرب آفتر ‏ وهم ذاماتَوم الناس نهر" 
: 4 سفاحاً» واسباب لاه العذکد 
شَعُوب وخُلفاً بعدهم يعار 
فلای ین له ی تعابعوا بمؤتةمنهم ذو الجناحين جعفرٌ 
وزيدٌ وعبد الله حين تتابعوا جمیعاواسب اب | 1 
في قصيدة طويلة. 


وقال حشان بن ثابت يرثي عبد الله بن رواحة» وزید بن حارثة اللي : 
عَنِنُ جودي بدميك المشژور وا في الرّخاءٍ آهل القبور“ 
واذكري شوت وما كان فیها يوم راخوافي وَفْمَةالتَفْوِير؟ 

و ی ری ۵ ۳ 
حين راخوا وغادروا تم دا ْم مأوّى الضّرِيكِ والمأسور(* 
(۱) الاستبصار (۱۱۲ - ۰6۱۱6 وانظر المعارف (۲۹6). 

(۲) آسد الغابة (۱۵۹/۳). 
(۲) تأوبني: عادني ورجع إليّء واعسر: شدید العسر» ومسهر: داع إلى التهر ومانع 
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(4) الشموب: المنية. وخلفاً: الذي يأتي بعدهم. 

(0) سيرة ابن هشام (۳/ 0)54١‏ والبداية والنهاية (4/ 0535 
(0) المنزور: القليل» وذلك لاه بکی حتى فرغ دمعه. 

(1) التغوير: الاسراع» يريد الانهزام . 

(۸) الضريك: الفقير. 


۳۳۳ 


حب خير الانام اجیجا 
فاكم اختد ال ني لاسواه 
0 زیدا فد ک ان منابأنر 
شم جُوْدِي للضزرجي بسن 
قد آتانامن قتلهم ما کفانا 


سيد د الساس خی حبه في الصّدور 


و 
ليس آفرالمك دب المَمْرورٍ 


ی 


aT 


("0 


ل ل مؤتة: 


ع حت عا 


ي وه 


قضزا تخ شا عص وا سوم 


ثلاثةرهطفُدموافتقدموا 


5 


ند وعبة الله في نس سر 
حلفت للتلْوَى مع | 
إلى وزد مَكْروه من الموت أحمر 


والشعر في رثائه ورثاء شهداء مؤتة كثير . 
ومضى عبد الله إلى رحاب اله» وبقي ذكره في بطون الکتب» ومثله 


يستحق الثناء المستطاب. 


القائد 


شهد ابن رواحة ببعة 2 العَقّبة الثانية» وكان ليلتئذٍ نقيب بني الحارث من 


الخزرج؛ وشهد يدر وعدا والخندق والحُدَيْبيّة 


یت ویر بوره القصاء 


زوة الفتح وما بعدهاء فاته كان توفي 


قبلها يوم مُؤْنَة وهو أحد الأمراء في مت وكان أل خارج إلى الغزوات 


ذا 


(۱) آراد بالخزرجي عبد الله بن رواحةء والنزور: القليل العطاء. 


(۲) سيرة ابن هشام (4147/7). 


(؟) قضوا نحبهم: يريد ماتواء وأصل التّحَب: النذرء والمتغير: الباقي. 


(4) سيرة ابن هشام ٤٤1/۳(‏ - 46۷). 
(۵) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۲۵). 


۳۳ 


وقال ابن رواحة: فلا أزال حبيساً في سبیل الله حتی آموت» 4 
وكانت الشهادة في سبيل الله من أعز أمانيه0©, 

لقد كان من هواة الجهادء يحفزه إليه عقيدته الإسلاميّة» ورغبته 
الصادقة في نيل أجر المجاهدين في سبيل الله والشهداء الإعلاء كلمة ال 
فهو الذي شجّع المسلمين في سرية مؤتة على لقاء الكقارء أوكان المسلمون 
ثلاثة آلاف. والکفار مائتي آلف" مائة ألف من الروم بقيادة هرّقل قيصر 
الرّوم» ومائة ألف من ارق بقيادة رجل من بل ثم أحد إراشّة يقال له: 
مالك بن زافلة» فلما بلغ ذلك:المسلمين آقاموا على معان لیلتین یفگرون 
بأمرهم» فشجّم الناسَ عبد الله بن رواحة وقال: «يا قوم! وال إن التي 
تكرهون تي خرجتم تطلبون: الشّهادة» وما نقاتل الاس بِعَدَدٍ ولا قوّة ولا 
كثرة» ولا نقاتلهم إل بهذا لين الذي آکرمنا لله به» فانطلقوا اّما هي إحدى 
الحُسْتبين: اما ظهورء وا شهادةه٩؟,‏ 

ومهما قیل في مبالغة الذين سجَلوا تعداد الروم وحلفائهم» فان 
الحقيقة تبقی واضحة للدارسین بأنْ الروم وحلفاء‌هم کانوا أضعاف تعداد 
المسلمین» كما أنهم یقاتلون في بلادهم دفاعاً عنهاء بینما يقاتل المسلمون 
بعيداً عن قاعدتهم الرئیسة: المدینة. وبذلك تکون المزایا العسكرية في 
التفوّق العَدَّدِيَ والعدّدي » وفي قرب قواعد الروم إلى قوّاتهم المقاتلة؛ هذه 
المزایا مع الروم على المسلمین بلا مراء. 

وفي هذه الحالة» وبمثل هذا الموقف؛ وبموجب المقاییس المادية 
وحدهاء فان تشجيع المسلمين على اقتحام الروم وحلفائهم بالرغم من 
فوّق الروم العَددي تفوقاً ساحقاً على المسلمین؛ وقرب قواعدهم من 
(۱) تهذيب ابن عساكر (۳۹۲/۷). 
(۲) الاستيعاب (۸۹۸/۳). 
(۳) تهذیب الاسماء واللغات (۱/ ۰۲۱6 
(4) سيرة ابن هشام (۲۹/۳؛ - 4۳۰). 


۳۳۵ 


قوّاتهم المقاتلة» وخبرتهم الطويلة في فنون الحرب بشكل أفضل بكثير من 
خبرة أولئك المسلمين القادمين من أعماق الصحراء» يمكن اعتباره بموجب 
المقاييس المادية وحدها مجازفة من المجازفات الخطيرة ا تؤدي إلى 
التهلکة» ويمكن اعتباره خطاً فاحشاً من الأخطاء العسكرية الفاحشة أيضاً. 


ولكنّ المقاييس الماديّة تطبّق على الذين يعتمدون الوسائل المادية 
وحدها في حروبهم» أما الذين يحاربون حرباً عقائديّة جهاداً في سبیل الله 
ودفاعاً عن عقيدتهم وعن حريّة انتشارهاء فلا تطبّق عليهم المقاييس المادية 
وحدها التي تطبّق على غيرهم في حروب استثمارّة أو توسعية أو من أجل 
أمجاد شخصيّة وأحقاد عنصرية أو طائفيّة. وعلى ذلك فلا تُطبّق هذه 
المقاییس الماديّة على آمثال عبد الله بن رواحة» لانهم كانوا يخوضون حرباً 
عقائديّة لا دخل للمادة فيها من قريب أو بعيدء والاً فماذا يمكن أن يقال 
في غزوة بدر الكبرى الحاسمة بالنسبة للمقاییس المادية وحدهاء وكان 
تفوّق توق المشركين على المسلمين بنسبة ثلاثة على واحد في الأشخاص وبنسبة 
ماثة على واحد بالخيل» والخيل أنجع سلاح في الحروب القديمة؟؟!!. 

لقد حرّض عبد الله بن رواحة المسلمين على القتال لأغراض 
عقائدية» فكان تحريضه خطاً بالنسبة للمقاییس المادیة. ولكنه كان عين 
الصواب بالنسبة للجهاد والحرب العادلة التي كان يخوضها المسلمون 


حينذاك. 


وتشجيع عبد الله بن رواحة المسلمين على قتال الروم وحلفائهم 
واستجابة المسلمين لهذا التشجيعء له دلالة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان: 
هي أنه كان ثقة عالية برجاله» وان رجاله كانوا يثقون به ثقة مطلقةء 
والثّقة المتبادلة بين القائد ورجاله من أهم مزايا القائد المتميّر. 


ولا يمكن أن يثق الرجال بقائدهم ثقة مطلقة عفواً وبدون أسباب» 
كما أن النبي بل كان لا يولي المراكز القياديّة إلا لاشخاص لهم مؤهلات 


۳۳۹ 


عالية ومزایا واضحة المعالم؛ فقد كان عليه الصّلاة والتلام یحرط أعظم 
الحرس على تولي الرجل المناسب للعمل المناسب تطبيقاً لتعاليم الاسلام 

في الولاية» وثقة النبيّ ب بعبد الله بن رواحة» وثقة رجال عبد الله بن 
ویب به» أسبابها وحوافزها واحدة» هي تمتع عبد الله بن رواحة بالإضافة 
إلى عمق إيمانه بمزایا قيادية أهّلته لانْ یکون احد قادة النبيّ ك وان 
يستحوذ على ثقة رجاله المطلقة. 

ويمكن إيجاز مزاياه القيادية» باه كان قادراً على إصدار القرار 
السريع الصحيح» فهو من القلّة النادرة التي تحسن القراءة والکتابة؛ في 
وقت كان لا يحسن فيه القراءة والكتابة في المجتمع السائد حينذاك ال 
القلائل الذين يعدّون على الأصابع ويشار إليهم بالبنان ما يدل على ذكائه 
الالمعي . 

وکان شجاعاً مقداماًء أثبت جدارة في کل الغزوات التي خاضها تحت 
لواء النبيّ بء كما برزت شجاعته بوضوح في قيادة سریته إلى أحد أعداء 
الاسلام والمسلمین من يهودء فقد كانت مهمّة تلك السرية مهمة صعبة 
للغاية لا يقدر علیها غير الفدائیین المغاوير الشجعان. 

وکان یتحلی بارادة قوية ثابتف. وقد ظهرت إرادته التي لا تتزعزع فيل 
سرية مُؤتة» إذ تتردد الاکترون ولم یتردد الاقلون؛ وعلی رأسهم عبد الله بن 
رواحة؛ الذي أصرّ على مجابهة الرُوم وحلفائهم» فكان له ما أراد. 

وكان له نفسيّة لا تتبدّل في حالتي النصر والاندحارء یعرف نفسيات 
رجاله وقابلياتهم يحب رجاله ويحبونه» له شخصيّة قويّة نافذة» وقابليّة 
» وماض ناصع مجيد حسبا 5 وفي خدمة الاسلام 
والمسلمين» يتحلى بأعلى درجات الضَبط المتين والطاعة. 

وكان يعرف مبادىء الحرب ويطبّقها بفطرته التي لا تخطىء» فهو 
يطبّق مبدأ: اختبار المقصد وادامته» لا يحيد عنه آبدا ويسعى لتحقيقه بكل 


بدنية فا 


۳۳۷ 


ما يستطيع من قوّة وجهد وعزم» وكانت معاركه تعرضيّة كلّهاء لم يدافع 
أبداً ولم يطبق الدفاع في القتال. 

وكان يطبّق مبدأ المباغتة» وقد باغت اليهودي ومَنْ معهء فاستطاع 
التخلب عليهم» والقضاء على نشاطهم التخریبی. 

وكان يطبّق مبدأ: الاقتصاد بالقوّة» فهو يعتقد بحق أنه ینتصر على 
أعدائه بقوّة عقيدته وضعف عقيدتهم لا بِعَدّد أو عُّد. 

وكان يطبّق مبدأ: الامن» لذلك استطاع أن يباغت أعداءهء ولم 
يستطع أعداؤه أن يباغتوه. 

وكان يديم المعنویات» بل كان بحق كتلة من المعنويات» يقاتل 
بشعره كما يقاتل بسیفه ويرفع المعنويات بالعقيدة الرّاسخة والايمان 
العميق. 

وكان يساوي نفسه برجاله» ولا یتمیز عليهم بشيء» ويستشيرهم في 
كل خطوة يخطوها أو عملية ينقّذها. 

تلك هي سماته القياديّة التي جعلت النبي كل يوليه مركزاً قيادياًء 
وجعلت أصحابه يثقون به ويعتمدون عليه» وهو حريّ بالثقة والاعتماد. 

ابن رَوَاحَة في التاريخ 

يذكر التاريخ لابن رواحة» أله شهد بيعة اقب الثانية في ضواحي 
مكّة مع الذين أسلموا من الأوس والخزرج من أهل المدینق واه بايغ 
البي اة في العقبة مع إخوانه المبايعين: وأنْ النبي يكل اختاره لیلعلذ نقيباً 
على بني الحارث بن الخزرج قومه من الخزرج. 

ويذكر له» آنه شهد بَذراً ولد وَالحَنْدَق والحْدَيْبيّة وخيبر وعُمْرّة 
القَضَاء والمشاهد كلها مع رسول الله يق الا الفتح وما بعدها فاّه توفي 
قبلها يوم مُؤتة. 

۳۳۸ 


واه كان قائد سرية من سرايا النبيَ بل إلى أحد أعداء الاسلام 
والمسلمين الیهود؛ فاستطاع إزاحته عن طريق الاسلام والمسلمين. 

وأنّه كان أحد الأمراء الثلاثة الذين ستاهم النبي بي في معركة مُؤْنّة 
وأنّه استشهد في تلك المعركة التي خاضها المسلمون على الوم 
وحلفائهم . 

ويذكر له أنه كان أحد الشعراء المحسنين الذين يردّون الأذى عن 
رسول الله بل والاسلام والمسلمين. 

ويذكر له» أنه كان صاحب مجالس الذّكر» يشجّع إخوانه على عقدها 
لتجديد حوافز الایمان. 

ویذکر لهء أنه كان من الصالحین الورعین الثُّقاة الابرار الصحابة في 
علمه وعمله واجتهاده في العبادة. 


رضي الله عن العَقِيَ التقيب» الصحابيَ الجلیل» القاند الشجاع» 
الشاعر المجيد» البطل الشهید» عبد الله بن رواحة الأنْصَّارِيَ الكَرْرَجِيَ . 


۳۳۹ 


گُزز بن جابر اي ری 
القائد الشهید 


نسبه وأيّامه 


هو رز بن جاور بن ی 4۱ بن انیت ین 
میا بن مُحَارب بن فهر "بن مالك ار ار 


كان من رؤساء قريش قبل أن یُشلم» وأغار على سرح المدینة؟؟ في 
شهر جمادى الآخرة من | الهجریة"؟ فخرج رسول اله او في 
طلبه» واستعمل على المدينة المنورة زيد بن حارئة» حتى بلغ وادياً يقال له 
(سَفوان)) من ناحية بر وفاته كرزء فلم یدرکه. وهي غزوة بدرٍ 
الأول“ فعاد المسلمون إلى المدینة؟. 


() في آسد الغابة (۰)۲۳۷/4 حسيل ویقال حسل؛ وکذلك في الاستیساب 
(۱۳۱۰/۳). 

(1) في الاصاية (۲۹۷/۰): لاحب؛ وکذلك في الاستیماب (۳/ ۰6۱۳۱۰ وأسد الغابة 
(۰)۳۲۷/4 وفي جمهرة آنساب العرب (۱۷۹): الاجَبَ. 

(۳) نسب قریش (44۸). 

(4) آسد الغابة /٤(‏ ۰0۳۷ والاستیعاب (۰)۱۳۱۰/۳ وانظر الاصابة (۰/ ۲۹۷). 

(0) الاصابة (۲۹۷/۵). 

زلف ابن هشام (۰)۲۳۸/۲ والدرر (۰)۱۰7 وجوامع السيرة (۰)۱۰۲ وفي طبقات 
ابن سعد (۰)۹/۲ ومغازي الواقدي (۰)۱۲/۱ أنها في ربيع الاول. 

إفذا سفوان: واد من ناحية موقع بدرء انظر معجم البلدان .)٩۰/۵(‏ 

(۸) سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲). 

.)۱۰۳( الدرر (۰)۱۰7 وجوامع السيرة‎ )٩( 


بن عمرو بن 


۳:۰ 


أسلم بعد الهجرة": وحسن إسلامه”"» فولاه النبيَ يل قيادة سرية 

من سراياه"» وهذا دليل قاطع على ثقة النبئ كل بدينه وكفايته القيادية . 
قائد السّريّة 

وكانت هذه السرية في شهر شوال من السنة السّادسة الهجریة" فقد 
قدم نفر من ریت۹ ثمانية على رسول اله يكل فأسلمواء ومرضوا 
بالمدينة» فأمر بهم رسول الله لا إلى لقاحه"» وكانت ترعى بذي الجذر 
ناحية قبّاء على ستة أميال من المدينة» فكانوا فيها حتى صَّحُوا وسمنواء 
فغدوا على اللّقاح واستاقوها. وأدركهم يسار مولى النبي ية ومعه نفرٌ من 
المسلمين» فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشّوك في لسانه وعينيه حتى 


مات. 1 


ویلغ رسول الله ول الخبر» فبعث في أثرهم عشرين فارساًء واستعمل 
عليهم كُرْز بن جابر الفْهْرِيّء فأدركوهم واحاطوا بهم وأسروهم؛ وربطوهم 
وأردفوهم على الخيلٍ حتى قدموا بهم المدينة» فعاقيهم بموجب الآية 
الكريمة: («إِنّما جَرَاءُ لین يحاربون ال ورسوله ويَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَاداً 
ان وه أذ یه أذ تُقطع نم ازجم من خلا أ ؤا من 
الأْضء ذلك هم خی في انب ليم في الآخرة عَذابٌ عَظیمْ4( 
وکانت اللقاح خمس عشرة لقحة غزارا» فرذوها إلى المدینة» وفقد 


(۱) الاستیعاب (۱۳۱۰/۳). 

(۲) آسد الغابة (۲۳۷/6). 

(۳) الاصابة (۵/ ۲۹۷). 

(۶) مغازي الواقدي (۰)۵1۸/۲ وطبقات ابن سعد .)٩۳/۲(‏ 

(5) في أنساب الاشراف (۰)۳۷۸/۱ ویقال من عکُل» قبيلة عربية من هذیل؛ انظر 
جمهرة آنساب العرب (۰)۱۹۸ آما عرينة فهم من بجيلة» انظر جمهرة نساب 
العرپ (۳۸۸). 

(5) اللّقاح: الابل ذرات اللبن» واحدها لقحة. 

(۷) الاية الكريمة من سورة المائدة (۵: ۳۳). 


TEY 


رسول الله ل منها لقحة واحدة» فسأل عنها فقيل: نحروها. 

وهكذاء أدَى كرز واجبه على أحسن وجه في قيادة هذه السرية» 
واستعاد الاح من الذين نهبوها وأسر الذين غدروا وسلّمهم إلى النبئ ك 
حيث أنزل بهم ما يستحقونه من عقاب عادل ليكونوا عبرة لغيرهم من 
الذين يطمعون في غزو المدينة أو مهاجمتها لسبب أو لآخر من الأسباب. 

الشهيد 

شهد كرز مع الب بل غزوة فتح مكّة مع مَنْ شهدها من المسلمين 
في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجریة؟ فكان كرز مع زر 
خالد بن الوليد الذي تقدّم لفتح مكة باتجاه 0| 
صفوان بن أميّة وعِكْرِمَة بن أبي جَهْل وسيل بن عمروء وكانوا قد جمعوا 
ناساً من المشركين ليقاتلوا المسلمين . وناوشهم خالد مناوشة طفيفة» فقتل 
كُْز حمس بن خالد بن ربيعة بن سر حليف بني منقذء وكانا في خيل 


خاد بن الوليد» 2 ا عنه» وسلکا طريقاً غير طريقه خطأء فلا جميعاً: 
فتل خیس قبل کرز» فجعله كرز بين رجلیه» ثم قاتل عنه حتى تل وهو 
يرتجز ويقول: 


قدعلمت صَفْراء من بني فهْز نقيِّةالوجوهتقيةالصَذرْ 
لاضرین اليو عن بي صخر 


وکان یکنی: آبا صخره وخنیس من غزاعة٩)‏ 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۰6٩۳‏ وانظر سيرة ابن هشام (۳۱۸/6- ۰6۳۱۹ ومغازي 
الواقدي  578/7(‏ ۰68۷۱ وأنساب الاشراف (۳۷۸/۱- ۰6۳۷۹ وأسد الغابة 
(/۲۳۷) والاستیعاب (۱۳۱۰/4). 

(۲) آنساب الاشراف (۳۵۳/۱)» وأسد الغابة (۲۳۷/6)» والاستیعاب (۰)۱۳۱۰/4 
وتاریخ خليفة بن خیاط (۱/ ۰۲۵۰ والعبر .)4/١(‏ 

(۳) الخندمة: جبل بمكة المكرمة؛ انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳/ 4۷۰ - 8۷۱). 

(4) سيرة ابن هشام (۲۹/6 - ۰0۲۷ وأسد الغابة (6/ ۰6۲۳۷ والاستیعاب (4/ ۱۳۱۰ - = 


MEY 


والذي يبدو أن كرز بن جابر ثبت دفاعاً عن زميله خوفاً من أن يجهز 
المشركون عليه» ولكته تن وهو يدافع عن زميله الجريح» فقتلا معآء دون 
أن يترك زميله يلاقي وحده مصيره المحتوم؛ بينما یتملص هو من المعركة 
للنجاة بنفسه» مما یدل على شهامته العربية الإسلامية الأصيلة. 


وقد وقع هو وزميله في فخ للمشركين» لم يكونا ليقعا فيه لو أهما 
سلکا الطريق الصحيح ولم ينحرفا عنه خطأء وبهذا نال كرز شرف الصّحبة 
وشرف قيادة إحدى سرايا النبي كَل وشرف الجهاد تحت لوائه وشرف 


الشهادة في ساحات الجهاد. 


الإنسان والقائد 

١‏ لا تفاصيل أخرى جديدة عن حياته يمكن إضافتها إلى ما 
سجلناه عنهء فهذا القائد الشهيد الذي وهب أغلى ما يملك في هذه الدنيا 
دفاعاً عن الاسلام والمسلمین؛ بخل المؤرخون عليه» فلم یذکروا عنه 
ما یستحوذ الذکر. آما مورخو رجال الحدیث؛ فلم یذکروه حتی ولو بكلمة 
واحدة» لاه لا حدیث له یروونه وینسبونه إليه» وهکذا قوبل کرمه غير 
المحدود؛ بالبخل غير المحدود. 

وقد استشهد في غزوة فتح مكة سنة ثمان الهجرية (1۲۹ م). 

=F‏ مزايا قيادته» فبالاضافة إلى إيمانه العمیق» يبدو أنه كان 
شجاعاً مقداماًء سريع الحركة» مندفعاًء يحسن التعرّض والمطاردة» من 
أولئك النفر من القادة العقدیین الذين يكثرون في أيام الرسالة» ویقلون في 
أيام المادة التي تطغى بها الناحية المادية على القيم الدينيّة . 


= ۰۱۳۱۱ ومغازي الواقدي (۰)۸۲۸/۲ وأنساب الاشراف (۰)۳۵۵/۱ وعيون الأثر 
۰۱۷۳/۲ وجوامع السيرة (۰)۲۳۱ والدرر (۲۳۲) والاصابة (۲۹۸/۵). 


۳:۳ 


كرز في التاريخ 

يذكر التاريخ لكرزء أنه كان من رؤساء المشركين المعروفين في أيّام 
الجاهلية» ولولا إسلامه لما ذكرت له هذه الرئاسة أيضاً. 

ويذكر لهء آنه استطاع أن يغير على سرح المدينة على عهد ال كل 
واستطاع التملّص بغنائمه من المطاردة. 

ويذكر له. آنه أسلم فحسُن إسلامه» وأصبح موضع ثقة النبي وله 
فولاه قيادة إحدى سراياه. 

ويذكر لهء أنه ختم حياته العامرة بالجهاد في سبيل الله بالشهادة 
فاستشهد في موقف من مواقف الشّهامة بالحرب. 

رضي الله عن الصحابي الجليل» البطل المقدام؛ القائد الشهید؛ 
كز بن جابر القرَشي الفهْرِي . 


۳: 


5 ندم 


كان من انجاد العرب. ورجالها نجدة وجرا وجوو)”"» 


وقد اسلم قديماًء وهو من مهاجرة الحبشة. ثم هاجر إلى المدینة 
وفي رواية أخرى: أنه شهد يدوا وأحداً مع المشركين» ايم 
المشركون من خد" وهذا ما نرجحه؛ لاه لم يرد له ذكر في أسماء 
مهاجرة الحبشة ولا في مهاجرة المدينة» ولا في المؤاخاة التي جرت بعد 
الهجرة إلى المدينة بين المهاجرين والأنصار كما هو معروف» 


(۱) جمهرة أنساب العرب (۰)۱۸۵ وأسد الغابة (87/4): والاستيعاب (4/ ۰6۱۱۲ 
والإصابة (4/ ۰6۲۸۵ وتهذيب التهذيب (5/6). 

(۲) آسد الغابة (83/4). 

(۳) الإصابة (4/ ۰0۳۸۵ والاستيعاب .)١١١١/٤(‏ 

() أسد الغابة (85/4). 

(5) الاصابة (۲۸۵/4). 

(5) آسد الغابة (۰)۸1/4 وتهذیب الاسماء واللغات (46/۲). 

(۷) آسد الغابة (4/ ۰۸۱ والاصابة (4۸5/6). 


۳:0 


و كرا في ۳ عا نی أو اضعا ابا 
الهجرة. مما يدل على آنه أسلم بعد أشي وهاجر إلى المدينة المنوّرة» 
فكانت أوّل مشاهده بثر مَعُوةْ "۲ كما سيرد ذلك بشيءِ من التفصيل 
وشيكاً. . ١‏ 


5 5 317 e: نت‎ ۳ 

ولیس من المعقول أن يبقى عمرو بن میت وهو مَنْ هو مکانةً وشرفاً 
وسجاياء مجهول المكانة خامل الذكر في الأحداث الإسلاميّة الاولی؛ وهو 
قد أسلم قديماًء ومعنی ذلك أنه اسم جاخ سو ۳ بدأ تسليط 


الأضواء على حياته في المجتمع الاسلامي الجديد بعد إسلامه. 


ولما أسلم وحسن إسلامهء أصبح موضع ثقة النبئ يك فأخذ يبعثه 
في أموره9© العسكريّة والسياسيّة والإدارية» فقد كان شجاعاً له إقدام9؟ 
بالإضافة إلى سجاياه الفكريّة والبدنيةً الأخرى التي يرد ذكرها في تفصيل 
حياته قائداً وإنساناً. 


(Dares 
في سرية بثر معؤنة‎ 


وكانت هذه السرية في شهر صفر من السنة الرابعة الهجریة" بقيادة 


(۱) أسد الغابة (/۰۸1 والإصابة (4/ ۰0۲۸۰ وأنساب الأشراف (۰)۳۷۵/۱ وطبقات 
ابن سعد (۰)۵4/۲ وتهذیب الاسماء واللغات (۰)۲۵/۲ وتهذیب التهذیب 
۰/۸ وتاریخ خليفة بن خياط (۳۹/۱)» وجوامع السيرة (۰)۱۷۹ والدرر 
(۱۷۲). 

(۲) أسد الغابة (۰6۸/4 وتهذیب الاسماء واللغات (۲۵/۲). 

(۳) تهذیب التهذيب (۸/ 1 وانظر الاصابة (۲۸۵/4). 

(5) بثر معوئة: ماء من مياه بني سیم بين أرض بلاد عامر: وأرض بني سليمء كلا 
البلدين منها قريب؛ وهي إلى حرّة بني سليم أقرب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (00/5. 

(0) جوامع السيرة (178): والدرر :)١18(‏ وتاريخ خليفة بن خياط (۰6۳۸/۱ وانظر 
ابن یر ۷۱ 


FET 


المُنْذِر بن عمرو الشاعدي الخزرجيّ الأنصاري”. وكان سبب إرسال هذه 
السريّة» أن أبا براء الکلاین؛ ويعرف بملاعب الأستة"“ واسمه: عامر بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعَة وقد على 
النبي كك فدعاه ا إلى الاسلام. فلم یلم ولم یذ وقال: 
«يا محمّد! لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل َج مَدَعَْهُمْ إلى أمرك 
لرجوتُ أن يستجيبوا لك»۰ فقال ية «إني أخشى عليهم أهل نجْده فقال 
أبو براء: «أنا جار لهم". 


وبعث رسول الله ية المنذر بن عمرو في أربعين من المسلمین؛ 
وقيل: في سبعين من خيار المسلمين» فنهضوا ونزلوا بثر مه 


وحين وصلت السريّة إلى بثر معونة» بعثوا حَرَام بن مِلْجَان بكتاب 
رسول الله اة إلى عامر بن الط ۰ فلما أتاه لم ينظر في كتابه» ثم عدا 
عليه فقتله» ثم استنهض إلى قتال سرية المسلمين بني عامرء فأبوا أن 
جیوه ان أبا راء أجارهمء فاستغاث علیهم بني لیم فنهضت معه 
عُْصَيّة ورغل وذکوّان» وهم قبائل من بني لیم » فأحاطوا بالمسلمين» 
فقاتلواء شلوا كلهم رضوان الله عليهم» لا كعْب بن زيد أخا بني دينار بن 
التجار» فإنه ترك في القتلى وفيه رمق» فارتثٌ”" من القتلى» فعاش حتى 
قل شهيداً يوم الخندق رضوان الله عليه. 


وکان عمرو بن ان في سَرْح المسلمین؛ ومعه المُنْذِر بن 
محمد بن عفبة بن أُحَيْحَة بن الجلاح» فنظرا إلى الطیر تحوم على العسکر؛ 
(۱) انظر سيرته المفصّلة في كتاب: قادة النبيٍ كه 
(۲) وسمي ملاعب الاسنة يوم سوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة (بالتصغير) في أيام 

العرب بين قيس وتمیم» وقد فرّ عنه آخوه فقال الشاعر: 

فررت وأسلمت ابن آمك عامراً يُلاعب آطراف الوشیج المزعزع 

انظر الروض الانف (۱۷4/۲). 

(۳) ارتث: رفع وبه جراح» حمل من المعركة جريحاً. 


۳:۷ 


وكانا في سرح المسلمین""» فنهضا إلى ناحية أصحابهم» فإذا الطير تحوم 
على القتلی» والخيل التي أصابتهم لم تزل بَعْدُء فقال المنذر بن محمّد 
لعمرو بن أميّة: «فما ترى؟»» فقال: «أرى أن نلحق برسول اله يله فنخبره 
الخبر»» فقال المنذر: «ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن فل فيه المنذر بن 
عمرو»؛ فقاتل حتى قنل. وأخذ عمرو بن أميّة أسيرء فلما آخبرهم أنه من 
رة جز ناصيّته عامرٌ بن الیل وأطلقه عن رقبة كانت على أ وذلك 
لعشرين بقين من صَفَر. 


00 


ورجع عمرو ینت حتى إذا كان في (۱ من صدر (قناة) 0670 
أقبل رجلان من بني عامر» وقبل: من بني سُلَيْمِ حتى نزلا معه في ظلّ هو 
فیه» وكان معهما عهد من رسول الله َك لم يعلم به عمرو بن أميّة» وكان 
قد سألهما: «متن آنتما؟»۰ قالا: «من بني عامر»» فأمهلهما حتى إذا ناما 
عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب منهما ثأره من بني عامر فيما 
أصابوا من أصحاب رسول الله ی فلما قدم على رسول اله کار وأخبره 
الخبر» قال: «لقد قتلت قتيلين كان لهما مني جوارء لأّدِيئْهُما هذا عمل 
أبي بّراءء قد كنت كارهاً متخوفآ. 


لقد كان قرار عمرو بن أميّة بالرجوع إلى النن يل ليخبره بما حدث 
في بثر مَعُوْنَةَ لسرية المسلمين قراراً حكيماً وصائباًء فما كان الرجل جباناً 


() السرح: الرعاء. 

(۲) القر: هي قرقرة الكدر» على ثمانية برد من المدينة» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (/07/1) و (۲۲6/۷). 

(۳) قناة: واو يأتي من الطائف ويصب في قرقرة الكدرء بالقرب من قبور الشهداء 
بأخد انظر معجم البلدان (۱77/۷). 

(4) مغازي الواقدي (۳40/۱- ۳ وسيرة ابن هشام (۳/ ۱۸٤‏ - ۰6۱۹۱ وطبقات 
ابن سعد (۵۱/۲- ۰69۶ والطبري (۵1۵/۲- ۰6۵8٩‏ وابن الأثیر (۱۷۱/۷- 
«(Vr‏ وابن كثير (/۷۱- ۰۷6 والدرر (۱۷۰ - ۰۱۷۳ وجوامع السيرة (۱۷۸- 
۰) والبخاري (۰)۱۰۳/۰ وأنساب الأشراف (۳۷۵/۱). 


۳:۸ 


بل كان شجاعاً معروفاً بشجاعته؛ ولکه لا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاه 
حشود القبائل الغادرة» والمتورطة في قتل سريّة المسلمين» وكل ما يمكن 
أن يحدث هو استشهاده الحتميّ في قتال غير متكافىء. 

وكان قرار صاحبه الأنصاري في الاصرار على الاستشهادء قراراً 
شجاعاً بطوليا» فما كان له أن يعود إلى مستقرّه في المدينة. وهو يرى 
جثث إخوانه قتلى تملا ساحة المعركة. 

لقد كان قرار عمرو بن أميّة قرار العقلء وقرار الأنصاري قرار 
العاطفة» وكان لكل من القرارين ما يسغه حینذاك؛ وقد اجتهدا وللمجتهد 
أجره على كل حال. 


في غزوة بني لیر من يهود 

وكانت في شهر ربيع الأول سنة أربع الهجريّة» وكانت منازل بني 
لیر بناحية (لفْرس)؟ وما والاهاء فقد خرج رسول الله يل يوم السبت» 
فصلی في مسجد قباء ضاحية المدینة» ومعه نفر من أصحابه المهاجرین 
والانصار ثم أتى بني لیر فکلمهم أن ينوه في دية الكلاييين اللّذين 
قتلهما عمرو بن أمَبَة» فقالوا: نفعل يا آبا القاسم ما أحببت! . 

وخلا بنو النضیر بعضهم مع بعض وهمّوا بالغدر بالنبيَ یف وذلك 
بطرح صخرة عليه من فوق آحد سطوح المنازل التي كان جالساً في 
جوارها. 

ونهض النبی ی سريعاًء وتوجّه إلى المدينة» فلحقه أصحابه هناك. 


وبعث النبی اة إلى بني التَضير محمّد بن مَسْلَمَة: «آن اخرجوا من 


(۱) الفرس: منطقة باه من ضواحي المدينة المنورة» فیها بثر اسمه: بثر غرس» كان 
النبيّ كه يستطيب ماءهاء انظر التفاصیل في معجم الیلدان (۲۷۱/۱ - ۲۷۷). 


۳:۹ 


بلدي» فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من الغدرء وقد أجلتكم 
عشر» فمن دُثي بعد ذلك ضريت عنقداء فمكثوا على ذلك یام یتجهزون: 
فأرسل إليهم عبد الله بن أي المنافق حليفهم: لا تخرجوا من دياركم» 
وأقيموا في حصنکم. ٠‏ فان معي ألفين من قومي وغيرهم من العر خلون 
بكم ی رر ون رضم وتمذكم فَرَيْظّة وحلفاؤكم من 
فأرسلوا إلى رسول الله يكِ: «إنَا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك». 

وأظهر رسول الله ی التكبيرء وكبّر المسلمون لتکبیره» وقال: 
«حاربت یهودا. 

وسار النبيّ ية في أصحابه» ‏ فصلی العصر بفضاء بني 
وعليَ بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل رايته» فلما فلما رآوا EE‏ 
قاموا علی حصونیم معهم الیل والحجارة. واعتزلتهم ره فلم تُعِنْهُم 
وخذلهم ابن أب المنافق وحلفاژهم من ۰ فایسوا من نصرهم. 

وحاصرهم النبيّ بء وقطع نخلهم فقالوا: نحن نخرج من بلادك» 
فقال : «لا أقبله اليوم» ولکن اخرجوا منها ولکم دماؤكم وما حملت الابل 
إل السّلاح». فنزلت يهود على ذلك؛ وکان حاصرهم خمسة عشر يو ما 


وكان عمرو هو الحافز المباشر لهذه الغزوة التي أنقذت المسلمين من 
عدو جائم بين ظهرانيهم”©» 


قائد السّرِيَة 
بعث النبي كَل عمرو بن ید الی مک بعد مقتل حُبَيْبِ بن عدي 
وأمره أن يقتل آبا سُفْيان بن زب وبعث معه جر بن صخر الأنصاري © 
(۱) طبقات ابن سعد (017/1- ۰6۵۹ وانظر عیون الأثر (4۸/۲- ۵۲): وأنساب 
الاشراف (۳۳۹/۱). 


0( انظر جوامع السيرة (۰6۱۸۱ والدرر (۰)۱۸4 وأنساب الاشراف (۳۳۹/۱). 
(۳) سيرة ابن هشام .)۴۱١/6(‏ 


f0 


وکان خبيب احد آفراد سرية (الرُجيع)" التي كانت في ضفر من 
السنة الرابعة الهجريّة في ستة رجال دعاة إلى الله فغدر بهم المشرکون؛ 
وقتلوا مَنْ قتلوا وأسروا یبا وباعوه بمكةء فصّلب یب بانیم وهو 
القائل حين قَم لیضلب: 


ولسث ابالي حین أشن تلم على أي جَنْبٍ كان في الله مَضرَعي ”© 
وذلك في ذات الاه وان یش يبارك على أوصال لو ممرّع”© 


وشبیب اوّل من سَنْ الزكعتين عندالقتل. وقال له أبو سفیان بن 
حرب"(؟؟: «أیسرك پا خییب أن محمدا عندنا بمكة تضرّب عنقه وأنّك سالم 
في آملك؟۰ فقال: «والله ما يسزني أني سالم في أهلي» وان يصيب 
محمَداً شوكة توذیه:۳. 

5 ملق 5 1 ع ۲ 

وقد بعث النبي بء عمرو بن أميّة وحده عينا على قريش» فحمل 
یب بن عَدِي من الخشبة التي صلب علیها( وعاد بها إلى المذينة» ولكن 
كان ذلك في السنة الرابعة الهجرية» حيث كانت سرية الرَجِيْع في تلك السنة» 
بينما كانت سرية عمرو إلى أبي سفيان هذه في السنة السّادسة الهجرية . 


آما الست الحقيقي لارسال سرية عمرو ومعه سَلَمنة ین أنلم ين 
ریس" إلى أبي سفيان في مکة» فهو أن أبا سفيان بن حرب قال لنفرٍ من 


(۱) الرجیع: ماء لهذيل قرب الطاثف انظر معجم البلدان ۲۲۸/۹ -۲۲۹). 

(۲) التنعيم: موضع خارج الحرم بالحل. 

(۳) روى الشطر الثاني هكذا: على أي شق كان لله مصرعي . وروی: على أي حال كان 
في الله مضجعي . 

(4) أوصال: أعضاء. شلو -هنا: جسد. 

(۵) وروی هذا الخبر 

() الترر (۱۱۸ -۱1۹). 

(۷) أسد الغابة (۸1/6)ء وتهذیب التهذیب (۱/۸). 

(۸) ورد كذلك في طبقات ابن سعد (۲/ ۰4۹۳ آما في عیون الأثر(7/ ۰۱۱۲ فورد این حريش . 


آبي سفیان وزید بن الدئنة. 


o1 


قريش: «ألا أحدٌّ يغتال محمداً فإله يمشي في الأسواق؟» فأتاه رجل من 
الاعراب فقال: «قد وجدت اج الرّجال قلباً» وأشدّه بطشأء وأسرعه 
شذا» فان أنت قوَيتم خرجث إليه حتی أغتاله» ومعي خلج مثل خافية 
ار فاشوزه ثم آخذ في عير وأسبق القرم عَذوا فإني هادٍ بالطریق 

خوّیت "۰0 ۳ «ائت صاحبتا». فاعطاه بعيراً ونفقة وقال: «اطو آمرك». 


وخرج ليلآء فسار على راحلته خمساً وصبّح (الحَوّة)”© صبح 
سادسةء فأقبل یسال عن رسول الله بو حتى ذل عليه فعقل راحلته ثم أقبل 
إلى رسول الله ككل وهو في مسجد بني عبد الأشهّل» قلما راه رسول الله ين 
قال: إن هذا اليريد غَذْراً!»: وذهب الرجل ليجني على رسول الله كلاف 
فجذبه أتتديق شیر بداخلة إزاره» فإذا بالخنجرى فسقط في يديه وقال: 
«دمي. . دمي ۰ فاخذ ند به فدَعته" فقال رسول الله کل : 
«اصدّقني E‏ قال: «وأنا آمن؟» قال: «نعم!»» فأخبره بأمره 


وما جعل له أبو سفيان» فخلّى عنه رسول الله يك فأسلم الرجل. 


د م ۳1 
وبعث رسول الله کل عمرو بن أميّة وسَلمّة بن اسلم إلى أبي سفيان بن 
حرب وقال: «إن أصبتما منه غرّة فاقتلاه!». 


ودخلا مكّة؛ ومضى عمرو يطوف بالبيت لیلا» فرآه معاوية بن 
سفيان» فعرفهء فأخبر قريشاً بمكانه فخافوه وطلبوه» وكان فاتكاً في 
الجاهلیة وقالوا: «لم يأت عمرو لخیر»» فحشد له أهل مكة» وتجمّعواء 


() خرّیت: الدليل الحاذق بالدلالة» ويقال: هو في هذا الامر خريت: حاذق ماهر 
فیه. (ج): خراریت. 
أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالتار.: وخ فاد : قبلي المدينة 
لها ذكر في الحدیث. انظر معجم البلدان (۲0۹/۳). 
(۳) اللبة: موضع القلادة من العنق. 
(4) دعته: ضغط على رقبته. 


۱ )۲( 


For 


فهرب عمرو وسَلَمَة» فلقي عمرو عُبَيْدَ الله بن مالك التَّمِئِمِيَء فقتله» وقتل 
آخر سمعه يغني ويقول: 
ولسث بهشلم مادم تُْحياً ولسث آدیسن دي المسلمیت ا! 

ولقي رسولین لقريش یتجتسان فقتل آحدهما وأسر الاخر. 

وقدم عمرو المدينةء فجعل یخبر رسول الله لا خبره» 
ورسول الله ل يضحك. 

وقد جعلت هذه السرية في تسلسل سرایا النبي به بين سرية كزز بن 
جابر الفهري التي جرت في شهر شوال من السنة السادسة الهجریة» وسرية 
عمر بن الخطاب التي جرت في شهر شعبان من السنة السابعة الهجرية» 
ويبدو أنها جرت في السنة السادسة الهجرية» إذ لم ينص مؤرخوها على 
موعد حدوثها عدا ما جاء في أنساب الاشراف من أنها كانت في صفر سنة 
ثمان الهجرية”"» وهذا غير معقول لأن المسلمين حينذاك كانوا في هدنة 
ضمن شروط صلح الحُدَيْبِية كما هو معروف؛ والمسلمون يوفون بالعهود 
ولا ينقضونها أبداً. 

ولم يحقّق عمرو هدفه كما ينبغي» لا صاحبه الذي كان معه أصرّ 
على الصّلاة بالبیت والطواف حول الکعبة» فانكشف أمره» لأنّه كان معروفاً 
للغاية» فضيّع الكتمان الضروري لمثل هذه العملية» ولكنه نجح بالفتك 
بغير أبي سفيان من المشركين: من المتعصبين على الإسلام» وعيون قريش 
وأرصادهم؛ ومن غيرهم من أعداء المسلمين. 


(۱) طبقات ابن سعد (۹۳/۲- ۰6۹6 وعیون الاثر (۲/ ۰۱۱۲ وانظر سيرة ابن هشام 
(۵/ ۰0۳۱۲-۳۱۰ وأنساب الاشراف (۳۷۹/۱- ۳۸۰). 

(۲) آنساب الاشراف (۳۷۹/۱). 

(۳) سيرة ابن هشام (۰6۳۱۰/4 واین الأثیر (6۱۱۹/۷. 


For 


في الغزوات والسرايا 


۱- شهد حمرو. غزوات, النبيّ ية وقسماً من سراياه بعد سرية بثر 
َو" وقد شهد حصار الطائف الذي كان في شهر شوال من الستة 
الثامنة الهجریة» وقد وصف عمرو دفاعات أهل الطاتف من المشرکین 
فقال : الد طلع علینا من تلهم ساعة فلا شي اله به علیم» » کاله رج 
من جرا ورا لهم - حنی میب ناس من المسلمین بچراحة. ودعا 
رسول الله اة الخباب بن المُنْذر فقال: انظ مکاناً مرتفعاً مستاخراً عن 
القوم». فخرج الخباب حتی انتهی إلى موضع مسجد الطاتف خارج من 
القریق. فجاء إلى النبي ية فأخبره» فأمر رسول الله كلاو آستخایه أن 
يتحوّلواء إني لانظر إلى أبي مخجّن يرمي من فوق الحصن بعشرته؟؟ 
بابل“ كأنها الرماح» ما يسقط له 0 


۲- كما شهد سرية خالد بن الوليد إلى (دومَة الجَنْدّل) فاستطاع 
خالد اك یت ون ده بلك در الجندل وف أخيه حسّان بن 
عبد الملك» وکان على حسان قباء ديباج موص بالذهب فغنمه خالد» 

8 م 
وبعث به إلى رسول الله او مع عمرو بن أميّة» فجعل المسلمون يتلمّسونه 
بأيديهم ویتعجبون منه(. 

وکان النبي ی قد بعث سرية خالد إلى دُومة الجندل من غزوة برك 

(۱) آسد الغابة (۸۲/4). 

(۲) الرجْل : الكثيرء انظر النهاية (6۷۰/۲. 

(۳) العشرة: الصحبة؛ انظر النهاية (۹۸/۳). 

(6) المعایل : نصال عراض طوال» الواحدة: معبلة. انظر النهاية (۳/ 58 . 

(۵) مغازي الواقدي (۳/ 5-۹۲۵ ۹۲). 

(5) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة» انظر معجم 
البلدان .)1١5/4(‏ 

(۷) مغازي الواقدي .)1١55/7(‏ 


Pot 


التي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية. 
وكانت غزوة تبوك آخر غزوات النبئ لوه فكانت هذه الغزوة إيذاناً 
بمولد الدولة الاسلاميّة. 
0 
السفير 
7 و 
ارسل النبئّ بي عمرو بن ميه سفيرا"“ إلى النجاشي یدعوه إلى 

الاسلام سنة ست الهجریة. وکتب إلى النجاشي كتاباًء فأسلم ال" 

وآمره أن يزوّجه آم خيبة بنت آبي سفیان بن حرب ویرسلها ویرسل مَنْ 

عنده من المسلمين”” من أرض الحبشة إلى المدينة المنورة. 

فقد آمن النجاشي بالنبيَ و واتبعه» وأسلم على يد جعفر بن أبي 
طالب وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة» فغرقوا في البحر“. وأرسل 
إليه رسول الله بيا ليزوجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت مهاجرة بالحبشة 
مع زوجها عَبيّد الله بن جَحْش فتنضّر وتوفي بالحبشةء فخطبها النجاشي إلى 
رسول الله وء فوكلت ام حَبيْبَة خالد بن سعيد بن العاص بتزويجها. وكان 
وأخوه أقرب من بالحبشة إليهاء فزوجها یاه ونقد النجاشيٌ عن 

النبئ اة مهر أمّ حبيبة أربع مائة دینار"* | ویعث یکسوة إلى رسول الله 3 

قميص» وسراويل» وعمامة» وعطافی( ' أشواني من قرية يقال لها: انوا 

وهي آخر مديئة بمصرء وخفين ساذجین(. 

(۱) طبقات ابن سعد (158/15). 

(۷) سيرة ابن هشام (71/4/4)» وجوامع السيرة (۲۹). 

(۳) آسد الغابة (83/4). (5) ابن الأثير (۱۱۳/۲). 

(5) أنساب الاشراف (۱۹۹/۱ - ۰6۲۰۰ وابن الأثير (۱۱۳/۲). 

() آنساب الاشراف (۰)۲۲۹/۱ وابن الاثیر (۱۱۳/۲). 

(۷) عطاف: رداء. 

(۸) وانظر عن (آسوان): معجم البلدان (۲8۸/۱ -۲8۹) وانظر طبقات ابن سعد 
(۲۵۸/۱ -۲۵۹) وفیه أن النبي 3 کتب إلى النجاشي مع عمرو بن أ 
یدعوه في أحدهما إلى الاسلام: ویأمره في الکتاب الاخر أن يزوّجه أم 
أبي سفيان. 


امية كتابين؟ 


۳9۵ 


خاطلة 
4 


وأرسل التجاشي إلى الراتي * فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء 
القوم من الشُفن؟»۰ فقالوا: يحتاجون إلى سفینتین» فجهزهم» وكلّم قوم 
النجاشي من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى رسول الله كل يُسلّموا 
عليه» وقالوا: نصاحب أصحابه هؤلاء» فنجذف بهم في البحر ونختیهم» فأذن 
لهمء فشخصوامع عمرو بن أميّة والمسلمين» وأمرعليهم جعفر بن أبي طالب . 

ويبدو أن النبنّ له ارسل عمرو بن أميّة إلى النجاشي سنة ست 
الهجرية» فعاد من سفارته سنة سَبْع الهجرية» لأ مهاجري الحبشة» وعلى 
رأسهم جعفر بن أبي طالب» عادوا من الحبشة إلى المدينة في أعقاب غزوة 
حبر التي كانت في شهر محرم من سنة سبع الهجرية”. 


كما أنْ عمرو بن العاص الذي أوفدته قريش إلى النجاشي» قد غادر 


إلى أرض الحبشة بعد غزوة ای فقد ذكر أنه لم يحضّر ال ولا 
صلحهاء فانصرف رسول الله اة بالصلح ورجعت قريش إلى مكة» فسافر 


إلى أرض الحبشة؟ والحديببة كانت في شهر ذي الَعدة من السنة 
السادسة الهجريةء کما هو معروف. 


لقد آوفد النبی اة عمرو بن أميّة في أواخر السنة السّادسة الهجريّة 
إلى أرض الحبشة وعاد منها في آوائل السنة السّابعة» ومن هنا حدث 
الاختلاف بين المؤرخين في سنة إيفاد عمرو بن أميّة» فمنهم من قال: سنة 
ست الهجریة ومنهم من قال: سنة سبع الهجرية. 
(۱) النواتي: مفردها تُوْتِيَه وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 
(۲) أنساب الأشراف (۲۲۹/۱). 
(۳) جوامع السيرة (۰)۲۱۱ والدرر (۲۱۸) عن قدوم جعفر من الحبشة إلى المدينةء 

وانظر آنساب الاشراف (۲۲۹/۱). 
(4) مغازي الواقدي (۷۲/۲). 
(0) جوامع السيرة (۲۰۷). 
Tov‏ 


وروی عمرو بن العاص قصّة لقائه بعمرو بن أمّة في الحبشة فقال: 
«فأجمعوا لنا ما نهدیه له أي للنجاشي- وکان أحبّ مایهدی إليه من 
أرضنا لدم( فجمعنا له أدماً كثيرًء ثم خرجنا حتى قدمنا عليه» فوالله إنا 
لعنده إِذْ جاءه عمرو بن أميّة الضَّمْرِيء وكان رسول الله كيا قد بعثه إليه في 
شأن جَمفر وأصحابه» فدخل عليه ثم خرج من عنده» فقلت لاصحابي: 
هذا عمرو بن أميّة الضَّمْرِي لو دخلت على النجاشي لسألته إياه فأعطانیه 
فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد ارات عنها"“ حين 
قتلت رسول محتّد. فدغلت عليه» فسجدت له كما كنت آصنع» فقال: 
مرحباً بصديقي! أَهْدَيْتَ إلىّ من بلادك شيئاً؟ قلت: نعم أيّها الملك؛ قد 
أهديت إليك أدماً کثیرا؛ ثم قرّبته إليه» فاعجبه واشتهاه. ثم قلت: أيها 
الملك! إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لناء 
فأعطنيه لأقتله. فإنّه قد أصاب من أشرافنا وخیارنا! فنضب. شم مذ يده 
فضرب بها أنفه ضربة ظننث أنه قد كسره"» فلو انشمّت لي الأرض لدخلت 
فيها قَرَقاً منه! ثم قلت: أيّها الملك! والله لو ظننت أنّك تكره هذا ما 
سألشکه قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي 
كان يأتي موسى لتقتله؟ قلت: أيّها الملك! أكذاك هو؟ فقال: ويحك 
يا عمرو! أطعني واتبعه» فإنّه والله لعلى الحق» ولیظهرن على من خالفه 
كما ظهر موسی على فرعون وجنوده! قلت: أتبايعني له على الاسلام؟ 
قال: نعم» فبسط يده» فبايعته على الاسلام؛ ثم خرجت إلى أصحابي وقد 
حال رأيي عما كان عليه» وكتمت أصحابي إسلامي»“. 


(۱) الادم: الجلود» والادیم: الجلد , . 

(۲) أجزأت عنها: قمت مقامها فيه و 

(۳) وفي رواية مغازي الواقدي(۲/ 6۷4۲: 

(4) حال رآيبي: تحول وتفیر. 

(9) سيرة ابن هشام (۳۱۸/۳- 6۳۱۹ وانظر مغازي الواقدي (۷8۲/۲- ۰6۷46 
واللرر (۱4۱-۱۳۹) 


شأنه. 
«فرفع يده فضرب بها آنفي ضربة ظننت أنه کسره» . 


۳۹۸ 


وكان نص كتاب النبئ ب الذي حمله عمرو بن أمية الضَّمْرِي إلى 


بسم الله الرحمن الرحيم: 

من: محمد رسول الله 

إلى : التجاشي الاصحم ملك الحبشة: 

سل أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هوء الملك. 
موس السّلامء المؤمنء امن واشهد أن عيسى ابن مريم روخ 
الله وکلمته» آلقاها إلى مریم البتول الطيّة الحصینة؛ فحملث بعیسی. 
فخلقه الله من وحه وتفه كما خلق آدم بيده و 


واتّي أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته» 
وأن تتبعني» وتؤمنَ بالذي جاءني» فاني رسول الله. 


ابن عَمّي جَعْمَراً ونفراً من المسلمين» فإذا جاءك 
رك فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بِلّغْتُ 


والگلام على من ابيع هی( 
الله 

الختم: رسول 

محمد 
)١(‏ انظر الطبري (۲/ ۰615۲ وصبح الأعشى للقلقشندي (۰۳۷۹/۲ والمواهب اللدنية 
للقسطلاني (۲۹۱/۱ ۰۲۹۲ وزاد المعاد لابن القيّم (۳/ ١٠)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية ‏ ط ۲ -(47)؛ وقد ظفر د. م. دنلوب باصل 
هذا الكتاب ونشر صورته الشمسية في مجلة الجمعية الملكية الآسيائية (18۸5) 
الإنكليزية في شهر كانون الثاني (يناير) ٠‏ ۰۱۹۶ انظر مجموعة الوثائق السياسية (4 4 -40). 

۳۹۹ 


ت انبا 


إلى التجاشي أيضاً 


هذا كتاب من محمد النبي» إلى التجاشي الأصحم عظيم الحبشة: 
١‏ سلامٌ على مَنْ اتبع الهدى وآمنّ بالله ورسوله» وأشهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمّدا عبده 
ورسوله. 
وادعوك بدعاية الاسلام» فاني روك اه فاسلم تلم با 
1 الکتاب ی تالا إلى كَلِمَةِ 8 


شرك به شتا و9 يَتَحْدَ بعضتا بذ 
لوا اشْهَدُوا بآ مُنلمون4(. 


فان أبيت فعليك إثم التّصارى من قومك”". 


الله 


الختم : رسول 


محمد 


ولعل الأصحم مقجمٌ من الراوي حسب ما فهم» والصواب أن اسم 
النجاشي هو: أضْحَمّة9. 
(۱) الآية الكريمة من سورة آل عمران (۳: 14). 
(۲) البداية والهاية (۸۳/۳) نقلاً عن البيهقي في دلائل النبرّة: وانظر مجموعة الوئائق 
السياسيةة 
(۳) انظر البداية والتهاية (۳/ ۷۷). 


۳۹۰ 


واری أن الكتاب النبوي الرقم (۱) أرسل مع جعفر بن أبي طالب لا 
مع عمرو بن أب كما ذكرنا في سيرة جعفر. 
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جواب التجاشي إلى النبي كَل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى: محمّد رسول الله. 
من: التجاشي الأصحم بن أبجر. 
سلامٌ عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته» من الله الذي لا إله 
الا هو الذي هداني إلى الاسلام. 
أما بعد: : فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من 
فوربٌ السّماء والأرض» إن عيسى ما يزيد على ما ذکرت تفر 
كما قلتّء وقد عرفنا ما بُعْنْتَ به إليناء وقد قَرَيْنًا ابن عمّك وأصحابه» 
فأشهدٌ أنّك رسول الله صادقاً مصدّقاًء وقد بايعتك وبایعتٌ ابن عمّك 
وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك بابني آرها بن 
الاصحم بن أبجرء فإني لا أملك إلا نفي» وان شئت أن آتيك فعلت 
يا رسول اللهء فإني أشهد أن ما تقول حقء والسّلام عليك يا رسول ال ۳. 
التوقيع 
قال ابن إسحاق: «وذکر لي» أن التجاشي بعث ابنه في ستين من 
الحبشة في سفينة فإذ كانوا في وسط من البحر غرقت بهم سفينته م » فهلكوا». 
(۱) يقال: ماله ثفروق» آي شيء» وأصله قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها 
(۲) الطبري (۰)1۵۳/۲ وصبح الاعشی (457/5 - ۰44۱۷ والبداية والنهاية (6/ ۰6۸6 
وزاد المعاد (1۰/۳۰- ۰1۱ وانظر تفاصیل المصادر والمراجع الاخری في 
مجموعة الوثائق السياسية (40). 
(۳) الطبري (10۳/۲). 


ىع 
كتاب النجاشي إلى النبي كَل 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى محمد کل 

من: النجاشي أصحمة. 

سلامٌ عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته. آما بعد: فإني 
قد زوّجتك امرأة من قومك وعلی دينك ٠‏ وهي السيّدة أمّ حبيبة بنت أبي 
سفیان؛ وأهديتك هدية جامعة قميصاً وسراويل وعطافاً وخفين ساذجين. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

التوقيع 


0 


کتاب آخر للنجاشيّ إلى نی كلك 
إلى : محمد َة 
من: النجاشي أصحمة. 


سلامٌ عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبرکاته» لا إِلّه إل 
الذي هداني للاسلام. 

أما بعد: فقد أرسلتٌ إليك يا رسول الله مَنْ كان عندي من 
أصحابك المهاجرین من مكّة إلى بلادي. رما نا آرسلث إليك ابني 
أريحا في ستين رجلا من أهل الحبشةه وان شع شنت أن آتيک بشي 
فعلتٌ يا رسول الله» فإني أشهد أنْ ما تقوله حق. 

والسّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 


(۱) انظر تفاصيل المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية (48). 

(۲) الطبري (5/ 197): صبح الأعشى (/411 - ۰47۷ والبداية والنهاية (۳/ 00۸1 
وزاد المعاد (1۰/۳- ۱ وانظر تفاصیل المصادر والمراجع الاخری في مجموعة 
الوثائق السياسية .)٤١(‏ 


TY 


وكان أوّل رسول بعثه رسول الله يكلو عمرو بن أمية الضّمْرِي إلى 
التجاشيّ» وكتب إليه كتابين» يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه 
القرآن» فاخذ كتاب رسول الله يك فوضعه على عینیه» ونزل من سریره 
فجلس على الأرض تواضعاء ثم أسلم وشهد بشهادة الحق» وقال: «لو 
كنت أستطيع أن آتيه لائیته». وكتب إلى رسول الله لل بإجابته وتصديقه 
وإسلامه. وفي الكتاب الاخر يأمره أن يزوّجه ام حبيبة بنت أبي سفيان بن 
حرب. وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عُبَئِد الله بن جخش 
الأسدي» فتنصّر هناك ومات» وأمر رسول الله کيل أن يبعث إليه بمن قبله 
من أصحابه ويحملهمء ففعل» فزوّجه آم حبيبة بنت أبي سفيان» واصدق 
عنه آربعمائة دینار» وأمر بجهاز المسلمين وما يُصلحهم» وحملهم في 
سفينتين مع عمرو بن أميّة الضَّمْرِيّ ودعا بح من عاج» فجعل فيه كتابي 
رسول الله ّا وقال: «لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين 
آظهرها»(؟ 

وقد مرّت بنا الکتب التي حفظتها لنا المصادر ولیس بینها کتابه عليه 
السّلاة والسّلام إلى التجاشي الذي يأمره به أن يزوّجه أم حبيبة بنت آبي 
سفیان؛ ويحمل إليه من عنده من أصحابه2 . 

ومن المحتمل ان هذا الكتاب قد فد ولم یسجّل» ولكن النجاشي 
تسلّمه ونقذ ماجاء فیه. وأجاب عليه» كما هو واضح في كتاب النجاشي 
رقم (4) وكتابه الرقم (0). 

والذي يبدو لي» أن كتاب النبيّ يل الرقم (١)ء‏ أرسله إلى النجاشي 
مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» حين هاجر من مكة إلى أرض 
الحبشة» وما جاء في هذا الكتاب يدل على ذلك. 
(۱) طبقات ابن سعد »)73094-7098/١(‏ وانظر الطبري (۱/ 1۵۳). 


(۷) شرح المواهب للزرقاني (۰)۳60/۳ وإمتاع المؤانسة للمقريزي /١(‏ 07189 وانظر 
مجموعة الوثائق السياسية (1۷ - 4۸). 


۳۹۳ 


أما الكتاب الرقم (1): فهو الذي حمله عمرو بن أمية الضَّمْرِيَ في 
سفارته إلى النجاشي» ولكن البيهقي في دلائل النبوّة ذكر هذا الكتاب بعد 
قصة هجرة الحبشة. وفي ذكره هنا نظرء فان الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو 
للنجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفرء وذلك حين كتب إلى ملوك 
الارض يدعوهم إلى الله عر وجل قُبيل الفتحج» كما كتب إلى هرل عظيم 
الروم قيصر الشَامء وإلى كسرى ملك القرس» وإلى صاحب مصرء وإلى 
النجاشي. قال الزهري: «كانت كتب النبي ی إليهم واحدة -يعني نسخة 
واحدة - وكلّها فيها هذه الآية: «يا أَهْلَ الكتاب تَمَالَوَا إلى کلمة 
سواء. .€ الآية» وهي من سورة آل عمران» وهي مدنية بلا خلاف» وقد 
نزل ثلاث وثمانون آية من اولها في وفد تَجران»“. 


واسم النجاشي اللي جاءه عمرو بن أمية ْح كنا ذکرنا» وقد 
شکك کثیرون باسلام النجاشی؛ وبدأ التشكيك من الاجانب غير المسلمین؛ 
نقلّدهم المسلمون بنقل آقوالهم دون تدقیق ولا تمحیص. ولكنّ إسلام 
النجاشي ثابت» لأن اللبي ية صلّی عليه صلاة الغائب حين علم بموته» 
كما ثبت ذلك في صحيح البخاري”" وصحيح مسلم” والنساني*) 
وغيرهم”» ولا تصلی صلاة الغائب ال على الموتى من المسلمين. 
)١(‏ البداية والنهاية (۳/ ۸۳). 
(؟) صحیح مسلم (۰)۳۳۷/۲ والبداية والنهاية (۲/ ۷۷)ء والمحبّر (۷). 


(۳) فتح الباري بشرح البخاري (۹۲/۳) و (۰6۱0۳/۳ في باب الرجل ينعي إلى آهل 
المیت بنفسه» وباب التكبير على الجنازة أربعاً. 

(5) صحيح مسلم (۳۳۷/۲) في باب التكبير على الجنازة» وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما 
انق عليه الشيخان ۱٩۳(‏ - 144). 

(۵) النسائي (1۹/4) في باب التكبير على الجنازة. 

(1) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وآبو داود وابن ماجه. انظر تيسير 
الوصول (1/ 00717 والمتتقى من أخبار المصطفی (۲/ ۸۲). 


TNE 


لقد حقّق عمرو بن أميّة أهداف سفارته إلى النجاشي كافة: إسلام 
النجاشي أو تجديد إسلامه وإسلام غيره من الحبشة» واستقدام المسلمين 
المهاجرين في أرض الحبشة إلى المدینق. وزواج النبي كل أم حبيبة 
رضي الله عنها. وقد يكون النجاشي الذي الم على يدي عمرو قد خلف 
النجاشي الذي اسلم على يدي جعفر بن أبي طالبء فيكون الخلف 
والسلف قد اسلما"؟ وأرجح ذلك. 

وهكذا أثبت عمرو بن أمية أنه ليس مقاتلاً رهيباً حسب. بل مفاوضاً 
لامعا أيضاً: 

وتبقى قصّة سفارة عمرو بن أمية إلى مُسَيْلّمَة الکذاب فقد قدم 
مسيلمة مع وفد بني حَنِيْقَة قومه المدينة المنوّرة» وكان منزله في دار ابنة 
الحارث امراة من الأنصار» واجتمع برسول الله یه ثم عاد إلى 
تمد وتنا وتکب لبني حنيفة وادذعی أنه شريك رسول الله َة في النبوّة» 
فاتبعه بنو حنيفة» وکان قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة في سنة عشر 
الهجرية " وهي عام الوفود. 

ویدو أن آخبار رِدّة مسيلمة الکذاب تسرّبت إلى المسلمین؛ فکتب 
إليه رسول الله ية مع عمرو بن أميّة الضَّمْرِيِء یدعوه إلى الإسلام» فکتب 
مسيلمة إلى اللي لل جواب كنابهء يذكر فيه أله نين مثله» ویسأله أن 
يقاسمه الأرض» ويذكر أن قريشاً قوم لا يَمْدِلون”» وكان نص كتاب 
مسيلمة الكذاب إلى النبي ككلِ: «من مسيلمة رسول الله.. إلى محمد 
رسول الله. أما بعد: فاني قد أشركت معك في الأمرء ول لنا نصف 
الارض ولقريش نصفهاء ولكنّ قريشاً قوم یعتدون»» وبعث كتابه هذا إلى 
(۱) انظر البداية والنهاية (۸۳/۳): «فإنَ الظاهر أن هذا الكتاب نما هو للنجاشي الذي 

كان بعد المسلم صاحب جمفر؟. 

(۲) ابن الأثير (۲۹۸/۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۳۷). 


۳۹۰ 


النبيّ ية مع رسولین» فسألهما رسول الله ية عنه» فصقاه» فقال لهما: 
«لولا أن الؤُسل لا تقل لقتلتکما». 


رکب النبي ل إلى مسيلمة: «بسم الله الرحمن ن الرحيم. . من محمد 
رسول اللهء إلى مسيلمة الكذّاب» أما بعدء فالسّلام على مَنْ ام المُدى» 
فان الأرض بل يورثها مَنْ يشاء من عباده» والعاقبة للمتقین»۳ وبعث 
بالكتاب مع السّائب بن العوّام أخي الرُبير بن العوّام ۲۳ رضي الله عنهما. 

وقيل: إن دعوى مسيلمة وغيره النبوّة كانت بعد حجّة الداع ومرضته 
التي مات فيهاء فلما سمع الناس بمرضه عليه الصّلاة والتلام» وثب 
الاسود العَشيّ بالیسین»: ومسيلمة بالیمامةه ومع الاسدي في بني 
آل 


ومجتى .ذلك آل عرو بن ال حمل رسالة الثبي بل إلى مسيلمة 
بموجب الرواية الأولى سنة عشرة الهجرة» وبموجب الرواية الثانية سنة 
إحدى عشرة الهجرية. 

ومن الواضح أن سفارة عمرو كانت لمهمّة استطلاعية» هدفها التأكد 
من ردّة مسيلمة وبني حنيفة ودرجة خطورة هذه الردّة على مستقبل الإسلام 
والمسلمين» فوجد أن أمر مسيلمة وبني حنيفة قد خرج عن الطوق. وان 
حافزهم هو النعرات القبلية التي جاء الاسلام لمحاربتهاء ولا علاقة للدين 
» فلا مجال للعقل في معالجة الأمرء فنطق السيف حين 


وكان لعمرو بن أميّة فضل مع غيره من الذين أطلقوا إشارات الإنذار 
المبکر للسلميق الميكر للمسلمين من أجل العمل لمكافحة المرتدین واعادة الوحدة آل 
() ابن () ابن الأثير (۲/ ۹۹ (۲۹۹/۷- ۳۰۰). 
(۲) طبقات ابن سعد (۲۳۷/۱). 
(۳) ابن الأثير (۳۰۰/۲). 


۳۹۹ 


الصفوف تحت لواء الإسلام» فبدأت الاستعدادات لحرب أهل الرٍدَّة» فلما 
التحق النبيّ ب بالرفيق الأعلى» وضع خليفته أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
خطة حرب الرِدّة في موضع التتفیذ» فاستطاع خلال شهور معدودة إعادة 
الوحدة إلى الصفوف تحت لواء الإسلام من جديد. 

وكان للاستعدادات المتخذة لحرب الرِدة أثر حاسم في انتصار 
المسلمين بعددهم القليل» على المرتدين بعددهم الكثير» وكان لعمرو أحد 
الروّاد الذين استحتئوا على إنجاز تلك الاستعدادات وإبراز أخطار الردّة» 
فضل في استكمال تلك الاستعدادات بدقة وسرعة في أحرج الظروف 
والأحوال. 


الإنسان والقائد 


۱ ۳ 3 

۱- روی عمرو بن أميّة عشرین حديثاً عن النبي یو( وروی له 
أصحاب الستّة الصحاح في الحدیث"۳؟ واتفق البخاري ومسلم على حديث 
واحدء وللبخاري حدیث آخر انفرد به" . 

وقد روی عنه بنوه الثلائة: جعفرء وعبد ال والفضل وابن أخيه 
بان والشَّعبِيَ» وأبو سَلمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف؛ وأبو قلابة الجرمي 
وآبو المهاجر(*, 

وقد ذکر المحدئون. أن آولاده الثلائة رووا له ما رواه من أحاديث 
رسول الله كاي ولكن النقابة ذگروا ابنه جعفربن ععرو بن أنه وحفیده 
(۱) تهذیب الاسماء واللغات (۲۶/۲)؛ وأسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة 

(۰)۲۸۳ وخلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 

(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 
(۳) تهذیب الاسماء واللغات (۲۵/۲). 
(4) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 
(۵) تهذیب التهذیب (1/۸). 


FY 


الرَبْقانَ بن عبد الله بن عمرو بن ام ويبدو أنْ هذين فقط اشتهرا من 
بين أولاده وأحفاده. فاستحقًا ذكر النْسّابة الذين لا يذكرون غالباً غير 
المشاهير. وعمرو معدود من أهل الحجاز”"» فقد بقي في المدينة ومات 
فيهاء ولم يرحل إلى الأمصار بعد الفتح. 

ولا ندري سنة ميلاده» ولكنه توفي بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان قبل سنة ستين الهجریة" فكانت وفاته سنة خمسین الهجریة*) 
(770 م۰ وییدو آنه كان من المعترین؛ لاله كان مشهوراً بسجایاه في 
الجاهلیت فلا بدّ من أن یکون في الجاهلية قد بلغ من العمر ما جعله 
معروفاً مشهوراً بين الناس . 

وقد انفرد ابن خياط في تاریخه بذکر أن ال كلل بعث عمرو بن أميّة 
بهديه إلى أبي سفيان”» وكان ذكر هذا الخبر في سياق تسمية رسل 
النبي بل إلى الملوك والرژسا»» باعتبار أن أبا سفيان كان رئيساً لقريش» 
وانفرادٌ مصدرٍ واحد على شهرته - وعدم نقله من المصادر الأخرى» يدل 
على غرابة الخبر والشكٌ في سلامته. 

ومصدر الشك في هذا الخبرء هو أن قريشاً كانت في هدنة مع 
المسلمين بعد حروب طاحنة بين الجانبين» كما أن موقف أبي سفيان من 
الاسلام والمسلمين يختلف مع موقف سائر الملوك والرؤساء الآخرين» 
لأنّه كان العدو المباشر للاسلام والمسلمین. لهذا أشك في صحّة هذا 
الخیر . 

لقد كان عمرو من آجواد العرب وشخصياتهم المعروفة» وکان 


.)۱۹۵( جمهرة انات العرب‎ )١( 


() البداية والنهاية 43/40). 
(5) تاريخ خليفة ين خياط (1۲/۱). 


TIA 


شخصية مرموقة قبل الاسلام وبعده» وقد خدم الإسلام والمسلمين خدمات 
عظيمة جداً لاثنسى . 

۲- لقد كان عمرو من رجال الغرب نجدة وجراة() واحد 
ابطالهم ۳ وکان شجاعا("» وکان سریع الحرکة» یتملص بسرعة إذا حاق 
به الخطر» فیمجز خصمه عن اللّحاق به. 

وکان حاضر البديهة» لانْ مجابهة المواقف المتغيرة السريعة» 
والنجاح في التمّص من أخطارهاء دلیل على حضور البديهة والذکاء. 

وكان عاقلاً متزنًه لذلك كان من مهماته التي نهض بها السّفارة إلى 
النجاشي ذاعياً وخاطباً ومفاوضاً. 

ومن المهمات التي أنجزهاء يبدو أنه كان من المجاهدين الفداثيين 
المغاوير. 

وربما تبدو مهمة استنقاذ جلة حُبَيْبِ بعد صلبه من قريش مهمة سهلة 
أو لا أثر لها ولا تأثير ولا قيمة. 

والواقع خلاف ذلك» فقد كانت الجثة محروسة حراسة قويةء 
فاستطاع خطفها من بين حرّاسها المتربصين» كما أنْ خطفها رفع معنويات 
المسلمين من جهةء وأدّی إلى انهيار معنويات قريش من جهة أخرى. 

فقد كان النبي ی لا یتخلی عن أصحابه أحياء وأمواتء وهذا مما 
يرفع معنوياتهم في السّلم والحرب. 

وكان خطف الجثة ضربة شديدة على معنويات قریش لأنهم أيقنوا 
أن المسلمين يستطيعون تحقيق ماربهم حتى في عقر دار قريش على رغم 
)١(‏ تهذيب التهذيب (1/8). 


(۷) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (۲۸۷). 
(۳) الاصابة (۲۸۵/6). 


۳۹۹ 


اليقظة والحراسة» فأصبحوا غير آمنين على أنفسهم . 
تلك هي أبرز سمات قيادة عمروء تبدو واضحة للعيان من دراسة 
سيرته العطرة. 
عمرو بن أميّة في التاريخ 


يذكر التاريخ لعمرو» أله كان من أبطال العرب وشجعانهم قبل 
الإسلام وبعد الإسلام. 


وأله وظك شجاعته وإقدامه لخدمة أهداف النبي بل وخدمة الإسلام 
والعسلمين. 

وأنّه كان مجاهداً صادقاً وقائداً متميّراً وسفيراً لامعاً. 

وأنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبي تلل. 

رضي الله عن الصحابيَ الجلیل. القائد البطل؛ السفير الحصیف؛ 
عمرو بن أميّة الضَّمْرِيٍ . 


بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن حدس“ بن زيد بن مالك الاغر بن 
ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. 


يڳ بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك 


وكان لبشير من الولد: إبراهيم بن بشير» شاعر مُكثر» والتُعمان بن 
بشير اول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة"* وكان بشير يكنى بابنه 
التُعمانء ویّت. وام التُعمان ویية عَمْرَة بنت رَوَاحة أخت عبد الله بن 
رواحة» ولبشير عقب 


وكان 


يكتب بالعربيّة في الجاهلیت. وكانت الكتابة في العربية 


(۱) في الإصابة :)177/١(‏ وتهذيب التهذيب (۰)404/۱ وخلاصة تذهيب التهذيب 
(۵۰): وردت جلاس» بضم الجيم» وتخفيف اللام. 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۵۳۱/۳ والاستبصار (۰)۱۲۱ وتهذیب ابن عساكر (۳/ 6۳۹6+ 
وأسد الغابة (۰)۱۹0/۱ والاستيعاب (۰)۱۷۲/۱ وانظر جمهرة أنساب العرب 
(54)» وتهذيب الأسماء واللغاث (۱۲۶/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد (۵۳۱/۳). 

(5) الاستبصار (۱۰۸). 

ها جمهرة آنساب العرب (۳۹4). 

() طبقات ابن سعد (۵۳۱/۳). 


۳۷۱ 


قلل( م في العرب 60 


شهد يبعة العقبة الثانية مع الأوس والخزرج المسلمين”": ویقال: له 
أوّل مَنْ أسلم من الانصار"» فهو من السَابقين الأولين إلى الإسلام من 
أهل المدينة الأنصار. 


ولما هاجر النبي كلخ والمهاجرون إلى المدينة» آصبح بشیر عضواً 


فاعلاً في المجتمع الاسلامي الجدید: مجتمع المهاجرین والأنصارء ۳ ظّ 
المؤاخاة والتعاون الوثيق لخدمة الاسلام والمسلمین. 


في سريّة رو 
شهد بشیر ی یرال وخا والخندق والمشاهد کلها مع 
رسول الله كيا . وفي شهر شعبان من السّنة السّابعة الهجریت. بعث 
رسول الله ل بشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مر ٠‏ فخرج 


يلقى رعاء الشاءء فسأل عن الناس» فقيل: في بوادیهم» فاستاق الم 
والاء وانحدر إلى المديئة . 


وخرج الصَّرِيْخ” فاخبر بني مُرّة» فأدرك بشيربن سعد 
() طبقات ابن سعد (9131/6). وتهذيب التهذيب (414/۱). 
ابن عساكر (۳/ 038 . 
هشام (۲/ ۰6۷ وجوامع السيرة »)۸٠(‏ والدرر .)۷١(‏ 
(6) البداية والنهاية (5/ 07867 . 
ك: قرية بالحجازه بینها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة؛ انظر التفاصیل في 
معجم البلدان (۲/۱ع۳- ۳6۵). 
ابن هشام (۰)۳۳۸/۲ ومغازي الواقدي (۱/ ۰6۱19 وجوامع السيرة (۰)۱۳۰ 
والدرر (۱۲۹). 
(۷) طبقات ابن سعد (۰)۵۳۱/۳ وتهذیب الاسماء واللغات (۰)۱۲4/۱ والاستبصار 
(۰)۱۲۱ والاستیعاب (۱۷۲/۱). 
3 والمستغيث» والمغيث» وفي التنزيل العزیز: فلا صَرِيْعَ لهم 
.ون . 


(8) سيرة 


نفس 


الد منهم عند اللّيل» فأتوا يرامونهم بالتبل حتى فنيت تبّل أصحاب 
بشير وأصبحواء فحمل المُرُيُونَ عليهم» فأصابوا أصحاب بشير. وقاتل 
بشير حتی ارشث") وضرب كعبّهء فقیل: قد مات. 


ورجع بنو مره بتعمهم وشّائهم . 


وقدم عُلْبّة بن زید الحارئي احد المسلمین من سرية بشیر بن سعد 
على رسول الله ا بخبر السرية» 5 ثم قدم من بعده بشیر بن سعد" . 


وه (4) يعس (O‏ 
في سرية یمن" وجبار 


لما بلغ النبيّ بل أن جمعاً من عَطَمَانَ ب (الجتاب)؟ قد واعدهم 
بن حصن ليكون معهم» لیزحفوا إلى رسول الله بء دعا 
رسول الله ية بشير بن سعدء وعقد له لواءَء وبعث معه ثلاثمائة رجل» إلى 
من وجار في شهر شوّال من السنة السابعة الهجرية . 


وسار المسلمون الیل وكمنوا التهار» حتى أتوا إلى ین وجباره 
وهي نحو الجتاب» والجتاب يعارض (سَلاح)" وخیبر ووادي القرى» 
فتزلوا بسلاح» ثم دنوا من القوم» فاصابوا نعَماً كثيراء وتفرّق الرعاء 
فحذّروا الجمع فتفرّقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. 
(۱) الدهم: جمع دهمای وهم عامة الناس. والدّهم بفتح الدال وسکون الهاء» العدد 

الكثيرء يقال: جاء‌هم دهم من الناس. 

(۲) ارتث: ضرب في الحرب فأئخن وحمل وبه رمق» ثم مات» فهو مرتث. 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۱۸/۲- ۰6۱۱۹ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲- ۰6۷۲5 وانظر 


۰ 2 ال و 
۹2 ساح : 0 انظر معجم البلدان (۱۰۱/۵). 
۳۷۳ 


وخرج بشير بن سعد في أصحابه. حتى أتى محالهمء فلم يجد فيها 


أحدا. 


ورجع بشیر بل وأصاب من غَطَّفان رجلين» فأسرهما وقدم بهما 
إلى رسول الله لو فأسلماء فارسلهما النی ت۲۱ 


وهكذا استطاع بشير أن يؤدي واجبه على أحسن وجه في هذه 
السرية. 


في قيادة تعبوي 
وفي غزوة عُمْرَة القضاء التي كانت في ذي القعدة من السابعة 
الهجریة( حمل رسول الله ب السّلاح والبيض والدروع والرّماح» وقاد 
مائة فرس علیها محمّد بن مَسْلّمّة وقدّم الئلاح واستعمل عليه بشیر بن 
سعدء فقيل: يا رسول الله! حملت السّلاح وقد شرطوا علینا الا ندخل 
عليهم الا بسلاح المسافر: السيوف في القُرُب! فقال رسول الله كلِ: «إنا لا 
لها عليهم الحرمء ولكن تكون قريباً متاه . 
وسار رسول الله ا ۳ والمسلمون يُلَبُونَه ومضى محمد بن 
مسْلَمَة بالخيل إلى لمر هرا" فوجد نفراً من قريش» فسالوا 
محمّد بن مَسْلَّمَةَ فقال: «هذا رسول الله يُصيّح هذا المنزل غداً إن 
شاء ال" فرأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن سعدء فخرجوا سريعاً حتى أتوا 
قريشاً فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسّلاح» ففزعت. قريش وقالوا: 
واللّه ما دا حَدَئاَء ونحن على كتابنا ومدتناء ففیم يغزونا محمّد في 
أصحابه؟ . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۰)۱۲۰/۲ ومغازي الواقدي (۲/ ۰0۷۳۱-۷۲۷ وانظر سيرة ابن 
هشام (084/5. 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۰/۲). 
(۳) مرّ الظهران: موضع على مرحلة من مكةء انظر معجم البلدان (۲۱/۸). 
۳۷ 


ونزل رسول اله لل مز الظّهْرانء وقتم اللاح إلى بطن(يأجج)٠“‏ 
حيث يتظر إلى انناب الحرم 


وبعثت قريش مکرَ بن عفص بن الأختف في نفر من قريش» حتى 
قدموا بطن یج ورسول الله کا في أصحابه والهّذي والسّلاح» قد 
تلاحقواء فقالوا: يا محمّدا والله ما ع رفت صغيراً ولا كبيراً بالعّذر! تدخل 
بالسّلاح الحرم علی قومك؟! وقد شرطت الا تدخل إلا بسلاح المسافر: 
السيوف في القُرْب! فقال رسول الله لة: «لا ندخلها ال کذلك»۰ فرجع 
مكوّز سريعاً بأصحابه إلى مكةء فقال: «إِنْ محمّداً لا يدخل بسلاح» وهو 


على الشّرط الذي شرط لکم». 


واستطاع بقيادته التعبوبة هذه بإمرة النبيّ ا في غزوة من 
غزواته. أن يؤثر في معنویات قريش» وأن يجعلها لا تفر بالغدر» 1 
المسلمين مسلحون. كما استطاع النبيّ با أن يطبق مبدأ: الأمنء وذلك 
بإعداد السّلاح لاستخدامه عند الحاجة» في حالة نقض قريش لعهودهاء 
فكان عليه الصّلاة والسّلام كما هو معهود فيه متسماً ببعد التظرء فأدخل في 
حسابه آسواً الاحتمالات» دون أن يغدر أو يفكر بالغدرء لأنّ الوفاء بالعهود 
من المبادیء الإسلامية الغابتة ومن تعاليم الاسلام المقرّرة المعروفة. 


الانسان 


١‏ يُعَدَ بشير من أهل المدينة" فهو الانصاري الخزرجيّ 
المدني * وقد روى عنه ابه التُعمان وجابر بن عبد اله ومن حديث 


(۱) یاجج: مكان من مكة على ثمانية أميال» انظر معجم البلدان .)4٩۰/۸(‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲/ */ا- .)۷۳٤‏ 

(۳) الاستيعاب (۱۷۳/۱). 

(4) تهذیب الأسماء واللغات (۱۲/۱). 

(۵) الاستبصار (۱۲۲). 


۳۷۵ 


جابر قال: اسمعت عبد الله بن رواحة يقول لبشير بن سعد: يا آبا التُعمان»» 
في حدیث کر ؟ وروی عنه مُرْسلاً رو والشغبي لأنهما لم یدرکاه". 

كما زو ته ابه محمد ا ایضا: فتكون روايته عنه مرسلة لاله لم يدركه 
ایض وروی محمد بن إسحق عن الأهري عن حُمَيْد ين عبد الرحمن بن 
عوف عن التُعمان بن بشير عن أبيه» آنه أتى الب ی بابن له یحمله 

فقال: «يا رسول الله! إني نحلت ابني هذا غلاماًء وأنا أحبّ أن تشهد», 
قال: «لك ابن غیره؟» قال: «نعم». قال: «فكلّهم نحلت مشل 
ما نحلته؟»» قال: «لا»» قال: «لا أشهد على هذاء. وقد روى عن التُهري 
نحوه. وقال عن الشمان: «إن أباه بشير بن سعد جاء بالعمان ابته إلى 
رسول الله يك جعله في مسند التُعمان» آخرجه الثلاثة“» وهو مذكور في 
المهذّب» وغيره في باب الهبّة*» وله ذکر في صحیح مسلم وغيرة في قضّة 
الهبة لولده وحديثه في النساتي ٠‏ . كما روى عنه محمد بن كعب لفط . 

وروی التعمان عن أبيه أن النبي كل أله قال: «رحم الله عبداً سمع مقالتي 
فحفظهاء فرب حامل فقه ولیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منهء ثلاث لایفل عليهِنَ قلب مسلم: إخلاص العمل لله عرز وجل 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمین». وعن طريق الطبران عن 
يشير أن النبي ية قال: «منزلة المؤمن من المؤمن منزلة الرأس من الجسدء 

متى اشتكى له الرأس اشتکی له الجسدء". 


وهو الذي ثبت في الصحيح أنه قال: «يا رسول الله! أمرنا أن نصلي 
)١١(‏ الاستيعاب (۱۷۳/۱). 
(۲) أسد الغابة (۱۹6/۱). 
(۳) تهذيب التهذيب (114/۱). 
(4) أسد الغابة (۱۹۵/۱). 
(0) تهذيب الأسماء واللغات (۱۲4/۱). 
() الإصابة (157/1). 
(۷) تهذيب ابن عساكر (6/ ۲1۶ - 5389). 


۳۷۹ 


عليك» فكيف نصلي عليك؟» فسكت رسول الله کیا حتى تمنينا آنه لم 
يسألهء فقال رسول الله لة: «قولوا: الهم صلٌّ على محمد وعلى آل 
محمّدء كما صلّيت على إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما 
باركت على إبراهيم» في العالمین؛ نك حميد مجيد. والسّلام كما 
۳ دا 
لقد كانت له صحبة ورواية عن النبيّ کف ۳. 
*- ویدو آنه كان شاعرآ وتسب إليه القصيدة التالية» فاذا كان 
شاعراً اه فمن المحتمل أن اکثر شعره قد ضاع» أو كان شاعرا مت 
والقصيدة التي تروی له طويلة» نذکر قسماً منها: 
لعَرة بالبطحاء بين معصسرّف وبين المطاف مسكنٌ وسحاض ل“ 
لعمري لحي بين دار مسزاحم ‏ وبين الجا لا یجشم لیر حاضر 
وحَيٌ حلالٌ لايُرَوّع سريم لهم من وراء القاصيات زوان ۳ 
أَحَقَ بها من فتيةٍوركائبٍ يقطع عنها الیل عوج ضوامر عن 
(۱) تهذيب الأسماء واللغات (۱۲4/۱). 
(۲) تهذيب ابن عساكر (۲7/۱). 
(۳) تهذيب ابن عساكر (514/6). 
(4) البطحاء: بطحاء مكة. والمعرّف: موضع الوقوف بعرفات. والمطاف: حيث 
یطوف الناس بالبیت. 
(۰) الجثا: الحجارة التي توضع على حدود الحرمء أو هي الانصاب التي كانت تذبح 
علیها الذبائح» واحدتها جثوة وجنا أيضاً كريا: یج ا 
رمل طيىء سس موز ولتم متجمع كالبقر. 


(۷) قبل هذا البيت في دیوان حسّان بن ثابت بيت آخرء وهو: 
إذا قيل يوماً اظعنوا قد أتيتم أقاموا ولم تجلب إليهم آباعر = 
۳۷۷ 


تقول وتذري الدّمع عن حرٌ وجهها 
أباحَ لها بطريق فارس غائطاً 
فقربّها للرّحل وهي كأنها 
فأوردهاماءًفماشربيبه 


فباتت شراها ليلة نم عرّست 


ولم يشكّك ابن عساکر في نسبة القصيدة إلى بد 


لعلّك نفسي قبل نفسك باكر" 
لها من دُری الجُؤلان بقل وزاهر © 
ظليم نعام بِالسّمَاوة نافر 
سوى آنه قد بل منها المشافر © 
(O‏ 


بيشرب والأعراب باد وحاضر 


بشير أبي التعمان» بل 


جزم بذلك” ولكن القصيدة تنسب لغير بشير آیضا"؟ ولا یقلل من قدر 

بشير أن تكون لغيره» ولا يزيد من قدره أن تكون له» وهي على كل حال 

مشكوك في نسبتها إليه» ولو كان شاعراً حقّاً لسمعنا صوته عالياً كما سمعنا 

أصوات شعراء النبيّ كل ولما بقي ساكتاً في موقف يحسن فيه الکلام. 

= والعوج: جمع أعوج وعوجاء» وهو من الخيل والابل ما كان في يديه عوج؛ وهو 
من الصفات المستحسنة فيها. والضوامر: جمع ضامر وضامرةء وهي القليلة الحم 
والشحم. 

)١(‏ لعل الضمیر في تقول إلى (عمرة) وهي زوجه. وتذری: تسقط. وباکر: وصف من 
بكر إذا تقدم. ترید آنك مقدم على إهلاكي قبل أن تهلك تفسك بهذه الرحلة. 

(۲) في تهذيب ابن عساكر: أناخ بها بطريق فارس عابطاًء والغائط: المكان المنخفض 
يزيع ٠‏ 

() في 

(4) في 


ديب ابن عساکر : لذلك قد بللت منه المشافر. 
يب ابن عساكر: 
فنامت بمسراها وليلة عرست 


على الشرب والاعراب باو وحاضر 

انظر الاغاني (۱۱/ 14 - ۰64۵ وتهذیب ابن عساکر (۲۵/۳). 
(۵) تهذیب ابن عساکر (۲50/۳). 
(5) نسبت في معجم البلدان لبشيرء ی السري الی حسان بن ثابت وهي في 
بن الحصين من بني الحارث بن الخزرج؛ 
وییدو أن الأبيات المذكورة ملفقة من 00 هؤلاء الشعراء». لان المعنى غير متّسق 
انظر الهامش الرقم (۵) من الاغاني (15/ 4۳). 


TVA 


ديوانه (ص 47)» وتنسب أ 


4 ولعل أعظم مواقف بشير في خدمة الإسلام والمسلمین؛ هو 
مبادرته لمبايعة أبي بكر الصدّيق بعد انتقال النبيّ بي إلى الرفيق الأعلى» 
فكان أوّل مّن بايع آبا بكر الصدّيق رضي الله عنه يوم السّقيْفة 
الأنصار. 


ولإبراز أهميّة مبادرة بشير في البيعة التي وضعت حدَاً للفتنة المحتملة 
بين المهاجرين والأنصارء لا بد من ذكر مختصر ما حدث في سقيفة 
بني ساعدة. فقد كانت بيعة أبي بكر فتن» ولكنّ الله وقی شرها كما 
وصفها عمر بن الخطاب. 

فقد اجتمعت الأنصار في سیف بني ساعدة("» وأخرجوا سعد بن 
عُبادة ليولوه الأمرء وكان مريضاء وذلك لما ثبض النبئ تا 

وقال سعد بن عبادة بعد أن حمد الله: «يا معشر الانصار! لكم سابقة 
وفضيلة ليست لأحد من العرب» إن محمد يك لبث في قومه بضع عشرة 
سنة يدعوهمء فما آمن به الا القليل» ما كانوا يقدرون على منعه ولا على 
إعزاز دينه ولا على دفع ضيمء حتى إذا أراد يكم الفضيلة ساق إليكم 
الكرامة ورزقكم الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه» والإعزاز له 
ولدینه» والجهاد لاعداثه» فكنتم أشد الاس على عدوّه. حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً» واعطی البعيدٌ المقادة صاغراًء فدانت لرسوله 
)١(‏ آسد الغابة (۰)۱۹6/۱ والاستیعاب (۱۷۲/۱- ۰۱۷۳ والاصابة (۱1۳/۱) 

والاستبصار (۰)۱۲۱ وتهذیب ابن عساکر (۰)۲۱9/۷ وتهذیب الاسماء واللغات 
(۰)۱۲/۱ وآنساب الاشراف (۰)۵۸۰/۱ وطبقات ابن سعد (۱۸۲/۳). 

(۲) ابن الاثیر (۰)۳۲۷/۲ والبداية والنهایة (۲۵/۵). 
» کانوا یجلسون تحتهاء بويع فيها آبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه. والسقيفة کل بناء قف به صَفة أو شبه صفّة مما یکون 
بارزاء ألزم هذا الاسم للتفرقة بين الأشياء. وأما بنو ساعدة الذين ضيفت إليهم 
السقيفة» فهم حي من الانصار؛ وهم بثو ساعدة بن كعب بن الخزیج بن حارثة بن 
تعلبة بن عمرو» منهم سعد بن عبادة» انظر معجم البلدان (۹۵/9). 


(۳) سقيفة بني ساعدة: بالمدينة» وهي 


۳۷۹ 


بأسيافكم العرب؛ وتوفاه الله وهو عنكم راضٍ قرير العين. استَبِدَوا بهذا 
الأمر دون الناس» نه لكم دونهم». 


فاجابه الأنصار بأجمعهم: أن قد وت وأصبتٌ الرأي» ونحن نوليك 
هذا الأمرء فإك مَفْنعٌ ورضاً للمؤمنين 

ثم نهم تراذوا الكلام» فقالوا: وان أبى المهاجرون من قريش» 
وقالوا: نحن المهاجرون. وأصحابه الأولون» وعشيرته وأولياؤه! فقالت 
طائفة منهم: نقول: مثا أمير ومنکم أميرء ولن نرضى بدون هذا أبداًء فقال 
سعد: «هذا أوّل الوهن». 

وسمع عمر بن الخطاب الخبرء فاتی منزل النبيّ يكل وأبو بكر فيه» 
فارسل إليه: أن اخرج إليّ» فارسل إليه: «اني مشتغل»» فقال عمر: «قد 
حدث أمرٌ لا بد لك من حضوره»» فخرج إليه» فاعلمه الخبر. فمضیا 
مسرعین نحو سقيفة بني ساعدة ومعهما آبو عُبيْدَة بن الجرّاح . 

قال عمر: «فأتیناهم» وقد كنت زوّرت کلاماً آقوله لهم» فلما دنوت 
آقول» أسكتني أبو بكرء وتکلم بكلّ ما اردث أن أقول» فحمد الله» وقال: 
إن الله قد بعث فينا رسولاً شهيداً على أمَته ليعبدوه ویوحُدوه وهم یعبدون 
من دونه آلهة شتی من حجر وخشب»» فعظم على العرب أن يتركوا دين 
آبائهم» فخص الله االمقاجرين. الاولین بتصدیقه والمواساة له والصّبر معه 
على شدّة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم» وكل الناس لهم مخالفٌ زار 
عليهم» فلم يستوحشوا لقلة عَددهم وشّتف”" الناس لهم» فهم أوّل من 
عبد الله في هذه الارض وآمن بالل وبالرسول» وهم أولياؤه وعشيرته وأحق 
الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم الا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار من 
لا نكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الاسلام» رضيكم الله أنصاراً لدينه 
ورسوله» وجعل إليكم هجرته» فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتکم» 
)١(‏ الشتف: البغض والتتگر. 

۳۸۰ 


فنحن الامراء» وأنتم الوزراء» لا تفاوتون بمشورة» ولا تقضی دونکم الأمور». 

وقام الخباب بن المُنْذِر بن الجّموح فقال: «یا معشر الأنصار! املكوا 
عليكم آمرکم» فان الناس في ظلّكمء ولن يجترىء مجترىء على خلافکم» 
ولا صدروا الا عن رأيكم. أنتم أهل العرّ وأولو العدد والمعة وذوو 
البأس» وإنما ينظر الناس ما تصنعون؛ ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركمء 
أبى هؤلاء لا ما سمعتم» فمنا أمير ومنکم أمير». 

فقال عمر: «هيهات! لا يجتمع اثنان في قرن! والله لا ترضى العرب 
أن تؤمركم ونبيّنا من غیرکم» ولا تمتنع العرب أن تولي آمرها مَنْ كانت 
النبوّة فيهم» ولنا بذلك الحبّة الظاهرة! مَنْ ينازعنا سلطان محمّدء ونحن 
آولیاژه وعشیرته!؟». 

فقال الخباب بن المنذر: «یا معشر الانصار! املکوا على آیدیکم؛ 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه» فیذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فان ابرا 
علیکم فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا علیهم الامور ناتم وال أحق بهذا 
الأمر منهم» فإنّه باسیافکم دان الناس لهذا الدّین» آنا جُدَیلها( المْحَکك 
وعُدَيْقُها اجب" ۰ آنا آبو شبل في عرینه الاسد. والله لو شنتم لنعیدنها 


4 
فقال عمر: «ذا ليقتلك ال" فقال: «بل إياك یقتل». 


فقال أبو عُبَيْدَة: «يا معشر الأنصار! إنكم أوّل مَنْ نصرء فلا تکونوا 
وَل مَنْ بڌل وغَيّرا». 


(۱) الجذیل: تصفیر جذل» وهو عود یکون في وسط ميرك الابل» تحتك به» وتستریح 

ب به المثل في الرجل يشتفي برأيه. 

(۲) العذيق: تصغير عذق» وهو النخلة نفسها. والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة 
ترفده لكثرة حمله ولعرّه على أهله. فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي 
يعظمه قوعه. 

(۳) لنعيدها جذعة: الجذعة هي الفنيّة. 


۴۸۱ 


وقام بشير بن سعد فقال: «يا معشر الأنصار! لا والله وان كنا أولي 
فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في الدین؛ ما أردنا به الا رضى ربّنا 
وطاعة نينا والكذح لأنفسناء فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك» ولا 
نبتغي به الدنيا. آلا إن محمّداً ی من قريش» وقومه أولى به» وايم الله! 
لا يراني الله أنازعهم هذا الأمرء فاقوا الله ولا تخالفوهم". 


فقال أبو بكر: «هذا عمر وأبو عبيدة» فان شختم فبايعوا»» فقالا: 
«والله لا نتولى هذا الأمر عليك. وأنت أفضل المهاجرین» وخليفة 
رسول الله ية في الصّلاة» وهي أفضل دين المسلمين. ابسط يدك نبايعك»» 
فلما ذهبا يبايعانه» سبقهما بشير بن سعد فبايعهء فناداه | :. 
«عَعكَ عتاق! تفت على ابن عمّك الإمارة؟!٠»‏ فقال: «لا والله» ولكنني 
كرهت أن ازع القوم حقَهم». 


ولما رأت الأوس ما صنع بشع بن سعد» وما تطلب الخزرج من 
تأمير سعد» قال بعضهم لبعض» وفیهم ید بن خَضَيْره وكان نقيباً: «والله 
لعن وليّنْها الخزرج مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة. ولا جعلوا لكم 
فيها نصیباً آبدا؛ فقوموا فبايعوا أبا بكر»» فبايعوه» فانکسر سعد بن عُبَادة 
والخزرج وما أجمعوا عليه» وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كلّ جانب(؟ 
فبايعة المهاجرون» وبايعه الأنصار”". 


لقد كان موقف بشير في سقيفة بني ساعدة موقفاً رائعاً حقاً» فكان 
مفتاحاً لكل خيرء مغلاقاً لكل شرء قال قولة الحق في أحرج المواقف» 
ولم تؤثر فيه عصبية للخزرج ولا لابن عمه سعد بن عبادة. . بل كان خالصاً 
لله ولدینه» مما يستحق أعظم التقدير وأعمق الإعجاب. 
(۱) ابن الأثير (۳۲۵/۲- ۳۳۱). وانظر الطبري (۳/ 427١5 - ۲٠۳‏ والبداية والنهاية 
004107-0١‏ 
(۲) الطبري (۲۰3/۳). 
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ه هاجر بشير إلى المدينة مع المهاجرين إليهاء وکان نزل 
(رَدان)"» فهو من المهاجرين باعتباره هاجر من وذان إلى المدینة. وهو 
من الأنصار باعتباره من الخزرج ومن الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية كما 
ذكرنا. 


ولا نعرف متى ؤُلدء ولكنه استشهد في معركة (عين التمر)" تحت 
راية خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء فقد شهد 
(Oa‏ 
2 


بشير مع خالد حروبه””"»: وكان استشهاده سنة اثنتي عشرة الهجری 
(۱۳۳ م۰6 ودفن في عين التمر٩؟.‏ 


وبشير هو آخو سماك بن سعد من أمّه وأبیه. وکان سماك بدری"؟ 
ایشا 


وکان طويلاً فارع الطول» معدوداً من الذين إذا رکبوا الفرس تخط 
إبهاماه في الأرض”". وصفاً له بالطول الفارع. 


وهكذا انتهت حياة بشیر» بعد أن قدّم كل ما يملك لاعلاء كلمة الله 
حتى روحه قدّمها في خدمة الإسلام والمسلمين» دون أن يأخذ شيئاً جزاء 
ما قدّم أو يطالب بشيءء فكان بحق من الذين يعملون لقلوبهم» لا من 
الذين يعملون لجيوبهم» ومن الذين يعملون لدينهمء لا من الذين يعملون 
(۱) وذان: قرية جامعة من الجحفة على مرحلة؛ بينها وبين الأبواء» على طريق الحاج 
في غربيها ستة أميال» انظر معجم البلدان (۸/ 40۵ -407). 
(1) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الکوفة» بقربها موضع يقال له: شفاتاء على 
طرف البريّة» انظر معجم البلدان (5/ ۲۵۳). 
(۳) البداية والنهاية (5/ ۳۵۳). 
() أسد الغابة (1/ 148)» والإصابة (۱/ ۰0۱1۲ وتهذيب ابن عساكر (۳/ 18). 
(۰) البداية والنهاية (5/ ۳۵۳). 
(7) طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ 
(۷) المحیر (۲۳۳). 
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لدنياهم» ومن الذين لا یضخون بالآخرة من أجل الدنياء ولا بما عند الله 
من أجل ما عند الناس. 
القاند 


قاد بشیر سریتین مستفلتین من سرایا الب وه أخفق في قيادة سریته 
الاولی حتی كاد يفقد حياته فيهاء ونجح في قيادة سریته الثانیة» فحقق 
أهدافه تحقيقاً كاملاً. 


وما كان إخفاقه في قيادة السريّة الأولى عن تقصير منه أو من أحد 
رجاله» فقد قاتل وقاتلوا بعناد وبسالة لا مزيد عليهماء حتى استُشهدوا 
وکاد» ولکن إخفاقه كان بسبب صراع بين قوّتين غير متكا 1 
وعَدَّداً» فقد كان المسلمون في ثلاثين مجاهداًء وكان المشركون في حشود 
ضخمة جداًء وما كان بمقدور المسلمين أن يفعلوا أكثر من الثبات والقتال 
إلى أن فتيت نبالهم إلى آخر نبال واخر رمقء وعلى رأسهم قائدهم 
الشجاع» وهذا ما فعلوه» فتغلبت الكثرة الكثيرة على القلّة القليلة بعد ثبات 
عجیب وقتال شديد وتضحية فائقة. 


آما نجاحه في قيادة سريته الثانية» فكان بتأثير المباغتة بالزمان 
للمشركين» فقد كان المسلموة یسرون“ لیل ویکمتون نهاراء فباغتوا 
أعداءهم» واستطاعوا تحقيق أهداف سريتهم كاملة. 

واو نخان يشير في قبا سر الاولی نتيجة لنقصٍ في كفايته 
القيادية» لما ولآه الب ي قيادة إحدى سراياه من جديد. بل إن النبي كلل 
ولآه إحدى قَدّماته التعبويّة في إحدى غزواته كما ذكرناء وهذا دليل على أن 
إخفاق بشیر في قيادة سريته الأولى لم يكن لتقصيره أو عجزه» بل لأنّ 
ظروفه الراهنة جعلته في موقف عصيب للغاية» وليس آمامه الا الشهادة أو 
(۱) الشرى: سير عامة اللیل (يذكر ویزنث). وفي المثل: «عند الصباح يَحْمَد القوم 

الشری»» یضرب في احتمال المشقّة والحث على الصبرء حين تحمد العاقبة. 


۳۸ 


الهزيمة» فاختار الشهادة دون تردّدء وهذا دليل على شجاعته الفائقة. 

وكان نجاح بشير في قيادة القدّمة التعبويّة التي تولاها في غزوة من 
غزوات الب ئة لا يقل عن نجاحه في قيادة سريته الثانية . وكان دليلا على 
ثقة النبي ب بكفايته القيادية ورضاه عنها . 

ومن طبيعة السّريتين التي تولى قيادتهاء يبدو طابع (الغارة) عليهماء 
للتأثير المعنوي على المشركين بالدرجة الأولى» والغارة تحتاج إلى قائد 
سريع القرار صائبه» سريع الحركة والتنقل» يتحمّل المشاق بسهولة ويسرء 
يتمتع بمرونة خططه القتالية» ذكيّ حاضر البدیهة. 

كما أن طبيعة قيادته القَدَمَة التعبوية في غزوة من غزوات اللبي كل 
التي كانت تتسم بالتأثير المعنوي في المشرکین؛ هي بحاجة إلى قائد سريع 
القرار صاثبه» سريع الحركة والتنقل أيضاًء يتميّز بالشجاعة والاقدام. 

لقد كان بشير قائداً عقائدياً» ذا إرادة قويّة ثابتة» ونفسية رصينة 
لا تتبّل في حالتي الاندحار والنصرء يتحمل المسؤولية ولا يتهرّب منها 
ولا يلقيها على عواتق الآخرين» یتمتم بمزية سبق النظر الدّالة على الذكاء 
والاتزان» يعرف نفسيات رجاله وخواصهم ويكلف کل فرد منهم بما يطيق 
النهوض بهء يثق برجاله ويثقون به وتثق به القيادة العلياء ويحبٌ رجاله 
ويحبونه» له شخصية قويّة مسيطرة» وقابلية بدنية متميزة» وماض ناصع 
مجيد . 


وهذه المزايا القيادية هي نتيجة من نتائج عقيدته الرّاسخة وإيمانه 
العمیق» التي جعلت منه قائداً بدا ومجاهداً صادقا. 
وعند تطبیق مزایاه القيادية على مبادی» الحرب المعروفت نجد أله 
يطبق مبدأ اختيار المقصد وادامته» وکان قائداً تعرّضياً پزمن بان انجع وسائل 
الدفاع هو التعرّض» يطبق مبدأ المباغتة أهم مبادیء الحرب على الاطلاق؛ 
كما فعل في سريته الثانية» حيث طبّق مبدأ المباغتة بالزمان بشكل رائع 
۳۸۵ 


حقاء وكان يطبق مبدأ المرونة ومبدأ التعاون» كما يطبق مبدأ إدامة المعنویات. 

وكان یتحلی بمزية الطاعة المطلقة» وهو الضبط المتين الذي يميز 
القائد الجيد والجندي الجيد عن القائد الرديء والجندي الرديء. 

وكان يستشير رجاله ولا يستبد دونهم في تصريف الأمور» ويساويهم 
بنفسه في الأمور كافة ولا يرضى أن يتميّز عليهم بشيء استغلالاً لمنصبه القياديّ . 

لقد كان أحد خريجي مدرسة النبي بيا في العقيدة القيادية» وكان 
أحد قادة خير القرون في التوحيد من أجل الجهادء والجهاد من أجل التوحيد. 

بشير في التاريخ 

يذكر التاريخ لبشير أته كان أوّل الأنصار إسلاماًء وأحد السابقين 
الأولين للاسلام وأحد الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. 

ويذكر له أنه كان من البدريين وشهد غزوات النبيّ بي كافة وجاهد 
تحت لوائه جنديًاً وقائداً ومرءوسا. 

ويذكر لهء أنه قاد سريتين من سرايا الب يا وقدمة تعبوية في إحدى 
غزواته عليه الصّلاة والسّلام. 

ويذكر لهء أنه جاهد المرتدين بعد أن التحق النبي بل بالرفيق 
الاعلی» وكان ذلك في عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه تحت لواء 
خالد بن الولید. فاستّشهد في معركة عين التمر. 

ويذكر لهء آنه أوّد أنصاريّ من الخزرج بايع أبي بكر الصذّیق 
بالخلافة بعد التحاق النبي ية بالرفيق الاعلی؛ فقضى ببيعته على اختلاف 
محتمل بين المهاجرين من جهة» والأنصار من جهة ثانية. 

رضي الله عن الصحابيَ الجليل» القائد الشهيدء بشير بن سعد 
الانصاري الخزرجي . 
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غالب بن عبد الله ال 
القائد الأمير 


نسبه وأيّامه الأولى 


0 


هو غالب بن عبد الله بن مُسْهِر بن جَعْمَر بن کلب" بن عامر بن 
َيْث بن بُكَير"2 بن عبد منّاة بن كتانة الکنانن اللَتِيَ": ويقال: غالب بن 
عبيد اله“ والصّواب: غالب بن عبد الله بن شُنر!. 

ونسبه قسم إلى کلب فقال: الكَلْبِيَه ونسبه قسم آخر إلى لَيْثْ 
فقال: ال ولا فرق بينهماء فان كلباً بطن من ليث» وسياق التسب يدل 
عليه كما نسبه قسم ثالث إلى کل فقال: الكناني " فهو غالب بن عبد 
الله الکلبی الیش الکناني" ولا خلاف بين انتسابه هذا في الواقع» لأنه 
انتساب إلى أحد آبائه المذكورين في نسبه. 


وهناك غالب بن فضّالة الكناني» ذُكر في قسم من كتب علم 


)١(‏ في الإصابة (187/5): كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث. 

(۲) في الاصابة (185/6): بكر لا بكير. 

(۳) أسد الغابة (0158/4. 

(4) الاستيعاب (۳/ ۰)۱۲۵۲ وأسد الغابة (158/8). 

(۵) الاستيعاب (۰)۱۲۵۲/۳ وأسد الغابة .)١۹۸/6(‏ 

() أسد الخابة (4/ 20138 

(۷) الاصابة (1853/6). 

(۸) أسد الغابة (۰)۱1۸/4 والإصابة (۱۸/۵)) والاستيعاب (۰)۱۲۵۲/۳ وانظر سيرة 
ابن هشام (۲۸۱/4). 


۳۸۷ 


الرجال"» ولم یذکر في قسم آخر("؟ ومَنْ ذکره نسب إليه قيادة ات 
(قدَك) التي قادها غالب بن ند الله الكناني والتي سيرد ذکرها وشيكاء مما 
يدل على خطأ المؤرّخ في اسم أبيه فضالة» ويحتمل أن يكون هو 
غالب بن عبد الله ا وما يقال عن غالب بن فضالة الكناني يقال عن 
غالب بن عبد الله بن فضالة» فهو غالب بن عبدالله الكناني أيضا إذ لم 
يقد سرية فك غير غالب بن عبدالله الكناني ال كما هو معروف 
وبإجماع مؤرخي المغازي والسّير. 

ولا نعرف متى وكيف وأين أسلم غالب» وأوّل ما ورد ذكره كان في قيادة 
السراياء ولم يكن الب بي يولي قيادة السرايا إلا لمن حسن إسلامه أولاً 
ولمن یتحلی بالمزایا القيادية | ثانياًء ولذوي الخبرة العملية فى 
ميادين القتال ثالثاً وأخيراً؛ فلا بد وأ إسلام غالب كان قديماًء وأثبت 


وجوده عملياً في ميادين الجهاد» لكي يوليه الق المراكز القيادية في 
سراياه عليه الصّلاة والسّلام . 


ومهما يكن من أمرء فقد نال غالب شرف الصحبة وشرف الجهاد 
تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام. 


في سرّيته إلى ال 
وهي سرية غالب إلى المَيمّعة في شهر رمضان من السنة السابعة 


.)۱۸۷/۵( أسد الغابة (178/4): والإصابة‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (۱۲۵۲/۳). 

(۳) أسد الغابة (۱1۹/4). 

(4) الإصابة (۵/ ۱۸۷ 

() الاصابة (۵/ ۱۸۷). وفدك: قرية بالحجاز, بينها وبين المدينة المنوّرة یومان؛ وقيل: 
ثلاثة أيام» وفيها عين فوّارة» وقد صالحت النبيّ ل على التصف من ثمارهاء فهي مما 
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» انظر فاصیل في معجم البلدان (5/ 141 0758 . 

() المیفعة: موضع وراء بطن نخل إلى ليلا پناحية نجد» وبينها وبين المدینة 
ثمانية برد انظر طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲). 
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الهجرية. بعثها رسول الله يل بقيادة غالب بن عبد الله إلى بني عُوال وبني 
عبد بن ثعلبة وهم بالميفّعةء بعثه في مائة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى 
رسول الله يك وهجم المسلمون على المشركين ووقعوا وسط محالّهم» 
فقتلوا مَنْ تصدّى لهم» واستاقوا ما وشا فحدروه إلى المدينة» ولم 
يأسرو|ااخدا. 


وفي هذه السرية» قتل أسامةٌ بن زيد الرجلّ الذي قال: «لا إله إلا 


الله فقال النبي كلِِ: «ألا شققتَ قلبه فتعلم صادق هو آم کاذب؟»۰ فقال 
أسامة: «لا أقاتل أحداً يشهد أن لا له إلا الله»۲۳. 


۰ قال أسامة: «أدركته أنا 
ورجل من الأنصارء فلما شهرْنا عليه السّلاح قال: أشهد أنطا له ال اش 
فلم نزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله اة أخبرناه خبره» 
فقال: «يا أسامة! مَنْ لك بلا له إلا اللهكى قلت: يا رسول الله! إِنّما قالها 
تَعَوْذاً بها من القتل. قال: «قَمَنْ لك بها يا أسامة؟»: فوالذي بعثه بالحق» 
ما زال پرددها علي حتى لوددت أن ما مضى من إسلامي لم یکن» وأني 
كنت اسلمث يومئذء وأني لم أقتله! قلت: 1 
أعاهد الله أن لا قتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أب 
أسامة؟ قلت : اسف 3 


وكان الذي قتله أسامة هو مِرْدّاس بن 


وهكذا باغت غالب بسريته المشركين مباغتة كاملةء فائر في 


(۱) طبقات ابن سعد (۰)۱۱۹/۲ وانظر مغازي الواقدي (؟/777- ۰0۷۲۷ وعيون 
الأثر (۲/ ۰6۱8۷ والطبري (۲/ ۰64۸۳ وابن الأثير (۱۳۹/۲). 

(۲) سيرة ابن هشام (۰۲۹۸/6 وانظر البده والتاريخ (۲۲۸/8). 

(۳) الآية الكريمة من سورة النساء (6: ۹6). 

(4) البده والتاریخ (6۲۲۸/4. 


۳۸۹ 


معنوياتهم تأثيراً حاسماً» مما أدّى إلى هزيمتهم بعد تكبيدهم خسائر 
بالأرواح والموادء وعاد إلى المدينة بالغنائم منتصراء فادّی واجبه في هذه 
السزية على أحسن وجه. 


في سین إلى الكيد"» 


وهي سريّة غالب إلى بني ال بالكديد في شهر صقر من ال 
الثّامنة الهجريّة» بعثها رسول الله بي بقيادة غالب. مؤلّفة من بضعة عشر 
رجا وآمرهم أن یشئوا الغارة على بني ار بالگدید» وهم من بني 
ی : وخرجت السرية» فلما كانت ب (مقُدَيْد)9© لتي غالبُ الحارث بن 
البَرْضّاء یی فاخذته السرية؛ فقال: «إنما جثتٌ آرید الاسلام وإنّما 
خرجث إلى رسول الله يك فقال له غالب: «إن تكن مسلماً لم يضررك 
رباطنا يوماً وليلة» وان تكن على غير ذلك نیون منك»» فشدوه وثاقاًء 
وخلفوا عليه رُوَيْجلاً منهم أسود قال له غالب: «ِنْ نارّعكَ فاحترٌ رأسه». 


وسارت السرية حتى جاءت الكَدِيْد عند غروب الشّمس» » فكمنت في 
ناحية الوادي: وبعث غالب رجلا من السرية هو جُندَبِ بن ميث الجْهَنِيَ 

ربيئة”" للسرية» فخرج حتى أتى تلا مشرفاً على الحاذ شیر بطلعه طلیهم: 
سر ا عليه لي ما على راھ ملق 
«فإني لأنظر إذ خرج رجل منهم من خباء له» فقال لامرأته: إني أرى على 
هذا الجبل سواداً ما رأيته أوّل من يومي هذاء فانظري إلى أوعِيّتك لا تكون 
الكلاب جرّت منها شيئاً! فنظرت فقالت: والله ما أفقد من أوعيتي شيعا 
فقال: فناوليني قوسي وتبلي» فناولته قوسه وسهمين معهاء فارسل سهماً 
(۱) الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين میلاً من مكة» بين المدينة ومكةء انظر 

1 التفاصيل في معجم البلدان (۲۲4/۷). 


() قُديد: : اسم موضع قرب مكةء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۸/۷). 
(۳) الربيثة : الطليعة؛ انظر الصحاح (0۲). 


(4) الحاضر : القوم المقیمون بمحلهم» انظر السيرة الحلبية (۷/ ۳۱۲). 
۳۹۰ 


فوالله ما أخطأ بين عينيّ! فانتزعته ولَبَثُ مكاني. ثم أرسل آخر» فوضعه 
ربيئة لقد تحرّكت بعد! والله لقد خالطها سَهمايَ لا أبا لك! فإذا أصبحت 
فانظريهما لا تمضغهما الكلاب» ثم دخل». 


وراحت الماشية من إبلهم واغنامهم» فلما احتلبوا وعَطّنوا''" واطمأتوا 
فنامواء شنّ المسلمون عليهم الغارة» واستاقوا النم. 

وخرج صریخ القوم في قومهمء فجاء ما لا قبل بالسبرية به من 
المشرکین عَدَداً وعدا ولکتهم خرجوا بالنَّحَم وانحدروا بها حتی مرّوا بابن 
البرْصَاء فاحتملوه. وآدرکهم القوم؛ واقتربوا منهم» وأصبح لیس بين 
السرية والمشرکین غير الوادي» فجاء سيل عَرِم ملا جبتیه ماءٌء فلا یستطیع 
آحد أن يجوزه» فلم يستطع المشرکون طلب السريّة» فأسرع المسلمون 
باتجاه المدينة» ومعهم التعم من الغنائم؛ وراجزهم يرتجز: 


في خض تیاه 1 ين 
صُفْرٍ أعاليه كَلَوْنِ لمعب وذا ول صَادق لم يذب 


عته فوضعته وثبت مكاني» فقال لامرأته: والله لو كانت 


أبَى بو القاسم أن تَعَرّبي“ 
وكان شعار السرية پومعد: آمث. .. أمث*؟.. 
لقد استطاع غالب بحذره ويقظته واستطلاعه؛ الحصول على 


(۱) عطنت الابل: إذا سقیت وبرکت عند الحیاض لتعاد إلى الشرب مرة آخری؛ انظر 


النهاية (۳/ ۱۰۷): 
(۷) تعز بي: تُقيمي. یقال: تعّیت الابل في المرعی: إذا آقامت فیه. انظر شرح أبي 
كر (60۰). 


(۳) المغلولب: الکثیر الذي یغلب على الماشية حين ترعاه. والخضل: التبات الاخضر 
المبتل؛ انظر شرح آبي فر (40۰ - 80۱). 

(6) مغازي الواقدي (۷۰۰/۲- ۰0۷۵۲ وطبقات ابن سعد (۱۲6/۲- ۰)۱۲۵ وعیون 
الأثر (۱6۰/۲- ۰۱۵۱ وابن الأثير (۲۲۹/۷- ۰۲۳۰ وانظر البده والتاریخ 
(۰)۲۳۰/6 والمحبر (۰)۱۱۹ وسيرة ابن هشام (۲۸۱/۶). 


۳۹۱ 


المعلومات الكافية عن عدوّه» فباغتهم بالهجوم الليلي مباغتة كاملة 
بالأسلوب» إذ لم يكن المشركون يتوقعون هجوماً ليلياً عليهم» كما باغتهم 
بالزمان. إذ لم يكن المشركون يتوقعون الهجوم عليهم ليلآء بل اطمأنوا 
وأمنواء كما استطاع غالب بسرعة الحركة من الابتعاد عن المشركين 
والخلاصٍ من مطاردتهم له» فأدّی غالب واجبه في هذه السرية أداءً رائعاً 
حقاء وحقّق أهدافه كافة منها. 


في سريته إلى فد 
وهي سريّة غالب إلى مُصَاب أصحاب بشير بن سعد به 
صَفر من السنة الثامنة الهجریت بعثها رسول الله ية بقيادة د بن 
عبد الله. وكان عليه الصّلاة والتلام قد هیا لژبیر بن الوا وقال له: 
حتى تنتهي إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد e TS‏ فلا 
ي فیهم»» وهيّأ مع الژییر ماثتي رجل وعقد له لواء). 


وکان بشیر بن سعد قد بعثه اي في نلائین رجا إلى بني مرّة 
دك فقتل المُرِيُونَ آصحاب بشیر وأصابوا بشيراً بجروح بليغة» وکان 
ذلك في شهر شعبان من السنة السّابعة الهجریة 


وقیم غالب من سریته إلى الكَدِيْد متصرآ. فقال رسول الله ی 
للژیر: «اجلسن ٠٠!‏ وبعث غالب بن عبد الله في مائتي رجل» وخرج أسامة 
ن نید فهار حتی انتهی إلى مصاب أصحاب بشیر بن سعد» وخرج معه 
بن زيد” ۳ فيهاء فاصابوا منهم تما وقتلوا منهم قتلی. 

(۷) طبقات ابن سعد (۱۲۱/۲): وانظر مغازي الواقدي (۷۲۳/۲). 

(1) طبقات ابن سعد (۱۱۸/۲- ۰6۱۱۹ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲)ء وعیون الاثر 
MEV AVEN)‏ 

(۳) هو علبة بن زيد الحارئي الذي قدم بمضاب سرية بشير بن سعد إلى النين كا 
وأخبره بخبرهم؛ انظر طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲). 


۳۹۲ 


وقبل الاشتباك بالمشركين» آخى غالب بين آفراد سریته» وجعل کل 
رجلين من السرية آخوین؛ وأمرهم الا يفترقواء وقال: «لا تعصوني» فان 
رسول الله اة قال: مَنْ أطاع أميري فقد أطاعني» ومَنْ عصاه فقد عصاني» 
وإنكم متى تعصوني فإنكم تعصون نبيكم؟؛ فأغارت السرية على بني مُرَّة في 
قَدَك صباحاًء وانتصروا عليهم؛ وكبّدوهم خسائر فادحة بالأرواح 
اموا 

وهكذا حقّق غالب هدف هذه السرية تحقيقاً کاملا» فلم تضع دماء 
أصحاب بشير بن سعد هدراً دون مطالب» بل لقن الذين أصابوهم من بني 
مره درساً قاسيآء :وأثر في معنويات المعتدين فانهارت بعد هزیمتهم» بينما 
استعاد المسلمون معنوياتهم العالية بعد إحراز النصرء وبعد تیقنهم من أن 
هناك مَنْ يدافع عن حقوقهم ولا يسكت عمن يُلحق بهم الضرر ماديا أو 


في غزوة فتح مكة 

وكانت في السنة الثامنة الهجرية في رمضان المبارك وكان غالب 
على مقدمة النبيّ يل يوم الفتح ۴۳ 

قال غالب : «بعثني النبيّ ية عام الع بين يديه» لأسهّل له الطريق 
ولأكون له عينا» فلقيني في الطريق بق لقاح! ۳ بني كنانة» وكانت نحواً من ستة 
آلاف لمحت وان النبيّ ل نزل. فحلبت لهء فجعل يدعو الناس إلى 
الشَّرابِء فمن قال: إني صائم» قال: «هؤلاء العاصون»“» وكان 
(۱) طبقات ابن سعد (۰)۱۲/۲ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲- ۰6۷۲۹ وعيون الاثر 

.)۳۷۹/۱( والمحبّر (۰)۱۲۰ وأنساب الاشراف‎ »)١1851-160/7( 
.)۱۸۷ /۰( الإصابة‎ )۲( 
اللقاح: جمع لقحة؛ وهي الناقة الحلوب غزيرة الآين.‎ )۳( 
.)۱0۸/6( الإصابة (۰/ ۱۸۷)) وانظر أسد الغابة‎ )6( 
۳۹۳ 


النبي بل قد سار إلى فتح مكة في رمضان فصام وصام أصحابه» حتى إذا 
كان بالکدید بین (عُسْفَان)0© ولامج 06 لطن يقد صلاة العصر. وشرب 
على راحلته علانية ليراه الناس+ ۳1 بالفطرء فبلغه بك أن قوماً تَمَادَوَا على 
الصّيامء فقال: «أولئك العْضَاةه» إباحة للافطار في السَفر©», 

وهكذا وی النبيّ لل غالب بن عبد الله قيادة مقدمته في غزوة فتح 
مک ثقة 2 به وتقديراً لمزاياه القيادية» فحقق للبی كل هدفه ونهض بواجبه 
في قيادة المقامة على أحسن وجه. 


في حرب العراق 

بعد التحاق الب بي بالرفیق الاعلی» شهد غالب فتوح العراق؛ 
فشهد معركة (البْرَيّْب)“ سنة ثلاث عشرة الهجرية على عهد عمر بن 
الخطاب بقيادة المُتى بن حارثة الشيباني؛ وابلی في هذه المعركة بلاءٌ حستاً 
للغايةء فکان أحد آبطال المسلمین الذین قتلوا تسعة من الفرس في هذه 
المعركة» وکان من أصحاب التسعة المعدودین" فانتصر المسلمون 
انتصاراً کاسحاً على الفرس" في تلك المعركة . 

ويل معركة القادسية التي كانت سنة أربع عشرة الهجرية يقيادة 
سعدء أغارت سرية من المسلمين على الحيْرّة» فإذا أخحت مرزبانها الفارسيّ 
تزف إلى أحد أشراف العجم» ومعها في الحاشية ثلاثون من الدهاقين ومائة 
(۱) عُسفان: قرية على مرحلتين من مکة» بين مكّة والمدينة» انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (5/ ۱۷۳ - ۱۷6). 
(۲) أمج: يلد من آعراض المدينة» انظر معجم البلدان (۳۳۰/۱- ۰6۳۳۱ 
(۳) جوامع السيرة (0 ومعجم البلدان (۲۲۹/۷). 
(6) جوامع السيرة (۲۲۷). 
(5) البویب: نهر بالعراق موضع الكوفة» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۱۰/۲- 
11 
)١(‏ ابن الأثير (۲/ .)٤٤٤‏ 
(۷) انظر تفاصيل المعركة في الطبري (۳/ 479 4۷۲). 
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من التوابع ومعهم مالا يُدْرى قيمته» فغنمت السرية العروس وما معها 
من رجال وأثقال ومتاع» فترك سعد بن أبي وقاص هذه الغنائم من 
الأشخاص في (العْدَيْب)" وقسم الغنائم على مستحقيهاء وجعل على 
آولتك الأسرى من الاشخاص خيلا تحولهاء وأمّر عليها غالب بن 
عبد ه29 


وشهد غالب معركة القادسية الحاسمة؛ فارسله مع نفرٍ من ذوي 
الراي والنجدة وآمرهم بتحریض الناس على القتال» فخطب الناس 
وحزضهم على القتال"» واشتبك مع الفرس برفقة أمثاله من أهل 
النجدات"* وهو الذي قتل هرمز ملك (الباب) التي تسمی الیوم (دربند) 
على بحر الخزر» وکان هرمز على رأس رجاله مع الفرس في معركة 
القادسيّة الحاسمة. 

ولا نعرف بالضبط المعارك التي خاضها بعد التحاق النبي بلا با 
الاعلی في حروب أهل الردّة وقبل القادسية وبعدها من معارك الفتوح شرقا 
وغرباًء فمن الصعب على المژرخین تسجیل دور کل مجاهد في کل معرکة 
خاضهاء لكثرة المجاهدین وتعدّد المعارك وحسبنا أن نسجّل ما ذکره 
المؤرخون لغالب في هذا المجال» وهو يدل دلالة واضحة على أنه كان من 
الشخصيات البارزة في الفتوح» وأنه كان من أصحاب الأيام المعدودين. 


(۱) العذيب ماء بين القادسية والمغيثة: بینه وبين القادسية أربعة أميال» انظر معجم 
البلدان .)۱۳١/١(‏ 

(۲) الطبري (۳/ ٤۹٤)ء‏ وابن الأثير (؟/ 494). 

(۳) ابن الأثير (4۷۰/۲). 

(4) ابن الأثير (4۸۰/۲). 

(5) الإصابة (۱۸۷/۵). 


الإنسان والقائد 

۱- لغالب بن عبد الله رواية» فقد أخرج البخاري في تاريخه 
والبغوي» وروی عنه قطن بن عبد الله“ الليثي» وذكره في مسند أحمد 
وأبي نعيم من طريق أحمد بن محمد بن وب عن إبراهيم بن سعد» وأخرجه 
أبو داود(گ وحديثه قليل وذكره قليل أيضاًء والاختلاف في نسبه قائم. 

وكان من عمال الني يق فقد استخلفه على المدينة في بعض 
غزواته 20 مما يدل على ثقة النبيّ اة بحسن إدارته . 

وقد تولی خراسان زمن معاوية بن أبي سفيان» ولآه زياد بن أبي 
سفیان*) وکان ذلك سنة ثمان وآربعین الهجرية؟؟ فقدم (مَرو6() عاصمة 
خراسان( 

ولا نعلم شيئاً عن أعماله في خراسان» ولا متی عُزل وکم بقي والیاً 
عليهاء كما لا نعرف شيئاً عن تاريخ مولده وتاريخ وفاته» وقد توفي بعد 
سنة ثمان وأربعين الهجرية على کل حال. 

وقد ذکرت ولاية خراسان لغالب بن عبد الله الكناني الليثي في 
الإصابة ولم تذکر هذه الولاية لغالب بن عبد الله بن قَضّالة ولا لغالب بن 
فضالة الكناني» لان الأسماء الثلاثة لشخصية واحدة هي غالب بن عبد الله 


)١(‏ الإصابة (۰/ ۰6۱۸۷ وانظر الاستيعاب (۰)۱۲۵۲/۳ وفيه: قطن بن عبيد ال وهو 
خطاء والصواب ما ذكر في الإصابة. 

(۲) الإصابة (۵/ ۱۸۷). 

(۳) تاريخ خليفة بن خیاط (1۱/۱). 

(8) الاصابة (۰/ ۱۸۷). 

(5) الطبري (۰0۲۳۱/۵ وابن الأثير (۰)4۵۷/۳ وذکرا أنه غالب بن قضالة» ولکن 
صاحب الاصابة في (۵/ ۱۸۷)» ذكر أنه نسبه: غالب بن عبد الله أصح. 

(3) مرو: أشهر مدن خراسان» وهي مرو الشَاهجان» انظر معجم البلدان (۳۳/۸). 

(۷) الأصابة (۰/ ۱۸۷). 


۳۹۹ 


الکنانن ال والاختلاف بالنسب فقطء ورواية الكلبي في سياق نسبه اصح 
من سياق نسبه عند غیره الذین خالفوه؟ لذلك اقتصر قسم من المؤرخين» 
وبخاصة القدامی منهم» على ذکر غالب بن عبد الله بسیاق نسب 
ابن الكلبي» ولم يذكروه بسياق آخر. 

وما دام الامر كذلك» فقد دوي غالب عن اين عباس في قوله 
ء الله على رَسُوْلٍ رشوله من أل القُرَىء فللّه وللرسول6(.. 
الایه. قال: رة وا و وير وفتل: فا قريظة والتّضيرء .فهما 
بالمدينةء وأمًا فك فإنها على رأس ثلائة أميال من 
البي ب جيشاً علیهم غالب بن فضالة من بني کت 
ولا يبعد فإنَ ابن الكلبي ذکر أن رسول الله ا بعث غالب بن عبد الله إلى 
بني مر دك ويكون قولهم في اسم أبيه قَضَّالة إما من غلط من الكاتب 
وإما اختلاف فيه“» ولم ينفرد ابن الكلبي بذكر سرية غالب ين عبد الله 
إلى مَدك» بل ذكر هذه السرية كثير من المؤرخين والنتابة غير ابن الكلبي 
كما هو معروف. 


وعداد غالب في اهل الحجاز* وعڌه قسم في أهل شراسان» 
ويبدو أله أصبح في آهل خراسان لاله قضى ردحاً من الزمن والياً عليهاء 
وعداده أصلاً في أهل الحجاز. 


ونستطيع استنتاج مزاياه إنساناًء باعتباره أحد قادة النبي ية وعمالهء 
باه كان على جانب عظيم من الإيمان والتقوى والأمانة والاستقامةء وأنّه 


(۱) الاصابة (۱۸۷/۰). 

(۲) الاية الكريمة من سورة الحشر :۵٩(‏ 6۷. 

(۳) آسد الغابة (۱۲۸/4 - ۰۱3۹ والاصابة (۵/ 6۱۸۷ 
(5) آسد الغابة (۱۲۷/۶). 

(۵) آسد الغاية (۱1۸/6). 

(1) طیقات خليفة بن خیاط (۳۲۲). 


۳۹۷ 


كان تحلي بمزايا قيادية ومزايا إدارية» فهو قائد قدير وإداريّ حازم» وأنّه 
رد 

- آما السمات القيادية لغالب فواضحة كل الوضوحء لاله قاد 
ثلاث من سرایا الثبي بي في حياته المبارکت» كما قاد مقدّمة 
المسلمین في غزوة فتح مكة ۰ فلما التحق النبي یلاو بالرفيق الا 
استمر على نشاطه في الجهاد. فکان من أصحاب الأيام في حرب العراق 
وفارس 

ولعلٌ من تلك السمات الحذر واليقظة» فلم یصدّق الاسیر الذي 
اذعی الاسلام ون في طریقه إلى النبي بل لاعلان إسلامه؛ بل شد وثاقه 
وجعل عليه حارساً مزوداً بأوامر واضحة جليّة؛ أن يحرّ رأسه إذا حاول 
الهروب من الأسرء حتى يحول دون اتصال هذا الأسير بقومه وكشف نيات 
المسلمين مبكراء مما يژدي إلى استعداد المشركين للقاء المسلمين. 

وكان الأسير من بني ليث» وغالب من بني ليث أيضاًء ولكتّه لم بُراع 
ابن عمّه كما كان يفعل في أيام الجاهلية» بل عامله كأي عدرٌ آخر بصرف 
النظر عن قرابته» مما يدلّ على تغلغل تعاليم الإسلام فيه من جهةء 
واجتثاث عنعنات الجاهلية وتقاليدها من جذورها في نفسه من جهة أخرى. 

ومن دلائل يقظته وحذره» إرساله الربايا الاستطلاعية» ليستطيع إعداد 
خطته على هدى وبيّة وبشكل يؤدي إلى النصر. 

وكان يحرئض رجاله على القتال» ويحثهم على الجهاد» ويؤاخي بين 
أصحابه» ليكون التعاون وثيقاً بينهم قبل المعركة وفي أثنائها وبغدهاء كما 
يأمر بالطاعة المطلقة والالتزام بتنفيذ آوامره نصَاً وروحا والابتعاد عن 
الغلا «الفنتة: إذ لأتصر مع العلات ولا مزب يمة مع الطاعة. 

وقد كان قائداً تعرّضياء يطيّق مبدأ المباغتة» بالزمان فيتعرّض بوقت 
لا يتوقعه العدوء والمكان باتجاه لا يتوقّعه العدوء وبالاسلوب في التعرض 


۳۹۸ 


السريع الخاطف والانسحاب السريع الخاطف» قبل أن يعود إلى العدو 
رشده الذي فقده جرّاء المباغتة . 

ويبدو أن من سماته القيادية» سرعة الحركة: التقدم بسرعة إلى ساحة 
المعركة» والانسحاب بسرعة مع الغنائم» فكأنه أحد رواد الحرب الخاطفة 
التي بحاجة إلى قابلية الحركة وسرعتها . 

وكان من القادة الذين یطبّقون مبدأ: إدامة المعنويات» فكان من 
أهدافه رفع معنويات رجاله من جهة» وهدم معنويات أعدائه من جهة أخرى . 

وكان سريع القرار صاثبه» يثق برجاله ويثقون بهء ويبادلهم حا 
بحب» يعرف مزايا أصحابه وخواصّهم ويكلّف کل واحد منهم ما يناسب 
كفايته من واجبات» له شخصيّة قويّة نافذة» يتحمّل المسؤولية كاملة ولا 
يتهرّب منها ولا يلقيها على عواتق الآخرين» يتمتع بمزيّة سبق النظر 
ويحسب لكل آمر حسابه ویعدله ما ينبغي لمعالجته وحسمه بسرعة قبل 
فوات الأوان» له .قابلية بدنية جيدة» وماش اناطع مجید. 

ولعل من أبرز سماته القياديّة» شجاعته الشخصية الفائقة» فلما 
أصيبت سرية بشير بن سعدء أعدّ الب بلا البير بن العام رضي الله عنه» 
وهو من هو شجاعة وإقدامآء لتأديب بني مُرّة الذين أصابوا تلك السرية 
وألحقوا بها أفدح الأضرار بالأرواح» ولکن النبيّ بل آثر غالب بن عبد الله 
للقيام بمهمة تأديب بني مه وهذا دليل على أنه كان له في ميزان الشجاعة 


والإقدام وزن ثقيل. 
لقد كان غالب من قادة النبي 4ة المتميّرين . 
غالب في التاريخ 
يذكر التاريخ لغالب» آنه قاد ثلاث سرايا من سرايا النبي ية إلى 
التصر . 


۳۹۹ 


ويذكر له أله قاد مقدمة المسلمين في غزوة فتح مكة» أهم غزوات 
النبي ل . 

ويذكر له أنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والتلام. 

ويذكر له» آله لم يغمد سيفه بعد التحاق النبي اة بالرفيق الأعلى» 
فكان من أصحاب الأيام في الفتوج . 

ویذکر له أله كان عام من عمال ال يكل وعاملاً من عمال 
المسلمين من بعده. 

رضي الله عن الصحابيّ الجليلء القائد الفاتح» الإداري الحاز» 
غالب بن عبد الله ال . 


ابن أبي العَؤجاء اي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيّامه 
١‏ هو ابن أبي العَؤجاء السُلَّمَيَ من بني لیم( وهو أبو العَؤجاء 
السُلّمَِ من بني سُلَيِم”"» والأوّل أشهرء لأن أكثر المؤرّخين الثّقاة أخذوا 


به. 


وبنو لیم نسبة إلى لیم بن قَهُم بن عنم بن دَوْس بن عذثان بن 
عبد الله بن كرا بن. کنب بن الحارث بن كَعْبٍ بن عبد الله بن مالك بن 


نَضْر بن الأزو0© 
ولا نعرف اسم ابن أبي العوجاء» ولا شيئاً عن حياته الأولى قبل 
الإسلام» وقد أسلم قبل فتح مكة» واسمه في قائمة الصّحابة الذين أسلموا 


قبل فتح مكة . 
وأخبار ابن أبي العَؤْجاء السُلّمِي قليلة جداء ولولا سريته التي قادها 
لما كان له ذكر. 


على كلّ حال» فقد نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الب يلل . 


(۱) طبقات ابن سعد (۰)۲۷۵/4 وأنساب الأشراف (۰)۳۷۹/۱ ومغازي الواقدي 
(۰)۷4۱/۲ وعيون الاثر (۰)۱4۹/۲ وجوامع السيرة (۱۸). 

(1) سيرة ابن هشام (6/ ۲۸6 والمحیّر (۱۲۲) وأسد الغابة (۲۱۱/۵). 

(۳) انظر التفاصيل في جمهرة نساب العرب (119/5- 0741. 

(5) انظر تفاصيل القائمة في طبقات ابن سعد (۳۸۹/4- ۳۹۲). 


١ 


قائد السريّة 

كانت سرية ابن أبي العوجاء السُّلمِيَ إلى بني سیم في شهر ذي 
الحجّة من السنة السّابعة الهجریة(؟ بعد عودة النبي كل من عُمْرَة القضاء 
إلى المدينة من مک 

فقد بعث رسول الله ب ابن أبي العؤْجاء السُلَمَِ في خمسين رجلا 
إلى بني سُلَيْمء فخرج إليهم . 

ن ین لبني سُلَيْم مع سرية ابن أبي العَوْجاءء دون أن يدري» فلما 
قَصّل من المدينة» خرج العَيْن إلى قومه فحذرهم وأخبرهم بسرية ابن أبي 
المؤجاء المتوجّهة إليهم0. 

واستعد بنو سُلَيِم لمواجهة سرية ابن أبي العَوْجاء قبل وصولها إليهم» 
فجاءهم وهم دون له. 


فلما رآهم أصحاب رسول الله بي ورأوا جمعهم» دعوهم إلى 
الاسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتمونا إليه. 
وتراموا بالتبل ساعة» وجعلت الأمداد تأتي إلى بني یمه حتى 
أحدقوا بالمسلمين من کل ناحية . 
وقاتل المسلمون قتالا شدیداً» حتى ّل عامتهم وات ابن أبي 
العَؤْجاء جريحاً مع القتلى» ثم تحامل حتى بلغ رسول الله ب فقدموا 
تمه همم من شه صقر م قداو ا 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۳)ء وأنساب الاشراف (۳۷۹/۱). 
() مغازي الواقدي (۷۶۱/۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۰)۱۲۳/۲ ومغازي الواقدي (۲/١٤۷)ء‏ وعيون الاثر 
۲9 »؛» وانظر أسد الغابة (035/6 
(5) طبقات ابن سعد (۱۲۳/۷) و (۰)۲۷۵/6 ومغازي الواقدي (۱/۲٤۷)ء‏ وعيون 
الاثر (۱۵۰/۲). 


۲ 


وفي رواية آخری أن ابن أبي العَؤجاء السْلّمِيَ أصيب هو واصحابه۱٩‏ 
وقتلوا جميعاً"» فاستشهد ابن أبي العَؤجاء السُلّمِيَ”" مع مَنْ استُشهد من 
أضحابه : 

وأرجّح الرواية الثانية» وهي استشهاد ابن أبي العَؤْجاءء لا أخباره 
انتهت بعد هذه السرية» فلم يعد له ذكر بين الصّحابة في غزوات النبي كل 
وسرایاه» مما يؤيّد استشهاده. 

ويبدو أن هذه السرية كانت من السرايا الدعوة» فرفض بنو سیم 
قبولهاء وتكائروا على المسلمين» فأصبحت القوتان غير متكافئتين» وكان 
التفوق عَدَداً وعُدَداً مع المشركين على المسلمین؛ كما أن المشركين کانوا 
في بلادهم» يستندون على قاعدتهم» بينما كان المسلمون بعيدين عن 
قاعدتهم» وكانت خطوط مواصلاتهم طویلة. مما سهل تموين المشركين 
وصعب تموين المسلمين. 

وهذا التفوق الكبير الذي كان مع المشرکین؛ أدَى إلى اندحار 
المسلمين دون أن يقصّروا في أداء واجبهم فما ضعفوا ولا استکانوا ولا 
استسلمواء بل قاتلوا قتال الأبطال حتى تساقطوا جميعاً شهداء في ساحة 
الجهاد. كما أن العين الذي كان للمشركين بين المسلمين» نقل أخبار 
المسلمين إلى المشركين وكشف نيات المسلمين للمشركين مبكراًء فاعان 
المشركين على إحراز النصر من جهة وأدى إلى هزيمة المسلمين من جهة 
آخری. وكان من الصّعب أن يحول المسلمون دون تسرّب العيون إلى 
المدينة فقد كان أولئك العيون يتظاهرون بالاسلام ويختلطون بالمجتمع 
الإسلاميء فمن الصعب الكشف عنهم في تلك الظروف والأحوال السائدة 
حينذاك. 
() تاريخ خليفة بن خياط (4۸/۱). 
(1) أسد الغابة (5317/4): وانظر سيرة ابن هشام .)۲۸٤/٤(‏ 
(۳) المحیّر (۱۲۲). 

۳ 


وكان ابن أبي العوجاء أسوة لرجاله في القتال حتى الرمق الأخير» 
فلم يبق عليه عتب ولا لوم» وحسبه آله اسئشهد دفاعاً عن عقيدته ولم تخل 
عنها خوفاً على روحه» فمات ميتة الابطال . 


الإنسان والقائد 


ذكرنا أن أخبار ابن أبي العَؤْجاء الشُلَمِيَ قليلة للغاية» فظهر فجأة وقاد 
سريته فقضى شهيداً في آواخر سنة سبع الهجريّة» ولا معلومات إضافية عنه 
إنساناً: 

ويبدو أنه كان على جانب عظيم من الإيمان والورع والتقوی؛ لكي 
يوليه النبي بها قياذة قسم من أصحابه لاق ليم قرم ابن أبي العَؤْجاءء 


مما يدل على أنّ إيمانه العميق اقتلع ما في نفسه من تقاليد الجاهلية في 
التعصب الأعمى للقبيلة» وحلّ محلّه الدفاع عن الإسلام والمسلمين. 


كما يبدو أنه كان على جانب كبير من الذكاء والاتزان وحسن التصرّف 
وقوّة الشخصية والثقة بالنفس» لكي يستطيع قيادة أصحابه كما ينبغي» 
فليست القيادة سهلة التكاليف يستطيع تحمّل أعبائها كلّ انسان؛ كما أن 
النيي َة لا يولي القيادة ال الرجل المناسب الذي يستطيع تحمّل أعبائها 
بإيمانه وكفاياته القيادية لا بنسبه أو حسبه أو أمر من أمور الدنيا الأخرى 
المتعارف علیها عند حکام الدنیا وحدهم ولا مكان لهما في مقاييس 
النبي بي والحكام الذین یقتفون آثاره ویهتدون بهدیه في تولية الرجل 
الفتاسب للعمل المناسب. 


إن ابن أبي العَوْجاء من القادة العقائدیین الذين عملوا لعقیدتهم لا 
لانفسهم. فضخوا بأرواحهم من أجل عقيدتهم» ولم يضخوا بعقيدتهم من 
أجل آرواحهم 


ابن آي العَؤجاء في التاريخ 
يذكر التاريخ لابن أبي العوجاء» أله أسلم قبل فتح مكة المكرمة» 
فنال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل 
الصّلاة والسّلام. 
ويذكر له أله استّشهد دفاعاً عن عقيدته مُقبلا غير مُدبر» فأصبح في 
عداد الشهداء السابقين الأولين. 
رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشهيدء ابن أبي العَؤْجاء 


شجاع بن وَهْبِ اي 
السّفير القائد الشهيد 


نسبه وأيّامه الأولى 


60 
بن ربيعة بن أسّد بن صَهَيْبِ بن مالك بن 


لاد حليف لبني عَبْد شّمْس من 


هو شُجَاع بن وهب 


أسلم قديماء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وعاد إلى مک 
لما بلغ المهاجرين أن أهل مكة قد أسلموا*» فكان من السّابقين 
الاولین" إلى الاسلام. 


ولما أَذد انب يه للمسلمین بالهجرة من مکة إلى' المدینة» كان 
شجاع من أوائل مَنْ هاجر إلى المدينة من المسلمين"» فقد قدم 
المهاجرون من مكّة إلى المدينة أزسالاًء وکان بنو عَنْم بن دُوْدَانَ أهل 
)١(‏ الإصابة (۳/ ۰۱۹6 وأسد الغابة (۰)۳۸۱/۷ والاستيعاب (0۷۰۷/۲. 
(۲) في طبقات ابن سعد (۳/ 44): ابن كبير. 
(۳) طبقات ابن سعد (9/ 44). والإصابة (194/5). وأسد الغاية (۱6۳۸۱/۲ 
والاستيعاب (6۷۰۷/۲. 
() أسد الغابة (۲/ 0787 والاستيعاب (۷/ ۷۰۷). 
(۵) أسد الغابة (۳۸۲/۲). 
() الأصابة (۱۹6/۳). 
(۷) سيرة ابن هشام (۲/ ۰۲۸۰ وانظر الدرر (۰)۸۱ وجوامع السيرة (۸۷). 
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إسلام» وقد أوعبوا مع رسول الله لل هجرةً رجالهم ونساژهم(. 


وفي المدينة آخى النبيّ ب بين شجاع وأوس بن خَوْلِي": وهو 
مر 5 1 ۶ (۳) 
آوس بن حولي بن عبد الله بن الحارث من بني عَوّف بن الحْرُرّج"؟. 
وهكذا استقز شجاع بعد طول ترحاله في قاعدة المسلمين امین 
المدينة المنوّرة» فأصبح له فيها أخوة في الله يتعاونون معه في السرّاء 
والضراء» ويعينونه ويعينهم على تحمّل أعباء الحياة» وأصبح له مستقرّ فيها 
يأوي إليه ویلجا إلى حماه. فاصبح جاهزاً للدفاع عن نفسه وإخوته في 
الدين وعن الإسلام والمسلمين. 
المجامد 
شهد شجاع غزوة (بذر)“ الحاسمة هو وأخوه عُفْبّة بن وَهْب 
الأسديّ*» وكانت غزوة بدر في شهر رمضان المبارك من السنة الثانية 
الهجرية . 
وشهد سرية عُكاشة بن مِخْصّن”" إلى (الغَمْر)”" التي كانت في شهر 
ربيع الأول من السّنة السّادسة الهجريّة؛ فغنمت السريّة وعادت أدراجها 
سالمة إلى المدينة المنورة(. 
(۱) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۸۰/۲۰- ۸۳). 
(۲) المحبّر (۷۲)ء وانظر أسد الغابة (۲/ )۳۸١‏ ۰ والاستيعاب (۰)۷۰۷ وطبقات ابن 
سعد (۳/ ۰۹6 والاستبصار (۱۸۹). 
(۳) الاستبصار (۱۸6 - ۱۸9). 
(8) مغازي الواقدي (۰)۱66/۱ وسيرة ابن هشام (۰)۳۲۹/۲ وجوامع السيرة (۰6۱۱ 
واللرر (۱۲۲). 
(۵) انساب الاشراف (۰۲۰۰/۱ وجوامع السيرة (۰)۱۱7 والاستیعاب (۰0۷۰۷/۲ 
واسد الغابة (۳۸۱/۲). 
(5) انظر سيرته المفصّلة في کتابنا: قادة النب يغ 
(۷) الغمر: هو ماء لبني أسدء على ليلتين من (فید) انظر طبقات ابن سعد (51/1). 
(۸) مغازي الواقدي (۲/ »)٥٥١‏ وانظر تفاصيل هذه السرية في سيرة عكاشة بن محصن . 


۷ 


كما شهد شجاع » المشاهد كلها مع رسول الله کیا لم یتخلف 
عن مشهد من مشاهده. وأدّى واجبه في الجهاد في غزوات الب كله 
وفي السرايا التي شهدها على أحسن وجه يؤديه المجاهدون الصّادقون. 


قائد السرية 


يبدو أن قافا أبدى كفاية عالية في تلك الغزوات والسرایا التي 
شهدهاء فاقره اي ية على سرية مؤلفة من أربعة وعشرين رجلا؛ في 
شهر ربيع الأول من سنة ثمان ا وجّهها عليه الصّلاة والسّلام إلى 
جمع من بني هَوَازِن بت اتی من "من أرض بني عامر من ناحية (ركْبّة)© 
من وراء (لَمُدن)*» وهي من ی المنوّرة على خمس ليال» وأمره 
النبي كل أن یغیر علیهم. 


وخرج شجاع من المدينة المنوّرة على رأس سریته؛ فكان يسير الليل 
ويكمُّن التّهار حتى صبّحهم وهم غارونء وكان قد أمر أصحابه قبل ذلك 
أل يُنْعِبُوَا في الطلب» فأصابوا نما كثيراً وشاءًء فاستاقوا ما غنموا حتى 
قدموا بالغنائم المدينة المنوّرة. 


واقتسم رجال شجاع الغنيمة: فكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً لكل 
رجل» وعذلوا البعير بعشرة من الغنم . 
)١(‏ الاستيعاب (۲/ ۰0۷۰۷ وأسد الغابة (۳۸/۲). 
(۲) السّيّ: موضع من أرض بني عامر من ناحية (ركبة) من وراء (المعدن)ء وهي على 


خمس ليالٍ من المدينة المنوّرة» انظر طبقات ابن سعد (۰)۱۲۷/۲ وانظر معجم 
البلدان (6/ 0۲۰-۲۰۳ 
(1) ركبة: ماء بين (غمرة) و (ذات عرق) بناحية (السَيّ)» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۲۷۹-۲۷۸/6), 
(5) المعدن: قرية بين مكّة والطانف. يقال لها: معدن البُرْم؛ كثيرة التخيل والزرع» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ 94). 
۸ 


وغابت السرية في مهمّتها خمس عشرة لیلة» منذ غادرت المدينة 
حتى عادت إليها منتصرة غانمة سالمة. 

وأصابت السرية في الحاضر”" سوت فاستاقوهنَ؛ حتى قدم وفد بني 
موازن مُسلمين: فکلموا رسول اله ي في ال فكلّم النبي ية شجاعاً 
ورجاله في رده إلى ذويهن» الا جارية وضية كان شجاع قد أخذها لنفسه 
بثمن» فأصابها. فلما قدم وفد بني هوازن» خيّرها شجاع بين المقام معه 
والرّحيل مع أهلهاء فاختارت المقام عند شجاع» فلقد قتل يوم (اليمَامة) 
وهي عنده» ولم يكن له منها ولد وكان يوم اليمامة في السنة الحادية 
عشرة الهجرية بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين المرتدين بقيادة 
مُسَيْكّمَة الكذاب» وذلك في صدر خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» 
وبعد التحاق النبيّ اة بالرفيق الأعلى. 

لقد أدى شجاع في قيادة هذه السرية واجبه بشكل متميّزء فسلم وغنم 
وانتصر على عدوّه وأثّر في معنويات هوازن أثرا بالغا. 

وقد أسلم قسم من هوازن» وقصدوا النبيّ يك وأعلنوا إسلامهم 
على يديه. 


التّفير إلى العَسَاسنة 
بعث النیی بي قبل الفح -فتح مكة وبعد الحُدَيْيّة رسله 


إلى الملوك” والرؤساءء وذلك في شهر ذي الحجَّة سنة ست 

)١(‏ مغازي الواقدي (7/ 18 ۰0۷۵۶ وطبقات ابن سعد :)١717/15(‏ وأنساب 
الأشراف (۰)۳۸۰/۱ وعيون الاثر (۱۵۲/۲). 

(۲) الحاضر: القوم التزول على ماء یقیمون به ولا يرحلون» والحَيَ إذا حضروا الدار 
التي بها مجتمعهم؛ والمقیم في الحضر 

(۳) مغازي الواقدي (۷۵۲/۲). 

(4) انظر التفاصیل في ابن الاثیر (۳۹۰/۲- ۰6۳7۷ 

(۵) طبقات ابن سعد (۰)۲۵۸/۱ وجوامع السيرة (019 


1۹ 


الهجرية» فبعث من جملة مَنْ بعث إليهم شجاع بن وَهْب الأسدي إلى 
الحارث بن أبي شمر العَسا يدعوهم إلى الإسلام» وكتب معه كتاباً. 


قال شجاع: «فاتیث إليه وهو ب (غُوْطّة) دمشق» وهو مشغول'بتفيئة 
الانزال والألطاف لقيصر (هرقل) وهو جاء من حِمْص إلى ییاه (القدس)» 
فأقعت لی ,باه يومين أو ثلائة؛ فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله تاو 
إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبّه» وكان 
روما اسمه مُرََ يسألني عن رسول الله يلو فكنت أحدّثه عن صفة 
رسول الله اة وما يدعو إليهء فیرق حتی یغلبه البکاء ویقول: اني قد قرأت 
الانجیل. فاجد صفة هذا الب بي بعینه. فأنا أؤمن به وأصدّقه واخاف من 
الحارث أن يقتلني» وکان يكرمني ویحسن ضيافتي . 


«وخرج الحارث يومء فجلس ووضع التاج على رأسهء فأذن لي 
علیه. فدفعت إليه كتاب رسول الله يِه فقرأه» ثم رمى بهء وقال: مَنْ 
ينتزع مني ملكي؟ آنا سائر إليه ولو كان باليّمَن جنته. علي بالناس! فلم يزل 
يفرض حتى قام» وأمر بالخيول تنعل» ثمّ قال: أخبر صاحبك ما ترى!». 

«وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم علیه» فكتب إليه قيصر: الا 
تسیر الیه: وال عنه ووافني بإيلياء. فلما جاءه جواب کتابه» دعاني فقال: 
متى ترید أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداً! فأمر لي بمائة مثقال ذهب» 
ووصلني مُرَيَ وأمر لي بنفقة وكسوة وقال: أقرىة رسول الله ي مني 
التلام» فقدمت على النبي ي فأخبرته فقال: باد ملكه! وأقرأته من 
مر السّلام وأخبرته بما قال» فقال رسول الله : صَدَّقّ»» ومات 
الحارث بن شمر عام النتح". 
(۱) طبقات ابن سعد »)198/١1(‏ والطبري (۲/ 154)؛ وانظر سيرة ابن هشام (۲۷۸/6). 
(۲) طبقات ابن سعد (۰)۲۱۱/۱ وانظر ابن الأثير (۰)۲۱۳/۲ وانظر البداية والنهاية 


(58/4)» وانظر طبقات ابن سعد (۹4/۳- ۶۵ وتاريخ خليفة بن خياط 
۳/۱ 


° 


وفي رواية ازية:: أن شجاع بن وهب قد بعثه النبي کی إلى 
الحارث بن شمر الفتاني وابن عمّه جَبلة بن الأنْهّم ملكي (البَلقاء)”'© من 
آعمال دمشق هو( وكاتوا بخوطة قفش ! 

وفي رواية ثالثة» أن النبيّ ب بعث شجاعاً إلى جَبّلة بن الم 
العَسَانِيَ 29 

والرواية الأولى أصحّء لان الحارث بن أبي شمرء هو الذي كان على 
الغساسنة حينذاك» وكان ابن عمّه جَبّلة من أبرز شخصيات العائلة الحاكمة» 
ولکثه لم يكن ملك الغساسنة. 

وكما أن الحارث لم يُسْلمء كذلك لم يُسْلم جبلة يومئذء وقد تولى 
الملك بعد موت ابن عمّه الحارث» فكان جبلة آخر ملوك عَسّان. وقد 
أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم ارتذ وتنصّر بعد ذلك 
ولحق بالرُوم. وكان سبب تنضّره أله مر في سوق دمشق» قاوطا رجلا 
فرسّهء فوثب الرّجل فلطمهء فأخذه الغسّانيون وأدخلوه على أبي عب 
الجرّاح رضي الله عنه” فقالوا: «هذا لطم سيّدنا!». فقال أبو عَيَئدَة: 
«البينة أن هذا لطمك؟)» فقال جبلة: «وما تصنع بالبية!٠»‏ فقال: «إن كان 
لطمك» لطمته بلطمتك» قال: ولا يُقْتلَ؟!4»» قال: «لا0۱» قال: «ولا 
تقطع يده؟!٠»‏ قال: «لا۰ تما آمر الله بالقصاص» فهي لطمة بلطمة». 
فخرج جبلة» ولحق بارض الرّوم وتنضصّرء ولم يزل هناك إلى أن هلك0©. 
(۱) البلقاء: كورة من أعمال دمشقء بين الشّام ووادي القری. عاصمتها: عَمّان» انظر 

التفاصيل في معجم البلدان (۲۷۱/۲ - ۲۷۷). 
(۲) جوامع السيرة (۲۹- ۰6۳۰ وانظر سيرة ابن هشام (۰)۲۷۹/4 والمحيّر (6۷1» 
وابن الاثیر (۲۱۰/۲). 

(۳) ابن الاثیر (۲۱۳/۲). 
(4) سيرة ابن هشام (۳۷۹/۵). 
(5) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)8١-94(‏ 
() المعارف (144): وقد ورد في بعض المصادر أله ارتد في المدينة المنؤّرة؛ = 


1 


وكان نص رسالة النيي كَل إلى الحارث: 
يسم الله الرحمن الرحيم 


سلام على مَنْ انَبع الهدى وآمنّ بالله وصَدّق. فإني أدعوك إلى أن 
تؤمن بالله وحده لا شريك له يَبقى مُلكك20. 


علامة الختم ‏ رسول 
محمد 
فقدم عليه شجاع بن وَهب. فقرأه علیه» فقال: «ومَنْ ينتزع ملكي؟! 
اني سأسیر إل 
لقد استطاع شجاع» أن یصل إلى ملك الغساسنة» الحارث بن آبي 
شمر» في ظروف صعبة للغاية» إذ كان في شغل شاغل باستقبال قیصر 
الرّوم» في طریقه إلى القدس» شكراً لله على نصره المؤزر على الفرس في 
معارك طاحنة» فقدّم شجاع رسالة الب يك إلى ملك الفساسنة» ودعاه إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فبلغ الرسالة» وأذى الامانت. ونجح في 
التأثير في حاشية الملك؛ فأسلم حاجبه الذي كان من أقرب المقربين إليه» 
وأعلنٍ إسلامه برسالته الشفهية إلى الب ب التي نقلها شجاعء ولا بد أن 
شجاعاً باسلوبه الحصيف داعياً إلى الله قد آثر في غير هذا الحاجب الذي 
أعلن إسلامه. 
= ولا خلاف في آله ارت وعاد إلى التصرائيةء وكان الغساسنة قبل أن يسلم منهم 
من أسلم على دين التصارى. 
)١(‏ البداية والنهاية (۲۸/4): وانظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة (1۲ -۰)۱۳ للاطلاع على مصادر ومراجع نص الرسالة النبوية فيها . 
(۲) البداية والنهاية (538/5). 


1۲ 


أما الملك؛ فلم يستجب للدعوة يومئذ خوفاً على مُلكه» وخوفاً من 
الرّوم النصارى الذين كانوا یحتلون بلاد الشام حينذاك» وكان الغساسنة من 
رعاياهم الذين يدينون لهم بالطاعة والولاء. 


الإنسان 


كان شجاع رجلاً نحيفاً وال جنا“ ۰ ولا رواية له عن التي ا 
في كتب الحديث النبويّ الشریف""؟ وأخباره رواها غيره من الصحابة ۳ 


وأخباره إنساناً قليلة جدآ» وقد اسشهد شجاع يوم نام" بين 
المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه من جهة وبين المرتدين 
بقيادة مُسَيْلَمَة الکذاب من جهة أخرى سنة اثنتي عشرة الهجرية» وهو ابن 


بضع وأربعين سنة. 


والصواب» هو أنّ معركة اليمامة» كانت سنة إحدى عشرة الهجرية 
(۱۳۲ م) لا سنة اثنتي عشرة الهجرية . 


لقد كان على جانب عظيم من التقوى والورع والایمان نجح في 
قيادته كما نجح في سفارته» مما یدل على اتزان عقليته وذكائه وحسن 
تصرّفه ودمائة أخلاقه. 


(۱) أخبا: آشرف كاهله على صدره» وانظر صفته في طبقات ابن سعد (۰)۹6/۳ 
والاستيعاب (6۷۰۷/۲. 

(؟) الاستيعاب (6۷۰۷/۲. 

(۳) أسد الغابة (0743/5, 

(؟) اليمامة: موضع في نجد بينها وبين البحرين عشرة آیام؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۸/ ۰-۵۱۵ ۵۲۵). 

(۵) طبقات ابن سعد (۰)۹6/۳ وانظر البداية والنهاية (۳۳۷/7)) والاصابة (۳/ ۰۱۹6 
وأسد الغابة (۰)۳۸/۲ والاستیعاب (۲/ ۷۰۷). 


يلف 


ولم یبخل بروحه على عقیدته؛ فسقط شهیداً م في قتال المرتدین؛ 
فکان استشهاده واستشهاد غیره من المسلمین؛ هو الذي جعل جعل المسلمین 
یحرزون النّصر على أعدائهم المتفوقين علیهم عََداً وعُدَداً. 

وبأمثال شجاع بن وهب؛ يستنزل التصر» وبتضحيته وتضحية أمثاله 
في سبيل عقيدتهم» أحرز المسلمون النصرء وارتفعت رايات الإسلام 
والمسلمين:شرقاً وغرباً. 

القائد 

على الرّغم من تفوّق بني هَوَازن بالعَدّد والعٌدّد على سرية شجاع 
تفوقاً ساحقاء الا أن شجاعاً استطاع مباغتة عدوّه بالزمان الذي لم يكونوا 
يتوقعون أن يُهاجموا فيه» وبالاسلوب الذي كان سريعاً صاعقا فشل بذلك 
إرادة العدو على القتال» وشل بذلك تفكيره الصائب وتركه يتخبط في 
فوضى الارتباك والترد وبذلك استطاع أن يكبّده خسائر فادحة بالأرواح 
والأموال والتبي؛ في وقت خاطف قصير جداً. 

والمباغتة» هم مبدأ من مبادىء الحرب كما هو معروف. 

ولم یقتصر شجاع على تطبیق مبدأ المباغتة. بل طبّق أكثر مبادیء 
الحرب الاخری وأهمّهاء فقد طبّق مبدأ اختیار المقصد وادامته» وکان 
مقصده حسب نص أمر النبي بي الذي آصدره إليهء هو الغارة على بني 
عازن فنقذ شجاع هذا المقصد الواضح الجلی؛ وأمر رجاله بألا بطاردوا 
العدوء حتی لا یتوزط رجاله في مواقف ليست في الحسبان ولیست في 
صالحهم. 

كما طبّق مبدا: التعزض وکان قائداً تعزضیاً من الدرجة الأولى» 
بعيداً عن انخاذ آسلوب الدفاع في عملیاته القتالية . 

وقد طبّق مبدأ: الامن؛ فلم يستطع العدو أن يباغت سريته قبل القتال 

٤ 


وفي أثنائه وبعده» واستطاع هو أن يباغت عدوّه في الزمان والأسلوب كما ذکرنا. 

وطبّق مبدأ: الاقتصاد بالمجهودء فأمر بعدم مطاردة العدو» حتى لا 
يدر في قوانه أو يتكبّد خسائر في الأرواح دون مسوغ. 

وى ا الأمور الإدارية» فأمّن لرجاله کل ما يحتاجون إليه من 
مواد إداريّة» بموجب خطة إداريّة بسيطة مرنة» قابلة للتطبیق بسهولة ویس 
لخلوّها من التعقيد. 

وطبّق مبدا: إدامة المعنويات» تطبيقاً رائعاً حقاً» وما كان الهدف من 
سريتهء الا لادامة معنويات رجالها بخاصة والمسلمين بعامة» وإضعاف 
معنويات بني هوازن بخاصة والمشركين بعامة. 

وكان صاحب قرار سريع صحيح» وذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة 
قوية نافذة» ونفسيّة لا تتبدل في حالتي التصر والاندحار. وكان يعرف 
نفسيات رجاله ومزاياهم وقابلیاتهم» يثق بهمء ويثقون به» ويحبّهم 
ويحبّونه» وكان موضع ثقة النبي ی وتقديره واعتزازه. وكان ذا شخصيّة 
قوية مسيطرة» وقابلية بدنية جيدة لائه كان شاباً» وكان من ذوي الماضي 
المجيد. 


وكان قائداً عقائدياً» يؤمن بالله إيماناً راسخاً ویتوکل عليه توكلا 
مطلقاًء مجاهداً من الطراز الأوّلء من أعز آمانیه نيل الشهادة» لا يبالي 
أوقع على الموت أو وقع الموت عليه: مادام عمله خالصاً في سبيل الله 
ومن أجل إعلاء كلمة الله. 
لقد كان شجاعء قائداً متميّراً حقاً. 
السفییر 
كان شجاع يتصف بخمس صفات حميدة» أهَلته لتولي منصب 
التفارة النبويّة» إلى ملك الغساسنة الذي كان متّصلا بالرّوم اصالاً وثيقآء 
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ويعمل في ظل حكمهم على بلاد الشام» وكان أقرب إلى الحضارة منه إلى 
البداوة من جرّاء هذا الاتصال المباشر الوثيق بالرّوم. 

وأول هذه الصفات» هي الانتماء للإسلام الذي آنساه انتماءه إلى قبيلته بني 
آسد» فاصبح ولاژه الخالص للاسلام وحده دون سواه. والإيمان بتعاليم 
هذا الدين إيماناً عميقاً راسخاء جعله يضحي بروحه من أجل عقیدته ولا 
يضحي بعقیدته من أجل روحه» وهذا هو الایمان الراسخ العمیق. 

لقد كان انتماء شجاع وایمانه بالاسلام واضحاً كل الوضوح؛ فهو من 
السابقين إلى الاسلام» ومن الذين هاجروا الهجرتین: إلى أرض الحبشة» 
وإلى المدينة المنوّرة» ومن البدريين عليهم رضوان اله » ومن قادة النبي كا 
وسفرائه» فلا غبار على انتمائه وإيمانه» ولا شك في إخلاصه العظيم لهذا 
الانتماء والایمان. 

آما الصفة الثانية» فهي الفصَاحت. والعلم» وحسن الخلق. ومن 
المعروف أن بني أسد يعدّون من فصحاء العرب وخطبائهم» ویبدو أله كان 
قارثاً كاتباً» فقد ورد في بعض المصادر المعتمدة. أله هو الذي قرأ کتاب 
نی يل على الحارث ملك الغساسنةء مع أن الذين يحستون القراءة 
والكتابة من العرب حینذاك قليلون. 

أما حسن خلقه» فمن الادلة عليه خياره من الفتاة الهوازنية على 
أهلها وذويهاء ولو كان فظاً غليظ القلب لما اختارته على أهلها. 


كما أنه عقد صداقات وثيقة مع أقرب المقربين إلى ملك الغساسنة» 
فرعاه وأكرمه وأكساهء وصدقه» مما يدل على دماثة أخلاقه. وأئه كان آلفاً 
مألوفاً. 

والصفة الثالثة» هي الصبر والحكمة» فقد صبر صبراً جميلاً» حتى 
سنحت له الفرصة للقاء ملك الفساسنة» وكان حكيماً فى تصرفه عند لقائه 
بالملك. بل الرسالة» وحمل جواب الملك ومّنْ معه إلى رسول الله ولك . 

EN 


والصفة الرّابعة» هي سعة الحيلة» فقد استطاع أن يربح حاجب الملك 
إلى جانبه» ومن المعلوم أن من التهل لقاء الملك» ولكن من الصّعب لقاء 
حاجبه» ولكنه استطاع أن يعقد صداقة وثيقة خالصة بينه وبين ذلك 
الحاجب. الذي رفض في أوّل الأمر أن يعين شجاعاً على لقاء الملك؛ 
ولكنه أصبح بعد ذلك عوناً له في هذا اللقاء» مما يدل على مبلغ سعة حيلة 
شجاع وألمعيّة ذكائه. 

والصفة الخامسة والأخيرة» هي رواء المظهر» فقد كان نحيفاً طويل 
القامة» وهي علامات على رواء مظهره. ۱ 

ولکن لا توجد نصوص على رواء مظهره» الا أن تعلّق الفتاة الهوازنية 
به تعلقاً شديداً جعلها تثر البقاء إلى جانبه على الرحیل مع آهلها إلى 
وطنهاء دليل على أن مظهره کان مقبولاً إن لم يكن رائعاً. 

تلك هي مجمل صفاته سفيراً» وطالما تمّیت على الله أن يطبق 
هذه الصّفات في السفراء العرب والمسلمين اليوم» مّن بيدهم اختيار 
السفراء» ليريحوا ويستريحواء فهذه الصفات وحدها تجعل من وجود 
التفیر في البلاد الأجنبية من مصلحة الصديق لا من مصلحة العدوء ولا 


آزید. 
شجاع في التاريخ 
يذكر التاريخ لشجاعء أله كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الإسلام . 
ويذكر له» أنه ممن هاجر الهجرتين: إلى أرض الحبشة» وإلى 
المدينة المنورة. 


ويذكر لهء آنه كان من الصّحابة البدريين» عليهم رضوان الله وه 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله ل. 


فلك 


ويذكر له» آنه كان أحد قادة النبيّ يله وأنّه قاد سرية من سراياه إلى 
النصر. 

ويذكر له» آله كان أحد سفراء النبيّ ب إلى الملوك والرؤساء 
المعروفين في حينه . 

ويذكر له» أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد» تحت لواء 
الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والشلام . 

ويذكر له أله كلل حياته المباركة بالشهادة» فمات في ساحات 
الوغى وبيده السیف: دفاعاً عن الإسلام والمسلمين» فحقّق بالشهادة أمنية 
من أعرّ أمانيه وأغلاها. 

رضي الله عن الصحابي الجليل» المجاهد البطل» البدريّ الشهید» 
القائد المنتصرء السفیر الالمعي» شجاع بن وَهْبٍ الأسَدِيَّ . 


A 


کغب بن عُمَيْر الغِفارِي 
القائد الشهيد 


حياته 

المعلومات التي سجّلها المؤرخون عن حياة كعب بن عُمَيْر الغفاري 
قليلة جداء فلا نعرف متى أسلم» ولا عن نشاطه في الاسلام شيعا مذكوراء 
كما لا نعرف عن تاريخ ولادته ولا عن تفاصيل نسبه ما يستحق الذّكر. 

ولكن الذين ذكروه باختصار شدید» وصفوه بأنّه من كبار الصّحابة9 
وهي منزلة عظيمة تدل على أله من السابقين إلى الاسلام» وأنه كان على 
درجة عظيمة من الایمان والتقوى والورع» وأنّه جاهد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل السّلاة والسّلام جهاداً صادقاً مثمرء فاستحق أن یتولی 
قيادة إحدى سرایاه عليه الصّلاة والتلام. 


وقد استشهد في السنة الثامئة الهجریة" كما سيرد تفصیل ذلك 
وشيكاء فانتهت حياته المباركة بالشّهادة في سبيل الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين في ميدان الجهاد. 
جهاده 
بعثه النبي که مرّة بعد مرّة أميراً على الترای"» ولكن لم يسجّل له 


(۱) الإصابة (۵/ ۰)۳۰۷ والاستيعاب (7/ 1777): وأسد الغابة (۲4۱/۶). 
(۲) طبقات ابن سعد (۰)۱۲۸/۲ ومغازي الواقدي (۲/ ۰0۷۵۲ وعيون الأثر (۱۵۲/۲). 
(۳) آسد الغابة (۲۱/6) والاستيعاب (۱۳۲۳/۳). 


۹ 


أصحاب السّير والمؤرخون غير سرية واحدة فقط . 

فقد بعث رسول اله لل في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة الهجرية 
كعب بن عير الفقاري» في خمسة عشرّ رجلا حتى انتهوا إلى (ذات أطلدح) 20 
من أرض الشام» فوجدوا جمعا كثيرأمن مُضَاعَة”"» فدعوهم إلى الاسلام؛ فلم 
يستجيبوا لهم ورشقوهم بالّل. فلما رأى ذلك آصحاب اي ره قاتلوهم 
أشدّ القتال حتى فتلواء فافلت منهم جريح في » فلما بَرَدَ عليه اللّيل 
تحامل حتى أتى رسول الله يك فأخبره الخبرء فشق ذلك على رسول الله يكلو 
وم الب إليهم» فبلغه آتهم قد ساروا إلى موضع آخرء فتركهم©. 

وكان كعب في صفحة مسير الاقتراب من المدينة إلى ذات أطلاح» 
یکمن التهار ویسیر الیل حتی دنا من فضاعت فراه عَيْنٌ لھم فاخبرهم 
بقلة أصحاب النبي بيا فجاءوا على الخيول وقتلوهم* وکانت قضاعة 
هي التي نیم 

وفي رواية» أن كعب بن عُمَير جُرح» فتحامل حتى بلغ المدينة" وما 
تحامل كعب بل تحامل أحد رجاله» والاجماع على أنه قتل في هذه السرية©, 

لقد حاول كعب أن يباغت قضاعة» فكمن نهاراً» وسار ليآ 
فأّی الذي عليه من واجب الكتمان لمباغته عدوه. وتحقيق هدفه 


(۱) ذات أطلاج: موضع من وراء وادي القرى إلى المدينةء انظر معجم البلدان 
”7 

(۲) انظر الاستيعاب (۱۳۲۳/۳). 

(۳) مغازي الواقدي (۷۵۲/۲- ۰0۷۵۳ وطبقات ابن سعد (۱۲۷/۲- ۰6۱۲۸ وعیون 
الاثر (۲/ 6۱۵۲ وانظر سيرة ابن هشام (۲۹7/4). 

(4) مغازي الواقدي (۲/ ۷۵۳). 

(۵) آسد الغابة (۰)۳67/6 والاستیعاب (۱۳۲۳/۳). 

(1) الاصابة (۵/ ۳۰۷). 

0( تاريخ خليفة بن خياط (۰)6۱/۱ والمحبّر (۱۲۰) والاصابة (۵/ 6۳۰۷ 
والاستيعاب (۳/ ۱۳۲۳)ء وأسد الغابة (۲۶۱/۶). 
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بالمباغتة» ولكن أحد عيون قضاعة رأى سرية كعب واكتشف أنّها قليلة العدد» 
بعيدة المددء فأنذر قومه بالذي رآه واکتشفه» فتکاثر العدد على السريّة القليلة» 
التي استماتت في القتال» حتى استُشهد أفرادها وعلى رأسهم قائدها. 

وكان من الصَّعبٍ أن يحول كعب بين أحد عيون قضاعة» وبين الذي 
حدث. في بيداء شاسعة وسط مجتمع يتشابه أفراده لغة وشكلاً وثياباًء في 
ظروف غير اعتيادية هي ظروف الحرب بين المسلمین من جهة والمشرکین 
من جهة آخری فاستطاعت الفغة ١‏ عَدَّداً وعُدَداه أن تبید الفتة 
القليلةء لأنَّ الصراع كان بين فثتين غير متکافتتین؛ ولان التفوق العُدَدي 
وبالسّلاح والخيل كان إلى جانب العدوء ولا العدو كان يقاتل في بلده 
مستندا على قاعدته» بينما كان يقاتل المسلمون بعيدا عن المدينة قاعدتهم» 
فكانت المزايا العسكرية كلها تقريبا إلى جانب المشرکین؛ فانتصروا على 
المسلمين الذين اعتمدوا المباغتة لإحراز النصرء ففقدوا تلك المباغتة 
بانكشاف أمرهم في نيّتهم وفي عَدَدهِمء فلم يبق أمامهم الا أن ینالوا 
الشهادة» إذ خسروا إحدى الحُسْتييْن: التصرء فلم يبق أمامهم الا إحدى 
الحسنيين التي لا تقلّ أهميّة عن الأولى: الشهادة. 


فضخوا بأرواحهم جميعاً دفاعاً عن عقيدتهم» وآثروا الشهادة على الحياة . 
وكان استشهاد كعب في السنة الثامنة الهجرية (۱۲۹ م). 


كعب في التاريخ 


يذكر التاريخ لكعب» أنّه كان من كبار الصحابة» فنال شرف الصحبة» 
وشرف الجهاد تحت لواء الب كلل. 


ويذكر لهء أنه أحد السابقين الأولين إلى الاستشهاد في سبيل الله 
ولإعلاء كلمة الله» دفاعاً عن الإسلام والعسلمين. 


رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشهید. كَعْب بن عُمَيْر الفقاری. 


1:۳۱ 


ول سا سفير 31 الإسلام 4 الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو جعفر بن أبي طالب» واسم ابي طالب: عبد مَتَاف» بن عبد 
بت عام بن عبد كال و قْصَّيَ القُرَشِيَ الهاشمي؛ وهو ابن عَم 
رسول الله یا وأخو علي بن أب اي طالب رضي الله عنه لأبويه” یکتی: أيا 
عبد الله بابنه عبد ال( 


أثه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد ماف بن صي وكان 


جعفر الثالث ۳ أبيه أبي طالب» وكان طالب أكبرهم سنا“ ويليه 
۰ ويلي عقيل جعفر» ويلي جعفرا عَلِي وکل واحد متهم أكبر من 
شقيقه بعشر سنین؛ وَل اصفرهم سا وا جميعاً: فاطمة بنت آسد بن 
عانم بن عبد متّاف ب بن فصي وفاطمة تیم ود ماشميّة تزژجها 
هاشمي» وقد 55 وهاجرت إلى المدینة» وتوئیت في زمن النبي كلاف 
ونزل عليه الصّلاة والسّلام في قبرهاء وكان یکرمها(*. 


۰614۲ /۱( والاستيعاب‎ :)148/١( أسد الغابة (1485/1- ۰6۲۸۷ والإصابة‎ )١( 
.)۱۵ - ۱8( وانظر نسب قريش (۰)۱۷ وجمهرة أنساب العرب‎ 

(۲) الاستیعاب (۱/ ۰۲۲ والاصابة (۰)۲4۸/۱ وطبقات ابن سعد (۳۶/4). 

(۳) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۰0۳6 ومقاتل الطالبیین (۵). 

(5) مقاتل الطالبیین (۰)۵ وانظر أسد الخابة (۱/ ۲۸۷). 

(0) تهذیب الاسماء واللّغات (۱6۹/۱). 


يفف 


أسلم جعفر قبل أن یدخل رسول الله كَل دار الأرقم بن أبي الأرقم 
يدعو إلى الإسلام فیها"" وقد أسلم بعد إسلام شقيقه عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه بقلیل» وروي أن آبا طالب رأى النين قا و 
ییا وعليّ على يمينه» فقال لجعفر: صل جناح ابن عمّكء ول على 
یساره» وقيل: أسلم بعد واحد وثلاثين إنساناًء وكان هو الثاني والثلاثين". 

لقد كان جعفر من السابقین الأولين إلى الاسلام!۳. 

المهاجر السّفیر 
- لما رأى رسول الله ی ما يصيب أصحابه من البلاءء وما هو فيه 

00 وأنّه لا يقدر على أن يمنعهم مقا هم فيه من البلاء» قال لهم: 
«لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فان بها ملكاً لا یلم عنده أحد» وهي 
آرض صدق» حتی یجعل الله لکم فرجاً مما أنتم فيه“ وکان بالحبشة 
ملك صالح يقال له التجاشيء لا يُظْلّمم أحد بارضه وکان یی عليه وفیه 
صلاح*» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله اة إلى أرض 
الحبشة(» وكان ذلك في السنة الخامسة من النبوة ۳ أي في السنة الثامنة 
قبل الهجرة» مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت هذه الهجرة أوّل 
هجرة في الإسلام“» وهي الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. 
(۱) طبقات ابن سعد (98/5). 
() أسد الغابة (۰)۲۸۷/۱ وانظر التفاصيل في سيرة ابن هشام 1578/١(‏ ۰6۲۷۱ 


وجوامع السيرة (44 -48): والدرر (4۱-۳۹). 

(۳) الإصابة (544/1). 

(4) سيرة ابن هشام (۱/ 6۳4۳ وانظر جوامع السيرة (۰)۵۵ والدّرر (۵۰). 
(6) الطبري (۳۲۸/۷). 

(3) سيرة ابن هشام (۱/ ۳6۳). 

(۷) الطبري (۳۲۹/۲). 

(۸) سيرة ابن هشام (۳2۳/۱). 

(9) سيرة ابن هشام .)۳٤۳/۱(‏ 
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وكما كان جعفرأحد السابقین الأولين إلى الاسلام! كان أحد 
المهاجرين الأولين إلى الحبشة(» فقد ماجر إليها ومع امرأته انتفاه بت 
عمس بن اعمان بن کنب بن مالك بن قُحَاقَة بن سك ال( 
فولدت له هناك: عبد الله وعَوْناً ومحمدا. 
ال 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من: 00 الله 
إلى : التجاشي الأصحم”*' ملك الحبشة: 
سل آنت» فاني أحمد إليك الله الذي لا له الا هی الملكء 
امرس السلام» المؤمنء المُهَيّمن» وأشهد أن عیسی ابن مریم 
روح الله وكلمثهء ألقاها إلى مريم الول الطيّبة الحصینة: فحملت 
بعیسی» فخلقه الله من روحه وخ كما خلق اد بيده وخ . 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة له على 
طاعته. وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله . 


وقد بعثث إليك ابن عمّي جعفراًء ونفراً معه من المسلمين» فإذا 
جاءكء فأفرهم: ودغ التجبّرء فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بل 
ونصحث. فاقبلوا نصحي 
والتلام على من اتَبَعَ الى . 
)١(‏ الإصابة (۲6۸/۱). 
(۲) أسد الغابة (۱/ /741)» والإصابة (۰)۲۸/۱ والاستيعاب (547/1). 
(۴) سيرة ابن هشام (۳4۵/۱). 
(4) جوامع السيرة (۰60۷ والترر (01). 
(5) اسم تایه أضْحَمَة وليس الأصحمء انظر البداية والنهاية (6/ ۷۷). 
() الطبري (101/1): وصبح الأعشى (74/7)» وانظر تفاصيل المراجع والمصادر 
في : مجموعة الوثائق السياسية ٤۳(‏ - 44) في الوثيقة رقم (6۲۱. 
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وقد أعطى النبيّ يكل ابن عمّه جعفراً هذا الكتاب إلى التجاشي وقت 
هجرة جعفر إلى الحبشة» طالباً من التجاشي العادل الاعتناءً بحال اللاجئین 
الغرباء في بلاده"؟ من المسلمين» وهم المهاجرون الأولون من المسلمين 
إلى أرض الحبشة؛ كما دعاه النبيّ اة إلى الإسلام . 

وذكر العبارة: «... وقد بعثت إليك اب عمي جعفراً ونفراً معه من 
المسلمين» فإذا جاءك» فافرهمْ. . ٠.‏ لا يمكن أن تتعلّق بالكتاب المرسّل 
في السنة السّادسة الهجريّة مع عمرو بن أُميّة الضّمْرِيَّه حيث كان قد مضى 
خمس عشرة سنة على هجرة جعفر إلى الحبشة؛ وكان على وشك الرّجوع 
إلى دار الإسلام. 

والمصادر التي لم تذكر هذه العبارة في متن الكتاب النبوي متأخرة 
عن الطبري الذي ذكرهاء فليس ذكرها سهواً من الطبري» بل عدم ذكرها 
سهو من المتأخرين. 


۲- ولما رات قريش أن أصحاب رسول اله يا قد أمنوا واطمائوا 
بأرض الحبشةء وأنهم قد أصابوا بها داراً وقراراً» اثتمروا أن يبعثوا فيهم 
منهم رجلين من قريش جليدين إلى النجاشي فیرذهم عليهم» ليفتنوهم في 
دينهم» ويخرجونهم من دارهم التي اطمأنُوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما الهدایا 
للنجاشي وبطارقته”"2» ثم بعثوهما إليه فيهم» وأمروهما أن يدفعا إلى كلّ 
بطريق هديّته قبل أن يُكلّما النجاشي في المسلمين المهاجرين إلى أرض 
الحبشة. 


وخرجا حتى قدما على النجاشي» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا 
إليه هديته قبل أن يُكلّما النجاشي» وقالا لكل بطريق منهم: «إنه قد 


ضَرَّى”" إلى بلد الملك منا مان سُمَّهاءء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 

في ديتكم» وجاءوا بدين مدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم ليرقهم إليهم؛ فإذا كلّمنا الملكَ فيهم فأشيروا عليه بان 
یسلمهم إليناء ولا کلمیم, ٠‏ فان قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا 
علیهم» نقالوا لهما: انعم 


وکان آمیر المؤمنين على المهاجرین إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب. 


وقدّم عمرو بن العاص وصاحبه هدایاهما إلى النجاشی"" فقبلها 
منهماء فكلّماه في المسلمین الذين هاجروا إلى بلاده لیرذهم إلى قريش» 
فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله ي فلما جاءواء وقد دعا 
النجاشي اساقفته!*» فنشروا مصاحفهم حوله» فسألهم وقال لهم: «ماهذا 
الدّين الذي فارقتم فيه قومكم. ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه 
الملل؟»۰ فأجابه جعفر عن المسلمين المهاجرين فقال له: «أيها الملك! كنا 
أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» وناتي الفواحشء وقطع 
الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القويّ متا الضعيف» فکنّا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله 
لنوخده» ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباژنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصذق الحديث وأداء الامانة. وصلة الرتحم» وحسن 
الجوارء والکت عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» 
واکل مال اليتيم» وقَذْفٍ المُخْصََّةء وأمرنا أن نعبد الله وحده لا تُشرك به 
شيعا وأمرنا بالصّلاة والزكاة والصّيام - وعَدّد عليه آمور الاسلام - فصدّقتاه 
وآمنًا به واناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحده لم شرك به شيثاء 
(۱) ضوئ: أوى ولجأ ولصق. 
ن هشام (۳۵۱/۱- ۳۵۸). 

سعد .)۴٤/6(‏ 
جمع أسقف» وهو العالم في النصرانية. 
2:۳1 


وحرمنا ماحرّم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علینا قومناء فعلّبونا 
وفتنونا عن دیننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحلّ ما كنا 
نستحلٌ من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا وحالوا بیننا وبين 
دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» 
ورجونا لا نم عندك آیها الملك»» فقال له النجاشي : «هل معك مما جاء 
به عن الله من شيء؟٤؛‏ و عليه صدراً من: عص فبکی 
النجاشي حتى اضَلّت( لحيته: وبکت أساقفته حتی انضَلوا 0 
حين سمعوا ما تلا علیهم۳:.- 

ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عیسی ليرج من مشكاة©؟ 
واحدة؛ فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا یکادون». 

ولما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: «والله لاتينه غداً عنهم بما 
استاصل به خضراء‌هم»؟ فقال عبد الله بن أبي ربيعة» وکان أتقى 
الرّجلين: «لا تفعل. فِنْ لهم أرحاماء وإِنْ کانوا قد خالفونا»» فقال: «والله 
لاخبرثه أنّهم یزعمون أنْ عيسى بن مریم عبد». 


وغدا على النجاشيٍ من الغد. فقال: «أيّها الملك! إِنْهم يقولون في 
عيسى ابن مریم قولاً عظيماًء فأزسل إليهم قَسَلْهُم عَمّا يقولون فيه». 

وأرسل التجاشي إلى المسلمين المهاجرين ليسألهم عن عیسی؛ فلما 
دخلوا عليه قال لهم: «ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟»» فقال جعفر: 


(۱) هي سورة مریم - مكيّة ال آيتي ۵۸ و 7١‏ فمدنيتان» وآياتها ۹۸ نزلت بعد سورة 
فاطر - ۰۱۹ 


ت. وفي بعض النسخ: (أخضل لحيته)» كما هو کذلك في النهاية 

5 فأخضل على هذا مثل آکرم» ومعناه: بلّهاء ولحيته على هذا مفعول» 
مثل قوله: أخضلوا مصاحفهم» تقول: أخضل المطر الارض: إذا بلّها. 

(۳) سيرة ابن هشام (۳۵۸/۱- 204). 

(5) المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباح» وهي الكوّة غير النافذة. 

(0) استأصل به خضراءهم: يعني جماعتهم ومعظمهم. 

1۳۷ 


«نقول فيه الذي جاءنا به نبينا يك هو: عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مریم العذراء البتول»۰ فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ 
منها عوداء ثم قال: «والله ماعدا عيسى بن مریم ما قلت هذا“ العوة. 
اذهبوا فأنتم الامنون» مَنْ سبكم غرم» ما أحبّ أن لي جبلا من ذهب وأني 
آذیت رجلاً منكم.. روا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها»» فخرجا 
-عمرو بن العاص وصاحبه ‏ من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به» 
وأقام المسلمون في أرض الحبشة عند النجاشي في خير دار مع خير جار(؟. 


وهكذا أذى جعفر واجبه في الدفاع عن المسلمين المهاجرين إلى 
أرض الحبشة وفي شرح تعاليم الإسلام للنجاشي ورجاله» فنجح في إخفاق 
عمرو بن العاص وصاحبه في مهمته إلى أرض الحبشة» فعادا أدراجهما 

۳- ولما هاجر النبيَ یل من مکة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» 
وأذن للمسلمين بالهجرة إليهاء وبدأ بوضع أسس المجتمع الاسلامي 
بالمؤاخاة» آخی بين جعفر ومُعَاذ بن جَبّل من بني سَلِمّة الأنصار» وكان 
جعفر غائباً بالحيشة7", 


وأكثر الذين أرخوا لجعفر لم يذكروا هذه المواخا 
جَبل» فقد كانت المؤاخاة بعد قدوم رسول الله كك المد 
الكبرى» فلما كان يوم بدر نزلت آية الميراث وانقطعت المؤاخاة» وجعفر 
غائب يومئذٍ بأرض الحبشة(؟؟, 


(۱) قال آبو ذر: «تقديره: ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا العود؛ اه. 

(۲) سيرة ابن هشام -597٠6/1١(‏ ۰6۳5۱ وحلية الأولياء »)١١7-114/1(‏ وانظر عيون 
الأثر (۱۱۹-۱۱۸/۱). 

(۳) سيرة ابن هشام (۰)۱۲4/۲ والدرر (۰۹۹ وجوامع السيرة (47): والإصابة 
(۲4۸/۱). 

(6) طبقات ابن سعد (۳۵/6). 


EA 


15 O E 

وأرسل النبي یه عمرو بن أَمَيّة الضمري سفيراً إلى النجاشي يدعوه 
إلى الاسلام سنة ست الهجريّة» وكتب إلى التجاشي» فأسلم النجاشي» 
وأمره أن يزوّجه أمَّ حَبيبَة بنت أبي فان بن حَرْب ويرسلها ويرسل مَنْ عنده 

03 

من المسلمين 0 

فقد آمن النجاشي بالبي كل واتبعه» وأسلم على يد جعفر بن أبي 
طالب» وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة. فغرقوا في البحر””"» وبعث 
النجاشي بكسوة إلى رسول الله كلاو . 

وأرسل التجاشي إلى ارات فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء 
القوم من السُفن؟» فقالوا: يحتاجون إلى سفینتین» فجهزهم . 

وكلّم قوم النجاشيّ من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى 
رسول لله له يلموا غلیه» وقالوا: تصالخب ۳ فنجذف بهم في 
البحرء وهی فاذن لهم» فشخصوا مع عمرو ین نج وأمّر علیهم 
جعفن بن أني طالب 

ويبدو أن اي لي أرسل عمرو بن أمية إلى التجاشي في أواخر سنة 
ست الهجرية» فعاد من سفارته في أوائل سنة سبع الهجريّة: لا مهاجري 
الحبشة وعلی رأسهم جعفر؛ عادوا من أرض و إلى المدينة المنوّرة» 
في أعقاب غزوة یر التي كانت في شهر محرّم من سنة سبع الهجرية". 

وقدم جعفر في جماعة من المسلمين من أرض الحبشة باثر فتح 
(۱) سيرة ابن هشام »)۲۷۹/٤(‏ وجوامع السيرة (۲۹). 
(؟) أسد الغابة (83/4). 
(۳) ابن الأثير (۱۱۳/۲). 
() المحبّر .)۷١(‏ 
(0) الثواتي : مفردها نوتيّء وهو الملاح الذي يدير السفينة ف في البحر. 
(5) أنساب الأشراف (۲۲۹/۱). 
(۷) جوامع السّيرة (۰6۲۱۱ والترر (۲۱۷). 

1۹ 


یر( فالتزمه رسول الله يل وَبّلَ ما بين عينيه واعتنقه"» وقال: «والله 
ما آدري بایهما آنا ۳ آبقدوم جعفرء أم يفتح جر ؟ أو قال: «والله ما 
أدري أبقدوم جعفر أنا أ وآفرح» آم يفت ج 1 “. وأنزله رسول الله کا 
إن جب المج وقسم له من غنائم خیبر 7 واختط له إلى جنب 
1 ات 

وهکذا كانت لجعفر هجرتان : هجرة إلى الحبشة» وهجرة إلى المدینة( 
وقد استقرّ في المدينة المنوّرة قاعدة المسلمین الرئيسة» بعد أن طال غیابه عن 
وطنه ردحاً طویلا من الّمن» استمرٌ أكثر من أربع عشرة سنة في بلاد الحبشة» 
من السنة الثامنة قبل الهجرة إلى أوائل السَنة السَابعة الهجرية» كان خلالها 
المسؤول الأول عن المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة فأسلم على 
يديه النجاشي وغيره من الحبشة» كما أسلم غير التجاشي وغير الذين 
أسلموا على يدي جعفر من الأحباش على أيدي غيره من المسلمين المهاجرين . 
ولا مجال للشلت في إسلام النجاشي» ولا مجال للتشكيك 

في إسلامهء ولا يقبل الشك في إسلامه ولا التشكيك فيه مسلم حقء 
لاد إسلام التجاشي ثابت» فقد صلی عليه النيّ ب صلاة الغائب 
حين بلغه موتهء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري") ومسل 
(۱) الترر (۲۱۸). 
(1) طبقات ابن سعد (۳۵/6). 
(۳) سيرة ابن هشام .)٤۱٤/۳(‏ 
(4) التّرر (۲۱۸)ء وفي طبقات ابن سعد (۳۵/4): ما آدري بأیهما آنا آفرح» بقدرم 

جعفر آم بفتح خيير. 
(0) أسد الغابة (۱/ ۲۸۷). 
(1) طبقات ابن سعد (۳۵/4). 
(۷) الاستیعاب (۲۲/۱). 
(۸) آسد الغابة (۱/ ۲۸۷). 


(9) فتح الباري بشرح البخاري )٩۲/۳(‏ و (۱1/۳) في باب الرجل ينعي إلى آهل 
المیت بتفسه وباب التکبیر على الجنازة أربعاً. 


(۱۰) صحیح مسلم (۵4/۳) في باب التكبير على الجنازة. 
.۳ 


"والنساني "۲ وفي جميع مصادر الحديث الریف والفقه الإسلامي"» ولا 
صلّي صلاة الغائب الا على المسلمین حسب. وکان اسم التجاشي الذي 
أسلم وصلّی عليه النبي بل ضلاة الغاب: ضحم 


في سَرِيّة مود *) 
بعث النبي يل سرية مو في جمادى الأولى من سنة ثمان الهجرية» 
وكان سبب بعث هذه السريّة أن اي ب بعث الحارث بن عُمَيْرِ لدي 
أحد بني هب إلى ملك بُضْرَى ۵ پکتاب يدعوه فيه إلى الإسلامء فلما نزل 
و عرض له بن عمرو الفساني فقتله» ولم یل لرسول الله لا 
رسولٌ غيره» فاشتة ذلك عليه» وندب النّاس فأسرعواء وعسكروا 2 
المديئة المنوّرة اجرف وهم ثلاثة آلاف» فقال رسول الله وكو: 
الثامن زيد بن حار ٠‏ فان فل فجعفر بن أبي طالب» lL‏ 
رواخ فان قل فَلْيرْئْضٍ المسلمون بینهم رجلا» فیجعلوه علیهم». 


وعقد رسول الله بء لواءً أبيض دفعه إلى زيد بن حارثة» وأوصاهم 
رسول الله ية أن يأتوا مقتل الحارث بن عُمَيْرِهِ وأن يدعوا مَنْ هناك إلى 
الاسلام فان أجابوا وااً استعانوا علیهم الله ' وقاتلومم. وخرج علیه الصّلاة 
والسّلام مشا لهم حتی بلغ (تّ ية الوداع) ۳ ٠»‏ فوقف ووذعهم» فلما ساروا 
)١(‏ النسائي (۳۳۷/۲) في باب التكبير على الجنازة. 
(۲) انظر التفاصيل في بحث إسلام النجاشي في هذا الكتاب. 
(۲) المحبّر (١۷)ء‏ والبداية والنهاية (6۷۷/۲. 
9) مزتة: قرية من قرى البلقاء (الأردن) في حدود الام انظر التفاصیل في معجم 
البلدان (۰)۱۹۰/۸ وهي بادنی البلقاء دون دمشقء انظر طبقات ابن سعد 
(۱۲۰/۲). 
(۵) بصری: مدينة من آعمال دمشق؛ وهي قصبة حوران؛ انظر التفاصیل في معجم 
البلدان (۲۰۸/۲). 
(3) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشّامء انظر معجم البلدان (۳/ ۸۷). 
(۷) ثنية الوداع: ثنية مشرفة على المدينة» سمیت لتوديع المسافرین منها؛ انظر معجم = 
ا 


من معسكرهم نادى المسلمون: دفع الله عنکم؛ وردّكم صالحين غانمین!. 


فقال عبد الله بن رواحة: 
لكثني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف لرن 


ولما فصل المسلمون من المدينة» سمع العدو بمسيرهم» فجمعوا 
لهمء وقام فيهم شرحیْل بن عمرو» فجمع أكثر من مائة ألف. وقذم 
الطلائع آمامه . 

ونزل المسلمون (مُعَانَ)”' من أرض الشام» وبلغ الناس أن مرفل قد 
ترلر (ماب)(۳ من ارض البَلْقَاء في مائة آلف من بَهْراء ووائل وبکر ولحم 
وجذام. 


وأقام المسلمون في مُعَّان ليلتين لینظروا في آمرهم» وقالوا: نکتب 
إلى رسول الله يِه فنخيره الخبر.... ولكنْ عبد الله بن رَوَاحة شم 
المسلمين علی القن شا إل مدقهم تفيداً لأوامر النبيّ كل فمضوا إلى 


1 


م7 

ولما وصل المسلمون إلى (مُْی) وافاهم المشرکون هناك» فجاءهم 
ما لا قبل لأحد به من العَدّد والسلاح والكراع والدیباج والحریر والآهب» 
فالتقى المسلمون بالمشركين» وقاتل الأمراء يومئذ على آرجلهم. 

وأخذ ال زيد بن حارثةء فقاتل» وقاتل المسلمون معه على 
صفوفهم» حتى فل طعناً لماح رحمه اله . 

وأخذ اللواءء جعفر بن أبي طالب فترجّل عن فرس له شقراء» 


= البلدان (۲۵/۳). 

() ذات فرع: أي ذات سعة. 

إفف معان بطرف بادية الشام تلقاء الحجازء انظر معجم البلدان (۸/ .)٩۳‏ 
(۳) ماب: مدينة في طرف الشام بنواحي البلقاء» انظر معجم البلدان (۲4۹/۷). 


TF 


فعرقبها( فکانت أوّل فرس عرقت في الإسلام» وقاتل حتى استُشهد 
رضي الله عنه» ضربه رجل" من الروم؛ فقطعه نصفین» فوجد في أحد 
نصفيه بضعة وثلاثون جرحاء ووجد فيما أقبل من بدن جعفر ما بين منكبيه 
تسعون ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف» وفي رواية أخرى: اثتتان 
وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمع. 

وأخذ اللُواء عبد الله بن رَوَاحَةء فقاتل حتى قتل رضي الله عنه؛ 
فاصطلح الناس على خالد بن الولید» فسحب قوّات المسلمين من ساحة 
المعركة وحمى بالسّاقة انسحابهم» وعاد بهم إلى المدينة". 


وهكذا مضى جعفر إلى ربّه شهيداء مقبلآً غير مُدبر» يقاتل الرُوم 
وحلفاءهم من الغساسنة وهو يقول: 


ياق امن رافرایهیا طق نویساردف رها 


فأخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعّث: فأخذه بشماله فقطعت» 
بعضدیه خی فل فسقط مضرجاً بدمائه دون أن يسقط اللُواءء فقد رفعه 
آحد المسامين غالا 

وتلك شجاعة فذّة» وبطولة نادرة» وإقدام لا يتكرّر الا قليلاً. 

(۱) عرقبها: قطع عرقوبهاء وعرقوب الذابة في رجلها. 
(۲) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (۳۸/6- ۰6۳۹ 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲- ۰0۱۳۰ وانظر مغازي الواقدي (۷۵۵/۲- ۰6۷۹ 


وسيرة ابن هشام ١م‏ - ۰614۷ وجوامع السيرة (۲۲۰- ۰)۲۲۳ والدرر 
(۲۲۲- ۰۲۲۳ وابن الأثير (۲۳4/۷ ۳ وعیون الاثر (۲/ ۱۵۳ -۱۵۱). 


(4) احتضنه: أخذه في حضنه. وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل . 
(9) سيرة ابن هشام (4۳4/۳). 


NT 


الانسان 


كانت سن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم اسلم إحدى عشرة سنة 
على أصحّ ما ورد من الاخبار في إسلامه» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: سبع 
سنین» والثابت إحدى عشرة سنةء لأنْ رسول الله هة بُعث وهذه سرب 
فأقام معه بمكة ثلاث عشرة سنة"؟ أي أن عليَاً كان في الرايعة والعشرين 
من عمره حين هاجر النبي ية من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورة. 

وكان جعفر أكبر من علي بن أبي طالب بعشر سنين”": آي أن جعفراً 
كان في الرابعة والثلاثين من عمره حين هاجر النبيّ ب من مكّة المكرّمة 
إلى المديئة المنوّرة. 


وقد استشهد جعفر بمُؤتة من أرض الشام مُقْبلاً غير مُذْبرٍ مجاهداً 
للروم في حياة النبي بي في شهر جمادى الأولى من سنة ثمان الهجریة۳ 
(779 م۰ أي أنه استشهد وكان له من العمر اثنان وأربعون سنة؟. 


وولد جعفرٌ: عبد الله» ومحمداء وعَوْناء آثهم: أسماء بنث عُمَيْس 
الحَْعَمِيّة*» ولما هاجر جعفر إلى أرض الحبشة» حمل امرأته أسماء بنت 
عُمَيْسء فولدت له هناك: عبد الله» ومحمّداً وعَوْناً. ثم ولد للنجاشي بعدما 
ولدت أسماء بنت عُمَيْس ابنها عبد الله بایام» فأرسل إلى جعفر: «ما سمیت 
ابتك ؟ 1 قال: «عبد الله». فسمى النجاشي ابنه عبد الله» فأخذته أسماء 


(۱) مقاتل الطالبیین (۱۷). 

(۲) آسد الغابة (۱/ ۰6۲۸۷ والاستیعاب (۰)۲۲/۱ والاصابة (۲1۸/۱). 

(۳) الإصابة (۰)۲4۸/۱ وانظر تاريخ خليفة بن خیاط (۰)8۹/۱ والعبر (4/1): 
وتهذیب التهذیب (۹۸/۲). 

.يب الأسماء واللغات :)١49/1(‏ وکان لجعفر يوم توفي إحدى وأربعين 

سنة. أما في سيرة ابن هشام (4۳۱/۳) فقد جاء: أنه قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين 

ستة. 


(۵) انظر نسبها في نسب قريش (۸۰- ۰6۸۱ وجمهرة آنساب العرب (۳۹۰- ۳۹۱). 
TE‏ 


وأرضعته حتى فطمته بين عبد الله بن جعفرء ونزلت بذلك عندهم منزلة» 
فكان مَنْ أسلم بالحبشة يأتي أسماء بعد تخر حَبَرَهُم. فلما ركب 
جعفر بن أبي طالب مع أصحاب السفينتين» مُنْصَّرّفهم من عند النجاشي» 
حمل معه أسماء بنت عُمَيْس وَوَلّده الذين ولدوا هناك : عبد اله» ومحمّداء 
وعَؤناً» حتى قدم بهم المدینة. فلم يزالوا بها حتى وجّه الب يكل جعفراً إلى 
مت فمات بها شهیدا؟ 


ولجعفر ثلاثة أبناء من أسماء بنت عُمَيْسء انقرض عقب محمّد من 
قبل ابنه القاسم» ولم يكن له غیره» ولعَؤْن عقب غير مشهورء وولد 
عبد الله بن جعفرء وأولهم علي بن عبد الله بن جعفرء وفیه الكثرة والعدد» 
وأمّه زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت 
رسول الله کل" . 


ولما استّشهد حمزة بن عبد المطلب؛ خلف ابنة واحدة» فرآها 
علي بن أبي طالب تطوف حول الكعبة بين الرجال فأخذ بيدها وألقاها إلى 
فاطمة في هَوْدّجها. واختصم فيها علي بن أبي طالب» وجعفر بن أبي 
طالب وزيد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتهم» فأيقظوا اي ی من نومه» 
فقال: «مَلُمَوا فضي بینکم فيها وفي غيرها»: فقال عليّ: «بنة عمّي وأنا 
أخرجتهاء وأنا أحق بها" وقال جعفر: «ابنة عَمّيء وخالتها عندي» وقال 
زيد: «ابنة آخي(۳ فقال في كل واحد قولاً رضيهء فقضى بها لجعفر 
وقال: «الخالة والدة»» فقام جعفر فحجل*۲ حول النبيّ بي دار عليه» 
)١(‏ نسب قريش (۸۱). 
(۲) انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (1۸ - ۰61۹ ونسب قريش (۸۰- ۰6۸۳ 
وانظر تهذيب الأسماء واللغات (۱4۹/۱). 
() آخى الب ل بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة في مؤاخاة مه انظر 
المحبّر (۷۰). 
)٤(‏ حجل حَجْلاً وحجّلانً: مشى على رجل» رافعاً الأخرى. ويقال: مر بحجل في 
مشينه: إذا تبختر. 


fo 


فقال النبيَ عليه الصّلاة والسّلام: «ما هذا؟؛» قال: «شيء رأيتُ الحبشة 
یصنعونه بملوكهم»؛ وخالة بنت حمزة أسماء بنت عُمَيسء وأمّها سَلْمَى بنت 


جع 62 


تنازع هو وعليٌ وزيد في ابنة حمزة: 
ي 6 وفي رواية أخرى: «أَشْبَهْتَ 
وخلقي». وفي رواية ثالثة: ۳ شبن شه خلقي وخلقي»( فهو أحد 
المعدودین من المشبّهين بالنبئ كيا" . 

وكان اسم ابنة حمزة رضي الله عنه: ام زوّجها رسول الله كَل 
سَلْمَّة ابن أبي سَلْمَةء وكان يقول: «هل جزيت سَلمَة؟»» يعني حين زوّجه 
بنت حمزة بتزويجه إياه هم سَلَمَة. 


وقد تزؤج أسماء بنت عُمَيْس بعد جعفر أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه» ثم تزوّجها علي بن أبي طالب رضي الله عن 


ولما أتى رسول الله تلو قتل جعفر كما روت عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنهاء فقالت: «عرفنا في وجه رسول الله لا الحزن»۳» ثم أمهل 
عليه الصّلاة والتلام آل چمفر ثلاثاً أن يأتيهم» ثم آناهم فقال: لا تبكوا 
على أخي بعد اليوم»» ثم قال: اضر بنا كأننا آفراخ» 
فقال: «اذعوا إليّ ا فدعي فحلق رؤوسناء ثم قال: : «اللّهم اخلف 
جغفراً في آمله وبارك لعبدالله في صفقة يمينه» ثلاث 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۵/۵ - 0277 وانظر جمهرة أنساب العرب (۳۹۰) حول نسب 
آسماء وسلمی ابنتي عُمَيْس. 

() طبقات أبن سعد (۳/6). 

(۳) انظر أسماءهم في المحتّر (43 - 4۷). 

() المحیر (۱۰۷). 

(۵) المحبّر (46۲ - 48۳). 

() الاصابة (۲۹/۱). 


۳۹ 


مرات» فجاءت أسماء وذكرت يُنْم أولادهاء فقال : «الْعَيْلّة تخافين عليهم» 
وأنا وليّهم في الدنيا ly‏ 


وصلی الب ب على جعفرء ودعا له» ثم قال: «استغفروا لأخيكم 
جعفرء فإنه شهيد» وقد دخل الجئة» وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت 
حيث شاء من الجتة»۴. 


وأكتز حن مھ بسن جمفير آنه قال الأنا اشفظ حيين عل 
رسول الله يلل على أئي» فنعى لها آبي» فانظر إليهء يمسح على رآسي» 
وعيناه تهرقان بالدموع» حتى تقطر لیب ثم قال: الم إن جعفراً قدم 
ال أحسن الثُواب» فاخلفه في ذريته یاحسن ما حلفت احدا من عبادك في 
د ثم قال: «یا أَسْماءً! آلا ا أسرّك؟» قالت: بلی» بابي نت واي 
قال: إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجة" قالت: «بأبي أنت 
وأئي يا رسول الله فأَعْلم الناس ذلك»۰ فقام رسول الله يله وأخذ بيدي 
حتى رَقِيَ المنیّره وأجلسني أمامه على الدّرجة الشفلی» والحُرْن يعرف 
عليه فتكلم» فقال: إن المرء كثير بأخيه وابن عمّهء الا ان جعفراً قد 
استشهت. وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنةا» ثم نزل 
رسول الله وَل فدخل بیته» وأدخلني معهء وأمر يطعا لأهلي» 
وأرسل إلى أخي» فتغدّينا عنده» والله غداء مبا ف سم 
خادمه إلى شعیر» فطحنته» ثم نسفته» فأ 
عليه لْفلاء فتغديت آنا وأخي معهء فأقمنا ثلاثة أيام في بيته» ندور معه 
كلّما صار في بيت إحدى نسائه» ثم رجعنا إلى بيتناة”". 


وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا سلم 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۷/4). 
(۲) طبقات ابن سعد .)۳۸/٤(‏ 
(۳) نسب قريش (۸۱- ۸۲). 


1۳۷ 


على ابن جعفر قال: «السّلام عليك يا ابن ذي الجناحین»(» لأنّه قاتل في 
مر نقطعت يداه والراية معه لم يُلقهاء فقال رسول الله كل «أبدله 3 
جناحین يطير بهما في الجة۳). 

ولما نعی رسول الله كل جعفراً إلى زوجه آسماء بنت عُمَیس» قامت 
وصاحت وجمعت النساء» فدخلت علیها فاطمة بنت النبيَ ب وهي تبكي 
وتقول: «واعماه!»۰ فقال رسول الله كلل : «علی مثل جعفر فلتبك البواكي»» 
ودخله من ذلك هم شديد. ولما رجع عليه الضّلاة والسّلام إلى أهله قال: 
«لا تغفلوا آل جعفرء فإنهم قد شُغلوا" فاعدوا لآل جعفر طعاماء 
وأوصى أسماء زوج جعفر بقوله: «لا تقولي جرا ولا تضربي صدرا»؟, 


وكان ما بكي به شهداء مُؤتة من أصحاب رسول الله يكل قول 
حسّان بن ثابت: 


تاي لس ت ا وم دا ماو وم کین شر 
ل فوا 0۳ الیکاء ید۳ 


الأسماء واللغات (۰)۱4۹/۱ والإصابة (۲4۹/۱). 

(۲) أسد الغابة ۸۸۱ (۳) أسد الغابة (۲۸۹/۱). 

() آنساب الأشراف (۳۸۰/۱). 

(۵) تأوبني: عادني ورجع إليَّء وأصله آب يؤوب: رجع. وأعسر: شديد العسر. 
ومسهر: داع إلى السّهرء ومانع من النوم. 

(1) العبرة: الدمعة. والسفوح: السائلة أو الشديدة السیلان. 

(۷) شعوب: تروى بضم الشين فهي جمع شمب. وهو القبيلة» ويقال: هو أكبر منهاء 
ويجب حينئذ نصبها منوّنة» وتروی بفتح | فهي المنية فعول بمعنى فاعل» 
سميت بذلك لأنها 7 الأحباب» أي تَفرّقهم» وخلفاً: ترو بالفاءء ومعناه: 
الذي يأتي بعدهم؛ وروی بالقاف؛ وهو ظاهر المعن. 


ETA 


غَداة مَضّوا بالمؤمنينّ يَُوْدْهُمْ 
َو کضوء البَدْرِ من آل مایم 


طاقن حتی مال غیر مود 
صاز سم شهدي قوائلة 


وما زال في الاسلام من آل هاشم 
شم جبل الإسلامٍ والتاس ونم 
سل منم جَنْقَرٌ واب آقو 
وحَف هوالعب ام مهم ومنهمٌ 
بهم تفج الا في کل از 
هم اولباء له آن ول حُكْمَهُ 
وقال کعب بن مالك يرثي جعفر 


EE 
تخطر: تقول: خطر فلان في مشيته‎ )۱( 


(۲) ميمون 

(۳) الابی: العزيز الذي یابی الضيم» أي 
الشديد الحسارة. 

: موضع الحرب. 

جمع حديقة» وهي الجلة. 


هَت العیون ودشع عَيْنَك ی 


إذا اختال فیها وتخ 
يريد أنه مسعود منجح فیما يطلبه وا 


وَقَاء وأمراً اا حينّ ا 


رضام الی طَوْدٍ یروق ور 

خی رکآ د ا 

عَقَِلٌ وماء لد من حيتٌ يُعْصَرٌ 

عَمَاسِ إذا ما ضاق بالتاس مَضْدَر0 

عليهم وفيهم ذا الكتاب المُطهّرٌ 
بن أبي طالب: 

سا كَمَا وَكَفَ الاب المُخْضِلُ© 


وتحرّك واهتز. 


يمتتع اسن تبوله. ۰ سيم: كلف المجسر؛ 


(3) الرضام: جمع رضم» وهو الحجارة يجعل بعضها فوق بعض. والطود: الجبل. 


ويروق: يعجب. 
(۷) البهاليل: جمع بهلول» وهو السيّد. 
(۸) اللأواء : الشدة . والمازق: المكان الضت 
() یهمل: يسيل» تقول: همل الذّمع: 
۳۹ 


. والعماس : المظلم؛ يريد عند ارتفاع الخبار قيه . 


إذا سال. وسحا: صبا. ووکف: قطر. = 


وكأئَمَابِيِنَ الجوانح والحَشَا 
بدا على التق ر الفين ابوا 
توا نام المسلمين كأئّهم 
إذيَهْتَدون بجعفر ولوائه 
حمى تقَرَّجَت لضف وف وجعفر 


۳ 


يمك الم الم رل 5 
قزعلا ال من هاشم 


ور من رازه عل“ 
پات تفش والشع ال موك“ 
متاتأرَي شِهَابٌمُدخَلُ” 
يومابمُؤتَة سوام یلوا 
وسَقَى عِظَامَهُمُ العَمَامُ المُنيل“ 
حَدَرَالودَى وَمَحَنَافَة أن يكلو 
ق علنِهِنَ الک دید الم رن 
م ام قف لول 
خيث الْتَقَّى وَعْتّ الصّفوف مد 
وَالشَّمْسُ قد كسمت وكادّث تنل 
رام وَسُؤةَداً سا یلق 9۵ 


= والطباب في خرز المزادة التي يجعل فيها الماء. والمخضل: اسم فاعل من 
أخضل: إذا تندی. 

(1) في البداية والنهاية (511/4): أتمهلء وورد كذلك في سيرة ابن هشام (۳/ 48۳): 
كما في أعلاه. وأخن: مضارع من الخئة» وهي صوت يخرج من الأنف مع بکاء. 


وأتململ: أنقلّب. 


(۲) بنات نعش: من النجوم المعروفة. 
(۲) الجوانح: عظام آسفل الصدر. والشهاب: القطعة من النار. ومدخل: اسم مفعول 


من آدخل. 

(8) المسبل: الممطر؛ ویقال للمطر: سبل. 

(۵) ینکلوا: يرجعوا عن عدوّهم هائبين له. 

() فنق: جمع فنیق» وهو الفحل من الابل والمرفل الذي تجرّ آطرافه على الارض. 

(۷) الوعث: الرمل الذي تغيب فيه الارجل. ومجتل: مطروح على الجدالت. وهي 
الارض . 

(۸) تأفل: تغيب. 

() القرم: أصله الفحل من الابل؛ وأراد منه ههنا: السيّدء وقوله: ما ینقل: بروی 
بالقاف» ومعناه ظاهرء ویروی بالفاء» ومعناه: لا يحجر. 


ونا 


قَوغبهم عَصَم الال؛ اة 
لوا الاش رع رة رما 
لامش إلى السَمَاوِحُْبَاهُمٌ 
ينض الوجوه تری بط ول كلم 
وی يوخ رضي الله لقع 


وعليهمٌ تل كناب العُنْرَّل 
وعدت أَخْلآمْهُمْ ميجير“ 
وتری خَطَيِبَهُ خطيه م بخق حى قصل“ 
دی إذا افر الرّمان 


وڪ دهم تس صر ان EE‏ 


وقال حَسّان بن ثابت يبكي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : 


ولّقد جزغث وقلث حين ثُهِيِتَ لي 
بالییض حين تسل من أغمادها 
این فاطمة البارك جر 
رُزْءاًوأكرمها جميع ا مدا 


جح الب على ابر كلها 
مَنْ للجلاد دی الاب وظلّها© 
ضربا وهال الرزساح وعَلّها 
خیر الب ری ة كلها واجلّی 
رومام ]انیا 


کنبا رده ای دا وتلی ۵ 


(۱) تغمّدت أحلامهم مر : أي سترت آهل الجهل. 

(؟) الحبی: بضم الحاء مقصوراً» جمع حبوة» مثل خطوة وخطى» والحبوة: أن يشبك 
المرء آصابع يديه بعضها في بعض ویجعلها في رکبتیه إذا جلس؛ وربما احتبی 
الناس بحمائل السیف ونحوها. 

(۳) الممحل : هو من المحل؛ وهو الشدّة والقحط وکلب الزمان والجدب. 

(5) بحدّهم: يروى الحاء المهملة؛ والجیم مكسورة» فأما مَنْ رواه بالمهملة نقد آراد 
به أقدامهم رشجاعتهم وجرأتهم في أوقات النزال. وأما مَنْ رواه بالجيم المكسورة» 
فهو الاجتهاد. 

(۵) العقاب في هذا المكان: الراية. 

(5) الإنهال: أن تسقى الناس بعد الشراب الأول» وهو معطوف على قوله: الجلاد في 
البيت السابق. والعل: الشرب الثاني 

(۷) فاطمة ههنا: هي أم جعفر وعلي وعقیل آبناه آبي 
لهاشمي . 

(۸) التنخل : الانتحال» والتتخل: الکذب انضا. 


ا 


طالب» وهي أول هاشمية ولدت 


۳ 


فخشاً وأكثرها إذا ما يُبْتَدى فصلا وأنداها يداً وله 
بِالعُرْفٍغِرَمْحَمدِلابِئُهُ خی من احاء ابر ة کلب 
والشّعر في رثائه كثيرء اکتفینا بجزء منه. 


لقد كانت لجعفر مواقف مشهورة. ومقامات محمودة» وأجوبة 
سديدة» وأحوال رشيدة» وقال فيه أبو هُريرة: «ما احتذى التعال ولا انتعل» 
ولا ركب المطاياء ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله وء أفضل من 
جعفر بن أبي طالب». وكانه تما يفضّله في الکرم. فأما في الفضيلة 
الدينيةء فمعلوم أن الصدّيق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه. وأما 
أخوه علي بن أبي طالب فالظاهر أنْهما متكافئان أو علیْ أفضل منه» وإِنْما 
أراد أبو هريرة تفضيله بالکرم» بدليل ما رواه البخاري عن أبي هُریرة: «كان 
خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب؛ وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان 
في بیته. حتى إن كان ليخرج إلينا الک( التي ليس فيها شيء» فنشقها. 
فتلعق ما فيها». تفرّد به البخاري فهو الجواد أبو الجواد" بحق. وكان 
أبو هريرة كما روى البغوي يقول: «كان جعفر يحب المساكين ويجلس 
إليهم ويخدمهم ویخدمونه (یحذئهم ویحدّئونه)» فكان رسول الله يل يكنيه : 
أبا المساكين)0©, 


ولما عاد جعفر من أرض الحبشة مهاجراً إلى المدينةء وقدم مع 
المسلمين في السفينتين على رسول الله يل في خَيْبّره أسهم لهم من غنائم 
دی : تطلب جدواه. والجدوى بفتح الجيم: المنحة والعطية. 
هشام (۳/ 44٠‏ 480 وانظر البداية والنهاية (۲۵۷/1) و (5750/4- 
۲۳ ومقاتل الطالبيين (۱۰ - ۱۱). 
: زق صغير للسّمن؛ جمعها: عُكَكٌ وعكاك. 
(4) البداية والنهاية (۲۵/۶ - ۲۵۷). 
(۵) تهذیب الاسماء واللغات (۰)۱4۸/۱ وتهذیب التهذیب .)٩۱/۲(‏ 
(0) الاصابة (۲4۸/۱). 
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خيبر ولم يسهم لمن لم یحضرها غير أهل السفيتتين > فكانت حصة جعفر 
خمسين وسقاً من تمر في کل سنةا 9 


وقد ورد ذكر جعفر في (المختصر)ء وفي مواضع من (المهذّب)» 
منها: باب التكبير في العید. والتعزية» والشرط في الطلاق» والحضانة. 
روی عن النبي ييه وروی عنه ابنه عبد الله وبعض أهله وم سَلَمَةَ شلد 
وعمرو بن العاص وابن مسعود؛ وروی له النسائي في اليوم والليلة حديثاً 
واحداً من رواية ابنه عبد الله عنه في كلمات الفرح والمحفوظ عن عبد الله 
بن جعفر عن علي بن أبي طالب“ 

وکان عبد الله بن جعفر یقول: اما سالت علّاً امتنعء فقلت له: 
بحق جعفرء الا اعطاني»(. 

وكان علي بن أبي طالب يقول: «قال رسول الله کل لم يكن قبلي 
نبي الا ق قد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء» وإني أعطيت أربعة عشرةا» 
وعدّد أسماءهم ومنهم جعفر ع لك 


وكان أحد حواري رسول الله هة وهم: أبو بكرء وعمرء وعلي 
وحمزة» وجعفره وأبوعُبَيْدَة بن الجرّاح» وعثمان بن عفان» وعثمان بن 
مَظْعُونَه وعبد الرحمن بن عَوْفء وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن 
عُبيْد الله» والزبير بن العرّام رضي الله عنهم» وقيل: الزبير بن لام وحده 
حواري رسول الله 5 . 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات (۱8۸/۱). 

(۲) طبقات ابن سعد (6۱/6). 

(۳) تهذیب الاسماء واللغات (۱6۸/۱). 

(6) تهذیب التهذیب (۰۹۸/۲ وانظر خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (1۳). 
(0) الاصابة (۰)۲۸/۱ والاستیعاب (۱/ ۰6۲64 وأسد الغابة (۲۸۹/۱). 
(5) آسد الغابة (۲۸۸-۲۸۷/۱). 

(۷) المحبّر (]6۷). 


ارف 


وصدقت زوجه أسماء بنت عُمَيْس حيث وصفته بعد موته قائلة: 
«ما رایت شاباً من العرب كان خيراً من جعفرء ولا رأيت کهلاً خيراً من 
أبن بکرم( 

وصدقت في رثائه حين قالت: 
فألیث لاتْقَكُ نفسي حزينة عليك ولا ینفك جلدي أغْبَرا 
فلله عَيْنَاًمَنْ رای مثله فقي أكرّ وأحمى في الهياج وأصبرا“ 

ومناقب جعفر كثيرة مشهورة !۳ 
القاند 


عاد جعفر إلى المدينة المنورة مهاجراً إليها من هجرته إلى أرض 
الحبشة في أعقاب غزوة خیّر التي كانت في شهر محرّم من سنة سبع 
الهجرية» كما ذكرنا من قبل. 

وكانت غزوة موه في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة الهجريةء 
فمكث مع النبي بي سنة وثلاثة أشهرء لم يكن فيها من الأحداث المهمّة 
غير عُمْرّة القضاء التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة السّابعة الهجرية 
التي شهدها النبي ب وغير بعض السرايا التي قادها أصحاب النبي بل . 

ثم جاءت سرية مُؤتة» وهي من أهمّ سرايا التي يلد لأنّها كانت 
على الرُوم في أرض الشام وحلفائهم من العرب الغساسنة النصارى وحلفاء 
الغساسنة من العرب النصارى والمشرکین» فكانت اوّل سريّة تتعزض 
بالدولة البيزنطية وهي أكبر دولتین في العالم حينذاك: الرّوم والفزس؛ كما 
كانت أؤل سريّة تنهض بتعزض خارجيّ على نطاق دولي لا على نطاق 
(۱) طبقات ابن سعد (41/4). 
(۲) البداية والنهاية (۲۵۳/6). 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۱8۹/۱). 
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محليّ قَبَلِيَّء لذلك احتفل النبيّ بهذه الغزوة» وحشد لها ثلاثة آلاف مجاهد 
من المسلمين ووّّی قيادتها أكفأ قادته: زيد بن حارثة الكلبي» وجعفر بن 
أبي طالب» وعبد الله بن رَوّاحة. 


وبالرغم من قصّر المدة التي بقي فيها جعفر إلى جانب الب ك ال 
أنه شارك في سريّة موه قائدء فخاض معركة مهمّة جداً من معارك 
المسلمين على الرّوم وحلفائهم» وهي المعركة التمهيدية الحقيقيّة لفتح بلاد 
الشام التي حملت المسلمين على تأ اسیس آوّل ركن لدولة الإسلام خارج 
شبه الجزيرة العربيّة» على شواطیء البحر الأبیض المتوسط الشرقيّة. ذلك 
آن الرسول ب إلى جانب تبليغه الدّعوة الاسلامية إلى قادة العالم في وقته» 
كان قائدا 1 ماهراً يقظاً لایفض الطرف عن اي مظهر عدواني قد یحط من 
شأن دعوته أو يعمل على اليل منهاء فلم یقف ساكتاً (زاء استشهاد رسوله 
الذي بعثه إلى أمير الغساسئة في بُصْرَىء فارسل سرية مُؤْنَة للاخذ بثار 
رسوله الشهيد وهناك عند مُوتة على حدود ايلاء إلى الشرق من الطرف 
الجنوبي للبحر الميت» التقى المسلمون بقوّات الوُوم . 

ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها سرية مُْت فإن نتائجها وآثارها كانت 
بعيدة المدى» فبينما رأى الرّوم تلك السريّة (غارة) من الغارات التي اعتاد 
البدو شتها للنهب والسَلْبء كانت تلك السرية في الواقع ومعركتها من نوع 
جديد لم تقدّر دولة ارم آهمیتها. فهي حرب منظمة كانت لها مهمّة 
خاصة» جعلت المسلمين یتطلمون جدیاًلفتح أرض الشّام . 

وفي العام التالي» أي في السنة التّاسعة الهجرية (770 م۰6 قاد 
النبيّ بي بنفسه غزوة (تبوك)» فأظهر قوّة المسلمين» وعاد إلى المدينة 
منتصرا. 

لقد قدّر الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام بعمق ودقّة أهمية 
سريّة مُؤْنَةَ وأهمية المعركة التي تخوضهاء وخطورتها على حاضر المسلمين 
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ومستقبلهم» لذلك جعل على تلك السريّة ثلاثة قادة من أبرز قادته 
وألمعهم. إذا سقط الأول شهيداء تولی القيادة الثاني» فإذا استشهد الثاني 
تولآها الثالث» فإذا استُشهد اصطلح المسلمون على قائد يختارونه. وما 
وی لني هة قبل سرية مؤتة ولا ولی بعدها ثلاثة قادة أو قائدين على سرية 
واحدةء ولكن بُعْدَ نظره عليه الصّلاة والسّلام» وتقديره لأهمية هذه السرية 
وخطورتها هو الذي جعله يولي ثلائة قادة على سرية وا 
فقط في خياته العسكرية كلها وقد صدقت الأحداث ما توقعه» فانهزمت 
السرية تعبوياً ولكتها انتصرت سَوْقياًء وأثرت في معنويات الرّوم تأثيراً عظيماً. 

والهزيمة التعبويّة لا ند شيئاً بالنسبة للانتصار السّؤْقي كما هو معلوم. 

وتولية جعفر القيادة في سرية مُؤْنَةَ على أهميتها وخطورتهاء دليل 
على كفايته القيادية وأنّه قائد من طراز فريد. 

وليس من الصعب اكتشاف سمات جعفر القياديّة» فقد كان من أولئك 
القادة ذوي العقيدة الراسخةء الذين یضخون أرواحهم من أجل عقيدتهم» 
ويعتبرون الشهادة فوزاً عظيماً. 

وحين رفع اللّواء جعفر بعد استشهاد سلفه زيد بن حارثة» كان يعلم 
بالتاکید أنّه يسلك طريق الشهادة» فأقبل على مصيره المرتقب مُقْبلاً غير 
مدبر بإصرار وعناد واستقتال» وهذا دليل على شجاعته النادرة التي لا تتكرّر 
إلا في المجاهدين الصّادقين المحتسبين من ذوي العقيدة الرّاسخة والايمان 
العتميق. 

وكان يت یتمتع بعقل سديد ومنطق صائب وذكاء وقاد» مما يؤدي إلى أن 
تکون قراراته سريعة صحيحة. 

وكان ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية ويحبّها ولا يتهرّب منها 
أو يلقيها على عواتق الاخرین 

وكان ذا نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحارء ثابتة على 


مرّة واحدة 
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الخطوب والأحداث» والإيمان بالقضاء والقدر يقوّي هذا الائجاه. 

وكان يعرف نفسيات رجاله وقابلیاتهم» ويكلّف کل فرد منهم 
ما يستطيع أن يؤديه بكفاية وإتقان. 

وكان يثق برجاله ویثقون به» وكان موضع ثقة النبي ب وثقة أصحابه 
الکاملت وكان يحب رجاله ويحبونه» ويعتمد عليهم ويعتمدون عليه. 


بالطاعة التي هي الضبط المتين في أجلى مظاهره. 
وكان ذا ماض ناصع مجيد نسباً وفي خدمة الدّين الحنيف. 
وكان غارقاً بمبادىء الحرب: يختارا مقصده ويُديمه» یتخذ مدا 
التعرّض سبيلاً لمعركته» يحشد قوّتهء ويقتصد بمجهوده» ويطبّق مبدأ الامن 
على قوّته. ويديم معنوياتهاء ويرعى قضاياها الإدارية. 
ولم يطبق مبدأ المباغتة في هذه السريّة» فقد كان من الصعب إخفاء 
حركتها في تلك الظروف التي كان العدو يتوقع أن يهاجمهم المسلمون بعد 
مقتل رسول رسول الله بل إلى أمير الغساسنة» إذ من الصعب السكوت عن 
قتله أو إهماله» وهو رسول من رُسل الدعوة والرُسل لا تقل أبداء بل تكرّم 
بموجب العُرْف السائد حينذاك حتى بين القبائل العربية التي تسكن الصحراء 
البعيدة عن مَعالم الحضارة. 
لقد كان قائداً متميّراء وحسبه أن يكون من خريجي مدرسة الرسول 
القائد العظيمة عليه الصّلاة والسّلام في القيادة والعقيدة. 
السّفير 
كانت مزايا جعفر سفيراً واضحة المعالم» أُمْلته للنهوض بواجبه في 
تبليغ رسالة النبيّ و للتجاشي ملك الحبشة على أحسن وجه» وأهلته 
للنهوض بواجب الدعوة إلى الله في أرض الحبشةء فآمن على يديه التّجاشي 
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وکثیر من بني قومه» وأهّلته دنر عن المسلمين المهاجرين إلى أرض 
الحبشة تجاه مكايد سفيري مشركي فريش اللذین کانا آثیرین لدی التجاشي 
ين إليه من رجال الدین والسُّلطةء ولدیهما الهدایا والمال الذي 
يغرون به النجاشي ورجاله المقرّبين» بینما لم يكن لدی جعفر ما يتقر 
من الهدایا والمال للنجاشي وغیره من أصحاب السلطان؛ وکان يعاني الفقر 
والعوز والحرمان. 


كما أهّلته تلك المزایا لقيادة المسلمین المهاجرین الذین قدموا معه 
أرض الحبشة من مكةء وقيادة المسلمین الجُدّد من الاحباش الذین اعتنقوا 
الاسلام على يديه وعلی آيدي |خوانه المهاجرین الاخرین؛ فقد كان جعفر 
آمیر المزمنین على المسلمین المهاجرین إلى الحبشة وعلی الفسلمین في 
آرض الحبشة كافةٌ ما دام مهاجراً في أرض الحبشة حتی التحق بالنبيَ 
بالمدينة المنزرت. فکان جعفر نم السفیر الة 
الحصيف الحكيم» وعم المدافع الجريء البليغ» وعم القائد الحازم المقتدر. 


أوّل هذه المزاياء الانتماء والایمان فقد كان انتماؤه للاسلام 
حاسماً جازماًء وکان من الذين سارعوا إلى اعتناق هذا الدین؛ فکان من 
السابقین الاولین؛ ولعل الدلیل القاطع على إيمانه العمیق هجرته إلى أرض 
العبشة: ماخلا أهله وماله وبلده من أجل عقیدته. وصبره الجمیل على 
الغربة سنين ظويلة في ظروف معاشية قاسية أو غير مريحة على أقل تقدیر. 
والتماؤة زایمانه.. هو الذي حفزه لرعاية إخوانه في الدّين» فكانت رعايته 
لهم لا تقل في حال من الأحوال عن رعاية أهله وزوجه وبنیه» وأدذى إلى 
الانسجام معهم في حياتهم الجديدة انسجاماً خلّف عليهم معضلات الغربة 
5 ديار العُربةء ذلك لا الثقة الكاملة كانت متبادلة بين جعفر والمسلمين 
المهاجرین؛ وبين المسلمین المهاجرین وجعفر. فکان بحقّ الاب والاخ 
والقائد والامیر للمسلمین المهاجرین وللمسلمین غير المهاجرین من 
الاحباش أيضاً. 


EA 


كما أن الانتماء المطلق للإسلام والعقيدة الراسخة بتعالیمه» أشاع 
الانسجام الفكري بين المجتمع آفراداً وجماعات» وهذا يؤدي إلى التعاون 
المثمر بغیر حدود. 


وكان جعفر يتميّزء بالفصاحة» فهو رجل من قريش أفصح العرب؛ 
ومن بني هاشم أفصح قريش» وعرضّه قضيّة المسلمین المهاجرین آمام 
التجاشي وبحضور عمرو بن العاص وصاحبه. خير دليل على فصاحته 
المتميّرة ومنطقه الواضح السلیم. 

لقد كان أسلوبه البياني ذلك السّهل الممتنع» الذي لا يد يشق قهمه علی 
أحد» ولكن يشقٌ الإتيان بمثله على كلّ أحد الا نادراً. 


وكان عالماً 0 الدّينء يحفظ ما نزل من القرآن الکریم؛ ويتلوه على 
أسماع الآخرين دليلاً على شرح الإسلام؛ وجواباً على اعتراض المعترضين 
وتساژل المتسائلين. 
وكان على جانب عظيم من حسن الحُلْق» فقد كان أخير الناس 
للمسکین(؟ وما احتذی النعال ولا ركب المطايا ولا ركب الک" بعد 
رسول الله ها أفضل من جعفر”» وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أما أنت 
يا جعفرء فأشبهت خَلقي وشلتي»*» وحسبه بذلك دليلاً على آنه كان على 
لا شيء كالخُلق الكريم يؤدي إلى نجاح السّفير في سفارته» لاله 
يستقطب القلوب حوله» ويشد الناس إليه» ويجعله موضع ثقتهم» فيحقق 
ما يصبو إليه من أهداف دون عناء. 
(۱) أسد الغابة (۲۸۸/۱). 
(۲) الكور: الجماعة الكثيرة من الإبل. 
(۳) أسد الغابة (۲۸۷/۱). 
(6) مقاتل الطالبيين (۰)۱۲ وأسد الغابة (141//1). 
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لقد كان جعفر ومّنْ معه من المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة 
لاجتین» فلما تأكد النجاشي أنهم على حقء وأنّهم أخرجوا من ديارهم بغير 
حق الا أن یقولوا ربنا اله» بسط حمایته علیهم ومنعهم من أعدائهم 
مشركي قریش؛ وبالندریج تطوّر حال جعفر من حال إلى حال» حتی آصبح 
التجاشي رجلا من المسلمین له ما لهم وعلیه ما عليهمء وانتهی الامر 
بالمسلمین المهاجرین أن عادوا إلى وطنهم مكرّمين معرّزين برعاية التجاشي 
الکاملة وحمايته» ولم يكن هذا التطور من حسن إلى أحسن الا ثمرة من 
ثمرات الخُلق الکریم لجعفر بخاصة وللمسلمین المهاجرین بعامة . 

وکان جعفر يتميّز بالصبر والحكمة» وقد برز صبره الجمیل في تحمّل 
أخطار الهجرة من مكة إلى أرض الحبشة. والتسلل من مجتمع مشركي 
قريش الذين كانوا يناصبون أشدّ العداء للاسلام والمسلمین؛ ويحرصون 
على بقاء المسلمين في مکة» ليتصرّف کل مشرك بما يشاء حين يشاء في 
إلحاق الأذى بالمسلمين القادرين على إلحاق الاذی بهم والذين لا يقدرون 
على الدفاع عن أنفسهم» وحتى لا ينجو المسلمون من أذى مشركي قريش 
ورقابتهم. وكان مشركو قريش يطاردون المسلمين المهاجرين» ويمنعونهم 
بشتى الوسائل من الهجرة» والذين يلقون القبض عليهم من المسلمين 
المهاجرین؛ لا يفلتون من العقاب الصارم. 

وبرز صبره الجميل في غربته الطويلة التي امتذت أكثر من أربع عشرة 
سنة» بعيداً عن أهله وقومه ووطنه. 

كما برز صبره الجميل في مصاولة سفيري المشركين من قریش: 
عمرو بن العاص وصاحبه. ومصاولة أشياعهما الأحباش المقربين من 
التجاشي» والذين كان هواهم مع المشركين على المسلمين. 


لقد كان في محنة طاحنة متصلة» تغلب عليها بالصبر الجميل» 
واجتازها بنجاح يدعو إلى الاعجاب. ولكن بعناء شديد. 
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أما حكمته فتتجلی في مناقشة عمرو بن العاص وصاحبه بحضور 
التجاشي ورجالاته» وعمرو من دهاة العرب المعدودين» وقد ضمن بهداياه 
وآمواله حاشية التجاشي إلى جانبه» ولکن حكمة جعفر ومنطقه السدید» 
فوّت الفرصة على عمرو وصاحبه» وجعل کیدهما ومَنْ معهما من حاشية 
التجاشي هباءً تذروه الرياح» فحاق المکر السیّیء بأهله» وانتصر الحق 
على الباطل» وجاء الحق وزهق الباطل» رن الباطل كان زهوقاً. 

ولم يكن موقف جعفر في مناقشته الرائعة سهلاً على کل حال. 

وکان جعفر ألمعيّ الذکای لذلك كان واسع الحيلة» وطالما صادفته 
المشاكل والعراقيل» منذ هاجر إلى الحبشة إلى أن هاجر إلى المدينة» 
ولکثه كان یجد لمشاکله ومعضلاته حال مناسباً ومخرجاً ملائماً. 

وكان يتحلى برواء المظهرء فکان يملا الأعين قرا وجلال؛ وقد قال 
فيه النبی أشبة حَلْقَكَ خَلقي» وخُلقُكَ غلتی". وفي رواية أخرى: 
«أشْبَهْتَ حَلْقَيْ وخلتی» وفي رواية ثالثة: هنك شَبِيْهُ خَلْقَيْ وحُلقن»”2, 
فهو أحد المعدودين من المشبّهين بالبی ۳ 

ومن المعروف أن النبيّ يك كان متمیراً برواء مظهره؛ لا اختلاف في 


ذلك. 

وما أصدق وصف زوجه أسماء بنت عَمَيْس له حين قالت: اما رأيت 
شاباً من العرب كان خيراً من جعفر»(۳ وقد قالت ما قالت بعد استشهاده 
وبعد أن تزوّجت غيره وكانت في عصمة زوجها الجديد. 

لقد كان جعفر يتحلّى بمزايا السفیر النبوي: الانتماء المطلق والإيمان 
العميق» والفصاحة العالية والعلم المتين وحسن الخلق؛ والصبر الجميل 
(۱) طبقات ابن سعد .)۳۹/٤(‏ 


(۲) انظر أسماءهم في المحبّر (45 - 47). 
(۳) طبقات ابن سعد (8۱/4). 
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والحكمة التادرة» وسعة الحيلة التي تستسهل الصعب وتحلّ المعضلات» 
ورواء المظهر الذي يخلب العقول والقلوب معاً. 

لذلك نجح في مهمته سفيراً نجاحاً باهرء كما نجح في مهماته 
الأخرى التي لا تقلّ أهميّة عن سفارته . 


جعفر في التّاريخ 
يذكر التاريخ لجعفرء أنه كان من السّابقين الأولين إلى الاسلام وه 
أسلم قبل أن يدخل الرسول ب دار الأرقم بن أبي الارقم. 
ويذكر لهء أله هاجر الهجرتين: إلى أرض الحبشة» من مكّة في 
الهجرة الاولی؛ وإلى المدينة من أرض الحبشة. 
ویذکر له أنه كان من آوائل المهاجرین إلى أرض الحبشة» ومن 
أواخر مَنْ عاد منها إلى المدينة من المهاجرین. 
ویذکر له» أنه كان أمير المؤمنين لمهاجري الحبشة منذ هجرته إليها 
من مكة» إلى عودته منها إلى المدينة. 
ویذکر له أنه كان أوّل سفیر نبوي في الإسلام» وأئه ول مَنْ حمل 
رسالة من رسائل النبيّ بي إلى ملوك العصر وحکامه. 
ويذكر لهء أن النجاشي ملك الحبشة» أسلم على يديه» كما أسلم 
على يديه قسم من الأحباش. 
ويذكر له أنه دافع عن الإسلام والمسلمين أمام التجاشي دفاعاً 
منطقياً یاه فجعل التجاشي مع المسلمين على أعدائهم المشركين. 
ويذكر له» أله كان أشبه الناس حَلْقاً وشلقا برسول الله ف ومن 
أحبَ الناس إليه وأقربهم إلى قلبه. 
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ويذكر لهء أنّه كان جواداً من أجواد العرب المشهورين» وأنّه كان 
خير الناس للمساکین من فقراء المسلمين. 

ويذكر لهء أله كان من قادة الثبي كَل وأنه قاد سرية مُؤْنَة في موقف 
حرج عصيب» فاستقبل السيوف والرّماح مقبلاً غير مُدْيرء يتقدم باللُواء 
الذي يحمله إلى آمام. 


ويذكر له اه سقط شهيداً في ساحة المعركة» دون أن يسقط لواء 
النبي ية الذي رفعه بأسنانه بعد أن قطعت يداه. 


رضي الله عن السفير الخطيرء الصحابي الجليلء القائد الشهید» 
جعفر الطيّار بن أبي طالب الهاشمي القرَشِي . 


tor 


أبو قَتَادَة بن ر بْعَيّ الأنصاري الخزْرَجيٰ 
فارس رسول الله عند وأحد قادة سراياه 


نسبه وأيامه الأولى 
هو أبو اة بن ری بن بَلْدُمَة بن ختاس بن ستان() بن عُبَيْدِ بن 
ی مه ان اه 50 ۲ 
عَدِيَ بن غنم بن کب بن سم ۳" بن سَعْد بن عَلِيَ بن راشد بن 
ال نی وه آل ۳ 
تيد بن جُشَم بن الخزرج”". 


اسمه الحارث» وقيل: التعمان» وقيل: عمرو؟») والمشهور أن اسمه 
الحارث(* وهو مشهور بكنيته0, 


واثه: كَبْشّة بنت مُطهّربن حرام بن سواد بن عنم بن کفب بن 
سم فهي خزرجية من بنات عم أبيه . 

وقد اختلف في شهوده بدراء فقال بعضهم كان بدريّاًء ولم يذكره 
بعضهم في البدريين“» ولا وجود لاسمه في قائمة الذين شهدوا بَدراً في 
المصادر المعتمدة واختلاف المؤرخين في شهوده بدرا يدل على أنه أسلم 


.)۱٤١( الاستبصار‎ )۱( 

(۲) جمهرة أنساب العرب .)۳١١(‏ 

(۳) أسد الغابة (۱/ ۰6۳۲۷ 

.)18/5( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) الإصابة (۱۵۵/۷). 

(1) أسد الغابة (۳۲۷/۱). 

(۷) الاستيعاب /٤(‏ ۰۱۷۳۱ والإصابة (۷/ .)٠١١‏ 
(۸) أسد الغابة (۲۷:/۵). 
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قديماًء فهو من المسلمين الأولين من الأنصار. 


وحسبه أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء النبي كَل 
وشرف قيادة قسم من سرایاه عليه الصّلاة والسّلام . 


هون عليه ان 4 ا 1 

غم رسول الله و في قتل حمزة وما مل به» وکان النبئ يا يشير إلى أبي قتادة : 
أن اجلس ثلاث وكان قائمً» فقال رسول الله كل: «أحتسيّك عند الا 
وقال: «يا آبا قتادة! إن قريشاً آهل أمانة؛ من بغاهم العوائر”" كبّهُ الله لفيه» 
وعسى إِنْ طالت بك مدّة أن تحقر عملك مع أعمالهم وفعالك مع قعالهم» 
لولا أن تَبْطَرْ قريش لاخبرئها بما لها عند الله». فقال آبو قتادة: «والله 
يا رسول الله! ما غضبتٌ الا لله ولرسوله حين نالوا منه ما ثالواء» فقال 
رسول الله لة: «صدقتء بئس القومٌ كانوا لنبيّهم». 

ب وشهد غزوة (حَمْراء الأسّد)» وكانت يوم الأحد لثمان من 
شوال من السنة الثالثة الهجرية؛ وقد عاد النبي يل بالمسلمين إلى المدينة 
يوم الجمعة بعد أن غاب عنها خمسة أيام. 

فقد صلّی الصبح يوم الأحدء فلما انصرف من الصبح أمر بلالاً أن 
(۱) الاستيعاب (1791/5): وأسد الغابة (۲۷1/۵). 

(۲) طبقات ابن سعد (75/5)» والدرر »)٠١۳(‏ وجوامع السيرة (۱۵1). 

(۳) العوائر: جمع عاثر» والعاثر حبالة الصائد. 

.)۲۹۱-۲۹۰/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(۵) حمراء الاسد: على ثمانية أميال» وقیل: عشرة؛ من المدينةء على يسار الطریق |ذا 
آردت ذي الحليفة. انظر شرح المواهب اللانية (۷۰/۲). 
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ينادي: إن رسول الله يأمركم بطلب عدوکم ولا يخرج معنا إلا مَنْ هد 
القتال بالأمس. 


وخرج رؤساء الأوس والخزرج والمهاجرين يأمرون رجالهم بالسیر: 
والجراح في الناس فاشية . 

وجاء أبو قتّادة بني سَلِمّة وهم يداوون الجرّاح» فقال: «هذا منادي 
رسول الله کا يأمركم بطلب عدوّكم»» فوثبوا إلى سلاحهم وما عزجوا على 
جراحاتهم» فخرج من بني سَلِمَة أربعون جريحاًء حتى وافوا ال ا 
عليهم السّلاح» قد صفوا لرسول الله ي فلما نظر رسول الله كل إليهم 
والجراح فيهم فاشية قال: «اللهم ارْحَمْ بني عة . 

ج وشهد سرية أبي سَلمَةَ بن عبد الأسد إلى (قطَّن) التي كانت 
في شهر المحرّم من السنة الرابعة الهجریة ففرّقت السرية شمل 
المشركين وغنموا إبلاً وشاء©». 

د وشهد غزوة (بَدْر) الموعد التي كانت في شهر شعبان من السنة 
الرابعة الهجريّة» فأخلفت قريش موعدها خوفاً من لقاء المسلمين”*». وكان 
أبو قتادة في تلك الغزوة فار 


ه ‏ وشهد سرية عبد الله بن عَتِيِك لقتل اليهودي أبي رافع سَلام بن 
أبي الحُقَيّق التَضْرِيٍ”"» وكانت في شهر رمضان من السنة السّادسة 
)١(‏ مغازي الواقدي (۳۳4/۱- ۳۳۵). 
(1) قطن: جبل بناحية فيد» به ماء لبني اسد بن خزيمة» انظر طبقات ابن سعد 
6 
(۳) طبقات ابن سعد (6۰/۲). 
(4) انظر التفاصیل في مغازي الواقدي (۳۶۰/۱- ۳4۱). 
(0) انظر التفاصیل في طبقات ابن سعد (9۹/۲ - 3۰). 
(7) مغازي الواقدي (۳۸۷/۱). 
(۷) مغازي الواقدي (۳۹۱/۱). 
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الهجرية. فقتلوا آبا رافع لاه كان يحرّض المشركين على المسلمین". 
ونسي آبو قتادة قوسهء فذكرها بعدما نزل» فقال له أصحابه: «دع القوس»» 
فابی» فرجع وأخذ قوسه وعاد إلى اصحابه" دون أن يخشى حشود يهود 
الذين تجمّعوا لمقتل أبي رافع . 

و وشهد غزوة (المْرَيْسِيع) © فارساً من فرسان المسلمین"*؟ التي 
كانت في شعبان من السنة الخامسة الهجرية©, 

وكان يحمل لواء المشركين في هذه الغز صَفُوان ذو ال n‏ 
فکان الفتح؛ وكان شعار المسلمین في تلك الغزوة: : فيا منضورء أمث مه( 
ة فارسا" التي كانت في شهر ذي القعدة 


ز- وشهد غزوة بني 
من الستة الخامسة الهجریة( 


ح- كما شهد غزوة ذي (َرَد) فارساًء وكانت في شور بيع و 
من السنة السّادسة الهجرية ۳ فقتل مَسعَدة بن حَكَمَة بن 


الفرّاري وحبيب بن عيَيئَة بن حصّن» وفي هذه الغزوة نودي: «يا خيل الله 
* ولم يقل ذلك قبلها ٩‏ 


(۱) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد ٩۱/۲(‏ - 

(۲) مغازي الواقدي (۳۹۳/۱). 

(۲) المریسیع : ماء لخزاعة» بينه وبين الفرع نحو یوم» انظر وفاء الوفا (۲/ 07177 . 

(4) مغازي الواقدي (۱/ ۰64۰9 

(0) طبقات ابن سعد (1۲/۲). 

() مغازي الواقدي (4۰۷/۱). 

(۷) مغازي الواقدي (4۹۸/۲). 

(۸) طبقات ابن سعد (۷6/۲). 

(9) ذو قرد: على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفان؛ ویقال: هو بين المدينة وخیبر 
على يومين من المدینة» انظر وفاء الوفا (۳۲۰/۲). 

(۱۰)طبقات ابن سعد (۸۰/۲). 

(۱۱) آنساب الاشراف (۰)۳4۹/۱ وانظر سيرة ابن هشام (۰)۳۲۲/۳ والدرر (۰)۱۹۸ 
ومغازي الواقدي (۲/ ۱6۵6۰ وجوامع السيرة (۲۰۲). 


15۷ 


قال أبو قتادة: «إني لأغسل رأسي» قد غسلت أحد شقَّيه إذ سمعت 
فرسي جَرْوَة تصهل وتبحث بحافرهاء فقلت: هذه حرب قد حَضّرت! 


- وكان سبقني ا فقلت للمقداد: أنا أموت أو أقتل قاتل 

مُخرز». ولحقهم أبو قتادة» فوقف له مَسْعَّدة» فحمل عليه أ بالقتاةء 
فدق صلبه وهو يقول: «خذها وأنا الخَرْرَجِيَ!2. ترق ميّناء ونزل 
أبو قتادة» فسجّاه ببردته» وجَتّبَ فرسه معهء وخرج یخضر في أثر القوم 
حتى تلاحق الناس. ولما مر الناس ونظروا إلى بُرْدَة أبي قتادة» عرفوهاء 
فقالوا: هذا آبو قتادة قتيل! واسترجع أحدهمء فقال رسول الله : «لاء 


ولكنه قتيل أبي قتادة» وجعل عليه بُزدته لتعرفوا أله قتيله» فخلوا بين أبي 
قتادة وبين قتيله وسّلبه وفرسه»» فأخذه کلم( وقال أبو قتادة: «لما أدركني 
النبي يك يومئذ ونظر إليّ قال: اللهم بارك في شغره وب . وقال: أفلح 
وجهك! قلت: ووجهك يا رسول الله! قال: قتلت قلع تعمء 


فأعطاني يومثذ فرس مسعدة وسلاحه وقال: بارك الله لك فيه»9 © 


ومخرز الذي قتله مَسْعَدَة هو مُحْرِزبن نَضْلَّة من بني أسد بن 
وم وكان حليفاً لبني عبد شمس(. 


وقال النبي بي يوم ذي قَرّد: «خير فرساننا أبو قتادةه ومن يومها 
أصبح فارس النبي لاز . 
(۱) مغازي الواقدي (044/7)» وانظر الاستبصار (۳۳۰). 
(۲) مغازي الواقدي (۵19/۲). 
(۳) مغازي الواقدي ۰)۵4٩/۲(‏ والاستیعاب (۱۳6/۳). 
(4) الاستبصار (۱81). 
(0) جوامع السيرة (۰)۲۸ وانظر طبقات ابن سعد (۸4/۲). 
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ط ‏ وشهد غزوة | 
السنة السّادسة الهجرية”. 


ية فارسا“ وكانت في شهر ذي القعدة من 


قال أبو قتادة: «خرجنا مع رسول الله كل في عَمَرَة الحدَيبيّة 
المُجِلّ والمُخرم» حتى إذا كنا بالابُواء؟ وأنا تل رایث جماراً اء 
فأسرجت فرسي» فركبتُ» فقلت لبعضهم: ناولني سَوْطِيْ! فأبى أن 
يناولني» فقلتُ: ناولني رُمْحِي! فأبى» فنزلت فاخذت سوطي ورمحيء ثم 
ركبت فرسي» فحملت على الحمار» فقتلته. فجثت به أصحابي المُحْرِمِئن 
فشك المحرمون في أكله» حتى أدركنا رسول الله كَل وكان 
منا بقليل» فأدركناه فسألناه عنه» فقال: أمعكم منه شيء؟ قال: فأعطيته 
شرع فاکلها حتى أتى على آخرها وهو مُخرم»» فقيل لابي قتادة: 
«وما خلفکم عن رسول الله بوك4 فقال: «طبخنا الحمار فلما ضح 
لحقناه وأدرکناه»*) 


وقد صاول آبو قتادة المنافقین من قومه في هذه الغزوة مصاولة 
لا هوادة فيهاء قال: «لما نزلنا الحْدَيْبية» والماء قلیل. سمعت الجَدٌ بن 
قا يقول: ما كان خروجنا إلى هؤلاء القوم بشيء! نموت من العطش 
عن آخرنا! فقلت: لال هذ هذا يا أبا عبد ال فلع خرجت؟ قال: خرجت 
مع قومي. قلت: 3 
قال أبو قتادة: ولا توب الخفرّة» قال: لا! . فلما دعا رسول الله لل الرجل 
فتزل بالسّهمء وتوضاً رسول الله ية في الذلو ومج فاه فيه؛ ثم رذه في 
(۱) مغازي الواقدي (۵۷6/۲). 
(۲) طبقات ابن سعد (۹۵/۲). 
(۳) الأبواء: قرية من أعمال فرع من المدينة بينها وبين الجُحْفّة مما يلي المدینة ثلاثة 

وعشرون ميلاً. انظر معجم البلدان (۹۲/۱. 

(4) مغازي الواقدي (003/5). 
(0) كان الجد بن قيس منافقاًء انظر ما جاء عنه في الاستبصار (۱40). 


رج مُحْتمرا؟ قال: لا واللّهء ما حرمت 


15۹ 


البش فجاشت البثر بالرّواه» فرایت اج مادا رجليه على شفير البثر في 
الماءء فقلت: أبا عبد الله! أين ما قلت؟ قال: إنما كنت أمرح معك؛ لا 
تذکر لمحمّد مما قلت شيعاً قال آبو قتادة: وقد كنت ذكرته قبل ذلك 
لبي ب قال: فغضب الجَدّء وقال: بقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون 
لنا شرفاً ولا سنا ليطن الارض الیو خير من ظهرها! قال أبو قتادة: وقد 
كنت ذكرت قوله للنبيّ يكِ. فقال رسول الله كِ: ابنه خير منه(۴ قال 
آبو قتادة: فلقيني نفر من قومي؛ فجعلوا يؤنبونني ويلومونني حين رفعت 
مقالته إلى رسول الله کلف فقلت لهم: بئس القوم أنتم! ويحكم! عن 
الجدٌ بن قيس تذټون؟ قالوا: نعم» كبيرنا وسيّدنا. فقلت: قد وال 7 
رسول الله ية سؤدده عن بني سَلِمَةء وسود علينا بشر بن البّراء بن 
مَخْرور"» وهدمنا المنامات التي كانت على باب البَدَ وينيناها على باب 
بشر بن البراء» فهو سيّدنا إلى يوم القيامة. فلما دعا رسول الله كل إلى 
البيعة» فر الجدّ بن فیس فدخل تحت بطن البعير» تخرجت :لفو واخيلت 
بيد رجل كان يكلمني فأخرجناه من تحت بطن البعير» ف فقلت: ويحك! 
ما أدخلك ههنا؟ أفراراً مما نزل به روح القّدُس؟ قال: لاء ولكني عبت 
وسمعث الهَيْعَة'". قال آبو قتادة: لا نضحت عنك ابدا وما فيك خیرا: 
ولما مرض الجد بن قيس ونزل به الموت؛ لزم أبو قتادة بيته فلم یخرج 
و له في ذلك» فقال: «وافه ما كنت سل عليه وقد 
ية كذا وكذاء وقال في غزوة (تَبُوْك): کذا وكذا*» 
واستحييت من قومي يرونني خارجاً ولا آشهده» ویقال: خرج 


(۱) ابنه عبد الله بن الجََدَ بن صخر بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان» شهد بدراً 
وأحداًء انظر التفاصيل في الاستبصار .)٠٤١(‏ 

(۲) انظر سيرته في الاستبصار (۱8۲). 

(۳) الهيعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو» انظر النهاية (5/ 131). 

(4) نضح عنه: ذب ودفع» انظر القاموس المحيط (۲۵۳/۱). 

(5) قال للنبيّ 5ة في تبوك: «لا تفتني ببنات الأصفرءء وکان يبغي الانصراف عن 
القتال» انظر هامش الاستبصار )٠٤١(‏ الرقم (۵۳۳) نقلاً عن جمهرة الكلبي. 
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أبو قتادة إلى ماله بالوادَييْن» فكان فيه حتى ذفن الجََدَّء ومات الجََدَ في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه”؟. 

ي - وشهد مع النبي اة غزوة القَضیة ۲۳ التي كانت في شهر ذي 
القعدة من الستة الشابعة الهجری وقال: «سلکنا في عفر القَضيّة على 
(الفزْع)” “ وقد أحرم أصحابي غيري» فرایت حماراً وحشياً فشددت عليه 
فعقرته» فأتيت به أصحابي» فمنهم الآكل والتارك» فسألت البي كل فقال: 
«لْ 6۱ قال أبو قتا و فأحرم من (البيْدَاء)“» وهذه 
العُمْرة من المسجده لا طريقه ليس على یداه 

ك ‏ وشهد سرية م۳" التي كانت في شهر جمادى الأولى من 
السنة الثامنة الهجرية”: ويبدو أنه أبلى في هذه السريّة بلاء حسناًء فأثنى 
كلِِ. كما روی أبو هُرَيرة فقال: «خير الفرسان أبو فَتادة» وخير 
الرَجالة سَلَمَة بن الأكوع». 

وهكذا لم يخر أبو قتادة وسعاً في الجهاد» وكان له مواقف محمودة 
في الغزوات والسّرايا. 

والذي يتبع سير الحوادث في هذه الغزوات والّرایا وتواريخ نشوبهاء 


.)0941 - ٥۹۰ /۲( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) مغازي الواقدي (۲/ 6۷۳۳. 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۲۰/۲). 

(4) الفرع: قرية من نواحي الرّبذة عن يسار الشُفْياء بينها وبين المدينة ثمانية برد على 
طريق مكةء وقيل: أربع لیال» وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهارء انظر 
التفاصیل في معجم البلدان ۳3۳/0۵ 

() اسم البیداء: اسم لارض ملساء بين مكة والمدینة؛ وهي إلى مکة أقرب» تعد من 
الشرف آمام ذي الحليفةء انظر معجم البلدان (1/ 015 . 

(3) مغازي الواقدي (۲/ ۰0۷۳۶-۷۳۳ 

(۷) مغازي الواقدي (0751/5). 

(۸) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 

.)۷۱۲/۲( مغازي الواقدي‎ )٩( 


EU 


يجد أن أبا قا قضى معظم وقته في الجهاد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين» 
فكأنّه لم يأخذ لنفسه قسطاً من الراحة. 


۲- قاقد السریتین: 


وکانت في شهر شعبان من السنة الثامنة الهجريّة» إلى خضرّة» وهي 
أرض محارب بنجدء وکانت السرية مؤلفة من خمسة عشر رجلا بقيادة آبي 
قتادة» إلى نان » + وأمره ب أن یسیروا الليل» ویکمنوا التهار» ویشئوا 
الغارةء ولا یقتلوا النساء والصبیان. 


وخطب آبو قتادة رجاله» فأوصاهم بتقوی الله عر وجل واألّف بين 
كل رجلین وقال: لا يُفارق کل رجل زمیله حتی يُقتل أو يرجع إليّ 
فيخبرني خبره» ولا يأنني رجلٌ فأسأل عن صاحبه فيقول: لاعلم لي به! 
وإذا كبرت فكبّرواء وإذا حملت فاحملوا» ولا تمعنوا في الطلب». 


وهجمت السرية على الحاضرء فأحاطت بالمشرکین؛ فصرخ رجل 
منهم: يا حَضِرَّة! وقاتل منهم رجال. فقتلوا مَنْ أشرّف لهم» واستاقوا 
الم فکانت الابل مائتي بعیر والفتّم ألفي شاة» وسیوا سبباً كثيراً. 
وجمعوا الغنائم. فأخرجوا الخمس فعزلوه. وقسموا ما بقي على آهل 
السريّة؛ فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعیرآ. فدل البعیر بعشر من 
الفتم. وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة؛ فجاء مَحْميّة بن جَْء 
الربيدي فقال: «يا رسول الله! إن آباقتادة قد آصاب في وجهه هذا جارية 
وضيئة » وقد كنت وعدتلي جارية من أوَل فَيْءِ یی الله عليك»» فاستوهبها 
من أبي قتادة رسول الله كل فوهبها له» فوهبها رسول الله و لمَحْميّة بن 


جزء. 


(۱) خضرة: آرض مُخارب بنجد. انظر طبقات ابن سعد (۰)۱۳۲/۲ ومعجم البلدان 
(SEV)‏ 
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وغابوا في هذه السريّة خمس عشرة ليلة. 

لقد أحرز أبو قتادة في هذه الغزوة انتصاراً رائعاً. وكان من أهم 
عوامل انتصاره» مباغتة المشركين مباغتة كاملة بالمان؛ إذ لم یکونوا 
یتوقعون عار اسان اي 3 الوقت» فلاذوا بالفرار. 

ب - سرية بطن ام( 

وکانت في أول شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية إلى بطن إضّم 
بقيادة آبي دة في سرية مولفة من ثمانية رجال. 


فلما َم رسول اله يكو بغزو أهل مكة» بعث أبا قتادة في ثمانية نفر 
موی إلى طن امه وهي فیما بين (ذي شب و (ني الموومک 
وبينها وبين المدينة ثلائة برد ليظنْ ظادٌ أن رسول الله ی توجّه إلى تلك 
الناحية» ولان تَذْهَبَ بذلك الأخبارٌ. 


وكان في تلك السرية مُحَلُم بن جتَامَة اللي مر عاير بن لبط 


الد فسلّم بتحيّة الاسلام» فأمسك عنه القوم وحمل عليه مُحَلّم بن 
جامة فقثله وسلبه کر وتا روط ا 


توا ول لد تیم السَلامَ دنت مُؤْمِناء ت 

(۱) مغازي الواقدي (۷۷۷/۲- ۰6۷۸۰ وطبقات ابن سعد (۱۳۲/۲- ۰0۱۳۳ وأنساب 
الاشراف (۰)۳۸۱/۱ وعیون الأثر (۰)۱۲۱/۲ وانظر ابن الاثیر (۲۳۳/۲). 

(۲) إضم: الوادي الذي فيه المدينة المتؤرة» وهو واد يشق الحجاز حتی يفرغ في 
البحرء وأعلا إضم التي تمر دُوَين المدينة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۰)۲۸۱/۱ وأرى أنه الوادي في قسمه الذي يمر شمالي المدینة؛ لان العرض من 

إرسال هذه السرية هو التعمية على غزوة فتح مكة. 

(۳) ذو خشب: واد على ليلة من المدينة؛ انظر وفاء الوفا (1۹۹/۲). 

(8) ذو المروة: قرية بوادي القری؛ وقیل: بين ذي خشب ووادي القرى» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۳۹/۸). 

(۵) الوطب : سقاء اللبن خاصة» انظر الصحاح (۲۳۲). 


وف 


النياء فد الله مان كدِيرَ0©, 

وانصرف القوم ولم یلقوا جمعاً حتى انتهوا إلى ذي مشب فبلغهم 
أن رسول الله ی توجه إلى مكة» فأخذوا على ین حتی لحقوا 
الي بلا ب (الشقيا)"» فشهدوا معه فتح مكة9», 


۳- في الغزوات والسّرا 
أ شهد أبو قتادة بعد غزوة فتح مكة غزوة حُبَيْنَ”*؟ التي كانت في 
شهر شوّال من السنة الثامنة الهجریة؟. 
وكان أبو قتادة يحدّث قال: «لما التقينا كانت للمسلمين جَولة, 
فرأيت رجلين يقتتلان: مسلماً ومشركاًء وقد علاه المشرك. فاستدرت حتى 
أتيته من ورائه» فضربته على حَبْل عاتقه» وأقبل عليَ فضمّني ضمّة وجدت 
منها ريح الموت؛ وكاد أن يقتلني لولا أن الدم نزفه» فسقط وذقفتُ عليه 
ومضيت وتركت عليه سَلَبَهِ. ولحقت عمر بن الخطاب فقلت: «ما بال 
الناس؟! قال: ام الله. ثم إن التاس رجعواء وقال رسول الله : مَنْ قتل 
قتيلاً له عليه فله سَلَبه. فقمت فقلت: مَنْ يشهد لي؟ ثم جلست» ثم 
قال: مَنْ قتل قتيلا عليه بيّنة فله سَلَبه» فقمت فقلت: مَنْ يشهد لي؟ ثم 
جلست؛ فقال رسول الله کل: مَنْ قتل قتيلاً له عليه بيّة فله سلب فقام 
عبد الله بن اس فشهد لي» ثم لقيت الأسود بن الحُزاعِيَ فشهد لي» وإذا 
صاحبي الذي أخذ السَلَّب لا يُنكر أني قتلته» وقد قصصت على النبي يكل 
(۱) الاية الكريمة من سورة النساء (6: 44). 
(۲) بين: واو قرب المدينةء انظر معجم البلدان (۲/ 0745 . 
(۳) الشقيا قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا انظر 
معجم البلدان (۵/ ۹6). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۰)۱۳۳/۲ ومغازي الواقدي (۷۹۱/۲- ۰)۷۹۷ وأنساب 
الاشراف (۰)۳۸۹/۱ والمحيّر (۱۲۲- ۱۲۳). 
(5) مغازي الواقدي .)٩۰۸/۳(‏ 
(1) طبقات این سعد (۱4۹/۲). 


554 


القضّةء فقال: يا رسول الله! سَلَبُ ذلك القتيل عندي» فأرضه عني! فقال 
أبو بكر الصدّيق: لا والله لا يرضيه منك تَعْمدُ إلى أسَدٍ من أسد ال يقاتل 
عن دين اله تقاسمه سَلبه! ادد عليه سَلب قتيله! فقال رسول الله ول: 
صَدَق» فأعطه إيّاه! فاعطانیه. فقال لي حاطب بن أ : یا أبا ادا 
أتبيع السّلاح؟ فبعته منه بسبع أواقي» فأتيت المدينة» فاشتریت به مر 
في بني سَلِمّة يقال له لین فإنّه لأؤل مال لي نلته في الاسلام» فلم نرل 
نعيش منه إلى يومنا هذا 


ب - وشهد سرية عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى افلس" التي 
كانت في شهر ربيع الآخر من سنة تسع الهجرية . 


وقد بعثه قائد السرية مع الحُبّاب بن املد وأبي نائلة» فخرجوا على 
متون خيل لهم يطوفون حول المعسكرء يتقصّون ما حولهم» ٠‏ فأصابوا 
غلاماً أسود فقالوا: ما أنت؟ قال: «أطلب 5 
«ما آنت؟»۰ فقال: «باغ!» فلما هدّدوه قال: «أنا غلام لرجل من طيءَ من 3 
٠‏ أمروني بهذا الموضيع» وقالوا: إن رأيت خيل محمد قز ای 
فأخبرناه وأنا لا أدرك را فلما رأيتكم أردت الذهماب إليهم» ثم قلت: 
اسان ی آي أمسلي يغب بش من مندم ومد جیا کیک 
ولا آخشی ما أصابني» فلكاني کنث مُقَيّداً حتی آخذتني طلائعکم»: قال 
علی: «أصدقنا ما وراك؟»» قال: «أوائل الحيّ على مسيرة ليلة طرادةک 


تصبّحهم الخيل ومغاژها حين غَدَوا. 


(۱) المخرف: الحائط من النخل» انظر النهاية (۸۹/۱). 

(۲) مغازي الواقدی(۳/ ۹۰۸ -۰)۹۰۹ وسيرة ابن هشام /٤(‏ ۰0۷۹-۷۸ والاستبصار (۱8۷). 

(۳) الفلس : في ابن الكلبي بفتح الفاء. وفي طبقات ابن سعد (۰)۱۹8/۲ ومغازي 
الواقدي (5/ 484) بضتها: صنم لطيء» وکان آفاً آحمر في وسط جبلهم الذي 
يقال له: أجاء اسود کانه تمثال إنسان» کانوا یعبدونه ویهدون الیه» ولا يأتيه 
خائف الا آمن عنده. انظر کتاب: الاصنام لابن الكلبي (۵۹). 

(6) طرادة: طویلة. انظر القاموس المحیط (۳6۰/۱۰). 
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واستشار عليّ بن أبي طالب أصحابه فقال جَبّار بن صَّخْر: «نرى أن 
ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبّح القوم وهم غارّون» فنغير عليهم» 
ونخرج بِالعَبْد الأسود ليلا وُخلّف ريثا" مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء 
الله»؛ فوافق علي على هذا الرأي. 

وخرجوا بالعبد الأسود» والخيل تعادى» وهو رذف بعضهم لب 
ثم ينزل فتردف آخر عُفية وهو مکتوف» فلما انهار الیل کذب العبد وقال: 


«قد أخطأتٌ الطريق وتركثها ورائي» فقال عليَ: «فارجع إلى حيث 
أخطات!0) فرجع میلاً أو أكثرء ثم قال: «أنا على خطأ». فقال علي : إن 


a 


نا 
منك على خذعة» ما ترید |[ 7 تثنينا عن الحيّ» قدّموه! لتضْدّقنا أو 
لنضربنٌ عنقك». تدم العبد وسل السیف على رأسهء فلما رای الشرّ قال: 
«ارایت إِنْ صلفتکم. آينفعني؟» قالوا: نعم» فقال: "فاني صنعتٌ 
ما رایتم» نه آدركني ما يدرك الناسّ من الحياءء فقلت: أقبلتُ بالقوم 

دهم علیالحي من غير مت ولاحتي فأمنهمء فلما رأيت منکم ما رايت 
وخفتُ أن تقتلوني كان لي عُذْره فأنا أحملكم على الطريق». قالوا: 
«اصدُقتاء» قال: «الحيّ منكم قریب». 

وخرج منهم حتى انتهى إلى أدنى الحيّ» فسمعوا با الكلاب وحركة 
الم في الماح والشاء» فقال: «هذه الأصرام””"”» وهي على فرسخ» فينظر 
بعضهم إلى بعض»» فقالوا: «فأين آل حاتم؟»* قال: «هم متوسّطو 
الأصرام». 

وأغارت خيل المسلمين على المشركين فجرآء فقتلوا مَنْ قتلوا 
وأسروا 2 واستاقوا الذْرّيّةَ والشاء» وجمعوا النَّحم والشاء. 
() اسم دلیل السرية إلى موقع الفلس. 
(۲) العقبة: النوبة» انظر الصحاح (۱۸9). 
(۳) الاصرام: جمع الصرمة؛ وهي الجماعة. انظر قاموس المحیط (۱۳۹/4). 
(4) يريد: کریم العرب حاتم طيء. 


a 


وقالت جارية من الحي وهي ترى العبد الأسود ‏ وكان اسمه اش - 
وهو تكن : «ما له هبل! هذا عمل رسولكم أَسْلّم» » لا سَلِمِء وهو جلبهم 
عليكم ودلهم على عَزْرتكم!»» فأجابها العبد الأسود: «أقصري يا ابنة 
الأكارم؛ ما دللتهم حتى قَدْمتُ لیضرّب عنقي!». 

وعسكر المسلمون» وعزلوا الأسرى» وهم قليل» وعزلوا الذويةء 
وأصابوا من آلَ حاتم أخت عَدِيَ بن حاتم ونیا معهاء فعزلوهنَ على 
حدّة» فقال أسلم لعليّ بن أبي طالب: «ما تنتظر باطلاقي؟»» فعرض عليه 
الإسلام» فقال: «أنا علی دين قومي هؤلاء الأسرى» ما صنعوا صنعث!»۰ 
فقال: «ألا تراهم وين فنجعلك معهم في رباطك؟)» فقال: «نعم أنا 
مع هؤلاء مر احث إليّ من أن أكون مع غيرهم مُطَلَقا يصيبني 
ما آصابهم» فأوئق وطرح مع الأسرىء فقال: «أنا معهم حتى تن منهم 
ما أنتم راءون»» فقائل یقول له: مرحباً بك وأهلا» ما كان عليك أكثر مما 
صنعت! لو أصابنا الذي آصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منهء ثم آسَيْتَ 
بنفسك! وقائل یقول له: لا مرحباً بك؛ آنت جثتنا بهم! . 


وجاء العسکر واجتمعوا؛ فقرّبوا الأسری؛ وعرضوا علیهم الاسلام؛ 

فمن اسلم ثرك؛ ومن أبى ضربت غُته» حتی أتوا على الاسود» فعرضوا 
عليه الإسلام» فقال: «والله إن الجرّع من السَيِفٍ لو وما من خلود»؛ 
فقال له رجل من الحجي ممن أسلم: «يا عجباً منك! آلا كان هذا حين 
أخذتَ! فلما قُتل مَنْ قتل» وسبي من شبي مناء وأسلم منا من أسلم راغباً 
في الاسلام تقول ما تقول! ويحك أسلم واتیع دين محمّدء» فاسلم ورك 
حتى كانت الرَدّة» فشهد مع خالد بن الوليد اليّمَامة» فابلی بلاءً حس. 


وقصّة العبد الاسود طويلةء نقلتها دون أن تكون لها صلة بسيرة 
أبي فتادة» ولکتها تحمل في طيّاتها عبرة لمن يعتبر بالتزام حتى العبيد قبل 


(۱) مغازي الواقدي (۳/ ٩۸٩‏ - ۹۸۸). 


VY 


الإسلام بالخلق الكريم» فقلت لنفسي: «ليت الاحرار المسلمين يلتزمون 
بمثل هذا الحُلق في هذه الأيام!». 


وض الحنيث الصحيح: «خياركم في الجاهلية. خياركم في الإسلام 
إذا فقهوا» 


ولا فائدة للتاریخ إذا لم يكن عبرة للحاضر والمستقبل» فهو ليس 
للتسلية ولا لقضاء الوقت سدی. 


وهدمت السرية لس وخزبوم. فؤجد في خزانة المُلْس ثلاثة 
أسياف: : رَسُوبء والمحدّم وسیف يقال له اليماني» وثلاثة ثة آدراع. واستعمل علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه على السَّبِي أبا قتادة» واستعمل على الماشية 
والرّثّة(' “عبد الله بن عك المي » فلما نزلوا (رَكَكَ)”"اقتسموا الغنائم» وعزل 
للنبي ا صفيًاً رسوا والمخذم ثم صار له بعد السيف الآخرء وعزل 
الخمس وعزل آل حاتم فلم يقسمهم حتی قدم بهم المدينة ند 


وكان في التبي أخت عَدِي بن حاتم لم تسه فأنزلت دار وله بنت 
الحارث» وكان عد بن حاتم قك سمع بحركة هلي رضي الله عنه 
وکان له عي بالمدينة محذره فخرج إلى الشام» وکانت حن عدي إذا 
النبي ة تقول: «يا رسول الله! لك الوالد. وغاب الوافد» فاميّنْ علینا مَ 
ال عليك»: كل ذلك يسألها رسول الله :من وافدك؟»» 00 
«عَدِيَ بن حاتم!»» فیقول: «الفار من الله ورسوله؟!»» حتی يدست. 


فلما كان اليوم الرابع» مر اي وك فلم تلم فاشار إليها رجل: 
قومي فكلّميه! فکلمته فأذن لها ووصلها. 


(۱) الجامع الصغير للمناري (۱۰/۲). 

(1) الرثة: ردي» المتاع» انظر المعجم الوسيط (۳۲۸/۱). 

0( ركك: محلة من محال سلمی؛ أحد جبلي طيء» انظر معجم البلدان (۲۷۹/4). 
(6) طبقات ابن سعد (۱16/۲) ومغازي الواقدي (۹۸۸/۳). 


A 


وسألت عن الرّجل الذي آشار إليهاء فقيل: عا 
أما تعرفينه؟! فقالت: «لا وا مازث مد طرّف ثوبي على وجهي 
وطرّف ردائي على بُرْقعي من يوم أسرت حتى دخلت هذه الدار» ولا رأيت 
وجهه ولا وجه أحد من آصحابه»۲۲. 


وهذه عبرة جديدة من التاريخ للعربيات المسلمات» يتعلّمنها من فتاة 
جاهلية لم تسلم ولکتها ملتزمة بأهداب الشرف الرّفيع . 

ج وشهد غزوة (تبوك)“ التي كانت في شهر رجب من السنة 
التاسعة الهجرية". 


وقد تخلّف نفر من المسلمین؛ أبطأت بهم اله عن رسول الله وَل 
حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب منهم: كعب بن مالك. وذكره 
رسول الله اة حين بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم: «ما فعل كعب 
بن مالك؟)» فقال رجل من بني سَلِمّة: هيا رسول الله! حبسه يُرداه 
والتظر في عِطَْيْه!» فقال مُعَاذْ بن جَبَل: «بئسما قلتّ! والله يا رسول الله 
ما علمنا عليه ال خیرآه» والقائل عبد الله بن أنيس». ویقال: الذي رد علیه 
أبو قتادة» ومُعاذ بن جَبَل أثبتهما عندنا؟. 

واشتهى الذين شهدوا غزوة تبوك من المسلمين اللّحمء فانطلق عشرة 
من الأنصار على خیولهم متهم أبو قتادة إلى الصّيد» وكان صاحب طزد 
بالرمح» فقتل أبو قتادة خمسة أخمرّة بالزمح على فرسه» واصطاد أصحابه 
الظباءء» وعادوا بالصّید إلى العسكر مساءء وفرّقوه على أصحاب 
النبي و00 . 
)١(‏ مغازي الواقدي (۹۸۸/۳- .)۹۸٩‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۳/ ۹۹۷). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱1۵/۲). 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۳/ ۰6۹۹۷ 
(5) مغازي الواقدي (۱۰۳-۱۰۳۹/۳). 
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وفي طريق عودة المسلمين من تبوك إلى المدينة» كان أبو قتادة يسير 

فَحَفْوَ يله حَفْقَةَ وهو على راحلته» فمال على 
شه فدنا منه أبو قتادة وَعَمّه( فانتبه» فقال: «مَنْ مذا؟» فقال: «أبو 
قتادة يا رسول الله! خفت أن تسقط فدعمتك» فقال: «حَفْظك الله كما 
حفظت رسول الله!»: ثمّ سار غير كثير» ثم فعل مثلهاء فدعمه أبو قتادة 
أيضاًء فانتبه. فقال: هیا أبا قتادة! هل لك في التعريس'؟». فقال: 
«ما شئت يا رسول الله!٠»‏ فقال: «انظر مَنْ خلفك !»۰۰ فنظر فإذا رجلان أو 

ثلاثةء فقال: «ادعهم !4 فدعاهم. فعرّسوا وهم مه وجال 


ولما عاد الب یطاق جاءه كعب بن مالك وهو جالس في المسجد؛ 
قال كعب: «فسلّمت عليه» فلما سلمت عليه تم 
ی تعال! فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: ما خلّفك؟ ألم 
تكن ابتعت ظهْرَك؟ فقلت: يا رسول الله! لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنیا لرایث أ ي سأخرج من سکطه بعُذْرِه لقد أعطيث جَدَلآ ولكن والله 
لقد علمت لن حتك الوم حديثاً كاذبا لض عن ليوشكن الله عر وجل 
أن يسخط عليَء ولثن حدثتك اليوم حديثاً صادقاً أ تجد") علي فیه» نی 
لأرجو عق ان مد . ولا والله ما كان لي عذرء والله ما كت أقوى ولا أَيسرَ 
مني حين تخَلّفتٌ عنك! فقال رسول الله يَلله: أما آنت فقد صَدَقتَ» فَقُمْ حتى 
يقضي الله عز وجل فيك! فقمت وقام معي رجال من بني سَلِمَة فقالوا لي: 
والله ما علمناك کنت أذنبتَ ذنباً قبل هذا! وقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله ي بما اعتذر إليه المُحَلّفُونَ. فقد كان كافيك دك استغفار 
رسول الله ككل لك» فوالله ما زالوا بي يؤنبونني حتى أردت أن أرجع ل 


(۱) دعمته: أي أسندتهء انظر النهاية (۲۳/۲). 

(1) التعریس: نزول المسافر آخر اللیل نزلة للنوم والاستراحة. انظر النهاية (۸۰/۳). 
(۳) انظر التفاصیل في مغازي الواقدي (۳/ ۱۰8۰ - ۰6۱۰6۱ 

(5) تجد: تغضبء انظر التهاية (۱۹5/4). 


2۷۰ 


رسول الله ا فأكدّب نفسي» فلقيت شماذ بن جل وبا قاد فقالا لي: 
لا تطغ أصحابك وأ على السُدق» فن الله سیجعل لك فرجاً ورجا ان 
شاء الله. فآما هؤلاء المعرون؛ فان یکونوا صادقین فسیرضی الله ذلك 
ویعلمه تبيّه؛ وان کانوا على غير ذلك هم آقبح الذمّ ویکذب حدیتهم: 
فقلت لهم: هل لقي هذا غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مل مقالتك وقيل 
لهم مثل ما قيل لك. قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مُرارة ن اليّبييع وهلال بن أميّة 
الواقفي فذکروا لي رَجُلَين قَدوَة. ونهی رسول الله کر 
عن کلامنا أيّها الثلاثة من بين مَنْ تخلف عنه» فاجتنبنا الاس وتغيّروا 
لناء حتی تنكرث لي نفسي؛ والارض فما هي الارض التي كنتُ آعرف؛ 
فلبثنا على ذلك خمسين لبلة. فأمًا صاحباي فاستکانا فقعدا في بيوتهماء 
وأما أنا فكنث آشد القوم وأجلدهم, وكنت أخرج وأشهد الصلوات مع 
المسلمين وأطوف بالأسواق» فلا يكلّمني أحد. حتى آتي رسول اه 
وهو في مجلسه بعد الضَلاة؛ سم عليه فاقول في نفسي: هل حرّك شفتيه 

برد التلام على آم لاء ثم أصلي قریاً منه فأسارقه التظرء فإذا أقبلتُ 
على صلاتي نظر إليّء وإذا التفث نحوه أعرض عني» حتى إذا طال ذلك 
علي من جَفْوَة المسلمين» مشیث حتى تسوّرت حائط أبي قَنّادة ‏ وهو ابن 
عمي واأحبٍ الناس إليّ ‏ فسلّمتُ عليه فوا مارد عليّ اللا فقلت فقلت 
له: يا أبا قَتّادة» أنشدُك الله! هل تعلمني أت آله ورسوله؟ فسکت» 
فعدث فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله! هل تعلمني لح الله ورسوله؟ 
فسكت. فعدثٌُ فنشدته الثالثة» فقال: الله ورسوله أعلم! ففاضت عيناي» 
فوثبتُ فتسوّرت الجدار؛ ثم غنوت إلى الشوق» اقبيتا آنا آمشي بالتوق فذا 
1 يَ من بط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالسّوق يسأل عني یقول: من 
يدُلّي على كعب بن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له» فدفع الي كتاباً من 
الحارث بن أبي شمر ملك عَسّان» أو قال من جَبّلة بن الآنْهَم - في سَرَق) 
(۱) السر: 


شرح ابي 


الشقة من الحرير» وقال بعضهم: السرق أحسن الحرير وأجوده» انظر 
ذر (4۲1). 


1۷۱ 


من حريرء فإذا في كتابه: «أمَا بعد. فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك؛ ولم 
یجعلك الله في دار هُوان ولا مَضَيََة» فالحق بنا ُواسك!.. فقلت حين 
قرأته: وهذا من البلاء أيضاًء قد بلغ مني ما وقعث فيه أن طَمعَ نف رجال 

من أهل الشر! فذهبت بها إلى تلور قَمَجَرْتَها'' بهاء وأقمنا على ذلك حتى 
إذا مضت آربعون ليلة من الخمسین» ۰ إذا رسول رسول الله يكل 
إن رسول الله مق يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أَطلّقُها أم ماذا؟ قال: بل 
اعتزلها فلا تَفربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» » فكوني عندهم حتی 
يقضي الله في هذا الأمر ماهو قاض. وأمًا هلال بن أمية فكان رجلاً 
صالحاًء فبكى حتى إن كان یری أنه هالك من البكاءء وامتنع من الطعام: 
فان كان يُواصل اليومين والثلاثة من الصّوم ما يذوق طعاماًء الا أن یشرب 
الشّربة من الماء أو من اللّبن . . ويْصلَي اللي ويجلس في بيته لا بخرج» لان 
أحداً لا یکلّمه» حتى إن كان الولدانٌ لَيَهُجُرونه لطاعة 0 
فجاءت امرأته إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله! إن هلال بن أ 
شيخ كبير ضائع» لا خادم له» وأنا أرفق به من غيري» ف رابت ا علي 
أن أخدمه فعلت. قال: نعم» ولكن لا تدعيه يصل إليك» فقالت: يا رسول 
۳1 ما به من حَرَكَةٍ الا وال ما زال ييكي منذ يوم كان من أمره ما كان 
إلى يومه هذاء وإ له لتقطر دموعاً الیل والتهار» ولقد ظهر اليياض 
على عینیه. حتى تخوّفت أن يذهب بصره. قال كعب: فقال لي بعض 
أهلي: .لو استأذنت رسول الله ية لامرأتك. فقد أذن لامرأة ا أ 
أن تخدمه. فقلت: واه لا أستأذنه فيهاء ما يدريني ما يقول رسول الله يك 
في ذلك إذا استأذنتف وأنا رجلٌ شاب فوالله لا أستأذنه بعد ذلك 
عشر ليال؛ وكملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ل المسلمين 
عن كلامناء ثمّ صليت الصّبح على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي 
ذكر الله عر وجل وقد ضاقت علي الأرض بما رَحْبَتَء وضاقت علي 
)١(‏ سجرته: أي آلهبت التنور بهاء يعني أنه حرقهاء انظر شرح أبي ذر (415). 

۷۲ 


نفسي» وقد کنث ابتنيثُ خيمة في ظهر (سَلْع)۳) فكنت فيه» إذ سمعث 
صارخاً أوفئ على سل يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أَبْشْرً!ا قال: 
فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرَج فآذن رسول الله كلد بتوبة الله 
علینا حين صلی الصّبْح. قال کمب: فلما سمعت صوته نزعت نی 
فکسوتهما إياه لبشارته» والله ما آملك يومئذٍ غيرهما! ثمّ استعرث ثوبين من 
أي قتادة فلبستهما. ثم انطلقت أتيمّم رسول الله اء وتلقاني الناس 
يهتئونني بالتّؤْبة يقولون: بة الله عليك! حتى دخلت المسجد 
ورسول الله هة جالس حوله الناس» فقام إليّ طلحة بن أبي طلحة فحيّاني 
وهئّاني؛ ما قام اي من المهاجرين غيره. فلما سلّمت على رسول الله كلا 
قال لي ووجهه يبرق من السرور: أبْشر بخير يوم مرّ عليك منذ ول 
أمُك! قلت: أمن عندك يا رسول الله أ من عبد ؟ فقال: من عند الله 
عر وجلٌء قال: وكان رسول الله َي إذا سر يستنير حتى كان وجهه فلقّة 
القمر» وکان يُعْرّف ذلك منه» فلما جلست بين يديه قلت: ا رسول اقا 
إن من توي إلى الله والی رسوله أن أَنْخَلع من مالي إلى الله ورسوله» فقال 
رسول الله ك : أمسك عليك بعض مالك هو خير لك! قلت: إني ممسك 
بِسَهُمي الذي ! قال رسول الله : لا! قلت: النّضْف! قال: لا! 


قلت: فالثلث! قال: نعم! قال: إني يا رسول الله أحبس سَهْمِي الذي 


. قال كعب: قلت: يا رسول الله! إن الله عر وجلّ أنجاني بالصّدْق» 
فان توبتي إلى الله الا أحدّث الا صذقاً ما حييتُ». قال كعب: «والله 
ما اعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صذق الحدیث منذ ذکرث لرسول 
الله كيا أفضل مما أبلاني» والله ما تعمّدت من كدب منذ ذکرت ذلك لرسول 
الله بل إلى يومي هذاء واني لارجو أن يحفظني الله عز وجل فیما بقی». 


وأنزل الله عر وجل: لق 

الَذيْنَ انبَعْوْهُ في سَاعَة العُسْرّة 

.)1١8 + ۱۰۷/۰( سلع: جبل بسوق المدینة انظر التفاصيل قي معجم البلدان‎ )١( 
1۷۳ 


ی که ل اب 
911 م لیتزبوا. او لله هو راب لحم( قال كعب: 
«فوالله يم الله علي من نعمة قط إذ هداني لا كانت أعظم في 
نفسي من صدقي رسول اله لاء الا أكون کذبثه يومثلء ات ا ملك 


عَنِ القَوْمٍ الَا اسقین۱ وکنا حلفا ۳ الثلائة عن أمر مؤلاء الذين قَبِلَ 
متهم رسول الله یل أمرّنا حتى قضى الله فيه ما قضى» ليس عن الغزوةء 


ولكن بتخليفه إياناء وإرجائه أمرنا عَمّن حَلَّفتَ له» واعتذر إليهء فقبل 
مه( 


تلك جزء من قصّة الثلاثة الذين لوا ورد فیها شيء من ذکر أبي 
قتادة» كان من الممكن أن أسلّط الضوء على ما يمل أبا قتادة» ولكنني 
آثرت نقل ما نقلته ليكون عبرة: ففيه عقاب المتخلّفين في الدنيا عن 
الجهاد» وفيه تصوير للمجتمع الاسلامي في تماسكه وضبطه» وفيه عبر 
كثيرة أخرىء لعل من الأفضل الا اد عليهاء لأترك للدارس فرصة 
اكتشافها والاستمتاع بلذّة الاكتشاف. 


وكان أبو قتادة بغزوة تبوك حرس النبئ كيا . 


۶ - بعد النبي كلل : 
ين فرغ خالد بن الولید من طلّيحَة الاسدي ون معه» سار 


ان الکریمتان من سورة التوبة (۹/ ۱۱۷ - ۰6۱۱۸ 
(۲) الایتان الکریمتان من سورة التوبة :٩(‏ ۰041-۹۵ 
(۳) مغازي الواقدي (۱۰۵5-۱۰۵۰/۳). 

(4) تاريخ خليفة بن خیاط (18/۱). 


EVE 


يريد مالك بن تَُيْرَة في (لبطاح) ولكنّ الأنصار في قات خالد تخلفوا 
عنه وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا! إذ الخليفة عهد إلينا إنْ نحن فرغنا 
من (بُزاخة)”'" واستبرأنا بلاد القوم» أن تيم حتى یکتب إلينا. 


فقال خالد: «إِنْ يَكْ عهد إليكم هذاء فقد عهد إليّ أن أمضيء وأنا 
الأميرء وإليّ تنتهي الأخبار! ولو أنه لم اي له كتاب ولا أمرء ثم رأيث 
فرصة» فكنت إن أعلمته فاتتني» لم أعلمه حتى أنتهزها. كذلك لو ابثلينا 
بابر لین یه مته مهده لم نَدَعْ أفضل ما يحضرناء ثم نعمل به» فأنا قاصد 
إلى مالك ون معي + ولست أکرهکم. 

ومضی الب وندمت الانصار» وقالوا: إن أصاب القومٌ خيراً 
حرمتوه» وإن آضیتا لیجتنبنکم الناس»۰ فلحقوه. 

ووصل خالد إلى البطاح» فلم يجد أحداء لا مالك بن نویر فرق 
رجاله ونهاهم عن الاجتماع» فبت خالد السّرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن 
يأتوه کل مَنْ لم يجب داعي الحق؛ امتنع قتلوه. وكان أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه قد أوصاهم : «أن يُوَذّنوا إذا نزلوا منزلا فان 01 
القومٌ فكوا عنهم» فان لم يؤذّنوا فاقتلوا وانهبوا؛ فاذا أجابوكم ۳ داعية 
الإسلام» فسائلوهم عن الزكاةء فان أقرّوا فاقبلوا منهمء وان أبوا 
فتاتلوهم». 


وجاءته الخیل بمالك بن ويره في نف من بني تب بن يرع 
واختلفت السريّة فيهم» وکان أبو قتّادة فيمن شهدوا نهم انوا وأقاموا 
وصلوا؛ فلما اختلفوا فیهی آمر خالد بهم فخبسوا في ليلة باردة» وأمر 
خالد منادیاً فنادی: «أدفتوا آسراکم» وهي في لغة : القتل» فظن 
القوم أله آراد القتل ولم يرد الدف»: فقتلوهم؛ ول ضرارٌ بن الأزور 
(۱) البطاح: ماء في ديار بني خزيمة في نجد» انظر معجم البلدان (۲۱8/۳). 
(۲) بزاخة: ماء لطيء في نجدء وقیل ماء لبني أسدء انظر معجم البلدان (۱7۱/۲). 

Vo 


مالك بن نويرة. وسمع خالد الواعية”"؛ فخرج وقد فرغوا منهم» فقال: 
«إذا أراد الله أمراً أصابه»» وتزوّج خالد آم تَمِيْم امرأة مالك بن نویر۳. 


وفي روایة أنّ خالداً بت السرايا في بني تمیم» وكان منها سرية عليها 
ضراد بن الأزور الأسدي» فلقي ضرار مالكاء فافسلواء وأسر وجماعة معه» 


تي بهم خالد. فأمر بهم فضربت أعناقهم» وتولّى ضرار ضرب عنق 
ص 
مالك 


وفي رواية: أن السريّة عندما جاءت بمالك وصحبه قال لخالد: «أنا 
آتي الصّلاة دون الرّكاة. ۰۷۱۰ فقال خالد: «أما علمت أن الصّلاة والرّكاة 
معا لا تُقبل الواحدة دون الاخری؟!۰0 فقال مالك: «قد كان صاحبكم 
يقول ذلك!» فقال خالد: «أر ما تراه لك صاحبا؟ والله لقد هممت أن 
آضرب عنقك». . . ثم تجادلا في الکلام» فقال خالد: «إني قاتلك»۰ فقال 
مالك : «اوّبذلك آمر صاحبك؟!»۰ فقال: «وهذه بعد تلك؟!»۰ ثم آمر 
بقتله»(*). 


ومضی أبو قتادة حتی أتى آبا بكر الصدّيق رضي الله عنه» فأخبره 
بمقتل مالك وأصحابه» فجزع من ذلك جزعاً شدید*. كما قصّ عليه 
زواج خالد من ليلى زوج مالك» وأضاف أله أقسم ألا يقاتل تحت لواء 
خالد أبداً. ولكنّ أبا بكر غضب على أبي قتادة حتى كلّمه عمر بن 
الخطاب فلم يرض ال أن يرجع أبو قتادة إلى خالد» فرجع إليه حتى قدم 
معه المدينة a‏ 


(۱) الواعية : الجلية والصراخ على الميت ونعيه. 

() ابن الأثير (۲/ ۳۵۸)» والطبري (۲۷۸/۳). 

(۳) البلاذري (۱۳۷). 

(4) الطبري (۳/ ۰ وتاريخ أبي الفداء (۱/ ۱۵۷ - ۱۵۸). 
(۵) تاريخ خليفة بن خياط (۷۰/۱). 

(0) الطيري (۲۷۸/۳). 


۷1 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الذين اقتتعوا بوجهة نظر 
آبي قتادة» فاستدعى أبو بكر خالداء فأقبل خالد من ساحة القتال إلى 
المدينة ومعه أبو قتادة» وقدّم عذره لأبي بكرء فعذره أبو بكر وتجاوز عنه 
وَوَدى مالكاً وأمر برد السّبي والمال(. 

وما زاد خالد على أن يكون تأوّل فأخطا”"' كما قال أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه» لذلك تجاوز عنه خليفة رسول الله كا . 

ولكنْ أبا قتادة وقف موقفاً صلباًء وحسبه أن يجاهر بالحق ويبدي 


وهذا دليل على استقامته المطلقةء وأنّه يغضب للحق ولا يغضب من 
الحقء وأنّه لا تأخذه في الحق لومة لائم. 
وكانت معركة البُطاح وقتل مالك بن نویر سنة إحدى عشرة 
الهجریة ۲ (۱۳۲ م). 
الانسان 
روى أبو قتادة مائة وسبعين حديثاً عن النبيّ يكيو( اتفق الامامان 
البخاري ومُسْلِم على أحد عشر حديثاء وانفرد الإمام البخاري بحديثين 
والامام مُسْلِم بثمانية أحاديث» وأحاديثه في الصّحاح الستة. 
روى عن النبيّ ی وعن مُعَاذْ بن بل وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وروی عنه ولداه ثابت وعبد الله ومولاه أبو محمّد نافع بن عبّاس بن 
)١(‏ الطبري (۰-۲۷۸/۳ ۰6۲۷۹ وانظر التفاصيل في كتابنا: خالد بن الوليد المخزومي 
(۱۰۳-۹۷). 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط (0۷۰/۱. 
(۳) العبر (۱۳/۱). 
() آسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم (۲۷۷). 
(0) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (40۷). 


VV 


الأقرع وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن رَباح الأنصاريٌ 
ونبد بن کلب بن مالك وأبو ن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن 
وعبد الرحمن بن ملد اماي ومحتد بن سترین وتان مولى 
بنت كعب بن مالك وعطاء بن يسار واخرون) 


وكان أبو قتادة من أصحاب افیا من صحابة رسول الله يك وكان 
من لقن في لفت 

وهکذا كان لابي قتادة نشاط مرموق في ميدان العلم» كما كان له 
نشاط مرموق في ميدان الجهاد. 


وفي أيام الفتنة الکبری بين علي بن آبي طالب ومُعاوية بن أبي 
سفيان» شهد مع علي رضي الله عنه مشاهده كلها" وكان على الرجالة في 
حرب علي للخوارج سنة سبع وثلاثين الهجرية. 

كما ولی علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا قتادة مكة المكرّمة مدّة 
من الزمن ولکثه عزله وولی قَنّم بن العبّاس بن عبد المطلب» فلم يزل والياً 
عليها حتى قتل علي بن أبي طالب سنة أربعين الهجرية©. 


وقد مات بالمدينة المنورة سنة أربع وخمسين الهجریة (1۷۳ م)ء 
وعمره سبعون سنة» ولا أعلم في علمائنا اختلافاً في ذلك(. ومما 


(END 

ملحق بجوامع السيرة (۳۲۳). 

(۳) أسد الغابة (/۰)۲۷۵ وانظر ابن الأثير (۲۲۱/۳). 

(4) ابن الأثير (۳6۵/۳). 

(0) تاريخ خليفة بن خياط (۱۸۵/۱). 

() ابن الأثير (۳/ ۳۸۷ والعبر (15/1). 

(۷) الاستيعاب (۰)۱۷۳۲/4 والاستيصار :)١58(‏ وطبقات ابن سعد 0)١5/5(‏ وتاريخ 
خليفة بن خياط (6۲۱۱/۱. 

(۸) ابن الأثير (۵۰۰/۳). 

(9) الإصابة (۱۵5/۷). 


(۱) تهذيب التهذ؛ 


EVA 


يؤيّد ذلك أن البخاري ذكره في الأوسط في فصل: مَنْ مات بعد الخمسين 
إلى الستين» ثم روى بإسناده إلى مروان بن الحكم قال: «لما كان والياً 
على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى أبي قتادة» ليريه مواقف النبي كل 
وأصحابه؛ وأجمع المؤرخون على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين. 
ویدل على تأخره أيضاًء أن معاوية بن آبي سفیان لما قدم المدينة تلقّاه 
الناس» فقال لابي قتادة: «تلقَاني الاس كلهم غیرکم يا معشر الانصاره( 

وقیل: إِنّه كان قد نزل الکوفة ومات بها وعلی بها وهو صلی 
عليه" وقد مات سنة أربعين الهجریة* فصلی عليه عليّ وكبْر سبعاء 
وقیل : اه 


وموت أبي قتادة سنة أربع وخمسین الهجرية وله من العمر سبعون 
سنة هو الاصح؛ لاجماع العلماء والمزرخین على ذلك" ولا الشواهد 
التاريخية التي سبق ذکرها تثبت ذلك. 
وهکذا انتهت حیاته الحافلة بجلائل الاعمال . 
القاند 
شهد آبو قتادة غزوة (أحد) وما بعدها من الغزوات تحت لواء 
البي يكل(" كما شهد كثيراً من سرایا النبي يكل وقاد سریتین من سرایاه. 
كما شهد حروب الردّة تحت لواء خالد بن الولید رضي الله عته» 
)١(‏ تهذیب التهذیب (۲۰۵/۱۲). 
(۲) الاصابة (۱۵۰/۷). 
(۳) طبقات ابن سعد .)١8/5(‏ 
(4) الإصابة (۱۵/۷). 
(5) آسد الغابة (۲۷۵/۵). 
() الاصابة (۱۵1/۷). 
(۷) الاصابة (۷/ ۰۱۵۵ وأسد الغابة (5/ ۰6۲۷4 والاستیعاب (4/ ۰4۱۷۳۱ والاستبصار 
OED‏ 
1۷۹ 
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وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشاهده کلها في خلافته! 

ومن دراسة سيرته المفصّلة. نجد أن حياته في الجهاد اقتطعت 
الجانب الأكبر من سني حياته» وبقي الجانب الأقل منها لشؤونه الحياتية 
الأخرى» مما یدل على أن أبا قتادة كانت له تجربة عملية في الجهاد قائداً 

كما أن العريي» كان يحرص على تعلّم الفنون العسكرية النظرية 
والتدريب على القضايا العسكرية العملية كالرماية والطعن بالرمح والمبارزة 
بالسيف» فهو قد أحرز المزية الاخری من مزايا القائدء وهي: العلم 
المکتسب. 

ولا نستطیع أن تثبت من دراسة تاريخه العسكري؛ ٍ أنه كان ذا طبع 
موهوب في القيادة» لاله لم عض معارك كبرى ولا قق انضرا حاسم 
على أعداء المسلمين خارج شبه الجزيرة العربية في الفتح أو في استعادة 
الفتح» كما فعل غيره من القادة» لذلك يمكن أن نقرّر باطمثنان أنه حاز 
على مزيتين من مزايا القيادة الرئيسية: التجربة العملية» والعلم المكتسب» 
ولیس بالامکان إثبات إحرازه المزية الأولى من مزايا القيادة» وهي: الطبع 
الموهوب. 

والذي يحاول أن يتلمّس في أبي قتادة مزية معرفة مبادیء الحرب؛ 
يجد أنه طبّق مبدأ: اختيار المقصد وإدامته على أحسن وجهء فهو يعرف 
مقصده ویحرص على تحقيقه بخطة مُدبّرة بعيدة عن الارتجال. 

كما أنه كان قائداً تعرضياء لم يعرف الدفاع في حياته العسكرية جندياً 
ولا قائداً الا في غزوة الأحزاب» التي كانت غزوة دفاعيّة ولكنها تمهيد 
لاستئناف التعرّض . 

كما أنه كان يطبّق مبدأ: المباغتة» تطبيقاً رائعاًء وما السريتان اللتان 
)١(‏ الاستيعاب /٤(‏ ۰۱۷۳۲ والإصابة (۱۵/۷). 


1۸۰ 


قادهما إلا تطبيق لهذا المبدأ بشكل مثاليَ يدعو إلى الاعجاب . 

وکان يطبق مبدأ: حشد القرّة في الزمان والمكان المناسبین؛ دون أن 
ينسى مبدأ: الاقتصاد بالمجهود. 

كما كان يطبق مبدأ: الأمن» فقد استطاع مباغتة أعدائه» ولم یستطع 
أعداؤه مباغتة رجاله. 

وکانت خطّته: مرنة تصلح للتطبیق عند تبدل الظروف والاحوال؛ دون 
أن يؤثر ذلك في جوهر الخطة الأصلية . 

وكان يطيّق مبدأ: التعاون بين أفراد رجاله» وبين القيادة وأصحابهء 
وبين قوّته وقوّات المسلمين. 

وكان يديم معنويات رجاله. ويحرص على ذلك» وسبيله إلى 
إدامتها: العقيدة الراسخة. والقيادة الحکیمة» وإحراز النصرء وفرض 
النظام» وغرس الطاعة. 

وکان یحرص علی: القضایا الإداريّة لرجاله قبل المعرکة» وفي 
أثنائهاء وبعدها في تقسيم الغنائم بالسويّة وایصال الحقوق إلى أصحابها. 

تلك هي مجمل مزية معرفة مبادىء الحرب من أبي قتادةء وبالإضافة 
إلى هذه المزية حرصه على القضايا التنظيمية في قوّتهء المؤاخاة بين كل 
رجلين من رجاله» وفرض الارتباط الوثيق بينهما من جهة وبينهما وبين قوّته 
من جهة ثانية» وتوضيح كيفيّة تأمين الاتصال الوثيق بين کل رجلين من جهة 
وبين أفراد القرّة من جهة أخرى. 

كما آنه كان واضح الأوامرء من أجل المحافظة على رجاله أولآء 
وتأمين السيطرة علیهم» وفرض الطاعة والضبط علیهم. وقيادتهم للنصر. 

ومزيّنا: التنظیم» ووضوح الأوامر» يكاد يتميّز بهما أبو قتادة على 
غيره من القادة الاخرین. 


A۱ 


أما مزاياه القيادية الأخرى» فمشابهة لمزايا إخوته من القادة الآخرين» 
ولاعجب في ذلك» فهم خريجو مدرسة واحدة في القيادة هي مدرسة 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والتلام وهم نشأوا في بيئة واحدة. هي 
البيئة العربية الاسلامية الأصيلة» ومن أصل واحد هو العرب. 

فقد كان ذكياً حاضر اليديهة» يسعى إلى الحصول على المعلومات 
عن العدو وعن الارض التي يقاتل عليهاء لذلك كانت قراراته سريعة على 
أسسن سليمة. 

كما كان شجاعاً مقداماً من غير تهرّرء والقاعدة في العربي الشجاعة 
والإقدام والاستثناء الجبن والاحجام. 

وكان ذا إرادة قويّة» هي إرادة القتال التي يغرسها الدين الحنيف» تلك 
الإرادة التي يتمثل تطبيقها العملي في هدفين لا ثالث لهما: التصرء أو الشّهادة. 

وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدّل في حالتي النصر والاندحارء ما دام 
الایمان بالقضاء والقدر هو المسيطر على النفس المؤمنة المطمئنة. 

وكان یتمتع بمزيّة سبق النظرء فيُعَدَ لكل أمرٍ عدته» ويدخل في 
حساباته أسوأ الاحتمالات» لثلا يؤخذ على حين غرّة. 

وكان عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم معرفة دقيقة» فیکلّف كل فرد 
ما يناسبه من واجبات وأعمال يستطيع إنجازها كما ينبغي بكفاية واقتدار. 

وكان يثق برجاله ویثقون به» كما كان موضع ثقة القيادة العليا 
للمسلمين» » وكان يحب رجاله ويبادلونه حبّاً بحبٌ وتقديرا بتقدير. 


متزنة» يهابه رجاله ولا یخافونه 


وگان اذا شخضية 
ويلتزمون يتنفيذ أوامره طوعاً لا كرهاً. 
وكان يتميّع. بقابلية بدنية متميّزة» تعيئه على تحمل المشاق العسكرية 
وعلى التهوض باعباء الجهاد. 
AY‏ 


وكان ذا ماض ناصع مجيدء في خدمة الاسلام والمسلمين» 
الإخلاص لله ولرسوله. 

وروح كلّ هذه المزاياء هي إيمانه الرّاسخ» واستعداده للتضحية 
بروحه وماله لاعلاء كلمة الله» وما كان التاريخ ليذكره وما عرفه الناس في 
أيامه وبعد موته وحتى اليوم لولا إيمانه الراسخ خ العمیق» الذي رفع ذكره 
واعلی قَدرّه وجعله مجاهداً صادقاً وقائداً متمیرا 

ا اکن ی 

يذكر الثاریخ لابي قتادة» أنه شهد غزوة أُحُد وما بعدها من غزوات 

ويذكر لهء آنه شهد ثماني غزوات من غزوات النبي ل وثلاث سرايا 
من سرایاه» قبل أن یتولی قيادة سريتين من سرايا الب ككلله. 

ويذكر له» آنه تولى قيادة سريتين من سرايا النبي با وأبلى في 
قيادتهما أعظم البلاء. 

ويذكر لهء أنه شهد غزوتين من غزوات النبي ب وسرية من سراياه 
عليه الصلاة والسّلام» بعد توليه قيادة السريتين. 

ويذكر لهء أنه لم یتخلف عن غزوة من غزوات النبي یو ولا عن 
سريّة من سرایاه. وآبلی أحسن البلاء في عشر غزوات وثلاث سرایا 
مجاهداً صادقاً بالاضافة إلى السریتین اللّتين قادهما من سرایا الب بل ائداً 
متميزاً منتضراً. 

ويذكر له» أنه قضى حياته على عهد النبيّ یا في الغزوات والسرايا 
لا يستريح ولا يُريح مجاهداً من أجل التوحيدء وموداً من أجل الجهاد. 

ويذكر له» أنه شهد حرب الردة بعد التحاق النبيّ و2 بالرفيق الأعلى 

AT 


تحت لواء خالد بن الوليدء فقاتل المرتدين قتال الأبطال. 

ويذكر لم. آنه كان مع عليَ مجاهداً تارة» وقائداً تارة آخری» ووالياً 
تارة على مكّة المكرّمة ومستشاراً مقرباً في جميع الاوقات. 

ويذكر له؛ آله كان لا يخشى في الحق لومة لائم» وكان دائماً مع 
المظلوم على الظالم. 


رضي الله عن الصحايي الجلیل. القائد البطل» أبي قتادة بن ربعي 
الأنصاري الخزرجي» فارس رسول الله ية . 
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سَعْد بن رَيْد الأنصاری الأوسيّ نّ اه 
القائد ای ابر 


نسبه وأيامه الأولى 


هو سین ريد بن مالك بين عبد ین قعي بن عبد ټل بن 


جُشّم بن ازج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة۳. 
وأمّه: عَمْرَة بنت مَسعُود بن قيس بن عَمرو بن زيد ماه بن عَدِيَ بن 
عَمرو بن مالك بن التجار من الخزرج؛ وكانت من المبايعات*» كما كانت 


آخته بنت زید بن مالك من المبایعات"؟ ایضاً. 


وقد شهد بيعة العَقبَة ثانية مع السبعین من الانصار" وهي البيعة 
التي با رسول الله كَل عند العَقَبة أن یمنعوه ما یمنعون منه نساء‌هم 
وأبناءهم وأزرعم, وأن برحل هو إليهم وأصحابه ۳ وحضر تلك البيعة 
العباسٌ بن عبد المطلب متوثفاً لرسول الله يكل والعبّاس على دين قومه بعد 


(۱) في الاستيعاب (۰)۵۹۲/۲ والاستيصار (177): وجمهرة أنساب العرب (۳۳۹): 
عبید. 

(۲) طبقات ابن سعد (۳۹/۳٤)ء‏ وأسد الغابة (۲/ ۲۷۹)ء والإصابة (۷۸/۲). 

(۳) جمهرة أنساب العرب (۳۳۹): والاستبصار (۰)۲۰۵ وفيه: جشم بن الحارث بن 
الخزرج. 

(4) طبقات ابن سعد (4۳۹/۳). 

(۰) المحبّر (4۱۷). 

() طبقات ابن سعد (4۳۹/۳). 

(۷) جوامع السيرة (٤۷)ء‏ والدرر .)۷٤(‏ 


A0 


لم یلم ولم تذكره بعض المصادر فيمن شهد القع . 

ولما أذن بالهجرة للنبيّ 4# واصحابه وهاجروا إليهاء آخى 
رسول الله و بينه وبين عمرو بن سُراقة”"©, 

لقد أسلم سعد قديماًء فأصبح عضواً في في المجتمع الاسلامي الجديد 
في قاعدة الإسلام الرئيسة الأولى: المدينة المنورة» ولا نعلم عن حياته 
الأولى غير الذي ذكرناه. 

جهاده 
- في الغزوات والسّرايا: 

أ شهد سعد بذُرا"؟ التي كانت في شهر رمضان من السئة الثانية 
الهجرية *» وفي مسيرة الاقتراب من المديئة المنورة إلى مون بَذْره وكان 
سعد يعتقب على ناضح"؟ له هو وسَلمَة: سَلامة وباد بن يشر ورافع بن 
يزيد والحارث بن خَرَّمَة وما تزوّد سعد ال صاعاً عن کی وکان زاده 


وزاد مَنْ معه من أصحابه. 


ویبدو أن سعدا کان ميسور الحال بالنسبة لأقرانه» فحملهم على بعيره 
إلى ساحة المعرکة وأمّن له ولهم ما یسدون به رمقهم. 

ب وشهد غزوة اد التي كانت في شهر شوال من السنة الثالثة 
الهجریة ۱ فسلك رسول ال بالمسلمین من المدينة إلى ساحة المعركة 
(۱) جوامع السيرة (۷۸- ۰6۸۵ والدرر (0۷۹-۷۷. 

(۲) الاستیعاب (۷/ ۰0۵۹۲ وأسد الغابة (۲۸۰/۲). 

(۳) سيرة ابن هشام (۰)۳۳۳/۲ وأسد الغابة (۲/ ١۲۸)ء‏ والاصابة (۷۸/۲)ء 
والاستیعاب (۲/ ۰60۹۲ وجوامع السيرة (۰)۱۲۳ والدرر (۱۲۵). 

(8) اللرر (۰)۱۱۰ وجوامع السيرة (۱۰۷). 

(0) الناضح: الداية یستقی عليهاء (ج): نواضح. 

(0) مغازي الواقدي (۲8/۱). 

(۷) طبقات ابن سعد (۳۱/۲). 


EAT 


في (اخد) طريق حَرَة بني حارثة» وقال: «مَنْ يخرج بنا على القوم من 
کثب؟ فقال أبو حَيْئَمة أحد بني حارثة: «أنا يا رسول الله!»» فسلك به 
بين أموال بني حارثة» حتى سلك في مال لمرْبّع بن فیط وكان منافقاً 
ضرير البّصرء فقام الفاسق يحثو التراب في وجوه المسلمين؛ فابتدره القوم 
ليقتلوه فقال رسول الله يليِ: «لا تقتلوه» فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى 
البّصر». وضربه سعد بقوسه» فشجّه في رأسه؟ فنزل الدم"“ وذلك قبل 
نهي رسول الله يلل عنه. 

ج وشهد غزوة (المُرَيْسيِع)”؟؟ فارساً من فرسان المسلمین"* 
وكانت هذه الغزوة في شهر شعبان من السنة الخامسة الهجريّة©. 


د وشهد غزوة بني قُرَيْظة من يهود التي كانت في شهر ذي القعدة 
من الخامسة الهجرية”"» وكان فارساً من فرسان المسلمين 00 
هل وشهد غزوة ذي (قَرّد)“ التي كانت في شهر ربيع الأول من 
السئة السادسة الهجریة! ٩‏ فارساً من فرسان المسلمین» فأمّره النبئ ية على 
الفرسان؟ وكان اسم فرسه: (لاحق)۳ فاستطاع استرجاع قسم 
(۱) جوامع السيرة »)١84(‏ والدرر (۱۵6 - .)٠١١‏ 
(۲) مغازي الواقدي (۲۱۸/۱). 
(۳) الاستبصار (۰)۲۲7 وانظر أنساب الأشراف .)١٠١/١(‏ 
(5) المريسيع: ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو يوم» انظر وفاء الوفا (؟/ ۰6۳۷۳ 
(5) مغازي الواقدي .)400/١1(‏ 
(1) طبقات ابن سعد (1۳/۲). 
(۷) طبقات ابن سعد (۷4/۲). 
(8) مغازي الواقدي (4۹۸/۲). 
)٩(‏ ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان وقيل: على مسافة 
يوم منها. 
(۱۰) طبقات ابن سعد (۸۰/۲). 
(۱۷) مغازي الواقدي (۲/ ۰6۵4۱ والدرر (۱۹۸). 
(۱۲) جوامع السيرة (۲۰۲). 
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من لقاح المسلمين التي نهبها المشرکون» وولى المشركون منهزمین(؟. 
وقال حسّان بن ثابت شاعر الني بي في ذلك الیوم: 
هل ت آولاد اللفيطةة آنا سلمغداة فوارس المقداد 


فعاتبه سعد بن زيد الأشهليّ» لاه كان الرئیس یومنذ: «کیف نسبت 
الفوارس للمقداد ولم تنسبها إليَ؟!»: فاعتذر بالقافية» وأراد باللّقيطة أم 
جضن وهو أبو مت بن حصن الذي قام بالغارة على سرح المسلمين 
في المدينة المنوّرة. 


وذکر سعد قصّة تولیته قيادة الفرسان في غزوة ذي قرد» فقال: 

كان يوم السرح أتانا الصّريخ» فأنا في بني عبد الأشهّل» 4 درعي 
واخذث سلاحي وأستوي على فرس آي جام حصان يقال له: اللَجُلْ 
فأنتهي إلى رسول الله ية وعليه الذرع والمفقر لا آری 1 عَییّه. والخیل 
تعدو تب (قناة) 29 فالتفت إليّ رسول الله با فقال: «يا سعد! امضء قد 
استعملتك على الخيل حتى الحقك إن شاء الله فرب ساعة ثم خليته ممز 
يُحض ر”” * فام بفرس حسيرء فقلت: ما هذا؟ وأمز بِمَسْعَة؟ قتيل أبي 
اد وأمرّ بمُحْرِز قتيلاً فساءني» وألحق المقداد بن عمرو ومُعاذ بن 
ماعص؛ فأحضرنا ونحن ننظر إلى رهج“ القوم» وأبو قتدة في آثرهم» 
وانظر إلى ابن الأكوّع”"' يسبق الخیل آمام القوم يرشقهم بالتبل» فوقفوا 
)١(‏ الدرر (۱۹۸ -۱۹۹). 
(1) الإصابة (۲/ ۰0۷۸ وانظر مغازي الواقدي .)٥٤۸/۲(‏ 
(۳) قئاة: وادٍ بالمدينة المنورة؛ وهي أحد أوديتها الثلاثة» عليه حرث ومالء وقد 

يسمى: وادي قناة» انظر معجم البلدان (135/9). 
(6) يحضر الفرس: يشب في عدوه. 
(0) هو مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر الفزاري» ومحرز هو محرز بن نضلة. 
() ارم الغبار. 
(۷) هو سَلَمَة ب بن الاکوع الاتصاري. 
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وقفة» ونلحق بهم فتناوشنا ساعة» وأحمل على حَبِيْبِ بن عَيَيئَة بن حصن 
نافع منکبه الأيسرء وخلّى العِنّان» وتتايع فرسهء فيقع لوجهه» وأقتحم 
0 وأعذث فرسه» وکان شعارنا: (آمث! أمث!)»» وهناك في 


قتل حُبَيْب بن عُييَة وجه آخر. 


وكان سعد قد أخذ سلب مَسْعَدَة فقال النبي ی : «لا والله! أبو قتادة 
قتلهء ادفعه إل" . 


د وشهد سرية کرّز بن جابر الفهري التي كانت في شهر شوال من 
السنة السّادسة الهجرية لمطاردة الذين خانوا الأمانة وكانوا رعاة للمسلمين» 
نانطلقوا بالتتْح وقتلوا مولی التي 8 وقطعوا یده ورجله؛ وکان سعد 
فارساً» فاستطاعت السرية استعادة الترح ور الذین خانوا الأمانة". 


مه وشهد غزوة الحُدَنْبيّة ييه التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة الهجرية» وكان سعد فارساً» ويقال: كان سعد أميراً على الفرسان الذين 


قذمهم النبيّ اة أمامه طليعة في خيل المسلمین؛ وكانوا عشرين فارسا 
۲ - قائد السرية إلى ماه : 


بعث النبيّ وق حين فتح مكة سعد بن زید الأعْهَلِيَ إلى متا في 
رمضان من السنة الثامنة الهجريّة» قائداً لسرية مؤلفة من عشرين فارساً من 


.)٥٤٩ ٥٤٥ /۲( مغازي الواندي‎ )۱( 

(۲) مغازي الواقدي (۵14/۲). 

۳( انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (۲/ ٥1۸‏ ۔ 0۷۱). 

(4) مغازي الواقدي (۲/ .)٥۷٤‏ 

(۵) مناة: آقدم الاصنام كلّهاء وکائت العرب تسمي: عبد مناقه وزید مناةء وکان 
منصوياً على ساحل البحر الاحمر من ناحية المشلل بقدید بين المدينة ومكة» 
وكانت العرب جميعاً تعظمه وتذبح حوله» وكانت الاوس والخزرج ومن ینزل 
المدينة ومکت وما قارب من المواضع تة ويذبحون له ويهدون له» ولم يكن 
آحد آشد إعظاماً له من الاوس والخزرج» انظر کتاب الاصنام للكلبي (۱۳). 
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فرسان المسلمین» وكانت مَنّاة بل" للأوس والخزرج وعَّسَان. فلما 
كان يوم الفتح بعث رسول الله بي سعد بن زيد الأشهليّ يهدمها. وخرج 
سعد على رأس سريته حتى انتهى إليها وعلیها سادن فقال السّادن: 
«ما ترید؟». قال: «هَذْم مَنَاة!2» قال: «أنت وذاك!٠.‏ 


وأقبل سعد يمشي إليهاء فخرجت إليه امرأة عُريانة سوداء ثاثرة الرس 
تدعو بالويل وتضرب صدرهاء فقال السّادن: «مّناة دوتك بَعْض 
غَضَّبَاتِك!»» فضريها سعد وقتلها. 

وأقبل سعد ومعه أصحابه إلى السَتم» فهدموه ولم يجدوا في خزانتها 
شيئاء فانصرف راجعاً إلى رسول الله بء وكان ذلك لست بقين من شهر 
رمضان". 
۳- المجاهد الصادق: 

تقد شه سعد يذراً ودا والدق والمشاهة كلها 
رسول الله به كما شهد قسماً من سرايا البق جندياً مرة وقائداً مرة 
أخرى مع اختلاف في قیادته» كما قاد سرية من سرايا النبيّ ي في هدم مَنَاة 
صَسَّم الاوس والخزرجء وغّان وغيرها من قبائل العرب» فأدّى واجبه في 
الجهاد العملي جنديا وقائدا بشكل مثاليَ يدعو إلى أعمق التقدير. 

لقد كان سعد مجاهداً صادقاً بحق. 

الإنسان والقائد 

١‏ لا نعرف متى ولد سعد ومتی توفي» وأخباره إنساناً قليلة جداً» 
مع أنه أحد قادة سرايا اي ب وأحد البدريين» وأخبار البدريين بصورة 
(1) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحرء انظر معجم البلدان (3۷/۸). 
(۲) طبقات ابن سعد (۱80/۲- ۰6۱4۷ وعيون الأثر (۲/١۱۸)ء‏ وانظر مغازي 


الواقدي (۲/ »)417٠‏ وابن الأثير (۲/ 770)» وأنساب الأشراف (۳۸۱/۱). 
(۳) طبقات ابن سعد (۰)4۳۹/۳ والاستيعاب (۲/ ۵۹۲ والاستبصار (۲۲7). 
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عامة كثيرة» لانْ فضلهم على الإسلام والمسلمين كان عظيماً. 

وكل أخبار سعدء تدل على رسوخ عقيدته» فلما تزوّج الب كَل 
مَيّمونة جاءه حُوَيْطب بن عبد العُرّى بن أبي قیس( فقال: «يا محمّد! إن 
أجلك قد مضى» فاخرج من بلادنا فقال له سعد: «كذبت! إنها ليست 
بلادك ولكنها بلاده وبلاد آبائهه؛ فقال له ككلِ: «مهلاٌ یا سعدا لا تسفّه 
على زوّارناء ما عليك يا حویطب أن نقیم فيكم فتأکل وتأکلون؟». 
0 وسعد بن زید هذاء هو الذي بعثه رسول الله يق بسبايا من سبایا بني 
قُرّيظة إلى تجْده فابتاع للمسلمين بها خيلا وسلاح. 

وأهدى سعد إلى رسول الله # سيفاً من تجرانء فاعطاه محقد بن 
مَسْلَّمَة وقال: «جاهد بهذا في سبيل اللهء فإذا اختلف التاس فاضرب به 
الحجر ثمّ ادخل بيتك“ فهو الذي روى حديث القعود في الفتنة. 

كما روي أن اي َة لما تعيت إليه نفسه» خرج متلفعاً في أخلاق 
ثیاب عليه حتى جلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها 
الناس! احفظوني في هذا الحيّ من الأنصارء فانهما كرشي“ ومَيتي( 
فاقبلوا من مُخسنهم وتجاوزوا عن مسیثهم»؛ رواه أبو نعيم وحده” ورواه 
الثلاثة لسعد والد زيد غير منسوب* وسعد بن زيد بن مالك الأشهلي هو 
سعد بن زيد بن سعد الأشهلي والاختلاف في الجد: الأول مالك؛ والثاني 
(۱) انظر نسبه في جمهرة أنساب العرب (119-1517). 
() المحيّر ۰0٩۲ - ٩۱(‏ 
(۳) الاستیعاب (۲/ ۰۵۹۲ وأسد الغابة (۰)۲۸۰/۲ والاستبصار (۲۲7), 
(4) آسد الغابة (۲۷۹/۲). 
(0) أسد الغابة (۲۸۰/۲). 
() کرش الرجل: بطانته وخاضّته . 


(۷) عيبتي : موضع سري. 
(۸) آسد الغابة (۲۸۰/۲). 
)٩(‏ انظر ترجمته في أسد الغابة (۲۸۰/۲). 
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سعد» وهما واحد كما في نسبه الذي ذكرناه أولاً: سعد بن زيد بن مالك 
الاشهلی(). 


یکنی: آبا عبد الله. وله عقب 

دو أن آخباره قليلة» لاله قلیل الرواية عن الب كل فاغفله 
المحدّثون الذين یهتتون عادة بالسّمات التي تمیّزه إنساناًء أما المؤرخون 
فسلطوا الضوء على جهاده. 

وأخباره القليلة مضطربة. لأنّها وزّعت على أكثر من سعد واحدء 
وريما كان أقل أهل بدر أخباراً لهذين السببين. 

ولكن يكفيه شرفاً أنه عقب بدريّ» نال شرف الصحبة» وشرف 
الجهاد تحت لواء اي يك وكان يتميّز بحبّه العظيم لله ولرسوله. 

١‏ شهد سعد غزوات النبيّ لل كافة» لم یتخلف عن غزوة من 
غزواته عليه الصلاة والسّلام. 

وبرز دوره في خمس غزوات منهاء ذكره المؤرخون فيها ذكراً طا 
كما ذكروه في سريّة من سرايا النبيّ ی جندياًء وفي سرية من سراياه قائداً. 

لقد قضى حياته كلها بعد إسلامه مجاهداً من أجل التوحید, فأبلى في 
الجهاد بلاء حسناًء وكان بلاؤه حسنة من حسنات عقيدته الراسخة وایمانه 
العميق» فلولا الإسلام لم يكن سعد شيئاً مذكوراًء وبقي مغموراً لا يعرفه 
أحد» أسوة بالاخرین من أمثاله قبل الاسلام» أو الذين تخلفوا عن الإسلام. 

ومزاياه القيادية» لا تختلف عن مزايا أقرانه من قادة النبي ككل فهم 
من خريجي مدرسة قيادية واحدق وعاشوا في بيئة واحدة؛ وكانوا من أصل 
واحد. 


(۱) أسد الغابة (۲۷۹/۲). 
(۷) طبقات ابن سعد .)٤۳۹/۳(‏ 


ومن المعروف أن النبِيَ ل لم يول المناصب القياديّة في السرايا 
جميع أصحابه ؛ بل اختار منهم الذين يتميزون بمزايا قياديّة معيّنة» أما 
الصحابة الاخرون فولى كل واحد منهم ما يناسب كفايته من أعمال» فقد 
كان عليه الصّلاة والتلام ملتزماً إلى أبعد الحدود بمبدأ: «استخدام الرجل 
المناسب في المنصب المناسب»؛ لا يحيد عن هذا المبدأ أبداء وبذلك 
استطاع أن يبني الإنسان المسلم على ثلائة أسس قويمة: العقيدة الراسخة وهو 
الإسلام» والقدوة الحسنة في سيرته المباركة عليه الصّلاة والسلام؛ واستخدام 
الرجل المناسب في المنصب المناسب» ليؤدي واجبه بكفاية واقتدار. 


ونعود إلى مزايا قيادة سعد الرئيسة. فقد كانت له تجربة عملية في 
الجهاد. وكان کابناء قومه الاخرين مدرّباً على فنون القتال النظرية 
والعملية» وبذلك حاز على شرطين أساسيين من مزايا القائد الرئيسة: 
التجربة العملية» والعلم المكتسب. 


أما الطبع الموهوب. فلا نستطيع أن نجزم به إيجاباً أو سلباًء لاله لم 
تون القيادات التي توُله لاظهار مواهبه القياديّة على عهد النبي كل أو بعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى. 

آما مزاياه الفرعية» فيمكن أن نتلمّس منهاء أنه كان ذكيّاً حاضر 
البديهة» لذلك كانت قرارته سريعة صاثبة» شجاعاً مقداماً» ذا إرادة قوية 
ا يتحمّل المسؤولية ويحبّهاء ولا يتهرّب منها أو يلقيها على عواتق 
الاخرين» ذا نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار» یتمتع بمزيّة سبق 
التظر» عارفا بنفسيات رجاله وقابلياتهی يثق برجاله ويثقون به ويحبّهم 


وحزم» يساوي نفسه برجاله ولا يحت أن 


علیهم» ويؤثرهم بالأمن 
ویستأثر دونهم بالأخطار. 
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سعد في التاريخ 
يذكر التاريخ لسعدء آله شهد غزوات النبيّ بلا وكثيراً من سراياه . 
ويذكر لهء آله قاد سرية من سرايا الب التي حطمت مَنّاة صنم 
الأوس والخزرج وعَّان والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم . 
رضي الله عن الصحابي الجليلء القائد الشجاع؛ سعد بن زيد 
الأنصاري الأوسي الأشهل. 


الطُمَئل بن عَمْرو ادوس ن الاي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو الیل بن عمرو بن طرف بن العاص بن لیم بن 

هم بن غلم بن دوش بن عذثان بن عبد الله بن زَهْران بن کغب بن 
الحارث بن کغب بن عبد الله بن مالك بن تر ين الأزد؛ 

اسلم وصدق الق بمکُ" وکان الیل رجلا شريقاً شاعراً 

مليثاً كثير الضّيافة» فقدم مكة ورسول الله يك بهاء فمشی إليه رجال من 

قريش فقالوا: يا طفيل! إِنّك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا 

قد أَعْضّل پا وقرق جماعتنا وشقّت آمرنا» وانما قوله الجر يفرق به 

ن الرجل وبين أبيه» وبين الرّجل وبين أخيهء وبين الرّجل وبين زوجته! نا 


تَخْشَى عليك وعلى قومك مثل ما دخل علینا منه» فلا تُكلّمه ولا سمع 
)4( 
قله . 


220 575 
ويبدو أن الطقيل تأثر بمزاعم المشركين من قريش تأثراً بالغاء فوصف 

تأثير مزاعمهم فيه بقوله: «فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتٌ آلآ أسمعّ منه 

(۱) طبقات ابن سعد (۰)۲۳۷/4 وأسد الغابة (۰)۵4/۳ وانظر الاصابة (01857/7): 
والاستيعاب (۲/ ۷۵۷). 

(۲) الاستیعاب (۲/ 6۷۵۷ 

(۳) أعضل بنا: أي اشتد آمره» یقال: اعضل الاسر: إذا اشتدٌ ولم يوجد له وجه. 

(4) طبقات ابن سعد (۲۳۷/4). 
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شيئاً ولا أكلّمه. حتى حشوث في دم حين غدوت إلى المسجد كرشن 
رقا من أن يبلغني شيء من قوله» وأنا لا أريد أن أسمعه. فَمَدَوْتُ إلى 
المسجد فإذا رسول الله كلل قائم يُصلّي عند الكعبةء فقعتٌ قريباً منه. فأبى 
الله إلا أن يعني بعض قوله» فسمعت كلاماً حسناًء فقلت في نفسي: 
«واتعلٌ أني! واللّه إني لرجل لبيبٌ شاعر ما یخی علي ال من القبيح» 
فما يمنعني أن أسمع من هذا الرّجل ما يقول؟ فإذا کان الذي يأتي به حَسَناً 
قبلته» وان کان قبيحاً تر کته». 


وقال الطقيل يضف قضّة إسلامه: «نمکشت حتى انصرف 
رسول الله لو إلى بيتهء ثم اتَبعتهُ حتى إذا دخل بيته دخلت معهء فقلت: 
يا محمّد! ان قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا لي» فوالله ما تركوني 
يخوّفوني أمرك حتى سددتٌ أي رشب لان لا أسمع قولك. ثم إن الله 
أبى الا أن يُسْمِعَئئِه فسمعتٌ قولاً حسناًء فاعرض علي آمرك». 


وعرض عليه رسول الله بي الإسلام: وتلا عليه القرآن“: سورة 
الاخلاص والمعوّذتین» فأسلم في الحال» وعاد إلى قومه*» بعد أن قال 


للنبي كله : الا وال ما سمعت قولاً قط آحسن من هذاء ولا آمراً أعدل 
۹ 


وکان إسلام الطفیل في مكة بعد رجوع الثی ية من الطائف بعد 
دعوة ثقيف إلى الإسلام ورفضهم الإيمان برسالته» وكان ذلك في السنة 


(۱) الكرسف: القطن. 

02( سيرة ابن هشام (1۰۸-1۰۷۱). 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۲۳۸/4 وسيرة ابن هشام 0)4١8/١(‏ وأسد الغابة (۳/ ٤٥)ء‏ 
والاستيعاب (۲/ 0/50. 

2 طبقات ابن سعد (۰)۲۳۸/4 وسيرة ابن هشام .)404/١(‏ 

(5) الإصابة (۲۸۱/۳). 

(3) طبقات ابن سعد (۰)۲۳۸/6 وسيرة ابن هشام (4۰۸/۱). 

(۷) الدرر (۰)7۸ وجوامع السيرة (1۷). 


۹7 


العاشرة من بعشته عليه الصَلاة والتلام(؟, 

وأمره رسول الله ب بدعاء قومه إلى الإسلامء فقال: «يا رسول الله! 
اجمَلْ لي آية تكون لي عون فدعا له رسول الله يك فجعل الله في وجهه 
نوراء فقال: «يا رسول الله! اني أخاف أن يجعلوها من فدعا له 
رسول اله و » فصار التور في سَوْطهء فهو معروف بذي النور". 

وخرج الطفيل إلى قومه» فلما جاءهم ونزل آثاه أبوهء .وكان شيخاً 
كبيرا» فقال لابیه: «إِلَيِكَ عني يا آبت» فلسث منك ولست مني»» فقال 
أبوه: ی يا ی فقال: «اسلمث وتابعث دين محمد وله فقال أبوه: 

با : «فاذهب فاختسل وطهّر ثيابك» ثم تعال 

حتی ا ما َنث»» فذهب فال وطهر باب ثم عرض اليل 
الاسلام على أبيه فأسلم””. 

ثم أتت صاحبة الطّفيل» فقال لها: «إليك عني؛ فلسث منك ولست 
مني!4». فقالت: ولم بابي أنت وأتئي!». فقال: فرق ۳ وبينك 
الاسلام؛ وتابعت دينَ محمد وله فقالت: «فديني دينك» فقال: «فاذهبي 
إلى جني ذي الشّرى”*» فتطهري منه»» فذهبت واغتسلت؛ ثم جاءت 
ار الإسلام» املع 
ولکن أمّ الطّفيل لم تُسْلمء ودعا قومه فأجابه أبو هر رضي الله عنه 
¢ 


وخندة”" 


(۱) انظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى (۱۸) - ط ۲. 

(۲) الدرر (۰6۸ وجوامع السيرة (1۷)» وانظر سيرة ابن هشام (۰)4۰۸/۱ وطبقات 
ابن سعد (۰)۲۳۸/4 وأسد الغابة (۰)۵6/۳ والاستیعاب (6۷۱-۷۲۰/۲. 

(۳) سيرة ابن هشام (40۸/۱ - ۰64۰۹ وطبقات ابن سعد (۲۳۸/4). 

(4) الحسي: السهل من الارض يستنقع فيه الماء» والرمل تحته صلابة فيه ماء. 

(0) ذو الشری: صنم دَوْس. 

(1) سيرة ابن هشام (۰)4۰۹/۱ وطیقات ابن سعد (۲۳۸/4). 

(۷) الاصابة (۲۸۷/۷). 


فلك 


وأبت دوس وتعاصت على الطُّقَيله فقدم على رسول اله يلك مكّة قبل 
أن يهاجر إلى المدينة» ومعه أبو مُرَيْرة» فقال: ١يا‏ رسول الله! غلب على 
دَوْس الرناء والرّباء فاذع الله علیهم»(؟. قال أبو هريرة: «قدم الطفیل ب 
عمرو الدّوسِي على رسول الله بء فقال: يا رسول الله! إن دسا قد عصت 
نان الله عليهم»”", فخشي الصحابة ابیت ار قوسا بدعوة الب كل" . 
قا : «للهم هد دوسا وأت بها؛ ثم قال للطّفيل: : «اخرج إلى قومك 
۳ ولق ب 


وخرج الطّفيل إلى قومه» فلم يزل بأرض دَوْس یدعوها حتی هاجر 
رسول الله ية إلى المدينة. . ومضى يوم بَدْرٍ ود والکندق. والطفيل بأرض 
قومه يدعوهم إلى الاسلام» حتى قدم على رسول الله لل بمن أسلم من 
قومه» ورسول الله 4 بغزوة یره حتى نزل المديتة يسيعين أو ثمانين 
بيغا من ؤس "او تسمين أعل يت منت ۳ ثم لحقوا برسول الله يك 
3 فأسهم لهم مع المسلمين“ “ فقد قدم أبو هریرة والطّفيل وأصحابهم 
الدوسيون» فكلم رسول الله يخ أصحابه فيهم أن يشركوهم في الغنيمة» 
ففعلوا. 


() الاستيعاب (۷۲۱/۲). 

() الاصابة (۲۸۷/۳). 

(۳) الاستیعاب (۷۵۸/۲). 

(5) طبقات ابن سعد (۲۳۹/4). 

(0) طبقات ابن سعد (۰)۲۳۹/6 وسيرة ابن هشام .)4٠١-404/1(‏ وأسد الغابة 
مزرومة). 

(0) سيرة ابن هشام (4/٠44)ء‏ وطبقات ابن سعد (۰)۲۳۹/8 وأسد الغابة (#/هة). 
وجوامع السيرة (7۷). 

(۷) الاستيعاب (۰۷۲۱/۲ والبداية والنهاية (5/ 89م . 

(۸) أسد الغابة (۳/ ۵۵). 

(9) مغازي الواقدي (۱۸۳/۲). 


۹۸ 


وهكذا هدى الله مَنْ هدى إلى الإنسلام من دوس على يدي 
الیل( وعلی يدي جنب بن عمرو بن حُمَمَة الدَوْسِيّ» فحين دعا 
لني ا لس قال له الطفيل: «ما كنت أحت هذا» فقال له النبي كلا : إن 
فيهم مثلك كثيرً»» وكان جُنْدُب هذا يقول في الجاهلية : : (إِنْ للخلق خالقاً» لكن 
لا أدري مَنْ هو!»» فلما سمع بخبر النبيّ ية خرج ومعه خمسة وسبعون 
رجلا من قومه» فأسلم وأسلمواء وكان يقدّمهم لرسول الله يل رجلا رجلا 
وكان أبوه عمرو بن حَمَمَة حاكماً على دوس ردحاً طویل". 


قائد السريّة 


شهد الطفيل بعد یر التي كانت في ۸ شهر المحرّم من السنة الشابعة 
لقضاء التي كانت في ذي القعدة من السنة الَابعة الهجرية؛ 
فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة الثامنة 


ولما افتتح رسول الله ل خن التي كانت في شهر شوّال من السنة 
العامنة: الهجرية» وآراد المسیر إلى الطائفء بعث الطفیل إلى في الكقي 8 
صنم عمرو بن حَمَمَة ‏ یهدمی وأمره أن يستمد قومه ويوافيمٍ بالطائف . 

فقال الطّفيل : ايا رسول الله ! أؤصني؟» قال: افش السّلام؛ وابثّل الطعام» 
واستخي من الله كما يستحي الرّجل ذو | يه من أهلهء إذا أسأت فأحسن 
إن الکستات یمن الات ذلك ذْكْرَى للذاكرين4”* ۰8 فخرج الطفيل 
سريعاً إلى قومه"؟ وكان ذلك في شهر شوال من السنة الثامنة الهجرية. 


(۱) البداية والنهاية (7/ ۴۳۷). 

(۲) الإصابة (۲۸۷/۳). 

(©) الاصابة (۲۸۷/۳). 

(4) ذو الکنین: صنم لدوس ثم لبني مُنهّب» انظر کتاب الاصنام للكلبي (۳۷). 
(۵) الاية الكريمة من سورة هود (۱۱: ۰6۱۱۶ 

(0) مغازي الواقدي (۹۲۲/۳- ۰6۹۲۲ 


1۹۹ 


8 2 ۳ 
وهدم الطفيل ذا الكفين وجعل يَحشو النار في جوفه ويقول: 
ياذاالکفین لسث من ڳاو میلادن تم من ميلادكا 

اني حَشَوْتُ التّارفي فؤادكا 

وأسرع معه قومه» فانحدر منهم أربعماثة: فوافوا النبيّ ك بالطانف 
بعد متام بأربعة آیام» فقدم بِدَبَابِ وتنجنیق ۳ واستعملهما في حصار 
الطاتف . 

وكان الصّنم ذو الکفین من خشب(» فلما أحرقه الطفیل با لمن 
بقي ممن تمسّك به أنه ليس على شيء» فاسلموا جمیعا» وانتهی آمر 
الشرك في دَوْس إلى الابد. 

الشهيد 

عاد الطفيل مع اي من غزوة الطائف إلى المدينة المنوّرة: فكان 
معه بالمدينة حتى قبض عليه الصّلاة والسّلام. 
3 قفا ارتذت العرب خرج مع المسلمین؛ فجاهدً حتى فرغوا من 
طليْحَة الأسَّدِيَ وأرض نجدٍ کلها. 

ثم سار إلى اليمامة» فاستشهد في تلك المعرکة» وكان معه ابنه 
عمرو بن الیل الذي قُطعت يده" في تلك المعركةء وكان ذلك س 
إحدى عشرة الهجریت. وكانت معركة اليمامة بين المسلمين من جهة 
ومُسَيْلَمَة الكذاب من جهة ثانية» وكان المسلمون بقيادة خالد بن الوليد 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۰۱5۷ ومغازي الواقدي ۰4٩۲۳/۳(‏ وسيرة ابن هشام 
(۷/) وعيون الأثر (۲/ 23٠١‏ وانظر أنساب الأشراف (۳۸۲/۱). 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۰6۱۵۷ ومغازي الواقدي (۹۲۳/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۲۳۹/4). 

(4) طبقات ابن سعد (۲8۰/4). 

(0) طبقات ابن سعد (۳4۰/4). 


رضي الله عنه» وقد جرت المعركة في عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله 
000 


. وال عمرو بن الطفيل وصخت يده» فبینما هو عند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. إذ أني بطعام» فتتخی عنه» فقال عمر: «ما لك! 
لعلّك تَتَحَيتَ لمکان یدك؟»» قال: «اجل!». قال: «والله لا أذوقه حتی 
تسوطه بيدك» فواثه ما في القوم ینس في الجلة غيرك». ثم خرج عمرو بن 
الطفيل عام اليرموك في خلافة عمر ب بن الخطاب» فقتل شهيدا". 

ولعل من الطريفء أن نذكر أنَّ الطّفِيل كما ذكرت معظم المصادر 
الموثوقة التي تحدثت عنهء رأی رژیا وهو متوجٌة إلى الیمامق. فقال 
لأصحابه: الك او | ۳ رایت أن راسي حُلِقَء وأله 
فمي طائرء وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجهاء وک ابني 

فحیّل و ویینه؟» فقالوا: خیرآء فقال: «أما أنا والله فقد 

E‏ آما حلق راسي فقطمّه. وأما الطاثر الذي خرج من فمي فروحي» 
وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالارض تُحْفّر لي وأقَنْ فيهاء فقد 
رَجَوْت أن أفتل شهيدا. وأما طلب ابني إياي فلا أراه 0 سيغدو في 
طلب الشهادة ولا أراه يلحق بي في سفرنا هذاء» فقتل الطّفيل شهیداً يوم 


اليمامة» وجرح ابنه» ثم قتل ابنه باليرموك بعد ذلك في زمن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه شهيد». 


وقد نقلت هذه الرؤيا لطرافتهاء وللمرء أن يصدّقها أو يكذبهاء فهو 


(۱) انظر التفاصيل في تاريخ خليفة بن خياط (۷۲/۱- ۰۸۳ وابن الأثير (۳۹۰/۲- 
ود 

(۲) طبقات ابن سعد (۲6۰/6). 

(۳) عبر الرؤيا يعبرها- من باب تصر: فشرهاء وفي التتزیل: إن كنم للرزیا 
تعبرون) . 

»)٠۵/۴( سيرة ابن هشام (۱۱/۱) والاستيعاب (۰)۷۲۲/۲ وأسد الغابة‎ )٤( 
.)۳۳۷ /5( والبداية والنهاية‎ 


0*۱ 


حر في اختیاره. ولكنّ الرؤيا الصادقة حقيقة مجرّبة» ولا أستطیع ال أن 
أصدّق ما جربته بنفسي وجربه غيري. 


الإنسان والقائد 
١ل‏ أسلم الیل ديم قبل الهجرة» فذهب إلى قومه فدعاهم إلى 


الله فهداهم الله على يديه" وكان شريفاً شاعراً یبا(" مليثاً كثير الضیافة۳) 
سيّداً في قومه مطاعا. 


ومن شعره يخاطب فُریشاًء وكانوا هتدوه لما أشْلّم: 
ألا بلغ ديلك بسي لو علىالشّنآنوالئَصَّبالمِرَةٌ 

ال رب التسابى فردٌ تعالىوجة فن کل جة 
ون ست ااي سول دليل هدى وموضح کل رشد 
وان ال ةج بها واعلی جله عن كل جر 

ولا تعرف كثيراً من شعره» فإما أن يكون شاعراً مقلا أو ضاع شعره 
كما ضاع كثير من شعر غیره. 

ولا نعرف متی ولد ولا رواية له عن اي بو وحسبه أنه نال 
شرف الضُحبة: وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 6ل. 

۲- كان رژساء القبائل یتولون قيادتها في الجاهليةء فلما جاء 


(۱) البداية والنهاية (5/ ۳۳۷). 

(۲) آسد الغابة (۵6/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (۲۳۷/4), 

(4) الاستیعاب (۲/ 0۷0۹ 

(0) الاصابة (۳/ ۲۸۷ - ۰6۲۸۸ وتهذیب ابن عساکر (1۲/۷). 
() تهذیب ابن عساکر (1۳/۷). 


o۲ 


الإسلام أبقى هذا التقليد إذا أسلم رئيس القبيلة وحسن إسلامه وكان ذا كفاية 
قيادية لا غبار عليه . 


وقد كان الطّفيل رئيساً من رؤساء دَوْسء كما اله مبعوث لیگ 
إليهاء فاهتدى على يديه بين سبعين عائلة وتسعين عائلة من عوائلهم رحتى 
غزوة خییّر» فهاجر بهم إلى المدينة المنوّرة» وبعد فتح مكة بادر الطفيل 
بالمطالبة بتوليته إحراق صنم دَؤْس بالخشبي لتعلم أنه لا يضر ولا ینفع؛ 
فولآه الیل سرية من سراياه استطاعت إحراق هذا الصنمء فلم يبق 
أحد في درس إلا وأعلن إسلامه وانخرط في جيش المسلمين» فقاد 
الطفيل دَوْساً في حصار الطائف وقي حروب الرئّة» حتی استُشهد 
رضي الله عنه. 


وهو بدون شك له تجربة عمليّة في الحرب» وعلومه العسكرية 
المكتسبة لا غبار عليهاء ولا يمكن تقدير: هل كان قائداً موهوباً أم لا؟ 
لأله لم يمد معارك حاسمة تثبت موهبته العسكرية. 


وصفاته القياديّة لا تختلف كثيراً عن غيره من قادة النبيّ يلق لاله 
خريج مدرسة النبوّة القيادية وله نفس المزايا والخصال التي تميّر غيره» 
وعاش في نفس البيئة العربية الاسلامية في نفس المنطقة العربية» منطقة شبه 
الجزيرة العربية» وهو وهم من أصل واحد: العرب. 

وحسبه أن يكون أحد قادة سرايا النبي ككل وأحد شهداء المسلمين 
الأولين. 


الطّفيل في التاريخ 


يذكر التاريخ للطُمَيْلء اه كان من المسلمين الأولين» الذين أسلموا 
قبل هجرة الب یاو من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنؤرة. 
o‏ 


ويذكر له آنه كان مبعوث النيي كي إلى قومه» فهداهم الله على يديه 
إلى الاسلام. 

ويذكر لهء أنه أحرق صنم قبيلته» فأسلمت بعد إحراقه ولحقت 
بالمسلمين. 

ويذكر لهء أنه اسئشهد دفاعاً عن عقيدته في حروب الرِدّة» فكان من 
أسباب عودة العرب إلى الاسلام وعودة الوحدة تحت لواء الإسلام إلى 
العرب في شبه الجزيرة العربية . 

رضي الله عن الصحابيَ الجليل» القائد الشهيدء ال بن عمرو 
الدّوْسِيَ الأزدي. 


حُدَيْقَة» فاصابته لفو:۳» فجحظت عي فسمي: أبا غیت ویکنی 
آبا مالك 


ی 


سید غُطنان) وكذلك ابنه حصن الذي قاد بني أسد وعَطََانَء وقتل 


(۱) وردت كذلك في جمهرة أنساب العرب (۲۵7)» ووردت: جويريّة في أسد الغابة 
ا ووردت: جرية في الإصابة (0۵/۵). 

(۲) جمهرة أنساب العرب (۲۵۵ - ۰)۲۵3 وأسد الغابة (4/ ۰6۱5۷ والاصابة (۵0/۵): 
وانظر الاستیعاب (۳/ ۰۱۲۵ والمعارف (۳۰۲). 

(۳) لقوة: داء يكون في الوجه» يعوجّ منه الشدق. 

(6) المعارف (۳۰۲). 

(0) آسد الغابة (6/ ۰6۱7۷ والاصابة (/ ۰600 والاستیعاب (۱۲6۵/۳). 

(1) جمهرة أنساب العرب (۲۵7). 

(۷) المعارف (۳۰۲). 


۲ في أيام العرب: 

0 5 بدر بن عمرو؛ قد قاد أسَد وَعَطَفَان 
كلّهاء فاتی عيب سوق مُكاظ”"» فرأى الناس يتبايعون» فقال: «أرى هؤلاء 
مجتمعين بلا عهد ولا عقد» ولئن بقيت إلى قابل ليَعلمن»: فغزاهم من 
قابل» وأغار عليهم» فهذا هو سبب حرب الفجّار الثاني» وكانت الحرب 
فيه بين كتانة وقيس» والداثرة على قيس عیلان(؟, 

ب - وكانت الوقعة المعروفة بحاطب» وهو حاطب بن قيس من بني 
أميّة بن زيد بن مالك بن عَوْف الأوسي . 

وكان سیب هذه الحرب» أن حاطباً كان رجلا شريفاً سيدا فأتاه 
رجل من بن تعلبة بن سعد بن ذُنيان» فنزل عليه. ثم إله عدا يوماً إلى 
سوق بني اع (یهود)» فرآه يزيد بن الحارث المعروف بابن فُشخم» وهي 
أ وهو من بني الحارث بن الخزرج؛ فقال يزيد لرجل من يهود: الك 
ردائي إن کسعت(* هذا الك فأخذ رداهه وكسعه كسعة سمعها مَنْ 
بالسوق. ونادی التُعلبي: فيا آل حاطب! كُسعَ شفك وفضح!۰ فأخبر 
حاطب بذلك فجاء إليه» فسأله: من کسمه؟» فأشار إلى اليهودي؛ فضربه 
حاطب بالسيف ففلق هامته. وأخبر ابن قُسْحُم الخبرء وقيل له: «قتل 
البهودي قتله حاطب»» فأسرع خلف حاطب فأدركه وقد دخل بيوت أهله» 


.)۳۰۲( المعارف‎ )١( 

(۲) سوق عکاظ : سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وعکاظ نخل في واد بينه وبين 
الطائف ليلةء وبينه وبين مكة ثلاث لیال انظر التفاصیل في معجم البلدان 
۲۰۳/۵ 

(۳) المعارف (1۰۳ - ۰63۰6 وانظر تفاصیل حرب الفجار الأول والثاني في ابن الاير 
۸/0 - ۵۹۵), 

(6) کسم ف ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه. ویقال: کسم القوم. بالئیف: 
آدبارهم فضربهم به. 
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فلقي رجلا من الأوس فقتله» فثارت الحرب بين الأوس والخزرج. 


وسار إليهم عُبينة وخيار بن مالك بن حماد الفزاري» فقدما المدية 
وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح وضمنا أن يتحمّلا كل ما ید 
بعضهم على بعض» فأبوا. ووقعت الحرب» وشهدها عيينة وخيار» E‏ 
من قتالهم وشذتها ما تا معه من الاصلاح بينهم» فكان الظفر يومئذ 


ننه 


للخزرج ۰ وهذا اليوم من أشهر أيامهم 
موادعة المسلمين: 


أجدبت ۽ بلاد بني بدر بن عمرو من قزارة» حتى ما آبقت لهم من 
مالهم إلا الشريدة فذكرت لهم سحابة وقعت ب مین إلى (بطن 
تَخْل)””» فسار عُيبئة في آل بدر حتى أشرف على بطن نخل» ثم هاب 
الب هة وأصحابهء فورد المدينة» 7 النبيّ ياء فدعاه إلى الاسلام؛ فلم 
يعد ولم يدخل فيه» وقال: «إني أريد أن أدنو من جوارك؛ فوا 
فوادعه ثلاثة أشهر. فلما انقضت المدة انصرف هو وقومه إلى بلادهم؛ وقد 
أسمنوا وألبنواء وسمن الحافر من الصّليان» وأعجبهم مرآة البلد», 


ويبدو أن هذه الموادعة كانت في السنة الخامسة الهجرية؛ لا 
النبي ب كان في شهر شوّال من هذه السنة في غزوة بني المُصْطّلق في 
() ابن الأثير (5/ 1۷۱ ۔ .)٩۷۲‏ 
(1) تغلمان: موضع في شعر کیره قال: 1 
ورسوم الدیار تصرف منها بالمّلایین ن فریم 

وهي متصلة بتقيّدة» انظر معجم البلدان (۰)۳۹0/۲ وتقيّدة: ماء لبني ذهل بن 

ثعلبة» انظر معجم البلدان (۳۹۸/۲). ويبدو آله موضع قريب من المدينة المنوّرة. 
(۲) بطن نخل: قرية قريية من المدينة على طريق البصرةء بینهما الطرّف على الطریق 

للقاصد إلى مکة» انظر معجم البلدان (۲۲۱/۲). 
)٤(‏ المعارف E »)۴١۳(‏ نبت له سنمة عظيمة کأنها رأس القصبة إذا حرجت 

أذنابها تجذبها الإبل» والعرب تسميه: خبرة الإبل. 
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(المُرَيْسبع) فأمر النبيّ َي بالرحيل إلى المدينة تداركاً لفتنة أراد اشعالها 

بين المهاجرين والأنصار عبد اله بن أي أحد المنافقين» فانطلق اناس وله 
يومهم حتى أمسواء وطيلة ليلتهم حتى أصبحواء وصدر يومهم الثاني حتى 
آذتهم الشمس» فلما نزل الناس لم يلبثوا حتی مت جنوبهم رش أن 
ناموا من فرط تعبهم. فخاف المسلمون أن يكون سبب هذا الرحیل السریع 
الشاق أن یکون عيينة بن حصن خالف إلى المدینة. وفیها الذراري 
والصبيان» وکانت بين ال هة وبين عُبينة مده فکان ذلك حين انقضائها؛ 
فدخل المسلمين أشدٌ الخوف؛ فبلغ رسول الله اة خوفهمء فقال 
رسول الله :ليس عليكم باس منها» وطمانهم إلى أن المدينة في 
آمان". 


۲- مع الأحزاب: 


كانت غزوة الحَنْدقَ وهي غزوة الأحزاب في شهر شوّال من السنة 
الخامسة الهجرية. وکان سببها أن نفراً من یهود» حزّبوا الاحزاب؛ الا 
وجمعواء فأتوا مكة ودعوا قريشاً إلى حرب رسول الله بء ووعدوهم من 
التسهم شرع 


ن انتدب إلى ذلك» فأجابهم أهل مكة إلى ما طلبواء ثم 
خرج يهود إلى غطفان» فدعوهم إلى مثل ذلك. فأجابوهم. 


وخرجت قریش يقودهم ایو سُفیان بن حَرْبِء وخرجت غَطفان 
يقودهم عيينة على فَرارة والحارث بن عوف المُرّي على مُرَة ومسعود بن 
رُحَيْلة على أشْبّع”". وكان عُبّينة أسرع غَطفان إلى إجابة أولئك التفر من 


»66۱/۸( المريسيع: اسم ماء في ناحية قديد؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
بين المريسيع وبين المع نحو یوم وبين الفرع والمدينة نحو ثمانية بردء انظر‎ 
.)۱۳/۲( طبقات ابن سعد‎ 
.)4۱۲/۲( مغازي الواقدي‎ )۲( 
مغازي الواقدي (۰)48۳/۲ والدرر (۰)۱۷۹ وفي جوامع السيرة (۰6۱۸ وسيرة‎ )۳( 
. ابن هشام (۲۳۰/۳): مُسْعر بن رخيلة‎ 
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يهود“ فنزل قول الله تعالى: «إذ جَاءَوْكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ2"”4 يريد عيينة بن 
af ° iS‏ و ل 
حصن وغطفان «ومن أَسْفَلَ منکم) يريد أبا سفيان في قریش(. 


وباشر عيينة القتال» فهاجم المسلمين في خيل عَطَّمَانَ فرماهم 
بالحجارة وال دون جدوی". 


وأجمع رؤساء الاحزاب أن یعبروا الخندق إلى المسلمین» ومنهم 
عُيينة» ولکن محاولتهم باءت بالاخفاق". 


وبعث رسول الله بل إلى عُبينة» فعرض عليه ثلث ثمر نخل المدينة 
على أن يخدّل الاحزاب ويرجع بالناس؛ فابی الا الصف فاستشار 
البي لو سعد بن مُعَاذْ وسعد بن غبادة» فقالا: «إنْ کنت أمرت بشيء 
فانض له» وال فاثّا لانرضى أن نعطيهم إلا التيف». قال: «فتعم 
ذا 


لقد كان دور عُبينة في حرب المسلمين خلال غزوة الخندق دوراً بالغ 
العداوة للإسلام والمسلمين: استجاب للنفر المحرّضين من يهودء وكان 
أسرع قومه استجابة وحشد أكبر عدد من بني قومه» وباشر القتال» وأبدى 
طمعه في الغنائم» ولكنّه لم يُفلح في مسعاه؛ فعاد مع غيره من الأحزاب 
عن المدينة وعن المسلمين خائباً. 
(۱) أنساب الاشراف .)۳٤۳/۱(‏ 
(۲) الاية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: ۲۵). 
(۳) الاية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: ۲۵). 
(6) آنساب الاشراف (۳44/۱). 
(0) مغازي الواقدي (40۷/۷). 
(5) آنساب الاشراف (6۷۰/۱). 
(۷) انظر التفاصیل في سيرة ابن هشام (۲۳۹/۳- ۰0۲8۰ وانساب الاشراف 
(۱/ ۳1 ومغازي الواقدي (۲/ 8۷۷ - 6۸۰ والدرر (۰)۱۸6 وجوامع السيرة 
(۱۸۹-۱۸۸). 
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ه_- في غزوة ذي قرو( 

وكانت في السنة السّادسة الهجرية في شهر ربيع الاول فقد أغار 
ی في أربعين فارساً على لماح" رسول الله لا بالغابة ۳ وفيها رجل من 
بني غفار وامرأته» فقتلوا الرجل؛ واحتملوا المرأة في اللّقاح”؟»: وكان عدد 
اللّقاح التي أغار عليها عُييئة بالغابة عشرين لِقَحَة» فاستنقذها المسلمون 
من بين أيدي عة ورجاله ۳ وهرب المُغِيرون”"» وكان النيي ب قد وادع 
عيينة ثلاثة أشهرء آسمن خلالها قومه والبنواء فأغار عُيينة بالخيل التي 
أسمنها على لقاح النبي به التي كانت بالغابة» فقال له الحارث بن عَوْف: 
«بئس. ما جزیت به محمّداً! أسمنت في بلاده» ثم غزوته»» قال: «هو 
ما تری 20 1 

تری !۷ 


5 مع بهود خیبر: 
كانت غزوة بين المسلمین من جهة ویهود من جهة آخری في 
شهر المحرّم من السنة الشابعة الهجرية» فأقبل عة مد ليهود على راس 

غَطَقَانَء فلم يدخلوا حصناً من حصون یره فارسل رسول الله لل إلى 

ية وهو رأس غطفان وقائدهمء أن ارجع بمن معك. ولك نصف تمرٍ 

خیبر هذه السُنة» فقال عيينة: «لسث بمُشلم خلفائي وجيراني»(۲۹. 


(۱) ذو قرد: على نحو یوم من المدينة مما يلي غطفان؛ ویقال على يومين من المدینة؛ 
انظر وفاء الوفا (۳2۰/۲). 

(۲) اللّقاح: جمع لقحة» وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(۳) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام. 

(4) سيرة ابن هشام (۰)۳۲۳/۳ ومغازي الواقدي (0)۵۳۹/۲ وجوامع السيرة (۰6۲۰۱ 
والدرر (۰)۱۹۸ وأنساب الاشراف (۳۶۸/۱). 

(۵) المعارف (۱8۹). 

(3) جوامع السيرة (۲۰۳). 

(۷) انظر التفاصیل في طبقات ابن سعد (۸۰/۲- ۰6۸6 وعیون الأثر (۲/ ۸٤‏ - ۸۸). 

(۸) المعارف (۳۰۳). 

() مغازي الواقدي (1۵۰/۲). 


6 رواية ثانیة: اه لما سار كتانة بن أبي ۳9 اليهودي إلى 
٠‏ حلفوا معه» وارتأسهم ن حصن وهم أربعة آلاف من 
شناد فدخلوا مع يهود في حصون الط" قبل قدوم رسول الله ل بثلاثة 
أيام» فلما قدم رسول اله َة خییّر» أرسل إليهم سعد بن عبادة وهم في 
الحصن» فلما انتهى سعد إلى الحصن ناداهم: لي اید ات ألم 
حضّن»» فأراد عيينة أن يدخله الحصتّ؛ فقال مَرحب اليهودي: «لا 
فيرى خَلّل حصتنا ويعرف نواحيه التي یت منهاء ولكن نخرج الیه»۰ فقال 
عيينة : «لقد أحببت أن يدخل فيرى حصانته ويرى عدداً كثيرً: فابی مرخب 
أن یُذخله. فخرج عيبنة إلى باب الحصن؛ فقال سعد: «ِنْ رسول الله 
أرسلني إليك يقول: إن الله قد وعَدَنِي یره فارجعوا وكُقُواء فان ظهرنا 
عليها » فلكم تمر خيبر سنة»» فقال عُْئّه: دإِنّا واللّه ما كنا لتُسلمَ حلفاءنا 
لشيءء واا لنعلم مالك ولمن معك بما ها هنا طاقة» هؤلاء قوم أهل 
حصون منيعة» ورجال عددهم كثير» وسلاح» إِنْ آقمت هلکت ومَنْ معك» 
وا آردت القتال عجلوا عليك بالزجال والسّلاحء ولا والله ما هؤلاء 
کقریش» قوم ساروا إليك» إن آصابوا رة منك فذاك الذي أرادواء والاً 
انصرنوا» وهولاء پماکرونك الحرب ویطاولونك حتى تلهم فقال سعد: 
«أشهدُ لیحضرتك في حصنك هذا حتی تطلبٌ الذي كنا عرضنا عليك» فلا 
تُعطيك إلا الكيّف. وقد رایت يا عة من قد حللنا بساحته من يهود یفرب 
كيف مُرّقوا کل مُمَرّق!»: وعاد سعد إلى رسول الله کی فأخبره .يما يدث 
وقال: يا رسول الله! إن الله مُنْجِرٌ لك ما وعدك ومُظهر 
الأعرابيٌ تمرةّ وا 5 يا رسول الله! لثن آخذه اليف لمهم ول 
إلى بلاده كما فعل ذلك قبل اليوم في | : 


وأمر رسول الله َة أصحابه أن يوجّهوا إلى حصنهم الذي فيه غطفانء 


)١(‏ النطاة: اسم لارض خيبره ونطاة اسم حصن بخيبر» واسم عين بخيبر. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۸/ ۲۹۷). 
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وذلك عشيّةء فنادى منادي رسول الله يكِ: «أن أصبحوا عند راياتكم عند 
حصن ناعم الذي فيه غَطَمَان!؛» َرُعبوا من ذلك يومهم ولیلّهم» ۰ فلمًا كان 
الهجوم على حصتهم الذي هم فيه كان هجوماً شديداء فخرجت غطفان 
على الصّعب والذّلول: فأخبر کتانة بن أبي یی بانصرافهم» فشقط في 
يديه» وذل وأيقن بالهلگة. 


وقال كتانة: «كنًا ى هؤلاء الأعراب في باطل» إا سرنا فيهم 
فوعدونا التصر وغَوُوناء لَحَمْرِي لولا م وعدونا من نصرهم ما نابذنا 
عفدا بالحرب» ولم تخفظ كلام سَلام ب بن أبي الحْتَیْق إذ قال: 
لا تستنصروا بو الأعراب أبن تلا قد اوتاب وليم دصر يب ره 
ثم غرّوهم فلم َر عندهم وفاءً لنا. وقد سار فیهم حُيَيَ اخطب وجعلوا 
يطلبون الصلح من محتد. ثم زحف محمد إلى بني قُرَيْظة وانکشفت 
عَطقان راجعة إلى أهلها». 


ولما انتهى النطفانیون إلى أهلهم ب (حَيْقَا)”'2 وجدوا أهلهم على 
حالهم» فقال لهم أهلهم : ظتّنا نکم قد عَْمْتُم » فما نرى معكم غنيمة ولا خبراً!! . 

وأقام عُيينة أياماً في أهله» ثم دعا أحد أصحابه للخروج ثانية إلى 
نصر يهودء فجاءه الحارث بن عَوْف فقال: یا عَییَ! أطعْني وم في 
منزلك ودغ نصر يهودء مع آني لا أراك ترجع إلى یر الا وقد شا 
محمّد ولا امن عليك»» 2 أن يقبل قوله وقال: «لاء لا ألم 
حُلقَائي لشيء؟. 


ولما ولی ین عائداً إلى أهله» هجم رسول الله ب على الحصون 
خن ای 


(۱) حيفاء: موضع بالمدينة منه أجرى الب يق الخيل في المسابق انظر معجم البلدان 
(۳۸۱/۳). 
(۲) مغازي الواقدي (1۵۲-۵۰/۲). 


۰۳ 


واستسلمت حصون خيبر للمسلمين» فوجدوا فيها من الاطعمة 
والاقمشة والمتاع کمیات ضخمة من الشعیر» والتمرء والتمن؛ رالعتل» 
والرّيتء والوّدكء وال والائیف وخوابي السکره وغتم» وبقرٍ حمر 
وآلات الحرب كالمنجنيقات والدبابات و المختلفة . وکان في حصن 
الصّعب بن مُعَاذْ من الب عشرون عا ' مخرومة من غليظ متاع اليمن» 
وألف وخمسمانة قطيفة» وخوابي السكرء وزقاق خشر فأهريقت» ومن 
الطعام كميات هائلة» جعل المسلمون يأكلون مقامهم شهراً وأكثر من ذلك 
الحصن» ویعلفون دوابهم» وأخرج من البّزوز شيء كثير. 


ونظر عيينة إلى حصن الصّعب بن مُعَادْء والمسلمون ينقلون منه 
الطعام والعلف والبَرّء فقال: «ما أحدٌ يعلف» لنا دابا ويطعمنا من هذا 
الطعام الضائع» فقد كان أهله عليه كراماً!»؛ فشتمه المسلمون". 


وكان عييتة قد عاد بأصحابه من غطفان إلى یر فلما قدم خيبر 
وجد رسول الله يخ قد فتح خيبر وغنم المسلمون ما فيهاء فقال عیینة: 
«أعطني يا محمد مما غنم من حلفاني» فإني انصرفث عنك وعن قتالك 
وخذلت حلفائي ولم أكثر عليك» ورجعت عنك بأربعة آلاف مقاتل؟» فلم 
يعطه الیو من الغنائم شيقاً. 


وجعل عبينة يتذسس الی يهود ويقول: «ما رأيت كاليوم أمراً! والله ما 
كنت ازق احدا تسيب محتداً غيركم. قلت: أهل الحصون ولعُدّة 
والثروة» أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المَنْعة» وهذا الطعام الكثير 
ما يوجد له آكل» والماء الواتن !»۰ قالوا: قد أردنا الامتناع في قلعة 
(۱) العكم: ثوب يبسط ويجعل فيه المتاع ويشد» انظر تاج العروس (8۰8/۸). 
(۲) مغازي الواقدي (114/7- 3386). 

اتن: الشيء الثابت الدائم في مكانه» والماء المعین الدائم الذي لا یذهب. 
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الزبير""» ولكن الدُبول”" قطعت عتا وكان اجره فلم يكن لنا بقاء على 
العطش! . 

قال: «قد رل من حصون ناعم منهزمين» حتى صرتم إلى حصن 
قلعة الزُبير!»» وجعل يسأل عمّن قتل منهم فيُخْبَره فقال: «قتل والله أهل 
الجدّ والجَلّدء لا نظام ليهود بالحجاز أبداً!». 

وسمع كلامه ثعلبة بن سَلام بن أبي الحُمَيْقَء وکانوا یقولونه: له 
ضعيف العقل مُخْتَلطء فقال: «ياغَيَيئَةَ! كت غررتهم وخذلتهم وتركتهم 
وقتال محمّد» وقبل ذلك ما صنعت ببني 


وقال رجل من غَطَفان لعبَيتة: «لا أنت نصرت حلفاءك فلم يعدّوا 
عليك حلفنا! ولا آنت حيث ولیت -کنت أخذتٌ تمر خيبر من محمّد 
سنة». فانصرف عبينة إلى أهله یل يديه”! ما فاد حليفاً ولا ضر عدرًاً!! . 


- حشد قَطفان على المسلمين: 
قدم رجل من أَشجّعَّ يقال له: بن تور وقد كان دليل 
النبي یاو إلى حبر فقال له رسول الله يَخِ: «من أين يا حُسَيْل؟»» قال: 
«قدمت من (الجتاب) “ا فقال رسول الله كيِ: «ما وراءك؟4» قال: «تركتٌ 
جمعاً من عَطَّفَان بالجتّاب» بعت إليهم عَبَيْئَةَ يقول لهم: إما تسيروا إلينا 
وإما نسير إليكم» فارسلوا إليه: أن سب إلينا حص ترسف إلى محائد جميعا» 

وهم يريدونك أو بعض أطرافك». 
ودعا الب كد أبا بكر وعمر رضوان الله عليهماء فذكر لهما ذلك؛ 
فقالا جميعاً: «ابعث بشير بن سعد!»» فدعا رسول الله يل بشيراء فعقد له 


(۱) قلعة الزبير: حصن من حصون خيبر. 

(۲) الدبول: يبدو آنها عين من عيون خيبرء ولا ذكر لها في معجم البلدان. 

(۳) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (۲/ 1۷١‏ - //31). 

(4) الجناب: من أرض غطفان» وذكره أيضاً الحازمي وقال: من بلاد قَرّارةء انظر 
عيون الأثر (۱6۸/۲). 


ولاه 


لوا وبعث معه ثلاثمائة رجل» وأمرهم أن يسيروا الیل ويكمُنوا اللّهارء 
وخرج معهم حُسَيْل بن نُوَيْرَة دلیلا"» وكان ذلك في شهر شوّال من السنة 
السابعة الهجرية" . 


وسار بشير الليل بالمسلمين وكمن النهار حتى أتوا أسفل خییّر» 
فنزلوا ب (سَلاح)(۳ ثم خرجوا من سلاح حتى دَتوا من القوم» فقال لهم 
الدلیل : «بینکم وبين القوم ثلثا نهار أو نصفهء فان أحببتم کمنتم وخرجث 
طلیعهةً لکم حتی آتیکم بالخبر» وان أحبیتم سرنا جميعا»» فقدّموه طليعة» 
فغاب عنهم ساعة ثم كرّ علیهم فقال: «هذا آوائل سَرْحهِمء فهل لکم أن 
تغیروا عليهم؟». 


واختلف أصحاب رسول الله له فقال بعضهم: إن أغرنا الآن نا 
الرجال والعَطَن”*»» وقال آخرون: نغنم ما ظهر لنا ثمّ نطلب القوم» فأغاروا 
على الم وأصابوا نَعَماً كثيراً ملاوا منه أيديّهم» وتفرّق الرّعاء وخرجوا 
سراعاًء ثم حذروا الجمع فتفرّق الجمع وحذروا ولحقوا بعلياء بلادهم. 


وخرج بشير بأصحابه حتى أتى محالّهم» فلم يعد افیها احا فرجع 
بالنّمَم. حتى إذا كانوا بسّلاح راجعين» لقوا عيناً لعُبينة فقتلوه» ثم لقوا 
جمع غیینة؛ وعُييئة لا يشعر بهم» فناوشوهم» فانکشف جمع عيينة» وتبعهم 
أصحاب النبيّ بك فأصابوا منهم رجلا أو رجلين فأسروهما أسراء وقدموا 
بهما على النبيّ ك فأسلماء فأرسلهما الب و 
(۱) مغازي الواقدي (1/317//5- ۷۲۸). 
(۲) طبقات ابن سعد (۰)۱۲۰/۲ وعيون الأثر .)۱٤۷/۲(‏ 
(۳) سلاح: موضع أسفل من خییر» انظر معجم البلدان (۰)۱۰۱/۵ ويقال له أيضاً: 
سلاج بالجيم» انظر وفاء الوفا (۳۲۳/۷). 
(6) العطن: مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماءء (ج): أعطان. 
(5) مغازي الواقدي (۰)۷۲۸/۲ وانظر طبقات ابن سعد (۰)۱۲۰/۲ وعيون الأثر 
(۲/ ۱6۷ - ۰0۱4۸ وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱). 


فلك 


وكان الحارث بن عَوْف المُرّي حليفاً لعُيينة» ولقيه مُنهزماً على فرس 
له عتيق يعدو به عدواً سريعاء فاستوقفه الحارث» فقال: «لاء ما أقدر! 
الطلب خلفي! أصحاب محمّد!»: وهو يركض. 


فقال الحارث: «آما لك بَعْدُ أن ثبصر ما أنت عليه؟ إن محمداً قد 
وطىء البلاد وأما مُوْضِمٌّ في غير شيء!!». قال الحار 
سنن خيل محمّد حتى أراهم ولا پروني؛ فأقمثٌ من حين زالت الشّمس 
إلى اللّيل» ما أرى أحداً وما طلبوه الا الرعب الذي دخله فلقيله بعد 
ذلك» فقلت له: : لقد أقمثُ في موضع حتى الليل» ما رأيثُ من طلب»» 
فقال عبيئة : «هو ذاك. إني خفثُ الإسار» وكان أثري عند عبد ماتيا 
في غير موطن»» فقال الحارث: «قد رایت ورایت معنا مرا با فل شن 
الثضیّر ویوم الحْندق وقُرَيْظة. وقبل ذلك قيقع وفي ...۰0 ۳ 
عيينة: «هو والله ذاك ولکن نفسي لا رني»۰ فقال الحارث: «فادخل 
مع محمد قال: «أصِيْرٌ تابعاً! قد سبق قوم إليه» فهم يُزرون بمن جاءً 
بعدهم. یقولون: شهدنا ثرا وغیرها»» فقال الحارث: «وإنما هو على 


ما تری» فلو تقد إليه لكا من علية اصحابه» قد يقي قومه بعدهم منه 
في مُوادعة» وهو نوتم بهم وقعة ما وّطیءٌ له الم فقال عیینة: «آری 
والله. 


وانّعدا يريدان الهجرة والقدوم على النبيّ اء إلى أن مر بهما مر 
لمیر پرید العنرة وهما يتقاولانء فأخبراه بما كانا فيه وما 


ابن 
يريدان» فقال لو استأن حتى تنظروا ما يصنع قومه في هذه المدّة 
التي هم فيها وآتیکم بخبرهم» فأخروا القدوم على رسول الله ككلل. 


ومضی فَرْوَة حتى قدم مكّة واتصل برؤساء القبائل وسادة قريش» 
فوجد أله ليس عند القوم شيء یضر ضرراً مؤثّراً حقيقياً في المسلمين. 
ورجع فررّة ولقي الحارث وغيينة فأخبرهم وقال لهم: «قاربوا الّجل 
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A 5‏ یه 
وتدبّروا الامرت يريد مقاربة ال هاف فقدّموا رجْلا وأخروا آخری» 
بقیا مترددين لا يثبتون على قرار. 
ویقیا مترددین 2 یو فرار 


بعد الاسلام 


۱ اسلامه: 

أسلم عُيينة بعد فتح مكة» وقیل: قبل الفتح» وشهد الفتح تلم 
ونص ابن حجر العَشقلاني على أنّه: أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد یا 
والطائف”"» وهو ما أرجٌّحهء لاه جزم في ذكر إسلامه» بينما لم يجزم 
غيره وروی أنه أسلم قبل الفتح أو بعده» دون أن يبت في الأمرء كما 
أرجحه للسبب الذي سأذكره وشيكاً أيض©؟. 


ولكننا لا نعلم متى اسلم إلا أله كان مشركاً حتى السنة السابعة 
الهجرية» فيبدو أله أسلم في أواخر السنة السّابعة الهجريّة أو أوائل السنة 
الثامنة الهجريّة» فشهد مع ال بيا فتح مكة المكرّمة التي كانت في رمضان 
من تلك السّنة. 


۲- في غزوة الفتح : 

كان عَيبتة في أهله بِتَجْدِء فأتاه الخبر أن رسول الله ل يريده وجْهاًء 
وقد تجمّعت العرب إليه» فخرج في نفرٍ من قومه حتى قدم المديئةء فوجد 
رسول الله بي قد خرج قبله بیومین؛ فسلك عن ركوبه فسبق إلى 
(لعَرج)* فوجده رسول الله يل بالعزج. ولما نزل رسول الله ين الج 


(۱) مغازي الواقدي (۷۲۷/۱۔ ۷۳۱). 

(۲) الاستيعاب :)١544/8(‏ وأسد الغابة :4)1١79/4(‏ وتهذيب الاسماء واللغات 
4۹/0 

(۳) الاصابة (۵۵/۵). 

(4) انظر ذلك في قصة فتح مكة» وکیف شهدها عيينة. 

(۵) العرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج؛ تذکر مع الكُقياء انظر معجم 
البلدان (/۱۱). 


9۹ 


أتاه عيينة فقال: «يا رسول اله! بلغني خروجك ومَنْ يجتمع إليك» فأقبلتُ 
سريعاً ولم أشعر فأجمع قومي فيكون لنا جَلَبَه ولسث أرى هيأة 
حرب. لا آری آلوية ولا رایات! فالعٌمْرّة ترید؟ فلا آری هيأة الاحرام! فأين 
وجهك يا رسول الّه؟۰۷ قال: «حیث یشاء الله؟. 


وسار مع ال يفف ووجد الا بن حابس ب (السُفیا6(؟ قد وافاه 
في عشرة نفرٍ من قومه» فساروا معه. 

ولما نزل النبيّ ماو ید" عقد الألوية وجعل الزایات» فلما رأى 
عُبينة القبائل تأخذ الرايات والألوية عض على آنامله» فقال أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه: «عَلام تندم؟۰0۱ قال: «على قومي ألا يكونوا نفروا مع 
محمّدء فأين يريد محمّد يا آبا بکر؟»» قال: «حیث يشاء الله!» فدخل 
رسول الله كل مكّة بين فرع بن حابس وغییتة ین 

ید کان يع کڈ في شهر دیهان من الا الثامنة الهجرية. 

وفي قُديده لقيت لنب تك (سُلَيم): وهم تسعمائة على الخیول 
جميعاًء مع كل رجل رمحه وسلاحه» ومعهما الرّسولان اللّذان كانا 
أرسلهما رسول الله ی إليهمء فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول الله ب حيث 


نزلا عليهم وحشدوا؟. قال عبّاس بن مردّاس الشلمیَ: «لقيئّه ‏ يريد 
رسول الله ل - وهو يسيرء حتى هبط من (المُشَلّل)" في آلة الحرب» 


() الشقيا: قرية جامعة من عمل المرْعَ بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميل انظر 
معجم البلدان (۹6/۵). 

(۲) قديد: : اسم موضع قرب مكة» انظر معجم البلدان (۳۸/۷). 

(۲) مغازي الواقدي (۸۰1-۸۰۳/۲). 

(5) انظر طبقات ابن سعد (۰)۱۳6/۲ وعيون الاثر (۰)۱۲۳/۲ والدرر (۲۲۷): 
وجوامع السيرة (0577. 

(5) مغازي الواقدي (۸۱۲/۲- ۸۱۳). 

(5) المشلل : جبل يهبط منه إلى قدید من ناحية البحر- بحر الاحمر - انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۸/ 1۷). 
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والحديد ظاهر عليناء والخيل تنازعنا الأعِنّه فصففنا لرسول الله كل وإلى 
جنبه أبو بكر وعمرء فنادی عُيينة من خلفه: آنا یا هذه بنو لیم قد 
حضرت بما ترى من العُدّة والعَدّد والئلاح: وإنّهم لأخلاس”" الخيلء 
ورجال الحرب» ورعاة الحَدّق۲۳ فقلت: اقْض أيّها الرّجل! فوالله نك 
لتعلم لنحن أفرس على متون الخيل» وأطعن بالقناء وأضرب بالمَشْرّف9؟ 
منك ومن قومك! فقال عُيينة: کذبت ولوّمت! لنحن أولى بما ذکرت منك. 
قد عرفثه لنا العرب قاطبةء فاوماً إليهما النبي ية بيده حتى سکتا»(*). 
۳- في غزوة ین : 
وکانت في شهر شَوّال من السنة الثامنة الهجريّة» وقد شهدها عيينة مع 
المسلمین؟. 
وصلی رسول الله بل الظهْر یوماً بشتین؛ ثم تنخی إلى شجرة فجلس 
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إليهاء فقام إليه عبينة يطلب بدم عامر بن الاضیّط الأشْجَعِيَء ومعه 
فرع بن حابس يدفع عن مُحَلَّم بن جَنامة لمکانه من خندف» فاختصما 
بين يدي النبي بي وغيينة يقول: «يا رسول الله! لا والله لا أدعه حتى 
أدخل على نساته من الکرّب" والحزن ما أدخل على نساني»» فقال 
رسول الله بكلِِ: «تأخذ الَب؟»» ويأبى عيينة» وارتفعت الاصوات وكثر 
اللغط إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مُكَيْتَلء قصير» مجتمع عليه» 
(۱) الأحلاس: جمع حلس» وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» انظر 

النهاية (۲4۹/۱) ويريد: لزوم لظهور الخيل. 
(۲) الحدق: جمع حدقة» وهي سواد العین؛ والمعنى هناء أنهم يصيبون العين إذا 

رموا. 
(۳) السیوف المشرفیة: تنسب إلى مشارف الشام؛ انظر القاموس المحیط (۱۵۸/۳). 
(4) مغازي الواقدي (۸۱6-۸۱۳/۲). 
(0) حنين: واد قبل الطائف بینه وبين مكة ثلاث ليالل» انظر معجم البلدان (۳۵۶/۳). 
(1) آسد الغابة (۰)۱1۷/4 والاستیعاب (۰۱۲4۹/۳ والاصابة (۰)۵۵/۵ وتهذیب 

الاسماء واللغات (4۹/۲). 
(۷) الحرب: الویل والهلاك. 


o۱ 


في يدهء فقال: «يا رسول الله! إني لم أجد لما فعل 
هذا شبهاً في عر الإسلام”" إل غنماً وَرَدَتْ هَرُميَتْ أو 
أخراهاء فاسئُن”" اليوم ویر غداء فرفع رسول الله يق يده فقال: «تقبلون 
الديّة خمسين في فورنا هذا وخمسين إذا رجعنا المدينة!». 


أولاهاء فََفَرَتْ 


ولم يزل رسول الله َي بالقوم حتى قبلوها. 


وكان مُحَلّم بن جَامة القاتل في طرف الناس» فلم يزالوا يقولون له: 
ات رسول اله و يستغفر لك فقام» وكان طويلاً آدم(*) عليه خُلَّهَ قد 
كان تهیاً فيها للقتل للقصاص. حتى جلس بين يدي النبي يل وعيناه 
تدمعان» فقال: «يا رسول الله! قد كان من الأمر الذي بلغکم» فإني أتوب 
إلى الله تعالی» فاستغفر لي» فقال رسول الله كك «ما اسمك؟4. قال: 
«مُحَلّم بن جامته قال: «قتلته بسلاحك في عُرَة الإسلام! اللّهم لا تغفر 
لمُحَلّم!» بصوت عال يتفقّد به الناس. فقال: (يا رسول الله! قد كان الذي 
بلغك» وإني أتوب إلى الله تعالى» فاستغفر لي»» فعاد رسول الله از 
بصوت عال يتفقّد به الناس: «اللّهم لا تغفر لمُحَلّمه حتی كانت الالء 
فعاد رسول الله ها لمقالتهء ثم قال له رسول الله ی : «كُمْ!». فقام من بين 
يدي رسول الله بل وهو یتلقّی دمعه بفضّل ردائه» وكان ضَمْرَة الشُلّميَ 
يُحدّث ‏ وكان قد حضر ذلك الیو قال: «كنّا نتحدّث بيننا أن 
رسول الله ب حرّك شفتيه باستغفار له» ولکته آراد أن یعلم قدرّ الدم عند 
ال 


(1) الشکة: السلاح. 

(۲) غرّة الإسلام: أرّلهء انظر النهاية (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أي: اعمل بستك التي سننتها في القصاصء ثم بعد ذلك إذا شنت أن تغیّر فغیّر؛ 
انظر النهاية (؟/ 145). 

(4) آدم من الناس: أسمر. 

.)۹۲۱-۹۱۹/۳( مغازي الواقدي‎ )٥( 


يفك 


وكان مُحَلّم بن جَتَامَة اللي ف سرية أبي قتادة بن روي الأنصاري 
إلى طن لتم فمز بهم عامر بن الط الأشْعِيَ فسلم على سرية أبي 
بتحيّة الإسلام» فأمسك عنه أفراد السرية عدا مُحَلُم بن جَنَامَة الذي 
سل کک ا مس فلما 
لحقت السرية بالنی به نزل الآية الکریمة: يا ها الّذين وا إذا رم 
لله ینوا ولا توا من آلقی کم اكلم نت موناه ون 
لئيا)”".. . الآية» فانصرف القوم ولم يلقوا جمعاً حتی 
انتهوا إلى (ذِيْ خشب) فبلغهم أن رسول الله بل قد توجّه إلى مكةء 
فلحقوا بالنبيّ يك بالشقيا. 
أما لماذا طالب غيّينة م عامر بن الأْبط الأشجعيء فلان بني 


و 0 غطفان . 


9 وكتانة بن لام این مُضَرء وبني ليث وبني 


طابخة بن إلياس بن مُضَر 
تميم تميم أولاد أعمام ومن مضر وكان الأقرع بن حابس سيد تَميْم . 

ولجاج عبينة والاقرع أثر من آثار الجاهلیة. فوضع النبي كَل حلا 
جذریاً لهذا للجاج الذي كان يمكن أن يتطوّرء وكان حلّه عليه الصّلاة 
والسّلام حلا رائعاً حقاً. 


(۱) بطن اضم : ما يطؤه الطریق بين مكة واليمامة عند السمينة » انظر معجم البلدان(۱/ ۳۸۱ 


(4) ذو خشب: واد على ليلة من المدينة» انظر وفاء الوفا (۲۹۹/۲). 
(0) مغازي الواقدي (۷۹۷/۲). 


انساب العرب (۱۸۰). 
(۸) جمهرة آنساب العرب (۱۹۸). 


يفك 


؛ ‏ في غزوة حصار الطائف: 
وكانت في شهر شوّال من السنة الثامنة الهجرية ‏ وقد شهدها عيينة 


مع | ین" 


وهناك روايات تدل على أنه كان مع المسلمين في الظاهر ومع أهل 
الطاتف في الباطن» وأنّه كان یتمئی للمسلمين الهزيمة» وللمشركين النصرء 
ولكن تلك الروايات لا ترقى إلى درجة اليقين» فهي أشبه بقصص الأسماء 
منها بحقائق التاريخ» لذلك لم نجد مسوّغاً لذکرها. 

وانصرف رسول الله ية عن الطائف حتى نزل (الجعرانة)" فيمن معه 
من الناس» ومعه من هَوَازِن سَبْيٌ كثير: ستة آلاف من الذّراري والنسائي» 
ومن الابل والشاء ما لا ذری عِدَّته. 


وأتاه وفد هوازن وقد أسلمواء فقالوا: يا رسولالله! لا ال 
وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يَخْفَ عليك. فان علينا مَنْ الله 
عليك. 


ثم قام رجل من هوازن» أحد بني سعد بن بكرء يقال له زهیر» يكنى 
أبا صْرّد» فقال: (يا رسول الله! إِنّما في الحَظائر““ عَمَائُك وخالاتك 
وحواضنك"* اللا یگ يفك ولو أنا نا لسارت بن اني شمر ار 
لللغمان بن المنذر. ثم نزل متا بمثل الذي نزلت به رَجَوْنا عَطْفَُ 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۵۸/۲). 

() آسد الغابة (4/ ۰۱3۷ والاصابة (0/ ۰6۵0 وتهذیب الأسماء واللغات (48/۲). 

(۳) الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومکة. وهي إلى مكة آقرب انظر معجم البلدان 
(۱۰۹/۳). 

(4) الحظاثر: جمع حظيرة: وأصلها ما يُضْنع للابل والغنم لیکنها ويمنعها الانفلات. 

(0) حواضتك: النساء اللاتي أرضعنك لان حاضنة رسول الله ڳڀ من بني سعد وهم من 
هوازن. 

() ملحنا: أرضعتاء والملح: الرضاع. 


oré 


وعائدته() عليناء وأنت خير المكفولين»» فقال رسول الله : «أبناؤكم 
ونساژکم أحبٌ إليكم آم آموالکم؟»» فقالوا: «يا رسول الله! خیرتنا بين 
آموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساء‌نا وأبناءناء فهو أحبٍ الینا». 


وقال لهم الب كلِ: «آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» 
وإذا ما آنا صليتٌ الظهرّ بالناس» فقوموا فقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله [يلعِ ] إلى المسلمین؛ وبالمسلمين إلى رسول ال[ في 
أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لکم». 


فلما صلّی رسول الله ل الظهر بالناس قاموا فتکلموا بالذي أمرهم به 
رسول الله يل فقال رسول الله يكيِّ: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لکم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله يك فقال الأقرع بن 
حابس: «أما أنا وبنو تَمِيْم فلا»» وقال عُبينة: «أما آنا وبنو قرّارة فلاف 
وقال عباس بن مزداس: «أما آنا وبنو سُلَيْم فلاه. فقالت بنو سْلَيِم: بلى! 
ما كان لنا فهو لرسول الله يلل . 

وقال رسول الله کا : «أما مَنْ تَمسَكَ منكم بحقه من هذا التبي» فله 
بكل 0 ست فرائض من أوّل سبي أصيبه»» فروا إلى الناس أبناءهم 
وتساء‌هم( 


وأعطى رسول الله يكن مرف قلوبهم» وکانوا أشرافاً من آشراف 
الناس» يتألفهم ويتألف بهم قومهم. فأعطى رجالاً من رؤساء قريش ومن 
رؤساء القبائل» فكان ممن أعطاهم من رؤساء القبائل: الأقرع بن حابس 
التّمِيمي ماثة بعير» ومالك بن عَوْف التَضْرِي ماثة بعير» وعيينة بن حصن 
مائة بعیر» واعطی عباس بن مزداس آباعر قليلة ۳ فتسگطها وقال في ذلك : 
(۱) عائدته: فضله. 
(۲) سيرة ابن هشام ٠۳٤ /٤(‏ - ۰۱۳۱ وجوامع السيرة (۲86 - 6۲8۵ والدرر 

(145)» وانظر مغازي الواقدي -۹6٩/۳(‏ 8۵0). 

۳( سيرة ابن هشام (۱۳۹/۶- ٠11)ء‏ والدرر (175845- ۰0۲۷ وجوامع السيرة - 


9۳۵ 


كَائَشْنِمَابِاَتَلَقَتُها بكري على اهر في لجع( 
وايقاظي القسوع آن یرف دوا ‏ اذا جع الساس لم اجى 
و 1 ايتن ینس وال فرع( 
فلكم ا شي اوم نتم 2 
میت قوائيها الأزته 2 


وماکان حصن ولاحابسٌ في المَجْتَم) 
وماكنت دون انریء منهما الیو لاُزنع 
ویروی البیت الاخیر : 


فماکان عضي ولا اب یش وقان مدا في المَنجمَ 
فقال رسول الله : «اذهبوا به» فاقطعوا غنی لسَالّه۰ فاعطوه حتی 
رضي. فکان ذلك قطع لسانه الذي آمر به رسول الله لا" . 
والحق أن عُبينة والاقرع ليسا کعبّاس» فهما مسیطران على قبائلهما 
وهو ليس بمسيطرء وفزّارة تطیع عُبينة ولا تعصي له أمرأء وتّمیم تطيع 
الاقرع ولا تعصي له أمراً كما رأيناء وسُلَيْمِ لا تطيع العبّاس وتعصي آمره: 
< (۲4۱). انظر مغازي الواقدي (۹60/۳). 
(۱) الضمیر المستتر في (کانت) یمود إلى الابل والماشية. والنهاب: جمع نهب» وهو 
ما نهب ویْفنم» والاجرع: المکان السهل . 
(۲) هجع: نام. 
(۳) العبید: اسم فرس العباس بن مرداس. 
(4) تدرأ: بضم فسکون ففتح - يريد ذا دفع وصد لغارات الاعداه: من تولك: درأه: 
إذا دفعه ومنعه . 
(0) آفائل: جمع آفیل» وهو الصغیر من الابل. 
(7) حصن: آبو عيينة» وحابس: آبو الاقرع وشیخه: آراد به آباه. 
(۷) سيرة ابن هشام (۱8۰/4- ۰6۱4۱ والدرر (۰)۲6۷ وانظر مغازي الواقدي 
(EV -۹4/۳(‏ 


o1 


فما ينبغي أن يكون ما يُعطى لعيينة والأقرع كما يعطى لعباس» وهكذا فعل 
عليه الصّلاة والسّلام. 

وكان لشباب الأنصار في تقسيم الغنائم كلام لم يَرْض به أشياخهم 
ولا خیارهم فذكرهم رسول الله ل بنعمة الله تعالى عليهم بارسلا وبه 
عليه الصّلاة والتلام» وآنه اّما اعطی قوماً حديثي عهد بالإسلام يتألَقُهم على 
الاسلام» فرضوا رضوان الله علیهم(۲. 

وقال قائل لرسول الله ٍ: «يا رسول الله! أعطيتٌ 
والاقرع بن حابس مائة مائة» وترکت جُمَيْل بن سُراقة اضر 
رسول الله يَلِ: «أما والذي تقس محمّد بیده» یل بن سُرَاقَة خير من 
سس ۲ الارض كلهم مثل عُبيئة بن حطن والأقرع بن حابس» ولكنني 

لِيُسْلِماء ووَكَلْتُ جُمَيْل بن سُرّاقة اقة إلى اسلامه»(۳ 

۵ - قائد السرية إلى بني تَمِيِم: 

لما رجع رسول اله ك من الجغرانة؛ قدم المدينة يوم الجمعة لثلاث 
لیال بقین من ذي القعدة فأقام بقیة ذي القعدة وذي الحجّة» فلما رأى 
هلال المحم بعش الم فين وبعث بُشر بن سُفيان ال إلى بني كفْب» 
اد او اون اب وقال: ی ار مه 
عبد الله الحُام لت ذ 
ود عمرو بن جُنْدُب بن یبن عمرو بن تمیم 0 غدير 5 بات 
الأشطاط) 9 ويقال: وجدهم على (عُسْفَان)””. وأمر بُثر بجمع مواشي 


(۱) جوامع السيرة (۷٤۲)ء‏ وانظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (143/5- ۰6۱4۸ 
ومغازي الواقدي 401/50 ۹0۸). 

(۲) طلاع الارض: ملؤهاء أو ما يملؤها حتى يطلع عتها. 

(۳) سيرة ابن هشام (4/ 147 »)۱٤٤‏ وجوامع السيرة (۲4۷ - ۲4۷). 

(5) ذات الأشطاط: موضع تلقاء الحديبية» انظر معجم ما استعجم (۱۲۸). 

(5) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومکة. على مرحلتين من مكة» وهي 
حد تهام. انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ ۱۷۳ - ۱۷4). 

ov 


خزاعة ليأخذ منها الصَّدَقةَء فحشرت شُزاعة الصّدَقة من کل ناحیق 
واستنكرت ذلك بنو تميم وقالوا: ما هذا؟ تؤخذ أموالكم منكم بالباطل!! 
وتجيّشوا وتقلّدوا القسيّ وشهروا السيوف» فقال الخُزاعيّون: نحن قوم دين 
بدين الإسلام» وهذا من دينناء وقال التَّمِيميَون: وال لا يصل إلى بَعيرٍ منها 
أبداً. 


ولما راهم المُصدّق» هرب منهم وانطلق مولیاً وهو يخافهم» 
والإسلام يومئذ لم يعم العرب» وقد بقيت بقايا من العرب. وقد كان 
رسول الله كل قد أمر مصدّقيه أن يأخذوا العَفْوَ منهم ويتوقوا كرائم أموالهم»ء 
فقدم المصدّق على الب ك فاخبره الخبرء وقال: ایا رسول الله! إنما 
کنث في ثلاثة نفره فولبت خزاعة على التمیمتین فأخرجوهم من مَحالّهم» 
وقالوا: لولا قرابتکم ما وصلتم إلى بلادكمء لیدخلنْ علینا بلاءٌ من عَداوة 
محمد ی وعلی آنفسکم حيث تعرضون لرل رسول الله وك ترتونهم عن 
صدقات آموالنا؛ فخرجوا راجعین إلى بلادهم». 

وقال رسول الله كلد «مَنْ لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟»» 
فانتدب آوّل الناس عبينة. فقال: «أنا والله لهمء أتبع آثارهم ولو بلغوا 
(یرین) ۲ حتى آتيك بهم إن شاء الله فتری فیهم رأيك أو یُنلمواه(. 

وبعث النبيّ بل في المحرم سنة تسع الهجرية عيب قائداً لسرية في 
خمسین فارساً من العرب» ليس فيهم مُهاجريّ ولا أنصاري إلى بني تَمِيِم 
الذي كانوا فيما بين السّقيا وأرض بني تميم» فكان يسير الليل ويكمن النهار 
وهجم عليهم» فلما رأوا الجمّع ولوا الأدبار» وأخذ منهم أحد عشر رجلا 
وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبیّاه فجلبهم عُيينة إلى المدینت. فأمر بهم 
رسول الله تك فحبسوا في دار رَمْلة بنت الحارث. 
() يبرين: رمل معروف في ديار بني سعد من تميمء انظر معجم ما استعجم 

ص (۸4۹). 
(؟) مغازي الواقدي (۳/ 91/78 .)٩۷٥‏ 


o۸ 


وقدم في السَبْي عدّة من رؤساء تمیم منهم عطارد بن حاجب 
والربرقان بن بذر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث 
ونیم بن سعد وعمرو بن ام ورباح بن الحارث بن مُجاشع». فلما 
رأوهم بكى إليهم الشاء والذّراري فعجلواء وجاءوا إلى باب النبي موه 


فنادوا: يا محمّد! الخرج إلينا! . 


وخرج رسول الله بيو وأقام يلال الصّلاة» وتعلقوا برسول الله ا 
يكلّمونه» فوقف معهم» ثم مضى فصلی الظهر. وقضيت الصّلاةء فجلس 
عليه الصّلاة والسّلام في صَّحْن المسجد» فقدّم وفدٌ تميم عُطاردَ بن حاجب 
فتكلم وخطبء فأمر رسول الله كل ثابت بن قيس بن شمّاس» فاجابهم ۳ 
ثم قذم الوفد شاعرهم البق بن بذرء فأمر رسول الله يكل ان بن ثابت 
فاجابهم ايفن . 


ونزل في وفد بني تميم قوله تعالى: «إِنَّ الذین يُنَادُوتَكَ من وَرَاءِ 
الحُجُرَاتِ أكْتَرْمُم لا يعْقَلوْن4 فرد عليهم رسول الله بلا الأسری 
والشبي*. 
لقد استطاع عُييِنة أن يودي واجبه في قيادة هذه السرية» فكان عند 
حسن ظن ال با والمسلمين به» فلقَنَ بني تَمِيْمٍ الذين لم يستجيبوا 
للمتصدّق الذي بعثه اللبي بل ومنعوا الزّكاة ‏ درسا لا ینسونه. فباغت 
جموعهم مباغتة بالغة؛ إذ هجم عليهم في وقت لا يتوقعونه» وبذلك شل 
طاقاتهم الفكريّة لإعداد خطة مناسبة يتصدون بها لسريته ويصدّون بها هجوم 
(۱) انظر نص الخطابين في مغازي الواقدي (415/7 ۰6۹۷۷ وسيرة ابن هشام 
04/5 
(؟) انظر نص القصيدتين في مغازي الواقدي (۹۷۷/۳- ۰4۹۷۸ وسيرة ابن هشام 
(۲۳۲-۲۲۵/۵). 
(۳) الاية الكريمة من سورة الحجرات :4٩(‏ 4) 
(4) طبقات ابن سعد (۲/ ۰6۱۱-۱۰ وعیون الاثر (۲۰۳/۷- ۲۰۵). 
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السريّة المباغت. فتبدّدت إدارتهم على القتال؛ ولم يعد أمامهم غير الهزيمة 
والنجاة بأنفسهم» فتغلبت الفئة القليلة وهي سرية عيينة على الفثة الكثيرة 
وهي حشود تمیم» وكان لقيادة عيينة أكبر الأثر في انتصار سريته على 
المنحرفين من بني تميم . 

وقد كان حول حياة عيينة بعد إسلامه شكوك؛ مما أدّی إلى اختلاف 
الناس في أمرهء كما سننوه بذلك في الحديث عنه إنساناًء ولا أعتقد أن 
هناك مَنْ يختلف في حسن قيادته لسريته» ولعلٌ هذا الواجب هو النقطة 
المضيئة في حياة عيينة التي لا يختلف في تقديرها حق تقديرها اثنان. 


الإنسان 
كان حصن أبو عيينة سيّد قومه» وكان له من الأبناء عشرة ذكور 
منهم: عُبينة بن حضن» وقيس بن حضن» وخارجة بن حصنء وان بن 


حصن» وجابية بن حصنء وعُقْبَة بن حطن؛ وعمرو بن حطن(. 


ولم يكن عة أكبر |خوته؛ ولكن أباه سوّده على إخوته وقومه من 
بعده دون سائر |خوته فقد جمع حضن بن حُذيفة أولاده العشرة على فراش 
الموت» وكان سبب موته أن کر بن الیل طعنه فاشتد مرضه؛ فقال 
لأولاده بعد أن جمعهم: «الموت أروح مما آنا فيهء فایکم يطيعني؟؛» 
قالوا: كلْنا! وبدا حصن بالأكبر فقال: «خذ سيفي هذاء فضعه على 
صدريء ثم اتكىة عليه حتى يخرج من ظهري»» فقال: «يا أبتاه! هل يقتل 
الرّجل آباه!۰۱ فعرض ذلك عليهم واحداً واحداًء فابوا إل عُبيئة» فقال له: 
«يا آبّت! اليس لك فيما تأمرني به راحة وهوى. ولك فيه مني طاعة؟؛. 
۰ قال: «قَمُرْني كيف ْنَع !»۰ قال: «ألق الست يا بي فاني 
اردث أن أبلوكم فأعرف أطوعكم لي في حياتي» فهو أطوع لي بعد موتي» 
فإذا أنت سيّد ولدي من بعدي ولك رياستي». فجمع بني بَذْرء فأعلمهم 
(۱) جمهرة أنساب العرب (09865). 
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ذلك» فقام عُيينة بالرياسة بعد آبيه وقتل كُرْزَ”" الذي قعل آباه. 


وكان لعينة من الأبناء: عِمْرانء وأبان» وسعيدء وَعُقَيَة» وحبيب» 
2 


وزید» وعَنْبَسَة 


وكان عيبنة في الجاهلية من الجرّارين يقود عشرة آلاف”"» ولم يكن 
الرجل يسمى: جرارا؛ حتى یراس الفا*» وقد قاد غطفان إلى بني 
علي 


وأصبح من المؤلّقة تلهم بعد الا وكانوا أشرافاً من أشرات 
الناس» يتالفهم لب يك ويتألف بهم قومهم" ' “» وسائر المؤلة ة قلوبهم منهم 
لخیر الفاضل المُجْمَع على خيره» وحسنٌ إسلام المؤلفة قلوبهم حاشا 
غیینة. فلم يزل مغموزاً عليه وكان ارا جافياً جلفاً مجنوناً حمق 
مطاعاً في قومه(گ وهو الأحمق المطاع” 4 وكان عدوا من احبقی 
00 
الع 


قيل: الّه دخل على النبيّ كيا من غير إذن» فقال له النبي ب 
الاذن؟۰ فقال: «ما استأذنث على أحد من مُضَر!»؟ 


.)01- 90 /١( الاصابة‎ )۱( 

(۲) جمهرة آنساب العرب (۲۵۲). 

(۳) آسد الغابة (۰)۱3۷/6 وانظر المحيّر (۲4۹). 
(4) المحیّر .)۲٤١(‏ 

.)۲4٩( المحيّر‎ )0( 

() سيرة ابن هشام (2))179/4 والدرر .)۲٤١(‏ 
(۷) سيرة ابن هشام (۱۳۹/6). 

(۸) الدرر (۲۵۲). 

(9) الدرر (۲۷۱). 

.)۲٤۹( المحیر‎ )۱۰( 

.)۳۸۰( المحبّر‎ )١١( 

(۱۲) أسد الغابة (131//4). 


وجاء عيينة إلى النبي ی وعنده عائشةء فقال: «مَنْ هذه؟» ‏ وذلك 
قبل أن ينزل الحجّاب - قال: «هذه عائشة!». قال: «أفلا أنزل لك عن أمّ 
البنين فتنكحها؟)»» فغضيت عائشة» وقالت: «مَنْ هذا!»» فقال 
رسول الله يككِِ: «هذا أحمق مطاع» يعني في قومه0©. 

وفي غير هذه الرواية في هذا الخبر» أنه دخل على رسول الله يكل بغير إذْن: 
فقال له رسول الله : «وأين الاْن؟»» فقال: «ما استأذنت على أحدٍ من 
مراف وكانت عائشة مع النيي كل جالسةء فقال: «مَنْ هذه الحُمَيْراء؟ف: 
فقال: «أمّ المؤمنين»: فقال: «أفلا أنزل لك عن أجمل منهاا»» فقالت 
عائشة: «مَنْ هذا يا رسول الله؟» فقال: «هذا أحمق مُطاع» وهو على 
ما ترين سید قومه(. 


ورای عُبينةٌ عند رسول الله هة سلما الفارسي يوماً وعليه شَمْلة» 
فقال له: «إذا دخلنا عليك فسح عنا 
ذهو 


هَوَاهُ وَكَان مه ر ۱ 

كما نزل قوله تعالى: ومن حَوْلَكُمْ مِنّ الأعراب مافشون 6( في 
رجال من العرب منهم عيينة وقومه معه» يُرضون أصحاب الب كا 
ويُرونهم أنهم معهم ويُرضون قوم . 

وارتد عبينة حين ارتدّت العرب بعد التحاق النبيّ يكل بالرفيق الأعلى» 
)١(‏ الاستيعاب (۱۲۵۰-۱۲۹/۳), 
() الاستيعاب (۰)۱۲۵۰/۳ وانظر أنساب الأشراف (8۱4/۱). 


(۳) الاية الكريمة من سورة الکهف (۲۸: ۲۸). 
(4) أنساب الاشراف (۱/ 4۸۷). 


(۵) الاية الكريمة من سورة التوية (4: ۱۰۱). 
(0) مغازي الواقدي (۱۰۲۰/۳) و (۱۰۷۲/۳). 


or 


ولحق بطُليْحَة بن شلد الأَسَدِي حين تنأ وآمن به» فلما هم طليحة 
وهرب» أخذ خالد بن الوليد عَبينة » فبعث به إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه في واق» فقدم به المدينة» وجعل صبيان المديئة ينخسونه بالجريدء 
ويضربونه» ويقولون: أَيْ عدو اله! لقد كفرت باه بعد إيمانك! فيقول: 
«والله ما کنث آمنت!!»» فلما کلمه آبو بكرء رجع إلى الاسلام» فقبل منه» 
وکتب له آمانا۴. 


وجاء الأقرع بن حابس وعيينة إلى أبي بكر الصدیق رضي الله عنه؛ 
فقالا: «يا خليفة رسول الله! إل عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة» 
فان رأيت أن تقطعناها»» فأجابهما وكتب لهما وأشهد القوم» وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليس فيهم. وانطلقا إلى عمر ليُشهداه فيه» فتناول 
الكتاب وتفل فيه ومحاه» فتذترا له وقالا له مقالة سيّئة. فقال لهما: «إن 
رسول الله لا كان يتألفكما والاسلام يومئذ قليل» وان الله قد أعرّ الإسلام! 
اذهبا فاجهدا على جهدكما لا رعى الله عليكما إِنْ زعیتما» وأقبلا إلى أبي 
پکر وهما يتذتران» فقالا: «لا ندري والله أنت الخليقة أو عمره. فقال: 
«بل هو لو كان شاء». وجاء عمر فغضب حتی وقف على أبي بکر» فقال: 
«أخبرني عن هذا الذي أقطعتهاء أرض هي لك خاصة أو للمسلمین 
عامة»» قال: «بل للمسلمين عامة» قال: «فما حملك أن تخصٌ بها 
هذین؟۱» قال: «استشرت الذين حولي وقد أشاروا علي بذلك وقد قلت 
لك: إنك أقوى على هذا مني» فغلبتني». 


ومضى أبو بكر الصدّيق إلى الله» وجاء عمر بن الخطاب رضي الله 

عنهء وكان لعييئة ابن أخ له دِينُ وفضل. وكان من جلساء عمربن 

(۱) المعارف (۳۰۳- 40704 وانظر ابن الأثير (۳4۲/۲) و (۸/۲٤۳)ء‏ والتنبيه 
والاشراف (۰)۳۸۵ والعبر (۱۲/۱ - ۱۳). 

(۲) الاصابة (۰)۵1/9 وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (۳۲- ۲۳)» صحخحه 
حسن الهادي حسین - القاهرت بلا تاريخ . 
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الخطاب. وهو ال بن قيس» وکان جلساء عمر أهل القرآن و 
فجاء عيينة وقال لابن أخيه: «الا تدخلني على ٠‏ هذا الرجل؟» قال: 
أخاف أن تتكلم بكلام لا ینبغي٤»‏ فقال: «لا آنل فأدخله على 
فقال: «يا بن الخطاب! والله ما تفسم بالعذل» ولا تنطي الجَْل»» فغضب 
عمر غضب شدیداً حتى هم أن يُوقع به فقال له ابن أخيه: ديا أمير 
المزمنین! إن الله يقول في مُخکم كتابه: حُذِ المَفْوَ ومر بالمرّف و 
عَنِ الجَاهِلِيْنَ4''» وإنّ هذا لمن الجاهلین؛ فخلی عمر عنه» وکان وقافاً 
عند کتاب الله عر وجل . 


ومضى عمر بن الخطاب» فخلفه عثمان بن عفان رضي الله عنهماء 
فتزوّج عثمان ابنة عيب فدخل على عثمان في خلافته» فقال له: «يا ابن 
عفان! سر فينا بسيرة عمر بن الخطاب. فإنّه أعطانا فاغنانا» وأخشانا 
فأتقاناة» فقال له عثمان: «أما والله على ذلك ما كنت بالرّاضي بسيرة 
عمر». ثم قال له: «هل لك إلى العشاء؟»۰ قال: «إني صائم !»۰ قال و 
ا قال : «وما الوضّال؟1» قال: «تصوم يومك وليلتك حتی د 
قال: «لاء ولكني وجدث صيام اليل أيْسّر عليَ من صيام التّهار!!!». 
وشمع عُبيئة يقول لعبد الله بن مسعود رضي اله عنه: : «آنا ابن الأشياخ 
الما فقال ابن مسعود: «ذاك يُوسُّف بن يعقوب بن إسحق بن |براهیم»» 
ولات عن 
وكان فيه جفاء سکان البوادي» وكان من الأعراب الا 


() الآية الكريمة من سورة الاعراف (۷: 1۹۹). 

() أسد الغابة (4/ ۰6۱3۷ والاستيعاب (۱۲۵۰/۳- ۱۲۵۱). 

(۳) الاستيعاب (۰)۱۲۵۰/۳ وأسد الغابة (4/ ۱7۷). 

(4) المعارف (۳۰6). 

(۵) آسد الغابة (6/ ۰۱0۷ والاصابة (۵/ ۰6۵۵ والاستیعاب (۱۲۵۰/۳). 
() الاصابة (۵/ ۵0). 

(۷) آسد الغابة (4/ ۰6۱7۷ وتهذیب الاسماء واللغات .)4٩/۲(‏ 


ort 


ولم تصح له رواية عن ال ی وکان من عمال رسول الله و على 
صدقات فرّارة 9 وتوفي في خلافة عثمان بن عقّان"؟ ولا نعرف سنة 
ولادته ولا سنة وفاته: وله عقب» وحَمِيَ في آخخر عمره(*؟ 


وقد حاولت أن أجمع أخبار عيينة من مصادرها دون أن أعلّق عليها 
إلا قليلاء لا أخباره كما يبدو لي واضحة للغاية» وهي كفيلة بوصف 
شخصيته وحياته إنسائاء فاكتفيت بجمع تلك الأخبار وتسیقها دون تعليق 
عليهاء لأنّها ليست بحاجة إلى التعليق لوضوحها. 


ومهما قيل في عُيينة» فيبدو أن تمشکه برئاسته القبليّة واهتمامه بتأكيد 
أهميته رئيساً لإحدى القبائل العربية العريقة» وتعاليه وتكبره» ومحاولته 
جمع المكاسب المادية» وإغراقه في الالتزام بالتقاليد الجاهلية» تلك الأمور 
التي حاربها الإسلام حرباً لا هوادة فيهاء حرمته من عطف كثير من 
المسلمين في أيامه» وعطف الذين أَرّخوا له بعد موته. مع أن | 
حاول مداواة عُمّده فولاه القيادة» وجعله عابلاً من عمّالهء وأغدق عليه 
العطاء بسخاء نادر وحنان وعطف؛ وحاول أن يرفع منزلته في المجتمع 
الإسلامي لرفع معنوياته وترويضه على نسيائه ماضيه في الجاهلية بما فيه من 
آلام وتقالید. وانحراف؛ ولکثه ظلّ يتذكر الماضي ويذكره ولا ينساه أو 
يتناساه» بل یتشوق إليه ویهفو إليه قلبه . 

على كل حال» فقد نال عيينة شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت 
لواء الرسول القائد عليه الصّلاة والتلام» وشرف قيادة إحدى سرایاه» 
وشرف تولي أحد مناصبه الإدارية» وحسبه بذلك شرفاًء والاسلام يجب ما 
قبله على کل حال. 
(۱) الاصابة (۵۵/0). 
0( تاريخ خليفة بن خیاط (۱/ ۰60۳ وانساب الاشراف (۵۳۰/۱). 
(۳) الإصابة (03/0). 
(4) المعارف (۳۰). 


oro 


القائد 
كان عبينة قائداً في الجاهلية» وقائداً في الاسلام بل كان أحد 
الجزارین المعدودين من العرب في الجاهلية» وهم أكابر القادة العرب في 


55 


وقد رفعه إلى تولي المنصب القيادي على قبيلته في الجاهلية أله 
رئيس تلك القبيلة الشرعي خلفاً لأبيه وتنفيذاً لوصیته وهو على فراش 
ارت لا بان قاس ارو 

ولکثه لم يتو القيادة على عهد النبي كَل لاله كان رئيساً لقبيلة عريقة 
من قبائل العرب حسب. بل لاله كان أوّل من انتدب من المسلمین لحرب 
المنحرفین من بني ميم الذين منعوا الزكاة ولم یستجیبوا للمصدّق الموفد 
إليهم من النبي ب لجمع الصّدقات. 

ولكنّ القول باه تولی منصبه القيادي في الاسلام؛ لاله كان أوّل من 
انتدب من المسلمين لحرب المنحرفين من بني تميم؛ لا يُغني عن كل 
قول» لا النبي ی كان قمّة في تطبيق مبدأ: تولية الرجل المناسب العمل 
المناسب. فلا ب أن یکون عيينة ذا مزايا قيادية معيّنة لته لتولي القيادة. 

فهو حائز على صفتین من صفات القيادة الرئيسة هما: التجربة 
العملية» والعلم المکتسب. 

فقد كانت لعينة تجربة عملية طويلة في الحروب قبل الاسلام وبعده» 
منتصراً تارة ومندحرا تارة أخرى» وبخاصة حربه على المسلمین» فقد كانت 
اندحاراً متواصلا» فكان إسلامه نوعاً من استسلام القائد المندحر لخصمه 
المنتصرء بعد أن بذل قصارى جهده لاحراز التصر دون جدوى. 

أما علمه المكتسب في العسكريةء فهو ابن رئيس مرموق من رؤساء 
القبائل له مشاكل لا أوّل لها ولا اخر مع القبائل العربية الاخری؛ وهو 


ofl 


رئيس قبيلة مرموق بعد أبيه. ورث عن أبيه مشاكل كثيرة وخلق لنفسه 
مشاكل جدیدة» تكون الحرب هي الحلّ الوحيد غالباً لتلك المشاكل القديمة 
والجديدة» وكانت الحرب هي القاعدة والسلام هو الاستثناء بين القبائل» 
وليس للعدو غير السیف» وليس لحماية القبيلة غير السّيف» فمن الطبيعي 
أن يتعلّم ابن الحرب فنون الحرب. أسوة بغيره من رؤساء القبائل العربية 
بخاصة» وبغيره من العرب بعامة. 

آما الصفة الثالثة للقيادة» وهي: الطبع الموهوب؛ فمن الضّعب جداً 
أن نقرّرء هل كان ذا طبع موهوب؛ ام لم يكن کذلك. لاله لم يحض 
معارك حاسمة تُيرز طبعه الموهوب للعیان. ومعاركه التي خاضها في 
الجاهلية قبل إسلامهء والتي خاضها بعد اسلامه لا تقدّم الدليل القاطع 
على إثبات هذه المزية فيه أو نفيها. 

أما مزاياه القيادية الفرعية» فقد كان صاحب قرار سريع صحیح؛ 
ويبدو أنه كان أقرب إلى التهرّر منه إلى الاران. 

وكان يتمتع بشجاعة شخصيّة لا غبار عليهاء وإرادة قوية ثابتة» وكان 
يتحمل المسؤولية ويحبّها إلى درجة كبيرة نظراً لاعتزازه بنفسه ونسبه 
ومقامه» ذا شخصية قويّة نافذة مسيطرة إلى درجة الاستبداد بالرأي والابتعاد 
عن المشورة. 

واشك أنه كان ذا نفسية لا تذل في حالتي النصر والاندحارء فقد 
كان یطربه التصر ویرفع معنویاته ویژلمه الاندحار. ویضعف معنویاته ويؤدي 
بها إلى الانهیار. 

كما أشكَ في آنه كان 
مق مر ولم يكن قائداً مكيثاً. 


كما أشك في تمتعه بمزية معرفة نفسيات رجاله وقابلياتهم» فقد كان 


بمزية: سبق النظرء فقد كان على عجل 


يعتبر نفسه هو الاصل ويعتبر غيره فرعاً لا أهمية له. 
2۳۷ 


واشك بائه كان موضع ثقة رجاله ومحبتهم؛ ولم يكن له ماض مجيد 
في خدمة الاسلام. 

ونعود إلى معرفته لمبادىء الحرب؛ فقد كان يطبق مبدأ: التعررض» 
فكل حروبه تقريباً تعرضيّة» وكان يطبق مبدا: المباغتة. أهم مبادىء 
الحرب على الإطلاق» وقد رأينا كيف باغت بني ميم بالزمان. 

وكان یطبّق مبدأ: حشد القوّة» ويهتمٌ بذلك غاية الاهتمام» لحشد 
أكبر ما يمكن من قوة بشرية في الزمان والمكان المناسبين» لإرضاء نزعته 
الشخصية إلى حب هذا الفخر والتعالي والأمجاد لهذا كان على طرفي 
نقيض من مبدأ: الاقتصاد بالمجهود. 

ولم أجد له اهتماماً بتطبيق مبدأ الأمن» كما كانت خططه غير مرنة» 
تكاد تكون في قوالب جامدة صلبة» تسیر على وتيرة واحدة من دون تحوير 


ولا تغيير. 
وكان لا يهتمّ بالقضايا الادارية الا بالقدر الذي يستفيد منه شخصياً 
يهتم ي 
من الغنائم . 


لقد كان أعرابياً في قيادته» لم يتأثر بالمجتمع الإسلامي الحديث إلا 


e 


عيب في التاریخ 
يذكر التاریخ ميت أنه نال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
الي كلل . 


ویذکر لهء أنه الاعرابي الأول الذي تولی قيادة سرية من سرایا 
النبي يه ولم يتولٌ هذا المنصب القيادي في حياة النبي يلل أعرابيَ قبله 
ولم يتولا أعرابيَ بعده عدا الضحاك بن سُفيان الكلابي. 


ofA 


ويذكر له أنه ارتة عن الاسلام بعد التحاق النبيّ ا بالرفيق الأعلى» 
ولکته عاد إلى الاسلام وحسن إسلامه الذي رشحه لتولي مثل هذا المنصب 
الرّفيع أقدميته في الاسلام بالاضانة إلى مزاياه القيادية الأخرى. 

ويذكر له. أنه كان من الشخصيات العربيّة القياديّة المعدودة في 
الجاهلية» وكان من المؤلفة قلوبهم في الاسلام. 

رحم الله الأعرابيَ القائد جزاء ما قم للاسلام والمسلمين وغفر له. 


9۳۹ 


0 


قُطبَة بن عامر بن حَدِيْدَة الآنصاريّ الكَرْرَجِيّ 
اي ابر ي القائد 


نسبه وأيامه الأولی 


هو فة بن عامر بن حَدِيدَة بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن کب بن 

الأنصاري الخَزْرَجِيّ السَلِمِيء يكنى: آبا زید" . 

أمّه: زينب بنت عمرو بن سان بن عمرو بن مالك بن یه ب 
a‏ ا 200 00 

بن عَوْف بن عامر بن علبة بن مالك بن أفصّى بن عمرو بن ألم 

ولا نعلم شیثاً مذكوراً عن حياته قبل إسلامه» وكان أحد الستة 

السّابقين الذين أسلموا من الخزرج» فقد لقي رسول الله بل ستة نفرٍ من 

الأنصار كلهم من الخزرج أحدهم قطبة بن عامر» فدعاهم رسول الله كل 7 

الاسلام فآمنوا وأسلموا وانصرفوا إلى المدينة» فدعوا إلى الإسلام» حتى 

فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأنصار لا وفيهم ا 

رسول الله كل“ فقطبة من الستة النفر الذين يروى أنهم أوّل مَنْ أسلم من 

الأنصار بمكة ليس قبلهم أحد”*» فهو من السابقين الأولين من الأنصار. 

(۱) طبقات ابن سعد »)٥۷۸/۳(‏ وأسد الغابة (۲۰۵/6) والاستيعاب (8/ ۰6۱۲۸۲ 
والاصابة (5/ »)۲٤۲‏ والاستبضار (۱7۳). 

(۲) أسد الغابة (۰)۲۰۵/۶ والاستيعاب (۱۲۸۲/۲). 

(۳) طبقات ابن سعد (۵۷۸/۳). 

(6) جوامع السيرة (14 - ۰6۷۱ والدرر (۷۰- ۰6۷۱ وسيرة ابن هشام (۳۸/۲- ۰6۳۹ 
وانظر آنساب الاشراف (۱۳۹/۱). 

(0) طبقات ابن سعد (۵۷۸/۳). 


ولما كان العام المُقْيل وَاقَى من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوا 
النبيّ ية في العَقَبة أيام موسم الحجء فبايعوا رسول الله ية على بيعة 
النساء» وهي بيعة العقبة الاولی» وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب(؟ 
وكان ذلك سنة اثنتي عشرة من مبعثه ۲ َة وكان من المبايعين قطبة(: 
بايعوا على أن لا يشركوا ب اة ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا 
آولادهم ولا یا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم؛ ولا يعصون في 
معروف» فان وفوا فلهم الجثة ولم یذکر القتال. 


وفي سنة ثلاث عشرة من مبعث رسول الله و كانت بيعة العَقَبَة 
الثانية» فخرج سبعون من الأنصار في ثلث اللیل الأول متسللین من رحالهم 
إلى العَقَبة» قبایموا رسول اله 8 عند لب علی أن یمنعوه مما پمندون مته 
نساءهم وأبناتهم وأَرُرَهم"» وان برحل هو وأصحابه إليهم» واختار 
رسول الله ا اثني عشر نقيباًء وكان ممن شهد العَقَبة الثانية قطبة©, 


ن جميعاً في روايتهم کلم( لا خلاف في 


تمت بيعة العَقَبة الثانية» أمر رسول الله ية مَنْ كان معه بمكة من 


هشام (۳۹/۲). 

(۲) ومضات من نور المصطفی )۱٩(‏ - ط ۲ والبده والتاریخ (۱۵/4). 

(۳) سيرة ابن هشام (۰)4۱/۲ وأنساب الاشراف (۲۳۹/۱). 

(4) انساب الاشراف (۲۳۹/۷۱) وسيرة ابن هشام (۰)8۱/۲ وانظر جوامع السيرة 
(۷۱- ۰6۷4 والدرر (۷۲- ۰6۷۳ 

(۵) ومضات من نور المصطفی (۰)۱۹ والبده والتاریخ (۱31/4). 

(0) الازر: جمع [زار» وهو كناية عن المرأة والتفس؛ والثانية هي المقصودة هنا. 

(۷) انظر التفاصیل في سيرة ابن هشام (۲/ ٤۷‏ - ۰0۷۵ وأنساب الاشراف (۲8۰/۱- 
«(ov‏ وجوامع السيرة (۷6- ۰0۷۵ الدرر (۷۹-۷4). 

(۸) طبقات ابن سعد (0۷۸/۳). 

.)۲۰۵/4( أسد الغابة‎ )٩( 


يفن 


المسلمين بالهجرة إلى المدینة» فخرجوا آرسال(. 


وهاجر النبي یه من مكة إلى المدينة» فآخى بعد بنائه المسجد بين 
الأنصار والمهاجرین؛ وقيل: إن المؤاخاة كانت والمسجد یی بين 
المهاجرين والأنصار على المواساة والحق؛ فكانوا يتوارثون بذلك دون 
القرابات» حتى نزلت: (وَُوْنُوْا الأرحام بَمْضُهُمْ أؤلى بض في کتاب 
ال وواضح أن هذه الآية الكريمة نسخت ما فرضته 
التوارث» أما ماوراءها من الحق والمواساة» فقد ظلاً قائمين» فاخی 
النب بل بين عبد الله بن مَظعُون وقطبة بن عامر(۳. 


وهكذا أصبح قطبة جاهزاً لأداء واجبه في خدمة الاسلام والمسلمين في 
السلام والجهادء في عقيدته الراسخة وفي قيادته» وفي مجتمعه الإسلامي الجديد. 


في الغزوات والسرايا 


١‏ شهد قطبة سرية حمزة بن عبد المطلب عم الب ة وهو أوّل 
لواء عقده النبيّ َء وكانت في رمضان من السنة الأولى الهجريّة في ثلاثين 
راكباً من المهاجرین في رواية*» وفي خمسة عشر من المهاجرين وخمسة 
من الأنصار في رواية آخری؛ من بينهم فطبة. 


وکان هدف هذه السرية الوصول إلى (العیْص)"" على ساحل البحر 
الاحمر لتهدید طریق تجارة قريش بين مكة والشام. 


(۱) جوامع السيرة (۸-۸۵). 
(۲) الاية الكريمة من سورة الأنفال (۸: ۰6۷۵ انظر الدرر (۹7). 
(۳) الدرر .)4٩(‏ 
(4) طبقات ابن سعد (1/5). 
(5) مغازي الواقدي (۹/۱). 
(3) العيص: موضع في بلاد بني سلیم» وهو من ناحية ذي المَرْوَةء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۲۸/۲). 
of‏ 


ولكن مَجْدِي بن عمرو الجُهنِيَ ‏ وكان حليفاً للفریقین؛ حجز بينهما 
فعاد حمزة إلى المدينة بدون قتال(؟. 

۲- وشهد غزوة (بَدْرِ) الكبرى الحاسمة”" التي كانت في شهر 
رمضان من السنة الثانية الهجریة(۳. 

وكان مع المسلمين سبعون بعيراًء وكانوا يتعاقبون الابل: الاثنين» 
والثلائت والأربعة» وكان خراش بن الصّمّةء وقطبة» وعبد الله بن عمرو بن 
حرام على بعير*» وذلك مسير الاقتراب من المدينة إلى موقع بَذْرٍ. 

ورمى يوم بدرء حجرابين الصفين وقال: ٠لا‏ آفر حتی یفر هذا الحجر»(*. 

وقد أسر قطبة في هذه الغزوة مالك بن عَبَيْد الله" بن عثمان آخا 
طلحة بن عُبَيْد الله من بني تیم من قریش. 

۳- وشهد غزوة (أحُد)! التي كانت في شهر شوال من السئة الثالثة 
الهجریة( وكان أحد الرماة من أصحاب النبيّ يق الذين برزوا في تلك 
الغزوة””'؟ وقد جرح يوم أحد تسم جراحات"؟ فلم تمنعه جراحاته 


۰۱۰ -۹/۱( انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (1/۲)» ومغازي الواقدي‎ )١( 
.)۲۲۵ 1514 /١( وعيون الأثر‎ 

(۲) سيرة ابن هشام (1/ 2747: والدرر (۰)۱۳۳ وجوامع السيرة (۱۳۸). 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 

(4) مغازي الواقدي (۲4/۱). 

(۵) أسد الغابة (۲۰۹/6). 

() ورد في مغازي الواقدي (۱80/۱): مالك بن عبد الله بن عثمان؛ والصواب: 
مالك بن عبيد الله . 

(۷) أنساب الأشراف (۳۰۲/۱). 

(۸) طبقات ابن سعد (۵۷۸/۳). 

.)۳5/۲( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۱۰) مغازي الواقدي (۱/ ۰6۲4۳ وأنساب الاشراف (۳۲۳/۱). 

(۱۱) طبقات ابن سعد (5۷۹/۳). 
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من المبادرة إلى الخروج في اليوم التالي من يوم (أحُد) مع التي ول إلى 
(حَيْراء الاسد)( فشهد معه تلك الغزو: ۳ 


٤‏ - وشهد غزوة (الخندق)”" التي كانت في شهر شوال من السنة 
الخامسة الهجریة "" كما شهد فارساً غزوة بني قُرَيْظة وهم يهود وکانت 
في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة الهجرية". 


ه وشهد معركة «موْ) التي كانت في شهر جمادی الاولی من 
الستة الثامنة الهجریة" فلما استشهد القادة الثلائة بالتعاقب: زید بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب». وعبد اله بن روَاحة؛ وکانت الهزيمة وشل 
المسلمون» جعل قطبة يصيح: «يا قوم! يتل الرّجل مُفيلاً أحسن من أن 
يعمل مُذبرا»» يصيح بأصحابه فما يتوجه إليه أحد*, 


1 وشهد غزوة فتح مكةء فعقد النبي بي الألوية والرايات في 
(مُدَيْد)ء فجعل راية بني سَلِمَة مع د 
۷- تلك هي الغزوات والسرايا التي ورد ذكر قطبة فیها. 


والواقع أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله ۱ لم يتخلّف عنه 
في مشهد من مشاهده بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الآخرين. 


(۱) جمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة» إليه انتهى رسول الله ية في 
طلب المشركين بعد يوم أحد مباشرة» انظر معجم البلدان (۳۳۷/۳). 

(۲) مغازي الواقدي (۳۳۵/۱). 

(۳) طبقات ابن سعد (۵۷۸/۲). 

() جوامع السيرة (۰)۱۸۵ والدرر (۱۷۹). 

(۰) مغازي الواقدي (1۹۸/۲). 

() مغازي الواقدي (497/5). 

(۷) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). 

(۸) مغازي الواقدي (۷۲۳/۲). 

.)۵۷۹/۳( مغازي الواقدي (۲/ ۰6۸۰۱-۸۰۰ وطبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۱۰) آسد الغابة (4/ 0۲۰۱ وطبقات ابن سعد (0۷۸/۳). 


oto 


قائد السريّة 

ولی ابیت في صفر سنة تسع الهجرية قطبة على سرية مؤلفة من 
عشرین رجلا إلى حي من حَفْمَم بناحية (بيْضّة)”" قريباً من (رب)" بناحية 
(تبالة)“» في منطقة مدينة الطائف. وأمره أ لغارة عليهم» وأن يسير 
الليل ويكمّن التهار» وأمره أن ی السير. 

وخرجوا على عشر: يعتقبونهاء قد غيّبوا السلا ۰ فأخذوا على 
(الفشق) حت حتی انتهوا إلى بطن (مَشحاء)۳؟ فاخذوا رجلاً فاستعجم عليهم: 
فجعل يصيح بالحاضر("؟ فضرب فطبة عنقه. 

وأقاموا حتى كان ساعة من الليل» فأخرجوا رجلا منهم طليعة» فوجد 
حاضر َعَم فيه الم والشاء» فرجع إلى أصحابه وأخبرهم بما رآه. 

وأقبل القوم يَدِبُون دبيباً يخافون الحَرسء حتى انتهوا إلى الحاضر: 
وقد ناموا وهدأواء فكبّروا وشتوا الغارة. 


وخرج إليهم رجال الحاضرء فاقتتلوا قتالاً شديداً» حتى كثرت 


الجراح في الفريقين. 
وأصبحوا وجاء امین الم( فحال بينهم یل ايء فما 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۱۹۲/۲). 


(1) بيشة: واد يصب سيله من الحجاز حجاز الطائف» ثم ينصتٍ في نجدء انظر معجم 
البلدان (۳۳۶/۲). 

۳0 واد بالقرب من مكة على مساقة يومين منهاء انظر معجم البلدان (۳۷4/۲). 

(4) تبالة: بلدة بالقرب من الطائف» انظر معجم ما استعجم (۰6۱۹۱ وانظر معجم 
البلدان (۲/ ۰-۳۵۷ ۳۵۸). 

(0) الفتق: قرية بالطائف؛ ومن مخالیف الطاتف؛ انظر معجم البلدان (۳۳۸/۲). 

(0) مسحاء: من مخالیف الطائف. انظر معجم البلذان (۵۱/۸). 

(۷) الحاضر: القوم النزول على ماء یقیمون به ولا يرحلون عنها. 

(۸) الدهم: العدد الکثیر: انظر النهاية (۳۸/۷). 
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قدر رجل منهم يمضي» حتى أتى قطبة على أهل الحاضرء فأقبل بالنّحم 
والشاء والنساء إلى المدینة فكان سهامهم أربعة أربعة» والبعير بعشرة من 
الغنم» بعد أن خرج الحمْسُ20. 
وريما يتبادر إلى الأذهان» صعوبة تنل الم والشاء والنساء من 
منطقة الطائف إلى المدينة المنورة» لانْ المسافة بين المنطقتين شاسعة 
جداء ولكن الصعوبة في إخراج تلك الغنائم من منطقة حَنْعَّم الذين كانوا 
من المشركين» أما ما حول خثعم في الطائف إلى المدينة المنورة» فكان قد 
انتشر الإسلام في ربوعهاء فلا يستطيع المشركون مطاردة المسلمين في 
مناطق إسلاميّة» مما يسر لقطبة التنقّل بسلام وأمن واطمئنان بين إخوته في 
الدين بعيدا عن المشركين. 
لقد أدَى قطبة واجبه في قيادة السرية حق الاداء» فأغار على 
المشركين من خثعم؛ وكبّدهم خسائر بالأرواح والممتلکات وباغتهم 
مباغتة كاملة بالزمان» إذ آغار عليهم في وقت لا يتوفعونه» فانتصرت سريته 
القليلة في عَدَدها على خثعّم الكثيرين عَدّداً وعددا فكان قطبة بحق قائداً 
متميّراً من قادة سرايا النبي ل 


الإنسان والقائد 


- أخبار قطبة قليلة جداً» وبخاصة بعد التحاق النبيّ بل بالرفيق 
الاعلی؛ فلا تكاد تجد له خبراً في المصادر المعتمدة. 


كان له من الولد: آم جمیل» وهي المبایعات» وأمّها: أمّ عمرو 


)۱0۲/۲( مغازي الواقدي (۷۵8/۲- ۰0۷۵۵ وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
و (۰)۵۷۹/۳ وعیون الاشر (۰)۲۰/۲ وأنساب الاشراف (۰)۳۸۰/۱ والبدء‎ 
:)۲۳۹/۶( والتاریخ‎ 

(۲) طبقات ابن سعد (۵۷۸/۳). 


وقال البغوي: «لا أعلم لقطبة بن عامر حديئا»". لذلك لا تجد 
لقطبة ذكراً في كتب الحديث الشريف. 

ولا نعرف سنة ولادته» وقد توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 

عنه(» ولیس له عقب(. 

وحسبه شرفاً أنه نال شرف الصحبة. وشرف الجهاد تحت لواء 
الرسول القائد عليه الصّلاة والسّلام» وشرف قيادة أحد سراياه في حياته المباركة . 


۲ - وإذا كان القائد المثالي لا بد من أن تتوفر فيه ثلاث مزايا رثي 
الطبع الموهوب؛ والعلم المكتسب» والتجربة العملية. فبالامکان أن 
في قطبة مزيتين من تلك المزايا الثلاث» هي التجربة العملية فقد شهد غزوات 
النبي ب كافة وقسماً من سرایاه؛ وهي تجربة عملية طويلة مثمرة. أما العلم 
المکتسب؛ فقد كان العربي يتعلّم فنون اقا ويماريس :تنك ار فلما 
جاء الاسلام أصبح تعلم تلك الفنون من تعالیم الاسلام التي یقتضی أن يطبّقها 
كل مسلم ویلتزم بهاء ويبدو أن قطبة بر أقرانة في الرّمي» فکان من الرماة 
المعدودين من صحابة رسول الله ِا الذين يشار إليهم بالبنان. 


أما تيسّر الطبع الموهوب في قبادته. فلا يمكن إثباته أو نفیه» إذ لم 
ينهض بأعمال عسكرية تثبت تمتعه بهذه المزيّة. 

أما سماته القياديّة الفرعية» فيبدو أنه كان سريع القرار وصحیحه. 
ذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية ويحبّها ولا 
يلقيها على عواتق الآخرين» ذا نفسية لا تبدل في حالتي التصر والائيسار» 
عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم ويكلّف كلّ فرد منهم وفقاً لقابلیاته» یلق 


() الإصابة (45/0). 

() ابن الأثير (۰)۱۹۹/۳ وأسد الغابة (2705/5» والاستيعاب (6/ ۰6۱۲۸۲ والإصابة 
(/ ۲4۲ والاستبصار (158). 

(۳) طبقات ابن سعد (0۷۹/۳). 


برجاله ويثقون به ويحبّهم ویحبّونه» ذا شخصية قويةء وقابلية بدنية فائقة 
وله ماض ناصع مجيد في خدمة الاسلام والمسلمين. 

وكان من أولئك المجاهدين والقادة الذين يعملون لعقيدتهم 
الرّاسخة» ويدفعهم إيمانهم العميق إلى العمل الدائب المثمر لرفع كلمة الله 
والدعوة إلى الله ونشر الدين الحنيف. 

وكان يطبق مبادىء الحرب» وبخاصة: المباغتة» أهمّ مبادىء الحرب 
على الاطلاق؛ كما يطبق مبدأ: اختيار المقصد وإدامته. ومبدأ: التعرّض» 
ومبدأ: المرونة» ومبدأ: التعاون ومبدأ: الامن. 

كما كان يساوي نفسه برجاله» ويستشيرهم في أموره. 

قُطبَة في التاریخ 

يذكر التاريخ لقطبة» أنه كان أحد الستّة التفر من الخزرج الذين 
أسلموا بمكة قبل عام من بيعة العَقَبّة الأولى» فهو من السابقين الأولين إلى 
الإسلام من الأنصار. 

ويذكر لهء آنه عاد إلى المدينة بعد إسلامه يدعو الأنصار إلى 
الاسلام» ثم عاد إلى مكة وشهد بيعة العقبة الأولى بعد عام من إسلامه» 
وشهد بيعة العقبة الثانية بعد عامین من إسلامه. 

ويذكر له» أنه شهد غزوة بدر الکبری الحاسمة وثبت فيها ثبات الراسیات . 

ویذکر له» أنّه شهد غزوات الب ي كافةً ولم یتخلف عن غزوة من 
غزواته» كما شهد قسماً من سرایاه. 

ویذکر له» أنه قاد إحدى سرایا النبيّ اة إلى النصر في حياته المباركة . 


0 رضي الله عن الصحايي الجليل» المجاهد الصادق القائد البطل» 
قطبّة بن عامر الأنصاري الخزرجيّ. 
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الضکاك بن سيان الكلابيِ 
سياف النبي كلل 
والقائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 

هو الضّحّاك بن سُفيان بن عَوْف بن کثب بن أبي بكر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صَعْصّعّة العامري الكلايي؛ يكنى: آبا سعيد. 

أسلم وصحب اي ت۳3" ولكن لا نعلم متى أسلم بالضبط. وهو 
معدود من أهل المدينة» كان ينزل بادیته"» وكان ينزل تجدا”؟ أيضاً في 
موالي (ضَرِيّة)”*” وكان والياً على مَنْ أسلم هناك من قومه(). 
20 ومن الواضح أن الرجل كان من الأعراب الرُحلء ينتقل من مكان إلى 
آخر. فهو ينزل بادية المدينة تارة» وأرض نجد تارة أخرى» فلا اختلاف 


بين الروا 


)١(‏ أسد الغابة (6/ )2 وانظر الاستيعاب (۰)۷6۲/۲ والإصابة (۳/ ۰6۲۷ وتهذيب 
التهذيب .)٤٤٤/٤(‏ 

(۲) أسد الغابة .)۳٩/۳(‏ 

(۳) الاستيعاب (۲/ ١٤۷)ء‏ وانظر أسد الغابة (۳۱/۳). 

(4) تهذيب التهذيب (4/ 444). 

(۵) ضريّة: قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (0/ 431 .)٤۴٤‏ 

(0) الإصابة (۳/ 2017737 وانظر تهذيب التهذيب .)٤٤٤٤/٤(‏ 
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وكان الضخاك أحد الأبطال» وكان يقوم على رأس رسول الله كل 
متوشّحاً سیفه؛ وکان يُعَدُ يمائة فارس وحده( فكان سيّاف رسول الله كل 
قائماً علن راسه متوشحا بق * 


وذکرت عانشة ام المزمنین رضي الله عنهاء أن الضحاك نزل على 
رسول الله كلد فقال له وييني وبينه الحجاب - أي بين عائشة والضخاك 
الحجاب -: «هل لك في أت م شیب وأم شبيب امرأة الضحاك» 
يي ثم طلّقها ولم يدخل جا واسمها فاطمة الكلابيّة» فقد 
تزوّجها الب ب فلما دنا منها قالت: «أعوذ بالل منك»ء فق 
«عذت بعظيم! الحقي بأهلك:”". وتزوجها رسول الله ية في سنة ثما 
الهجريةء مُنْصَرّفه من (الجغرالة)““ بعد فتح مكة وغز ن 
الطاثف» وقال بعض الرّواة: إن هذه الكلابية هي ابنة الضحاك. 


وفي سرية یر و التي كانت مؤلفة من سبعين رجلاً من 
الانصار یسفن القُرّاء بقيادة المْذر بن عمرو الانصاري» وکانت في 
صفر من الشنة الرابعة الهجریة غدر المشرکون بهذه السریة» فاستشهد 
آفراد السرية» وکان من بين الشهداء عامر بن فُمَيْرَة مولی أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما. وكان الذي قتله رجل من بني كلاب يُقال له: جبّار بن 
(۱) الاستيعاب (۲/١٤۷)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۰)۱۵۰/۱ وانظر التراتيب 
الادارية (۳۷/۱). 
() الاصابة (۳/ 0۲7۷ 
(۳) آنساب الاشراف (4۵6/۱). 
(5) الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة آقرب؛ انظر معجم البلدان 
۱۰۹/۳ 
(0) آنساب الاشراف (4۵۵/۱). 
(3) پثر معونة: ماء من مياه بني لیم بين أرض بني عامر وأرض بني سُليمء انظر 
معجم البلدان .)1١١/8(‏ 
(۷) طبقات ابن سعد (۲/ 9۱ - 0۲). 
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لی ذكر آله لما طعنه قال: «سمعته يقول: فرت والله! فقلت في 
نفسي : ما قوله: قُرْتُ!! فأتيت الضحاك بن سُفيان الكلابيّ فأخبرته بما 
كانء وسألته عن قوله: قُرْتٌُ! فقال: الجة». وعرض عليه الضتاله 
الاسلام فاسلم» وكتب الضحاك إلى رسول الله يلل يخبره بإسلام قاتل 
عامر بن یر( 

وهذا يدل على أن الضحَاك أسلم قبل سنة أربع الهجریة. دون أن 
نعرف بالضبط موعد سلامه. 

وقد أهدى الضحخاك للنبي بيا لح تدعى : رد لم ير من الابل 
سناً کان أحسن منها ولا آغزر: كانت تحلب ما تحلب. لقحتان» فریما 
خلیث لاضیاف رسول الله اة غبوقا"" وصبوح*؟ 


ويبدو أن الضحاك کان قرب من نة نفس انب وموضع ثقته ومحبته: 
سيّافه. وینزل عليه ضيفاء ویفاتحه بقضایا الزواج» ویولیه على قومه 
ويهدي له» وهذا دلیل على أن الضحاك اسلم وحسن إسلامه وکان مخلصاً 
للاسلام والسلمین محباً لله ورسوله. 


في الغزوات 

شهد الضخاك غ ة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السئة 
الغامنة الهجرية فان النبي ية لما سار إلى فتح مكة كان بنو سُلَيْم 
تسعمائة. فقال لهم: «هل لكم من رجل يعدل مائة يوفيكم ألفاً». فوفاهم 
بالضخاك وكان ريسهم" وإنما جعله عليهم لأنْهم جميعاً من قيس 
(۱) مغازي الواقدي (۳4۹/۱). 
(۲) لقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن . 
(۳) الغبوق: ما يشرب بالعشیع؛ وما يُحلب بالعشی. 
(6) آنساب الاشراف (۵۱۳/۱). 
(0) طبقات ابن سعد (۱۳4/۲). 
() الإصابة (۳/ ۰0۲3۷ والمعارف (۸۹). 


رشن 


عیلن" فقال عبّاس بن مزداس السُلَّمِيَ: 


نذودُ اخاناعن أخينا ولوتری وصلاً لا الاقریین ابع 


ای بين لین" آوالما ‏ یال بين الاخشیین باي 


عَشِيَة ضخ ال بن سفيان مُعْتَصٍِ لسیف رسول الله والموث واقع ٩‏ 


كما شهد الضحّاك غزوة (حتين) التي كانت في شهر شوال من السنة 
الثامنة الهجرية فض إليه اي يقل بني سیم فكانوا إليه ومعه"©. 

وشهد حصار الاقف الذي كان في شهر شوّال من السنة الثامنة 
الهجریة وقد كانت تیف أصابت أهلاً لمروان ب 8 
قد أسلم وظاهر رسول الله كل على لَقِيفء فزعمت ثقيف - وهو الذي تزعم 
به ثقيف أنها من فیس- أن رسول الله ڳل قال لمروان بن قیس: ال 
یا مزوان اهلك ول رجل تلقاه من تينم لقي أبن بن مالك لیر 
فأخذه حتى يؤدوا إليه أهله» ق في ذلك الضحاك» فكلّم ثقيفاً 
أرسلوا أهل مروان» وأطلق لهم أي بن مالك» فقال الضحاك في شيءٍ كان 
بينه وبين أي بن مالك: 


أتنتى بابي يا ین بن مالك عَدَاة لول مُعْرِض نگ اشو 
مود مَْوَانُ بن قیس بخبلله قیاع ود هرق و رن 
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(۱) تهذيب الأسماء واللغات (۲۵۰/۱): 

(۲) الأخشبان: جبلان يضافان تارة إلى مکة وثارة إلى منی؛ وهما واحذء أحدهما 
آبو قبيس والاخر قيعقعان» انظر معجم البلدان (۱2۰/۱). 

(۳) الاستيعاب (۷۳/۲): 

(4) طبقات اين سعد (۱8۹/۲). 

ن هشام .)۷1/٤(‏ 

(3) طبقات ابن سعد (۱۵۸/۲). 

(۷) البلا هنا: النعمة. والاشوس: الذي يعرض بنظره إلى جهة آخری. 

(8) الذلول: الذي تروضه حتى يذل وینقاد. والمخيّس: المذلل. 
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(9) سیرة 


فعادث عليكَ من 
فكانوا هُمٌّ المَؤلى فَعَادَتْ حُلُوْمُهُمْ 


تلك هي الغزوات التي ورد للضحّاك فيها ذکر» وما دام قد أسلم قبل 
سنة أربع الهجرية» فمن المعقول أنه شهد غير هذه الغزوات فلم يُذكر دوژه 
فيها في المصادر المعتمدة التي بين أيديناء وما كانت تلك المصادر لتسكت 
عنه - كما لم تسکت عن غيره ‏ من الخوالف؛ لو كان منهم. 

ومهما يكن من أمرء فقد نال الضحاك شرف الصحبة”"» وشرف 
الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 


والقول بان واجبه الإداري والياً على مَنْ أسلم من قومه في ناحية من 
نواحي نَجْدء شغله عن واجبه في الجهاد؛ ليس صحيحاً» فقد كان شهود 
الغزوات هو وتن معه من بني كلاب فرضٌ لا يستطيع أن یتخلی عن 
والصواب أنه شهد الغزوات فذكر المؤرخون قسماً منهاء وأغفلوا قسماً آخر 
منها. 


قائد السريّة 


بعث رسول الله لو في شهر ربيع الأول من سنة تسع الهجرية جيشاً 
إلى (القَرّطاء) بقيادة الضخاك؛ ومعه الايد بن سَلمّة بن قرط بن عبدء 
حتى لقوهم ب (الرّج) زج لاوّه. فدعوهم إلى الإسلام فبا فقاتلوهم 
فهزموهم . 
() مقتبس الشر: الذي یطلبه. وأصل المقتبس الذي يطلب قبساً من النار. وقوله: 
ويقبسوا: يعطوه ما يطلبه. 
(۲) الحلوم: العقول. 


(۳) الإصابة (۳/ 1717)» وأسد الغابة (۳5/۳). 
©( القرطاء اء بطن من بني بكرء شرح المواهب اللدنية (۳/ 0۷). 
)0( الرج: : موضع بناحية ضرية بنجد» انظر وفاء الوقا (۳۱۷/۲). 
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ولحق الأْیّد آباه سل بن فط» وسّلَمَة علی فرس له على غدهر 
ج فدعا أباه إلى الاسلام واعطاه الأمان» فسبّه وسب دینه» فضرب 
الأضصْيّد عُرْقُويي فرس أبيه؛ فلما وقع على عُرقوبيه ازتكز سَلَمَةَ على 
رمحه في الماء» ثم استمسك بهء حتى جاءه أحدهم فقتله. ولم يقتله 
ایب( 

لقد أذى الضخاك واجبه في قيادة هذه السرية» واعطی درساً قاسياً 
للمشركين في منطقة تجدٍ ومَنْ حولهم من الاعراب. فأثر ذلك في 
معنوياتهم كثيراء ففشا بينهم الاسلام وانضمّوا إلى المسلمين. 

وقد ذكره عبّاس بن مزداس السُلّمِيَ في شعره بما هو أهله» منوّهاً به 
وبرجاله في هذه السرية فقال: 
إن الذين وَقَؤابماعاهدتهم جيش بعشت عليهم الضْحَاكًا 
أقزت هدر اللساؤقائلة لها 
طورا یی انق بالیدین وتارة يقري الجَماجم صارماً اى 


الک وکا 


والضحًاك ورجاله یستحقون مثل هذا الثناء. 
الشهید 

لما التحق النی يق بالرفيق الاعلی» ارتدّت بنو لیم وتبعوا المجَاءَة 
اي فقال لهم الضخاك: «يا بني سُلَيْم! بلس ما فعلتم!». وبالغ ف 
وعظه» فشتموه وهمّوا به - وكان صاحبّ راية بني سُلَيْم وراسهم - فارتحل 
(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۱٥۲‏ - ۰6۱5۳ ومغازي الواقدي (۰)۹۸۲/۳ وعیون الاثر 

۲0 _ ۰0۲۰۷ وانظر أنساب الاشراف (۳۸۲/۱). 

(۲) ذرب: سلیط اللّسان. 
(۳) ن احاط به. 


(4) يفري : يشقء ي 
(0) بتك: قطع» والیتّاکا: القاطع» انظر الاستیعاب (۲/ ۰6۷1۲ والاصابة (۳/ ۲۳۷). 
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عنهم» فندموا وسألوه أن یقیم» فأبى» وقال: «ليس بيني وبینکم موادقه 
وقال في ذلك شعراً منه: 


لقد جر الفجاءة على سُلَيِم مخازي عارها في الدهر باق“ 


ورجع الضخاك مع المسلمين إلى قتالهم» فاستشهد"» سنة إحدى 
عشرة الهجرية» وأسر المُجاءة السْلَمِيَ فقتله أبو بكر الصدّيق عقاباً له على 
رِدّته وقتل المرتدين من قوم 

لقد كان لثبات الضحاك على عقيدته الرّاسخة العميقة» أعظم الاثر في 
بني لیم مسلمهم ومرتذهم فقد كان الأسوة الحسنة للمسلمين الذين لم 
يرتدّوا عن الاسلام» كما كان الخصم اللّدود للذین ارتدواء فوعظهم وأنبهم 
واشتد عليهم» فلما أخفقت محاولاته السلميّة قاتلهم مع الذين قاتلوهم من 
المسلمين في حروب الرِدّة؛ فضتی بروحه من أجل عقيدته» ولم يُضَحّ 
بعقيدته من أجل روحه» واستشهد في ساحة الجهاد. ولكن دمه لم يذهب 
عبثً؛ بل كان من عوامل النصر الذي حقّقه المسلمون على المرتدّين من 
سیم وغيرها من القبائل» فعاد ا من ن سیم إلى الاسلام من جديدء 
وعادت الوحدة إلى هذه القبيلة العربيّة ت اء الإسلامء فحقق الضحاك 

۳ 

ما كان يتمتاه لیم في حياته من العودة ۳ الإسلام ویذل روحه رخيصة 
من أجل تحقيق أغلى أمانيه» فخسر روحه وربح بني سلب وحقّق بموته 

أعرّ ما كان يتمنّاه لقومه في حیاته فکان الرّابح بمیزانه ويميزان آهل القلوب . 

)١(‏ الإصابة (۰)۲۱۷/۳ واسم الفجاءة: إياس بن عبد یالیل انظر ابن الأثير 
(۰)۳6۰/۲ وانظر المعارف (4۱۲). 

(۲) الأصابة (۳/ ۰0۲0۷ وجاء خبر استشهاده في سيرة الضحاك بن سفیان بن الحارث 
لا في سيرة الضخاك بن سفيان بن عوف؛ فقال ابن حجر العسقلاني في سيرة 
الأول: «قلت: ويخطر لي أن صاحب هذه الترجمة هو هذا الاتي»: أي الضحاك 
بن سفيان بن عوف» وكلّ الدلائل تدل على صحة ما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله وبه آخذ صاحب الأعلام انظر (۳۰۸/۳). 

(۳) ابن الأثير (۳۵۱-۳۵۰/۲). 


كمه 


الإنسان والقائد 


۱- كتب ال بك إلى الضحخاك أن يورّث امرأة شیم الّبايي من 
دة زوجها وكان قُتل خطأء وشهد بذلك الضخاك عند عمر بن الخطاب» 
فقضى به وترك رأیه(). وكان عمر رضي الله عنه يقول: «الديّة للعاقلة» ولا 
ترث المرأة من دية زوجها شيئاً»» حتى قال له الضحاك: «كتب ای 
رسول الله يل أن رت امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجهاء وحديثه هذا 
صحیح. رواه آبو داود والترمذي والنّسائي وغيرهم» وقال الترمذي: 


روى عنه سعيد بن المسيّب والحسن البصري © وروی عن النبي كلل 
اريعة آحادیی( 


وکان شاعراً مجيداً بحق» وقد آوردنا نموذجاً من شعرهء ولکن لا 
Ee‏ و 
ندري أكان شاعرا مُقلاء أم عَفا الزمن على شعره» فأصبح أثراً بعد عَيْن. 
وكان ساف النيي بيا“ يقوم على رأس رسول الله ب متوشحاً 

بسیفه» وكان من الشجعان الابطال 6 ولاه رسول الله َة على مَنْ أسلم 

من قومه"" قديمآء ولما رجع من (الجغرانة)"“ بعد غزوة الطائف إلى 

(۱) الاستیعاب (۲/ ۰6۷۲ وانظر الاصابة (۲0۷/۳). 

(۲) آسد الغابة (۳۱/۳). 

(۳) تهذیب الاسماء واللغات (۲۵۰/۱). 

(6) الاستیعاب (۰6۷6۳/۲ وتهذیب الاسماء واللغات (۰)۲۵۰/۱ وتهذیب التهذیب 
(6/ 666 وأسد الغابة (۳5/۳). 

(۵) آسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم (۲۹۱). 

() جوامع السيرة (۲1). 

(۷) آسد الغابة (۳1/۳). 

.)۷٤۴ /۲( الاستیعاب‎ )۸( 

)٩(‏ الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة؛ وهي إلى مكة أقرب» انظر التفاصیل في معجم 
البلدان (۱۰۹/۳). 
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المدينة» بعث المصّدّقين» فبعث الضحاك إلى بني كلابء وكان ذلك في 
شهر محرّم من السّنة التاسعة الهجرج. 

وتوليته المناصب الإدارية دليل على قابلياته في القضايا الإدارية 
وأمانته أيضاً. 

وكان كريماً مضيافاً» يُعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقرء وكان أميناً 
صادقاً وفياً» وكان من الدعاة الأولين إلى الاسلام» قضى حياته داعياً إلى 
الله بين قومه» فلما انحرف قسم منهم فارق المنحرفين وانضم إلى الذين 
استقامواء ففصل التیف في اختلاف الفئتين» فانتصر الحق على الباطل 
والنور على الظلام. 

۲- وكان أحد الأبطالء يُعَنَ بمائة فارس وحده"» وكان من 
الشجعان يُعَدَ بمائة فارس فقد كان أحد الأبطال الشجعان المعدودين 
لا يخفى مكانه ولا مكانته على أحد من المسلمين وغير المسلمين. 

ومفتاح شخصيّته القياديّة» هي شجاعته الفائقة التي زادها الایمان 
الراسخ جذوة ونشاطاًء فوجهها إلى الخير والاصلاح؛ بعد أن كانت للشر 
والبطش» وللعدل والبناء» بعد أن كانت للظلم والهدم. 

لقد حاز بدون شك على صفتي القيادة من صفاتها الثلاث فحاز 
على العلم المكتسب بإتقان فنون القتال» وحاز على التجربة العملية في 
الغزوات والسرايا وفي حرب الرِدّة. 

أما الصفة الثالثة» وهي الطبع الموهوب» فلا يمكن إثباتها فيه ولا 
نفيها عنه» انب م ردي كبرى تسجّل له انتصارات حاسمة» تثبت 
تمتعه بالطبع الموهوب للقيادة» دون إمكان نفيها عنه. 

(۱) مغازي الواقدي (۰)۹۷۳/۳ وأنساب الأشراف (۵۳۱/۱). 


(۲) الاستيعاب (۷۱/۲). 
(۳) الاصابة (۲7۷/۳). 
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آما مزاياه القيادية الاخری» فلا تكاد تختلف كثيراً عن أمثاله من قادة 
النبي كل فهم خريجو مدرسة قيادية واحدة» وعاشوا في بيئة واحدة» من 
أمة واحدة» في ظروف اجتماعية واحدة. 

فقد كان قادراً على إصدار قرارات سريعة صاثبة. شجاعاً مقداماً على 
جانب عظيم من الشجاعة والاقدام» ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية 
ويحبّها ولا يخافهاء ذا نفسية رصينة لا تتبدّل في حالتي النصر والهزيمة» 
يتمتّع بمزية سبق النظر فقد سبق قومه إلى الاسلام؛ فلما ارتذ بعضهم حذرهم 
وبشرهم بالعاقبة الوخيمة التي تنتظرهم» عارفاً بنفسيّات رجاله وقابلياتهم» 
بدنية متميزة» وذا ماض ناصع مجيد في خدمة الاسلام والمسلمين. 

وكان يطبّق مبادىء الحرب في قتاله: فهو يختار مقصده ويسعى إلى 
تحقيقه» يطبق مبدأ: التعرض» ومعاركه كلها تعرضية» يباغت خصمه كلما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء ويحشد القوّة المناسبة للواجب المناسب. ويقتصد 
بالمجهودء ويطبّق مبدأ: الامن لحماية قواته من مباغتة العدو لها. 

لقد كان الضحاك قائداً متميّراً. 

الضحاك في التاريخ 

يذكر التاريخ للضخاك أنه سبق قومه إلى الإسلام» ونهض بواجب 
الدعوة إلى الله بینهم» وقضى حياته كلها في دعوة بين قومه داعياً إلى الله . 

ويذكر له. أنه نال شرف الصحبة. وشرف الجهاد تحت لواء 
لبیل . 

ویذکر له آله كان قائداً من قادة سرایا النبيّ اء واه ابلی بلاء 
حسناً في قيادته . 

ويذكر له» أنه كان أحد ولاة النبي ي وأحد عمّاله على الصدقات . 
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ويذكر له» أنه كان سيّافَ النبئ ب قائماً على رأسه متوشّحاً بسيفه . 
ويذكر له» أنه ختم حياته بالشهادة. نضخی بروحه من أجل عقیدته 
ولم يضح بعقيدته من أجل روحه. 


رضي الله عن الصحابيَ الجلیل. الاداري الحازمء العامل الأمين» 
القائد البطل» الضحخاك بن سفن الكلابيّ. 
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القائد ايد 


نسبه وأيامه الأولى 


نی المُذلجي". 


0 مُجَرْزْ المُدْلِجِيَ القانف*؟ وإنما قيل له: 
آسر والذي سر النبی کيا بقیافته ۲3 
0 المزمنین رضي الله عنهاء أن النبي يكل دخل عليها مسروراً تبرق أسارير 
وجهه فقال: «َم ری آن مورا مه على زید بن حارثة وأسامة بن زيد قد 
غطيًا رءوسهما وبدت آقدامهما؛ فقال: هذه الاقدام بعضها من بعض», 


و 


: وَقاص بن مُجَرْز قتل في غزوة (ذي قَرّد)0 التي كانت في 

(۱) جمهرة أنساب العرب (۰)۱۸۷ وأسد الغابة (4/ ۰۱8 والإصابة (۲۲۷/6). 

(۲) جمهرة آنساب العرب (۱۸۷). 

(۳) آسد الغابة (4/ 4١)ء‏ والاصابة (۲۲۷/۶), 

(4) القائف: مَنْ بحسن معرفة الاثر وتبّعه . 

(۵) آسد الغابة (۳۰۳/4). 

(1) جمهرة أنساب العرب (۱۸۷). 

(۷) أسد الغابة (۳۰۳/۶). 

(۸) ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خیبر. انظر معجم البلدان 
(۷/ ۰۵۰ وانظر ابن هشام (۰)۳۱۷/6 وأسد الغابة (۰۸۹/۵ حول قتل 
وقاص في غزوة ذي قرد. 


اكه 


شهر ربيع الأول من السنة السّادسة الهجرية. 


ووالد علقمة وأخوه كانا مُسْلِمَيْنَء ولكن لا ندري متى أسلم علقمة 
ولا متی اسلم آبوه وآخوه. الا أن علقمة سأل رسول اله أن یبعثه في 
آثار القوم الذين قتلوا أخاه في غزوة ذي قَرّد ليدرك ثاره فيهه” ال 
على أن إسلامه كان قبل شهر ربيع الأول من السنة السّادسة الهجريةء فلا 
بد من أن يكون إسلامه قد تَمّ قبل فتح مكّةء وقد أطلق بعض الرواة على 
علقمة أنصارياً بالمعنى الأعما 1 1 وهذا دليل على أنه كان في المدينة مع 
الأنصار قبل فتح مكة. 

ولم تذكر المصادر المعتمدة آله تخلف عن النبيّ ي في غزواته بعد 
إسلامه» وإغفال ذكر ما شهده من غزوات ليس دليلاً على أنه لم يشهدهاء 
وبذلك نال علقمة شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبيّ ك وقد 
اقتصرت المصادر على ذكر أله شهد غزوة ذي رد۳ ولم تفصّل الغزوات 
الأخرى التي شهدها. 

قائد السريّة إلى الحبشة 

بلغ رسول الله يق أن ناسا من الحبشة تراياهم“ أهل (جدة) 2 
فبعث في شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة الهجريّة سرية مؤلّفة من 
ثلاثماثة مجاهد بقيادة عَلْقّمة بن مُجرّز المُدْلِجيَ. 

وانتهى علقمة بمن معه إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إلى الحبشة 
البحرء فهربوا منه. فرجع هو وأصحابه ولم یلق كَيداً. 
(۱) سيرة ابن هشام (6۳۱۷/4. 
(؟) الإصابة (951/4). 
(۳) سيرة ابن هشام (۳۱۷/4). 
0( ترایاهم: أي نظروهم ورأوهمء انظر شرح المواهب اللدنية (08/6). 


(0) جُدّة: بلدة على ساحل البحر الأحمر الحجازي» وهي فرضة مكة» بينها وبين مكة 
ثلاث لیال. انظر معجم البلدان (۹۷/۳). 
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وفي طريق عودة علقمة» تعجّل بعض القوم إلى آهلهم» ادن لهم 
فتعجّل عبد الله بن خذانة السّهُمِيَ فيهم» فار على من تعجل. 


وكانت في عبد الله بن حُذافة دُعابة» فتزل. ببعض الطريق وأوقد ناراً 
يصطلون عليها ويصطنعون الطعام؛ فقال للقوم: «أليس لي عليكم السّمع 
والطاعة؟»» قالوا: بلى! قال: «أفما آنا آمركم لشيء 3s‏ فعلتموه؟۰۲ قالوا: 
نعم! قال: «فإني آعزم علیکم بحقي وطاعتي الا توا ائيثُم في هذه النار!»» 
فتام بعض القوم يَحْتَجِرُ حتى ظن أنهم والبون فيهاء فقال لهم: «اجلسوا؛ 
فإنما كنت أضحك معکم!». 


وذکر ذلك لرسول الله ية بعد أن قدموا علیه» فقال رسول الله يل: 
«مَنْ آمرکم منهم بمعصية» فلا تطیعوه(؟. 


لقد كان الحبشة یعتبرون غزو البلاد العربية نزهة من النزهات؛ فکان 
لهم شأن في اليمن» وکان لهم شأن في مكة عام الفیل سنة مولد الب با 
(1/اه م۰ وكان ذلك قبل الاسلام. 

أما بعد الإسلام» فقد أصبح الامر مُختلفاً جداء فلم يبق في 
بلاد العرب نفوذ أجْتيَء وما محاولة الحبشة في السنة التاسعة الهجرية 
التي تصدى لها علقمت. الا إحدى المحاولات التي باءت بالإخفاق 
الذريع . 


وكان علقمة أحد الحماة القادرين الذين تصّوا للغزو الأجنبيّ» فقنع 

الغزاة بدلاً من الغنيمة بالهزيمة ومن الاستيطان بالایاب . 

(۱) سيرة ابن هشام (۳۱۷/6- ۰6۳۱۸ وطبقات ابن سعد :)١77/1(‏ ومغازي الواقدي 
(۹۸۳/۳- ۰6۹۸6 وعيون الأثر (۲/ ۰6۲۰۷ وانظر البدء والتاريخ (۰6۲۳۹/4 
وجوامع السيرة (۰)۲۱ وأنساب الأشراف (۰)۳۸۲/۱ والإصابة (4/ ۰6۲۱۷ وأسد 
الخابة (۱4/6). 
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بعد النبي ككل 
شهد علقمة معركة الیرمول() الحاسمة التي كانت بقيادة خالد بن 
الوليد سنة ثلاث عشرة الهجریة. 


وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» قد ستی لكل أمير من أمراء 
الشام کر فسمى لأبي يد بن البجَرَاح حفص» وليزيد بن أبي سُفيان 
ومشق» ولشرخریل بن حسنة الأرْدُنَء ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مج 
فلسطين””» فلما شارفوا الشّامء وهم مع كل أمير منهم جمع كثيرء فأجمع 
رأيهم أن یجتمعوا بمكان واحدء وأن يلقؤا جَمْعَ المشركين بجمع المسلمين 
فخاضوا معركة اليرموك الحاسمة مجتمعين» ولم يبقوا كما كانوا متفرقين» 
ولولا اجتماعهم لما انتصروا آبدال), 


وشهد معركة (ا وهي التي فتحت أبواب دمّشق للمسلمين» 
وكان ذلك في سنة ثلاث عشرة الهجرية0. 


وحَصّر علقمة ب (غَرة)©2 الفیقار "» وجعل يراسلهء فلم يشفه أحد 
بما يريدء فأتاه کاّه رسول علقمة فقال: «إنَّ معي نفراً يشركوئني في 


() الإصابة (4/ ۲۷). 

(0) الطبري (۳/ ۰6۳۹6 وان الأثير (4۱۰/۲). 

(۳) انظر سيرة أبي ن الجراح ويزيد بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسنة وعمرو بن 
العاص في کتابنا: فتح الشام ومصر . 

(4) الطبري (۳۹۶/۳). 

(0) الجابية: قرية من أعمال دمشق» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳/ ۰0۳۳ وانظر 
الاصابة (1717/4) حول حضوره هذه المعركة. 

() آنظر تفاصيل فتح دمشق في ابن الأثير (۷/ 1۲۷ - .)٤۲۹‏ 

مدينة من أقصى بلاد الشام من ناحية مصر: بینها وبين عسقلان فرسخان أو 
أقلّ. وهي من نواحي فلسطین غربي عسقلان انظر التفاصیل في معجم البلدان 
EID‏ 

(A‏ الفيقار: والي غزة من الروم. 


دنت 


الرأي» فطل فآتيكَ بهم»: وكان الفيقار قد بعث رجلاً من رجاله يقف 
على الطريق لیقتله. فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل الا يعرض له فخرج 
علقمة من عنده» فلم يَعُذْ؛ ۳ وكان:ذلك. سنة: خمس حثرة "الجر 
فنتح عمرو بن العاص في هذه السنة عَرّ. 


ولما قدم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه من المدينة إلى بلاد الشَّام 
لفتح القّدْس التي یحاصرها المسلمون» وفتحت القُدسْ آبوابها للمسلمین؛ 
واستسلم المدافعون عنها للمسلمين» فزق عمر فلسطین على رجلین: 
فجعل علقمة بن حکیم على نصف فلسطین (الشمالي) وأسكنه (الرّملة6 9 
وجعل علقمة بن مجَرْز على نصفها الاخر (الجنوب) وأسكنه ییاه" 
فأصبح علقمة والياً على جنوبي فلسطین وکانت عاصمته المَدْس» وکان 
ذلك سنة خمس عشرة الهجربة ۳ 


واصبح علقمة سنة سبع عشرة الهجرية على فلسطین كلها””"» ویومها 
كان الوالي مسزولاً عن القضایا العسكرية کمسژولیته عن القضایا الإدارية» 
فهو قائد ووال في وقت واحدء يژدي واجبه الاداري في السلام» وینهض 
باعباء القتال في الحرب. 


الشهید 
بقي علقمة عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على حرب 


. .)493/5( الطبري (۰)1۰6/۳ وابن الأثیر‎ )١( 

(۲) ابن الاثیر (4۹۷/۲). 

(۳) ابن الاثیر .)٤۹۷/۲(‏ 

)٤(‏ الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين: انظر معجم البلدان(187/4) وهي قرب مدينة اللّد. 
(0) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدسء انظر معجم البلدان (۰6۳۹۲/۱ . 

(1) الطبري (۳/ ۰6۱۱۰ وابن الأثير (۵۰۱/۲).. 

(۷) الطبري /٤(‏ ۰60۷ وابن الأثير (۵۳۹/۲). 
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فلسطین(گ وفي سنة عشرين الهجرية (540 م) بعث عمرٌ علقمة إلى 
الحبشةء وکانت قد تعرّضت ببلاد المسلمین فاصیب قسم من المسلمين» 
وقد بعث عمرٌ علقمة في البحر لحرب الحبشة» فاصیب المسلمون في 
البحر"» وهلكوا كله“ فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في البحر 
أحداً للغزو من | المسلمين فرثى حَوّاس العذري علقمة فقال: 
إن التلام وحسن كل تحيةٍ تغدو على ابن مُجَرَزٍ وتروح(* 
وهکذا انتهت مسيرة حياة علقمة في الجهاد لخدمة الاسلام 
والمسلمین بالشهادة» وکانت الشهادة من آغلی أمانيهء فتحقّقت أمنيته 
فضخی بروحه دفاعاً عن الاسلام والمسلمين. 
وکان استشهاده سنة عشرین الهجرية (14۰ م). 


١‏ لانسان والقائد 


2 


۱- كان علقمة أحد قادة النبيّ بي وأحد آمرائه(» وكان أحد عمال 
أبي بكر الصدّيق وقادته. وكان أحد عمّال عمر بن الخطاب وقادته» فکان 
موضع ثقة النبي بي وخلفائه من بعده» لم يتخلّوا عنه» واستعانوا به في 
أعمالهم الادارية والعسكرية وفي السّلم والحرب. 

وكان. جواداً عمد" يُعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقر» ويكرم 


() الإصابة (5/ ۲۹۷) 

() الطبري (۰)۱۱۲/4 وابن الأثير (۰)۵1۹/۲ والإصابة (951//4). 

(۳) أسد الغابة (14/4). 

() الطبري »)١١7/4(‏ وابن الأثير (۰)۵1۹/۲ والإصابة (۲۷/4). 

(5) الإصابة (717//4؟): وأسد الغابة (۰)۱6/6 والبداية والنهاية (۱8۳/۷) وقد جاء 

3 علقمة توفي سنة ثلاث وعشرين الهجرية» دون أن يذكر أين توفي وکیف 
توقی؛ وقد انفرد بذلك فلم ناخذ به. 

(0) البداية والنهاية (۷/ ۱8۳). 

(۷) البداية والنهاية (۷/ ۱8۳). 


فيه : 


الضیوف» ولا یرد عن بابه قاصداً له بل يحقّق له أمله في عطائه ولا يره 
خائباً. لذلك مدحه الشعراء في حياته ورئوه بعد موتة» ولکن يبدو أن ما 
قيل فيه من الشّعر قد ضاع في طيّات النسيان. 

ومن الواضح أن علقمة كان رجل دولة بكلٌ ما في هذا التعبير من 
معاني» وهب کل طاقاته الماديّة والمعنوية للمصلحة العامة وحدهاء فكأنّه 
لم يخلق إل لخدمة المصلحة ناسياً مصلحته الذاتية في خض مصالح 
الاسلام والمسلمين» ومصالح غيره من الناس» فلم يُشغل نفسه بالحديث 
وروايته» ولا رواية له في كتب الحدیث وذكره جاء على لسان غيره لا 
على لسانه لهذا لم يكن لاسمه ذكر في المصادر المعنية بالحديث والمحدّثين. 

ولا تعلم مت ولد ولا متى أسلمء والأضواء على حياته إنساناً لا 
تبي من سماته شيئاً مذكوراً. 


شرفاً أله نال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
النبيّ ية وشرف قيادة سرية من سرایاه» وشرف العمل بامرة الشيخين: أبي 
بكر الصدّيق وعمر الفاروق رضي الله عنهما قائداً وإدارياًء وهو شرف بدون 
شك عظیم. 
- لقد قضى حياته كلها مجاهداء تارة جندياً من جنود المسلمین؛ 

وتارة قائداً من قادتهم» وفاضت روحه إلى خالقها في آخر لحظة من 
لحظات حياته» ولا یزال السیف بيده» فهو بدون شك ذا تجربة عملية على 
إدارة القتال وممارسته . 

وتولیته القيادة على عهد النبيّ ب وعلی عهد الشیخین من بعده؛ يدل 
على أنه كان عالماً بفنون القتال» وهو بذلك قد حاز على مزیتین رئیستین 
من مزایا القائد المتميّز: العلم المكتسب» والتجربة العملية . 

آما المزية الثالثة وهي: الطبع الموهوب؛ فلا نستطيع إثباتها له ولا 
نفیها عنه» فما خاض معارك حاسمة واثبت وجوده فیها لتبيّن له: الطبع 
oY‏ 


وحسبه 


الموهوب كما أنْ حرمانه من خوض المعارك الحاسمة لسبب أو لاخره 
لا ينفي عنه هذه المزيّة. 

وفي دراستي: قادة الفتح الاسلامي؛ كان في نيتي إدخال علقمة بين 
قادة فتح الشام» باعتباره أحد الذين تولوا قيادة من قيادات بلاد الشّام مع 
الرعيل الأول من القادة الذين ولاهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه مناصب 
القيادة بعد انتهاء حروب الرِدّة وعودة الوحدة إلى العرب تحت لواء 
الاسلام. 

ولكتتي لم أجد له فتحاً كالذي وجدت لغيره» فلم أدخله مع قادة فتح 
الشَامء فدخل مع قائمة قادة البي ية في هذا الکتاب. وهذا أجدى عليه 
من دخوله مع قائمة قادة الفتح» فتزكية النبي ي له قائداً من قادة سرایاه 
أهم من تزكية غيره له» وهو شرف عظیم. 

وما كان النبي له ليولي رجلاً من أصحابه منصب القيادة» الا إذا كان 
مستحقاً لهذا المنصب استحقاقاً لا مزيد عليه فقد كان عليه الصّلاة والتلام 
ملتزما بمبدأ: (تولية الرجل المناسب العمل المناسب)» التزاماً صارماً» 
ليعلّم أتباعه ضرورة الالتزام بهذا المبدأ الحصيف» وليكون قدوة حسنة لهم 
في كلّ زمان ومكان. 

وای النبي ي الامانة وبلغ الرّسالة» وبقيت أعماله وأقواله سُنَّه 
اللمسلمين» » سار عليها قسم منهم فاراحوا واستراحواء ولم يستطع أن يسير 
3 قسم آخر فَدَمَرُوا ودُمّرواء وأتعبوا وتعبواء وقاد الذين اتبعوها بلادهم 

متهم إلى النصرء وقاد الذين عجزوا من الباعها بلادهم وأتتهم إلى الهزيمة . 

لقد كان من مزايا علقمة» إيمانه العميق بالله ورسوله وثقته المطلقة 
بهما؛ وتوگله على الله في کل أعماله ها عظم منها وما حقر وما کر منها 
وما هکره فکان من أصحاب العقائد الذین یعملون لخدمتها ولا یعملون 
لخدمة آنفسهم. 


وكان قادراً على إصدار القرارات السريعة الصحيحة. لذكائه الماع 
اولاء ولاه يعتمد على الاستطلاع لمعرفة قوّة العدو وقيادته وأرضه ونياته. 


ولعلَ ما فعله علقمة من استطلاع الفيقار والي عَرَة في أثناء حصارها 
كان عملا فذاً لا تدم عليه الا الا القليل من القادة. فقد كان علقمة قد 
حصر الفيقار بعَرّة وجعل يراسل فلم يُشفه أحدٌ بما يريد فأتاه که رسول 
علقمة» فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له في الطریق» فإذا مرّ به قتله. وفطن 
علقمة» فقال: إن معي نفراً يشركونني في الرأيء فانطلق فاتيك بهم» 
فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل آلآ يعرض له فخرج علقمة ولم يَعْدْ وفعل 
كما فعل عمرو بن العاص في الارطبون". 


فقد أقام عمرو على (أجْنادِيْن)”" لا يقدر من الأرطبون على شي 
ولا تشفيه الرْسل فسار إليه بنفسه» فدخل عليه کائه رسول» ففطن به 
الأرطبون وقال: «لا شك أن هذا هو الأمير أو مَنْ يأخذ الأمير برأيه». فأمر 
إنساناً أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به» وفطن عمرو لفعله فقال: «قد 
سمعتٌ مني وسمعث منك؛ وقد وقع قولك مني موقعاًء وأنا واحد من 
عشرة بعثنا عمر إلى هذا الوالي لنكايته» فأرجع فاتيك بهم الآنء فإن رأوا 
الذي عرضت علي الان» فقد 1 الأمير وأهل العسكرء وإن لم يروه 
رددتهم إلى مأمنهم» فقال: «نعم» ورد الرّجل الذي أمر بقتله. فخرج 
عمرو من عنده. وعلم امد ۳ خدعة اختدعه بهاء فقال: «هذا أدهى 
الخلق. 


وبلغت خدیعته عمرّ بن الخطاب فقال: «لله دز عمرو !۰( 
)١(‏ ابن الاثیر (48۷/۲). 


موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين» وهو من الرّملة من كورة بيت 
جبرین؛ انظر التفاصیل في معجم البلدان (۱/ ۱۲۹ - ۱۲۷). 
(۳) ابن الاثیر (4۹۸/۲ - 4۹۹). 
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ولا تختلف عملية علقمة عن عملية عمرو في أسلوبها وفي أهدافها ولا في 
طريقة التخلّص من مخاطرهاء ويبدو أن عملية عمرو شاعت لقولة عمر بن 
الخطاب فيه : الله در عمرو!؟» بقيت عملية علقمة معروفة في أضيق نطاق . 


وعملية علقمة تدل على حرصه على الاستطلاع الشخصي حرصاً 
لا مزيد عليهء كما أن ذكاءه الخارق وحضور بديهته وحسن تصرّفهء مزايا 
تجعل القائد قادراً على وضع خطة سريعة وصحيحة في آن واحد. 

وكان يتمتع بشجاعة شخصيّة فائقة» ولعل إقدامه على استطلاع 
أحوال الفيقار استطلاعاً شخصياً مع احتمال انكشاف أمره وتعرّضه من جراء 
ذلك إلى الهلاك دليل على شجاعته الشخصية الفائقة 

وقد ركب البحر مرتين قائداً» مرة على عهد النبيّ لف ومرّة على 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإقدام أعرابيّ على ركوب البحر دون 
سابق تجربة في معاناة ركوبه لا يخلو من شجاعة نادرة. 

وكان ذا إرادة قويّة ثابتة» إذا قزر آمراً أبرمه بدون تردّدء ولا يتخلّى 
عن هدفه قبل أن يبذل من أجل تحقيقه ما يستطيع من جهد ماڏي ومعنويّ. 

وكان ذا نفسية لا تتبدل في حالتي التصر والاندحارء أسوة بنفسيّة 
المؤمن الحق» الذي يرى أن الجهاد يتوّج دوما بإحدى الحسنيين: النصر أو 
الشهادة» وهما خيران من الله على کل حال» فلا مجال لآن تتبدل نفسيّته 
في حال من الأحوال. 

وكان يتمتّع بمزية سبق النظرء فكان يحسب لكل أمرٍ حسابه بدقة 
وحذرء ويدخل في حسابه أسوأ الاحتمالات. 

وكان يعرف نفسيّات رجاله وقابلیاتهم» لاله يعيش معهم أكثر مما 
يعيش مع آهله» فكان يكلّف کل واحد منهم ما يناسب نفسيّته وقابلیته» ولا 
يكلف المرءٌ ما لا يطيق. 


oV. 


وكان موضع ثقة البي و وموضع ثقة الشيخين: أبي بكر الصدّيق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وموضع ثقة رجاله» وكان يبادلهم ثقة 
بثقة وڪ بح والثقة والحبّ المتبادلان بين القائد ورجاله أساسان 
رئیسان من انس نجاح القائد في قيادته . 

وکان ذا شخصيّة قويّة نافذة» يسيطر بالمثال الشخصي والعدل والثقة 
والحبّء لا بالإكراه والظلم والکبت والکراهیة. 

وکان ذا ماض ناصع مجید في خدمة الاسلام والمسلمین» والواقع أنه 
قضی حياته كلها في خدمة عقيدته» ونسي أوّل ما نسي نفسه في خضمٌ 
خدمة عقيدته بأمانة وقوّة وإخلاص. 

وكان من القادة الذين لا يكتفون بما تمليه عليهم أفكارهم الخاصة 
وتجاربهم العملية بل يستشيرون رجالهم ويعملون بما يشيرون عليهم . 

وكان يطبّق أكثر مبادىء الحرب أهميّة بكفاية واقتدار. 

فقد كان يطبق مبدأ: اختيار المقصد وإدامتهء فلا يتحرّك الا مفتوح 
العينين على هدى وبصيرة من غير تهوّر ولا ارتجال. 

وكانت خططه كلها تعرضيّة» ولم يتخذ خطة دفاعيّة في حياته 
العسكرية أيام النبي یو وأيام الشيخين من بعده. 

وکان يطبّق مبدأ: المباغتة» فقد باغت الحبشة في خوض البحر إليهم 
قائداً من سرايا ال یف وباغت قاند حامية غَرَّة بزيارته مفاوضا فلم 
یعرف حقيقة آمره الا بعد نجاته» مما فت من عضد قائد حامية غَزَّة وأثّر في 
معنویاته لاه وجد المسلمین یستأثر دونهم بالخطر ویژثرهم بالامن. 

وکان يطبّق مبدأ: حشد القوّت» فیحشد القوّة المناسبة للنهوض 
بالواجب المقدس مع ملاحظة مبدأ: الاقتصاد بالمجهود؛ الذي يحول دون 
الاسراف بالقوة دون مسوغ. 
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وكان يطبّق: مبدأ: الامن؛ فلا نعرف أن العدو استطاع مباغتة قواته 
في معركة خاضها. 

وكان يطبّق مبدأ: المرونة» فخططه قابلة للتحوير حسب ظروق القتال 
المستمرة بسرعة» وليست جامدة في قوالب صلبة. 

وكان يطبق مبدأ: التعاون وقد برز تعاونه بوضوح في معركة 
اليرموك الحاسمة وفي معارك فتح فلسطين. 

وكان يطبق مبداً: إدامة المعنویات؛ بالمثال الشخصي» والعقيدة 
الرّاسخة والقيادة الحكيمة» والتصر. 

وكان يطبق مبدأ: الأمور الإدارية؛ فما عانت قوّاته من نقص في 
الشؤون الإدارية . 

لقد كان علقمة بحق قائداً متمیزآ؛ ولا عجب فهو أحد قادة النبي لا . 

علقمة في التاريخ 

يذكر التاريخ لعلقمة» بأنّه نال شرف الصّحبة ونال شرف الجهاد تحت 
لواء الب كلل. 

ويذكر له» أنه كان أحد قادة سرايا البی ی وأحد عمّاله. 

ويذكر له. أنه كان أحد عمّال الشيخين: أبي بكر الصدّيق وعمر 
وأحد قادتهما. 

ویذکر له أنه وهب حياته لخدمة الاسلام والمسلمین؛ فمات شهیداً 
ولم یسقط السیف من یده. 


رضي الله عن الصحايي الجليل» الإداري الحازم» القائد الشهید 
۳ عَلقمة بن مُجَرّز المُذلِجي. 


oV 


مجمل السّيرة 


تتلخص سيرة النيي ب وحياته المباركة في : التوحيد والجهاد. 

لقد وخد النبيّ كيا منذ مبعثه في مكة المكرّمة إلى هجرته إلى المديئة 
المنوّرة من أجل الجهاد: وخد الأفكار بالتوحيد» ووخد الصفوف 
بالتوحيد» وود الأهداف بالتوحيدء وجمع الشمل بالتوحيد» وبنى الإنسان 
بالتوحيد» وأزال نعرات الجاهليّة بالتوحيد» وغرس التضحية والفداء 
بالتوحید» وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. 

لقد كانت حياته المباركة في مكّة المكرّمة عبارة عن توحيد من أجل 
الجهاد. 

وجاهد النبی هة منذ هجرته إلى المدينة المنوّرة من مكة المكرّمة إلى 
أن التحق بالرفیق الأعلى من أجل التوحید؛ فکان جهاده لتبليغ الدّعوة إلى 
الناس كافة» ولتکون كلمة الله هي العلیا في الأرض. 

وکانت همته العالية منصرفة بکل طاقاتها الماديّة والمعنويّة» بتأیید 
من الله وتوفیقه» إلى غاية سامية واضحة المعالم هي (بناء الانسان 
المسلم)ء لیکون قدوة للاخرین في السّلم والحرب آخلاقاً وسلوكاء 


ovr 


9۷ 


ان 
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ومعاملةٌ ومنهجاء وأسلوباً للحياة الدنیا والاخرة معاً. 


وكان سبيله إلى بناء الإنسان المسلم» هو التوحيد من أجل الجهاد» 
والجهاد من أجل التوحيد. 

بالتوحيد» أشاع الانسجام الفكريّ لأول مرة بين المسلمين في 
التاریخ» وهذا الانسجام جعل التعاون الوثيق بينهم ممكناء إذ لا تعاون 
وثيقاً مؤثراً بدون انسجام فكريّ يُذيب الاختلافات ويقضي على النزعات 
ويحمي من الأهواء. 

كما أن هذا الانسجام جعل الجهاد ممکناً أيضاء يقود إلى التصر 
ويؤدي إلى الظفرء إذ لد التعاون الوثيق والجهاد المقدّس الذي تستثيره 
العقيدة الرّاسخة الواحدة» جعل من المسلمين قوّة لا تُقهر أبداًء فوخد 
الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام في أيامه شبه الجزيرة العربيّة كلها 
تحت لواء الإسلام» ولا نعرف لها وحدة بأيّ شكل من الأشكال وبأية 
صورة من الصّور قبله أبداً» فكان جيش النبيّ بَا الذي أنشأه وأرسى دعائمه 
خلال عشر سنوات من عمره: المبازك». هو الذي حمل رايات المسلمین 
شرقاً وغرباً من بعده» وتحمّل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل 
خلال تسعة وثمانين. غاماً (۱۱ه- ۱۰۰ ه) من الصّين, شرقاً ‏ إلى. قلب 
فرنسا غرباً» ومن شمالاً إلى المحيط جنوباًء فكان هذا الفتح فتحاً 
مُستداماًء لم ينحسر عن البلاد المفتوحة على الرغم من تقلبات الظروف 
وتطوّرات الزمن» الا عن الأندلس الذي انحسر عنها انحساراً سياسياً 
وعسكرياًء وبقي ثابتاً راسخاً فيها فكرياً وثقافياً واجتماعياً حتى الیوم. 

مجمل تاريخ جيش النبي 
رت 

وتاریخ جيش الب ياء يبدأ من یوم مبعثه عليه الضّلاة والّلام» 

فقد عمل جاهداً في میدان بناء الانسان المسلم؛ الذي هو المجاهد المسلم 
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قائداً وجندياء ولکنْ تاریخه فى التطبيق العملی للجهاد عشر سئوات فقط 
پدأت في المدينة المنورة. 


وحين هاجر النبيّ ب من مکة المكرّمة إلى المديئة المنورة وأمر أصحابه 
بالهجرة إليهاء بدأ تنظيم الجيش الإسلامي وتسليحه وتجهيزه وقيادته (عملياً» 
جيشا نظاميا له كيان واحد» وهدف واحدء وفكر واحدء وقيادة واحدة. 


ومعنى الهجرة إلى المدينة المنوّرة» من الناحية العسكريةء هو حشد 
المجاهدين في قاعدة أمينة» تمهيداً للنهوض باعباء الجهاد. 
وبادر النب بيا مباشرة» بعد استقراره في المدينة المنوّرة» إلى اختيار 
مكان مناسب لبناء مسجده» وبداً رياه باللّبن» وشارك أصحابه في حمل 
اللّبنات والاحجار على کواهلهم؛ ف فم للمسلمين بناء المسجد: فراشه الرّمل 
والخضی» وسقفه الجريد» وأعمدته ۾ جني 
وتم ببناء مسجد رسول الله ي في المدينة المنورق بناء الک 
الأولى لجيش النبي بء والثكنة الأولى في الاسلام. 
وفي مسجد الب كلا أخل بناه الإنسان المسلم هي أكله مرتين: غيرٌ 
القادرین على الجهاد من آولاد المسلمین الصغار لیکونوا جیش المستقبل 
وجنود الفتح الإسلامي وقادته» والقادرون على الجهاة من شباب 
المسلمين» وكهولهم وشيوخهم أيضاً ليكونوا جيش الحاضر والمستقبل 
وجنود الفتح الاسلامي وقادته» والقادرون وغير القادرين على الجهاد من 
المسلمين يُحقنون في المسجد النبويّ الشریف بمصل الجهاد مادياً ومعنوياًء 
ليصبح الإنسان المسلم مجاهداً من الطراز الأول بماله ونفسه في سبيل الله. 
00 انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد (۲۳۹/۱- :)١4٠‏ وسيرة ابن هشام 
(۱۱۶/۱ والطبري (۰)۳۹۷/۲ وابن الأثير (۰۱۰۹/۲ والبداية والنهاية 
(۰۲۱۶/۳ وابن خلدون (۷4۰/۲- ۰6۷۱ ومختصر تاريخ البشر (۱/ 6۱۲۷ 


وعیون الأثر (۱/ ۰6۱۹۵ وخلاصة الوفا باخبار دار المصطفی (۱87)» ومختصر 
کتاب البلدان لابن الفقیه (۲4). 


لفك 


ولم يُؤْدَنَ للمسلمين بالقتال» وهو الجهاد الأصغرء قبل الهجرة من 
مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» بالرغم مما تَحَمَلوه من تعذيب وتشريد 
وعناء واضطهاد. وفي مكة المكرّمة اجتمع النبي ي بسبعين رجلا من 
مسلمي المدينة المنوّرة ليلا في (لعََبة۲6 في بيعة العقبة الثانية» فاستمع 
آحد المشرکین وهو یتجوّل بين مضارب الخیام ومنازل الحجیح إلى ما دار في 
اجتماع (العقبة) من حدیث بين النبيّ ب وأولئك المسلمین القادمین من 
المدينة المنورة» فصرخ يُنْذِرٌ أهل مکة باعلی صوته: إن محمداً 
والسْیّاء۲۳ معه» قد اجتمعوا على حربکم». 


ولم یکترث مسلمو المدينة من أهل العقبة الثانية بانکشاف آمرهم» بل 
آرادوا مهاجمة المشرکین من قريش وغيرهم بأسيافهم» ولكنّ الب كله 
أمرهم بالتفرق والعودة إلى رحالهم» إذ لم يأذن الله لهم بعد بالقتال . 


وبعد الهجرة إلى المدینة المنوّرة» نزلت اود آية من آيات القتال: 
ان للذين یقاتلون بأنّهم ظلموا ولد اله على تَصْرِهِمْ 
أخرجوا من دارهم بِمَيِرٍ حَن إل أن یولوا: را الل » ف 


اي ل دی تسام فان خهر اذا لي داري بر 
شهراً من مَقْدَمه إلى المدينة المنوّرة» وبذلك بدأ الجهاد الأصغر عملياً في 
الاسلهم(*) 
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(۱) العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه» وهو طويل صعب إلى صعود 
الجبل. وأما العقبة التي بويع فيها النبي ك فهي: بين (منى) ومكةء بینها 
وبين مكة نحو میلین؛ وعندها مسجد ومتها ترمى ج 2 انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (5/ 1947 - 197)ء والمشترك وضع والمتفق صقعاً (۳۱۱). 

(۲) الصباء: جمع صابىء» وصباً الرجل: ترك دینه» وكان المشركون يقولون لمن أسلم 
مع رسول الله يكلِِ: الصابىء. 

(۳) انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام (1/ 05 ۵۷). 

(4) الآيتان الكريمتان من سورة الحج (۲۲: ۳۹- 8۰). 

(0) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۳)ء والدرر (۰)۱۰۳ وانظر كتابنا: الرسول القائد (۲۷ -۲۸). 


/الاة 


رسالة المسجد العسكرية 
کک 


لقد قضى النبيّ بل اثنتي عشرة سنة من عمره المبارك في مكّة 
المكرّمة وسنة واحدة في المدينة المنوّرة بعد هجرته إليها يعمل جاهداً في 
ميدان: بناء الإنسان المسلم» مق رسالة الله في مجال الجهاد الأكبر. 

زقضى عشر سنوات في المدینة المنوّرة من عمره المبارك» من بداية 
الجهاد الأصغر حتى التحق بالرفيق الأعلى منقّذاً رسالة الله في مجال الجهاد 
الأكبر وهو بناء الإنسان المسلم» وفي مجال الجهاد الأصغرء وهو الجهاد 
في سبيل الله بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله . 

وقد بُعث النبي از في الأربعين من عمره المبارك والتحق بالرفيق 
الاعلی عن ثلاث وستین سنة» فکان نبا ورسولا» ومعلماً ورادا وقدوة 
وأسوة ثلاثاً وعشرین سنة» وکان نبياً ورسولاًء ومعلماً ورائداًء وزعيماً 
وقائداً عشر سنوات» بلغ الرسالت وأدى الأمانة» خلال عمره المبارك من 

مبعثه إلى وفاته في مجالين حيويين : مجال الجهاد الأصغرء ومجال الجهاد 
الا فعلّمنا أن الجهاد الان هو الأصل+ ولكنّ هذا الجهاد لا يبلغ غايته 
ويحقق أهدافه ويصان ويُحمى إلا بالجهاد الأصغرء فلا حق بغير قرّة: 
ولا قوّة بغير مجاهدين صادقين» يجاهدون أنفسهم أولاً بالعقيدة الرّاسخةء 
ليتتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة ذات الأخلاق المحاربة» لا 
بضخامة العَدّد والعٌدّده إذ لم ينتصر المسلمون على أعدائهم بالتفرّق 
العَدَدِي وَالعُدَدِيَ في أيام النبي 5 ولا في أيام الفتح الإسلامي العظيم» بل 
انتصروا بتطبيق تعاليم الدين الحنيف نضا وروحاء فلما بدّلوا ما بأنفسهم 
وتغلبت عليهم نفوسهم الأمارة بالسُوء: واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 
خيرء ا » ولم یقلحوا أبداً. 


إن تاريخ جي جيش النبي يكلو بدأ من أول نزول الوحي على المصطفى 
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عليه الصلاة والّلای فاعد جنوده وقادته بالتدريج (أفرادا)» في مكة 
المكرّمة ببناء الإنسان المسلم» فلما هاجر إلى المدينة المنوّرة وشيّد مسجده 
فيهاء بدأت مرحلة جديدة من مراحل ذلك الجيش هي مرحلة تنظيم 
(الأفراد) قادة وجنوداًء استعداداً للجهاد الأصغر» ولم تمض سنة كاملة على 
إكمال تشیید المسجد النبويّ الشريف. الا وأصبح جيش النبيّ بل متكامل 
التنظیم» قليل العَدّد ولكنه كثير المّددء في قاعدة أمينة هي المدينة المنورة» 
يرتكز عليها في جهاده» وينطلق منها لتحقيق أهدافهء ويعود إليها من 
غزواته» ويحشد فيها الرجال والمعدات. 


وانّخذ الب ب من مسجده النبوي الشريف مقراً للقيادة: يعد فيه 
الخطط العسكريّة: ويعقد في رحابه مجالس الجهادء ويهيّىء فيه 
المجاهدين الصادقین» ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصاياء وينصت فيه 
إلى ذوي الرأي من أصحابه؛ لأنْ أمرهم شوری بينهم . 

وكان يحشد أصحابه في المسجد. ليشحنهم بطاقات ماديّة معنوية 
لا ينضب معينهاء ويحرّض المؤمنين على القتال» ويأمرهم بالثبات وينهاهم 
عن الفرار» ویحذرهم افر والتزاع» ويأمرهم بالطاعة والتظام» ويشيع 
فيهم المحبّة والالفة والتاخي . 

وكانت الغروات والشرانا تطلق من المسجت ونان ال اینات 
والأعلام والبنود للمجاهدين في المسجدء وتوژع فيه الأسلحة والمعدّات» 
وكان أصحابه يجتمعون في المسجد حين يداهمهم الخطرء ويعود 
المجاهدون من الغزوات والسرايا إلى المسجد؛ وتضمّد جروح المصابين 
في المسجد؛ ویتعلم المسلمون أحكام الجهاد في المسجد. 

والفرق بين الغزوات والسّراياء أن الغزوات يقودها النبيّ ل بنفسه» 
والسرايا يقودها قادة النبي ية من أصحابه الغرٌ الميامين. 

أخرج الشیخان - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس رضي الله عنهء قال: «کان 

04 


رسول الله كَل أجود التاس» وكان أشجع التاس»ء ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة» فانطلق الناس قَبَنَ الصّوت» فتلقاهم رسول الله يي راجعاً وقد 
سبقهم إلى الضوت» وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه» يجري في 
عنقه التیف» وهو يقول: لم تراعوا. . . لم تراعوا». 

سبق النبي ب جماعة الاستطلاع إلى الصّوتء وكان الصّحابة 
رضي الله عنهم قد تحشدوا في المسجد انتظاراً لأوامر الرسول القائد عليه 
الصّلاة والسّلام وتوجيهاته . 

لقد كان المسجد في أيام النبيّ ك (تابة) للمجاهدين قادة وجنوداء 
والمثابة في المصطلحات العسكرية» هي: مكان اجتماع القائد برجاله 
لإصدار الأوامر إليهم ومكان استلام الأوامرء وكان المنادي ينادي حين 
يتعرض المسلمون لخطر داخلي أو خارجي: الصّلاة جامعة.. الصّلاة 
جامعة. . . فیتقاطر نیو إلى المسجد زرافات ووحدانا تلبية للنداء» 
عليهم الاح كاملا ويجهّز لهم مَنْ وراء‌هم الخیل والدواب والابل آو 
يجهّزونها لأنفسهم ويربطونها خارج المسجده: وتا لهم الأمتعة اللازمة 
والتجهيزات» ليصاولوا العدو فوراً ويقضوا على الخطر الدّاهم. تنفيذاً 
لخطة قائد واحدء تحقيقاً لغاية واحدة» هي الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين. 


بناء الإنسان المسلم 
ك ر 
وقد استطاع النبيّ ها بناء الإنسان المسلم على ثلاث دعائم: العقيدة 
الراسخة» والقدوة الحسنة» واختيار الرجل المناسب للعمل المناسب. 
أما العقيدة الإسلامية» فهي عقيدة مد اءة» صالحة لكل زمان 
ومكانء لأنها تهتمّ بالمادة اهتمامها بالرّوح» وتعنی بالحياة الدنيا عنايتها 
بالدار الاخری وتغرس الضبط والنُظام في القلوب والنفوس معا وتلتزم 


مه 
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بالخلق الكريم والمعاملة الحسنة وال العلیا الأخرى»ء وتأمر بالشجاعة 
والثبات؛ وتنهى عن الجبن والفرار. 


أما القدوة الحستة. فقد كان خلق النبيَ هة القرآن» وكان تعاليمٌ 
الإسلام تمشي على الارض بشراً سوياًء لا يأمر بشيء الا طبّقه على نفسه 
أقوى ما يكون التطبيق؛ ولا ينهى عن شيء الا ابتعد عنه آشد ما يكون 
اند وكان مثالاً عالياً للشجاعة والاقدام» وكان كالقمّة العالية في عمله 
ومعاملته بالنسبة لاصحابه وکلهم قِمَمٌ عالية» وكان يؤثر رجاله بالخير 
والامن ويستأثر دونهم بالخطر والمشقة. وكان مثالا شخصياً لأصحابه في 
كل عمل يبتغي به وجه الله والدار الاخرت فكان قرنه خير القرون» لأن 
تأثيره المباشر في أصحابه كان عظيماً. 

أما اختياره الرّجل المناسب للعمل المناسب» فقد كان مثالا رائعاً 
حقاً في الالتزام بالعمل الصالح والإيمان العميق والخدمة المثمرة والكفاية 
العالية والماضي الناصع المجيد في اختيار قادته وعماله وقضاته وجباته. 


وكلّ من قرأ سير عظماء الأمم في مختلف العصورء وفکُر كثيراً في 
طرق اختیارهم للذين يوكلون إليهم المناصب العامة؛ لا يمكن أن 0 
شيئاً مذكوراً بالسبة لاسلوب النبي یو في اختبار الذین يُوكل إليهم 
المناصب العامة عسكرية أو مدنية. 


قال رسول الله يكِ: «مَنْ وَلِيَ من أمر المسلمين شيئاً» فوَلَى رجلا 
ن هو أصلح للمسلمين منه» فقد خان الله ورسوله»» وفي 
رجلا عملا على عِضّابة"» وهو يجد في تلك العصّابة 


أرضى منهء فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين»؛ رواه الحاكم في 
زففا 


صحیحه 


(۱) العصابة: الجماعة من الناس. 
(۲) السياسة الشرعية للامام ابن تيمية (۱۰). 


لا 


لقد دلت سُّنَةَ رسول الله هة أن الولاية أمانة يجب أداؤهاء فقد قال 
لأبي ذرّ الغفاريَ رضي الله عنه في الإمارة: «إِنّها أمانة» وإنّها يوم القيامة 
خزي وندامة» الا مَنْ أخذها بحقّهاء وأدَى الذي عليه فيها: رواه مسل“ 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه: «أن 
النبي کار قال: إذا ضيّعت الأمانة» انتظر السّاعة» قيل: يا رسول الله! وما 
إضاعتها؟ قال: إذا رسد“ الأمر إلى غير آهله» فانتظر السّاعة»9؟ . 

لم يكن عليه الصّلاة والتلام یم رجلاً على رجل ال بالحق» وكان 
يختار الرجل المناسب للعمل الذي يناسبهء فولى قيادة الجيش صاحب 
الطبع الموهوب والعلم المكتسب والخبرة العملية» لذلك انتصر قادته في 
السرايا التي تولّوا قيادتها في حياته المباركة» فلما رحل إلى لقاء الله» أصبح 
قادته آبرز قادة الفتح الاسلامي لانهم من خريجي مدرسته في اختيار 
الرجال. 


لقد ولی النبيّ ب خالد بن الوليد قيادة الصحابة بعد إسلام خالد 
CH‏ 
مباشرة " . 


وما يقال عن خالد بن الولید يقال عن عمرو بن العاص. فقد ولاه 
الصحابة بعد إسلام عمرو مباشرة" . 


وقال عنهما لأصحابه الذين كانوا من حوله: «ألقت إليكم مكة أفلاذ 
کبدها»") 5 


(۱) السياسة الشرعية (۱۳). 
(۲) وسد الأمر إلى فلان: آسند إليه القيام بتصریفه. 
(۳) السياسة الشرعية (۱۳). 
(4) آسد الغابة (۳۸۲/۳) والاستیعاب (۱۰۳4/۷). 
(0) أسد الغابة (۳۸۲/۳) والاستیعاب (۱۰۳4/۷). 
(5) أسد الخابة (۳۸۲/۳) والاستیعاب (۱۰۳/۷). 


9۸۳ 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه غنياً» فأفاد المسلمون من ثرائه» 
ولم نسمع“ أن الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام كلف عثمان 
بمنازلة الأقران يوم الطعان. 

وكان حسّان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعراً مجيداً» فاستفاد 
المسلمون من قابليته الشعريّة» ولکنْ الب ی كان يجعله مع النّساء عندما 
يتوجه للجهاد. 

وکان کثیر من أصحاب النبي ككل يُعَدُونَ من أشجع الشُجعانء 
ولكتهم بقوا جنوداً في جيش المسلمین؛ ولم یتولوا مناصب قيادية» لانهم 
كانوا جنودا متميّزين» ولم يكونوا قادة متميّزين. 
يُحسن القراءة والکتابت. فجعلهم كتاباً 
للوحي ومحرّرين لرسائله إلى الملوك والامراء. 

وكان من بينهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة» فولى كل واحد منهم 
ما يناسب قابلياته وكفاياته. 

لقد كان النبيّ بي يعرف حى المعرفة كلّ مزايا أصحابهء فيفيد من 
تلك المزايا ويبرزها للعيان» ويُشجع أصحابها ويثني عليهم أطيب الثناء. 

ولكنه في الوقت نفسه» يعض الطرف عن النواقص» ویتستر عليها 
ويبذل جهده لإصلاحهاء ولا يذكرها بل يذكر المزايا حسب» ويأمر أصحابه 
بذکر مزايا إخوانهم حسب أيضاً. 

واستفادته عليه الصّلاة والسّلام من كلّ مزية لكلّ مسلم» واستقطاب 
تلك المزايا لبناء المجتمع الإسلامي الجدید. فلا يضع لبنة إلا في مكانها 
اللائق بها والمناسب لهاء جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليماً مرصوصاً 


وكان من بين أصحابه من 


(۱) سنن النسائي (۱۲۶/۲): وانظر حاشية السندي على هامش سنن النسائي (۱۲۶/۲). 


9۸ 


وكان ذلك سبباً من أهم أسباب انتصار النبي كلا عسكرياً وسياسياً 
واجتماعياً واقتصادياًء وفي أيام الحرب وأيام السلام. 

فلما التحق عليه الصّلاة والسّلام بالرفيق الاعلی؛ خلّف بين المسلمين 
عدداً لا يكاد يُعَدَ ولا يُحصى من القادة والأمراء والولاة والجباة والعلماء 
والفقهاء والمحدثين» قادوا الأمة الإسلامية عسكرياً وسياسياً وإدارياً ومالياً 
واجتماعياً وفكرياً إلى المجد والسؤدد والخيرء وإلى الفتح والنصر 
والتوفيق» وإلى طريق الحق وسبيل الرٌشاد. 

وصدق رسول الله يَكِ: «أصحابي کالنجوم؛ فبأيّهم اقتدیتم 
اهتدیتم»۲۳ ۰ فهؤلاء هم القادة الرّوادء من خريجي مدرسة المصطفى عليه 
أفضل الصّلاة والسّلام - 

لقد نسي النبيّ يق نفسهء ورکز كل تفكيره عملاً دائباً لمصلحة 
المسلمين. 

نسي مصلحته الخاصةء وانصرف إلى مصلحة المسلمين العامة؛ 
لذلك استطاع تخريج القمم السّامقة من مختلف القابليات والكفايات 
لمختلف المناصب والواجبات. 

استطاع بالدعامة الأولى: العقيدة الراسخة» أن يجعل من ضمير الفرد 
رقيباً عتيداً علیه. يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكرء وأن يجعل من 
المجتمع الإسلامي إخوة متحابين في الله: نما المؤمنون |خو:۳6 . 

واستطاع بالدعامة الثانية: القدوة الحسنة» أن يجعل من الفرد المسلم 
مؤمناً بان العقيدة الإسلامية قابلة للتطبيق عملياً» وأن ما لا يمكن أن يكون» 
يمكن فعلاً أن یکون» وأن يجعل المجتمع الإسلامي مؤمناً بأنه المجتمع 


(۱) رواه البيهقي في السئنء انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي ‏ مصطفى محمد 
عمارة- (۳۷۹/۱). 


(۲) الاية الكريمة من سورة الحجرات :4٩(‏ ۱۰): 


۸۰ 


المثالي الذي يؤمن بعقيدة مثالية جاءت لمصلحة المؤمنين والناس جميعاً: 
«وكذلك جعلناكم أمَة وسَطأء لتکونوا شُهداء على النّاسء ويكونَ التسولٌ 
عليكم شهيداً»” . 5 

واستطاع بالدعامة الثالثة: اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب» 
أن يجعل الفرد المسلم يعتمد على قدرته وكفايته وإيمانه للتقدم ولا يعتمد 
على حسبه ونسبه وانحرافه عن مبادثه» ويجعل المجتمع الإسلامي يثق 
بعدل القيادة وترفعها عن التحيّز والأهواء. 

هكذا أعدّ الرسول القائد عليه الصّلاة والسّلام الفرد المسلم؛ وكلّ فرد 
مسلم جندي مجاهد في جيش المسلمین؛ مؤمناً بعقيدته الرّاسخةء واثقاً 
بقيادته الامینة. لا يخشى على مستقبله الظلم والانحراف» مطمئناً على 
حاضره ومستقبله غاية الاطمثنان. 

وهؤلاء الأفراد یلفون المجتمع الإسلامي» وهو جيش المسلمين 
المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله يشيع فيه الانسجام الفكري بالعقيدة 
الراسخةء يثق بقادته» ويتولّى أمره الزبدة المختارة من آبنائه من أصحاب 
الكفايات العالية» والقابليات المتميّزة؛ والإيمان العميق» والماضي 
المجید. 


هذا المجتمع الذي یدافع عن عقیدته» ویحملها إلى الناس کافة 
لا يحملهم عليهاء ویدافع عن أرضه وعرضه - ولا آقول عن آعراضه - لاد 
عرض کل مسلم عرض المسلمین جميعاًء كلّ آفراده یتساوون بالحقوق 
والواجبات؛ یسعی بذمتهم أدناهم» وهم قوّة على سواهم: لیس بینهم تمییز 
طبقي ولا عرقي» هو جیش النبي يكو ومثل هذا الجیش لا يُقهر ولا 


أبدا. 


(۱) الآية الكريمة من سورة البقرة (۲: ۱4۳). 


كمه 


أدوار بناء الجيش 


0 


وجيش المسلمين الأول في تاریخه؛ یتلخص بأربعة أدوار» تدرّج بها 
من الضعف إلى القوّة» ومن الدفاع إلى الهجوم» فأصبح بالتدريج قوّة 
ضاربة ذات عقيدة راسخة ومعنویات عالية» تعمل تحت قيادة واحدة» 
لتحقيق غاية واحدة. 

وهذه الأدوار الأربعة هي بحسب تسلسلها الزمنيّ وتطورها 
التدريجي: 

الدور الأول هو دور الحَشد: من ية سنة (3718 م)ء إلى 
هجرته من مكة المکرمة إلى المدينة المنوّرة سنة (۱۲۲ م) واستقراره هناك 

وفي هذا الدور» اقتصر البی ية على الدعوة ونشرها: یبشر وينذر» 
ويرسّخ العقیدة ویجاهد بکل طاقاته لتبلیغ الدعوة ونشر الاسلام. 

وبهذا الجهاد الأكبرء کوّن الخميرة الأولى لجیش المسلمین؛ ثم 
حشدهم في المدينة المنورة بالهجرة إليهاء فکانت المدينة هي القاعدة 
الامينة الاولی لجیش المسلمین . 

والدّور الثاني» هو دور الدفاع عن العقیدة: وقد اقتصر في السنة 
الاولی من الهجرة؛ على تنظیم الجیش الاسلامي وإعداده للجهاد. 

وين 1 بعد تزول آية الاذن بالجهاد الأصغر: «أذنَ للذین 
رهم لقدیر. الذين أخرجوا من ویّارهم 
بير حَقّ 30 98 ۳ رشا الل پرسل الشرایا بقيادة القادة من 
ااب وقاد بنفسه الغزوات» وانتهى هذا الدور: دور الدفاع عن العقيدة» 
بانسحاب الأحزاب عن المدينة المنوّرة بعد غزوة (الحَنْدق) في شوال من 


(۱) الآيتان الكريمتان من سورة الحج (۲۲: ۳۹- .)٤١‏ 


OAV 


السنة الخامسة الهجریة۲۳ ۰ وقيل: في ذي القعدة سنة خمس الهجرية" , 
ومعنى هذاء أنْ هذا الدور استمر أربع سنوات تقريباً. 

وفي هذا الدور كان مولد الجيش (تنظيمياً)» مولد الجيش الإسلامي 
جيشاً مجاهداً في ظلٌّ مسجد الب كَل فازداد تعداد المسلمين» وأحرزوا 
انتصاراً حاسماً في غزوة (بَدْرٍ الكبرى) في رمضان المبارك من السنة الثانية 
المجرية“ ۰ وأثبت جدارته في الدفاع عن العقيدة الإسلامية» وعن حرية 
نشر الدعوة الإسلامية بين الناس كافة» تجاه أعداء المسلمين من المشركين 
والمنافقين ويهود» المتفوّقين على المسلمين عَدَداً وعُدّداً. 

وفي هذا الدّور اجتاز الجيش الإسلامي الوليد وقتاً عصيباً بنجاح باهر 
وانتصارات حاسمة. وصفهٌ الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام قبل 
خوض غزوة (بدر الكبرى) بقوله وهو يناجي ربّه: «اللّهم إن تَهْلكْ هذه 
العصّابة. لالبّد» مشيراً إلى موقف المسلمین العصیب؛ ولکته قال علیه 
الصّلاة والتلام بعد انسحاب الاحزاب من غزوة (الخندق): «الآن نغزوهم 
ولا يغزونناء نحن نسير الیهم»۲۳ ۰ مشيراً إلى تَحَمُن موقف المسلمین من 
حال الخطر المحدق بهم إلى حال القرّة والمَتعة. 


والدّور الثالث» هو دور «لرْض): من بعد غزوة (الخندق) إلى 
غزوة (حُبَيْنَ)”"2 التي كانت في شهر شوال من السّنة الثامنة الهجرية؟ . 


.)۵۵/۷( الدرر (۰)۱۷۹ وعيون الأثر‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد(۲/ ۰)٥١‏ والمغازي للواقدي (48۰/۷). 

0( سيرة ابن هشام (255/1). وطبقات ابن سعد (۰)۱۲/۲ والدرر :)١١١(‏ 
والمغازي (۲/۱) و (۰)۲۱/۱ وعيون الأثر /1١(‏ 148). 

(4) سيرة ابن هشام (۲/ ۰6۲0۷ وعیون الاثر (۲۵۵/۱). 

(6) عیون الاثر (11/۲). 

0( واد قبل الطائف. بيه وبين مكة ثلاث لیال. انظر التفاصیل في معجم 
البلدان (۳۵6/۳). 

(۷) طبقات ابن سعد (۰)۱6۹/۲ والمغازي للواقدي (۰)0/۱ وجوامع السيرة (۲4۱) 


ات 


وفي هذا الدورء انتشر الاسلام في شبه الجزيرة العربيّة كلهاء وأصبح 
و ضاربة ذات اعتبار ووزن وأثر في البلاد العربيّة» 
من المشركين ويهود تعرّضت بالمسلمين. 


والدّور الرّابع هو دور (التکامل): من غزوة: (حُتَيْن) إلى أن التحق 
النبي ی بالرّفيق الأعلى» في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من سنة 
إحدى عشرة الهجریة( . 

وفي هذا الدّور تكاملت قوّات المسلمین؛ فسيطرت على شبه الجزيرة 


العربيّة سيطرة تامّة بدون منازع» ووخدتها توحيداً كاملاً لاول مرة في 
تاريخها تحت لواء الاسلام. 


ثم أخذت هذه القرّة تحاول أن تجد لها ما في خارج شبه 
الجزيرة العربيّة» فكانت غزوة بوك التي كانت في شهر رجب من 
السّنة التاسعة الهجرية”" ۰ إيذاناً بمولد الدولة الإسلامية©© . 

ولس بحاجة إلى إثبات قابليّة البي يي القيادية وكفايته العسكرية» 
وصدق الله العظيم: الله َعَم یت يَجْمَلُ رسال فقد كانت 
قابلياته وكفاياته القياديّة والعسكريّة وغيرها فذَّة نادرة لا تعکر بدا . 


(۱) طبقات ابن سعد (۰)۲۷۲/۲ وسيرة ابن هشام (۰)۳۳۲/6 والدرر (۲۸۷). 

(1) تبوك: موضع بين وادي القرى والشامء وهو حصن فيه عين ونخلء انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲/ 0579 . 

سعد :)١50/1(‏ والدرر (۲۵۳). 

بنا: الفاروق القائد (۲۸ - 9؟). 

(0) انظر كتاب: السبيل إلى القيادة للمشير مونتكمري (۱۷ و ۲۸۲)» وكتاب: المائة 
الأوائل للدكتور مايكل هارث الذي اختار النبيّ كل ليكون الأول في أهم رجال 
التاريخ . 

(5) الاية الكريمة من سورة الأنعام (5: ۱۲4). 

(۷) انظر التفاصيل في کتابنا: الرسول القائد (4۲۱ - 4۸۰). 


0۸۹ 


فقد قاد الب ل بنفسه سبعاً وعشرين غزو:۲ ۰ وفي رواية أخرى: 
أنه قاد بنفسه خمساً وعشرين غزوة9؟ . 

ولكنني بمقارنة تعداد الغزوات وتوفيتها في المراجع المعتمدة للسيرة 
النبويّة المطهرة والمغازي والتاريخ» وإحصاء الغزوات التي قادها النبي كَل 
بنفسه» وجدت أن عدد الغزوات التي قادها بنفسه هي ثمان وعشرون غزوة 
(انظر الملحق آ المرفق)» ویبدو أن قسماً من المصادر آغفلت غزوة من 
الغزوات سهواًء وقسماً منها آغفلت أكثر من غزوة واحدة؛ ولك تعداد 
الغزوات التي اعتمدتها في الملحق المرفق وردت في آکثر من مصدر 
معتمد» فاثرت (ثباتها مُتَسّقة مبسّطة» لعل فيها فائدة للمعنیین بالدراسات 
العسكرية الإسلاميّة9؟ . 


وقد قاتل في تسع غزوات: بدر» ما وَالمُرَيْسِيع ٠‏ والخندق» 
ظة *. بينما فر المشركون في 


تسع عشرة غزوة من غزوات النبی هة بدون قتال . 


وكانت سراياه التي بعث بها سبعاً وأربعين سرية” ٠©‏ وفي روایة: أنه 
بعث عدداً أكثر من الشراياء والأول أصحّ (انظر الملحق ب المرفق). 


() طبقات ابن سعد (۰۲۵/۲ والمغازي للواقدي (۱/ ۰6۷ وعيون الأثر (۲۲۳/۱) 

(۲) جوامع السيرة (۱). 7 

(۳) انظر التفاصیل في کتابنا: الرسول القائد (4۱۲ - ۰64۱۸ ولم یدرج قسم من كناب 
مصادر الغزوات غزوة بني قينقاع مع غزواته عليه الصّلاة والسلام» انظر (مثلا) 
سيرة ابن هشام (۲۸۰/4). 

(4) طبقات ابن سعد (۵/۲- ۰60 وعیون الأثر (۰)۲۲۳/۱ وجوامع السيرة (۱۸- 
20¥ 

(۵) انظر کتابنا: الرسول القائد (4۳1). 

(5) طبقات ابن سعد (۰)1/۲ وعيون الأثر (۱/ ۰0۲۲۳ وجوامع السيرة (۱۷ -۲۱). 


9۹۰ 


منجَنيّق ریا لاما نیل 


وقد قاد عليه الصّلاة والسّلام غزواته خلال سبع سنين بدأت من بعد 
هجرته من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» فقد خرج إلى غز 
(وَذان() وهي اوّل غزوة قادها بنفسه في شهر صَفَّر من السّنة الثانية 
الهجرية”" ٠‏ وکانت غزوة (تبوك) آخر غزواته في شهر رجّب من السنة 
التاسعة الهجرية» وكان من ثمرات تلك الغزوات توحيد شبه الجزيرة العربية 
تحت لواء الإسلام لأول مرة في التاریخ. 


رائد الفتح 


وبدأ الرسول القائد عليه أفضل ‏ الصّلاة والسّلام ظا للفتح 
الإسلامي العظيمء فهو الذي رسم الخطة التمهيديّة التي حملت جيش 
المسلمين على فتح (أرض الشام)۳ : فلسطين والاردن وسوريّة ولبات 
وتأسیس أل ركن لدولة الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة على شواطىء 

البحر الأبيض المتوسّط الشرقيّة. 

ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام إلى جانب تبلیغه 
الدعوة الإسلاميّة إلى قادة العالم في وقته: كسرى فارس؛ وقيصر 
القشطنطينية» وأمراء وقادة العراق وأرض یر ومصر والخليج العربي 
واليمن والحبشةء كان قائداً ماهراً يقظاً لا ي يغض الطرف عن أي مظهر 
عدواني قد يحط من شأن دعوته أو یعمل على التيل,منها أو یضع العراقيل 
() ودان: قرية قريبة من الجحفةء وهناك ودان بين الأبواء والجحفة؛ وهي من الجحفة 
على مرحلة. انظر التفاصيل في معجم البلدان (6۰۵/۱۸). 

(۲) المغازي للواقدي (۰)۲/۱ وطبقات ابن سعد (۰)۸/۲ والدرر (۰)۱۰۳ وعیون 
الأثر (۲۳۶/۱). 

(۳) آرض الشام: حدودها من الغرب بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط)؛ ومن الشرق 
البادية من (أيلة) إلى الفرات إلى حد الروم؛ ومن الشمال بلاد الروم (ترکیا) ومن 
الجنوب حد مصر وتيه بني إسرائيل» راجع التفاصیل في المسالك والممالك 
للإصطخري (57):. ومعجم البلدان MI‏ 


04۲ 


9۹۳ 


في طريق حرية انتشارهاء فلم یقف ساکناً 1 آمام استشهاد رسوله الذي بعثه 
ا انر الغساسنة في (بضرّی)۰۲۳ فارسل في السنة الثامنة الهجريّة 
( م) أحد قادته المقوّبين إليه» وهو زيد بن حارثة الكلبن على رأس 
حملة تعدادها ثلاثة لاف دسجل إلى التحدوه السا اوه من حن ف 
العرب. وهناك عند (مُؤتة)“ ۰ الواقعة على حدود (البلْقَاء) إلى الشرق 
من الطرف الجدوبي للبحر (المَيّتَ)ء التقى المسلمون بقوّات الیرم 
وحلفائهم ۲٩‏ الغساسنة 
ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها غزوة (مؤتة)ء فان نتائجها وآثارها 
كانت بعيدة المدی؛ فبینما رأی الرّوم تلك الغزوة (غارة) من الغارات التي 
اعتاد البدو شتّها بين حين وآخرء كانت سرية زيد إلى (مؤتة) في الحقيقة غزوة من 
نوع آخرء لم تقدّر امبراطورية الرّوم أهميتهاء ٠»‏ فهي حرب منظمة كانت لها 
مهمة جديدة خاصة؛ جعلت المسلمين يتطلعون جديا لفتح أرض الشام . 
وفي السنة التالية» أي في السنة التاسعة الهجريّة (1۳۰ م)؛ قاد 
اس بنفسه غزوة (تبوك)ء فاظهر قوّة المسلمين للرُوم المتريّصين بهم 
ثم عاد إلى المدينة المنوّرة» فکانت تلك الغزوة غزوة استطلاعية» بالاضافة 
إل تیه الستوى في ای ایم لاتا 


وفي السنة الحادية عشرة الهجرية (1۳۲ ۰)2 اعد النبي يل سرية 
بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي”؟ (حبَ رسول الله وابن حِّه). 


)١(‏ بصرى: قصبة كورة (حوران) من أعمال دمشقء انظر التفاصيل في البلدان 
(۲۷۸/۲). 

(1) مؤتة: قرية من قری البلقاء على حدود الشام ووادي القرى» انظر التفاصیل في 
معجم البلدان (۱۹/۸). 

(۲) البلقاء: كورة من أعمال د مشق ووادي القرى؛ قصبتها: عمان» انظر التفاصیل في 
معجم البلدان (۲۷۰/۲), 

(4) انظر تفاصیل سرية (مؤتة) في كتابنا: الرسول القائد (۲۹۵- ۳۰۲). 

(۵) انظر تفاصیل سيرته في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۳۳- ۵۱). 


9۹ 


لمهاجمة الوم فولّى وجوه المسلمين شطر قبْلَّة عيّنها لهم وأهداف 
واضحة جليّة شرحها لهم وأصدر إليهم أوامر حاسمة جازمة. 

وهكذا وقف الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام بثاقب نظره 
على أن أشد الأخطار التي يمكن أن تحلّ ببلاد العرب ودعوته الإسلاميّة» 
موطنها أرض الشام حيث الرُوم وعمّالهم الغساسنة» وقد أثبتت حوادث 
الفتح الإسلامي فيما بعد صدق هذه الإشارة» فكان الرُوم أشدّ المحاربين 
عناد!؟ . 

تلك هي قصّة جيش المسلمین الأول الذي آنشاه وسهر على 
رعايته» ودزبه وجهّزه ونظمهء وهيّا له القادة الخماة القادرین؛ وأشاع فيه 
المعنويات العالية بالعقيدة الرّاسخة: حتى أصبح جيشاً لایر من قلّة ولا 
بكثرة» حقّق وحدة قويّة» وأنشأ أمة عظيمة» وحمى عقيدة راسخة؛ في 
حياة قائده ورائده» ومؤسّس بنيانه» ومشيّد أركانه: ومرسّخ إيمانه بقؤة الله 
وعزته وإرادته وهديه. 

وقد نشأ هذا الجيش في المسجدء وشبٌ وترعرع في المسجدء 
واستوى على ساقه في المسجد» وتلقى تعاليمه في المسجدء فقد جعل الله 
الارض کلها مسجداً وطهورا. 

وفي المدينة المنّرة» في مسجد الب بت انطلق جيش المجاهدین 
الأولين للدفاع عن الاسلام والمسلمین» شم انطلق لحماية الدعوة الاسلامية 
وحرية نشرها وتبلیغها إلى الناس» شم اندفع لصيانة الکیان الاسلامي؛ ثم 
تکقل بصيانة الدولة الاسلامية مكانة وارضاً وعزضا» شم نهض باعباء حرب 
المرتدین واعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربيّة» ثم تحمّل أعباء الفتح 
الاسلامي العظیم أقوى ما یکون عزماً وارادة وتصميماًء فنقل المسلمون 
بهذا الفتح الإسلام إلى الأمم» ولم ینقلوا به الأمم إلى الاسلام» فکان نشر 
(۱) الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم (41). 
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الإسلام بالحسنى لا بالإكراه» بالحكمة لا بالقرّة. 

قد أبن بنيان هذا الجيش على تقوى من الله ورضوان» لذلك أحرز 
انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة من أعاجيب الدهرء وحقّق فتوحات فذّة 

لا تزال باقية على الدّهره موق العظيم : هِأقَمَنْ لسن بنيانة عَلَى تفوی 

من ال ورضوان خير آم مَنْ آشس بنیانه على شغا جر هار فانهار به في 
تارج وال لا هدي القَوْمّ الشالمین۲(4 . 

والدّرس الذي یمکن أن نسأله من بناء هذا الجیش الاسلامي الأولء 
جيش الک هو أن نبني الجيوش العربية والإسلامية على أسس رصينة 
من تعاليم الدين الحنیف. لتتحلی تلك الجيوش بالمعنويات العالية التي 
ترتكز على تلك التعاليم . 

وان تُحسن لها اختيار القادة المؤمنين حقاًء من ذوي الطبع الموهوب 
والعلم المكتسب والتجربة العملية» القادة الذين يؤثرون مصلحة أمتهم 
وبلدهم على مصالحهم الذا 

وأن نِد لها السّلاح المتطوّرء وندرّبها التدريب المتکامل» ونهدّبها 
التهذيب التاجع» ونجهّزها التجهيز المتميّرء وننظمها التنظيم الدقیق. 

وأن نعيد للمسجد مكانته ليؤدي رسالته في غرس العقيدة الرّاسخة 
والمعنويات العالية» فهو وحده يؤدي هذه الرّسالةء أما غيره من الأماكن فهی 
تؤدي رسالة من نوع آخره عي يمن مصلحة الأفقاء لا يق a‏ ل ی 

إن السیید يكون في الارض* ولكن السماء تكون فيه. 

والنفوس المؤمنة لا تتشبّع بالماء کالاسفنج» بل تتشبع بروح المسجد. 

وکل متجد أشن على القري كه لجيئن المسلمين ومدوسةة فمتى 
يعود المسلمون إلى المسجد» ليستعيد مكانته ويؤدي رسالته؟!. 


(۱) الآية الكريمة من سورة التوبة (9: .)1١9‏ 
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والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وصلی الله على إمام المجاهدين الصادقين وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرین . 

والله أسأل أن يفيد بهذا البحث» وأن یجعله خالصاً لوجهه الکریم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 


استعمل العرب المسلمون الأسلحة العربية الاسلامية في غزوات 
النبيئ کار وسراياه» وفي معارك حروب الرِدَّة» وفي معارك الفتح الاسلامي 
العظيم» وفي معارك استعادة الفتح» وفي المعارك الدفاعية عن البلاد 
الإسلامية» وفي معركة (عَيْن جَالُوْت) بقيادة قطز على التتار» وفي معارلك 
صلاح الدین اي علی الصلیسین. 

وکان من نتائج غزوات ال ية وسراياه» التي استمرّت سبع سنوات 
فقط (؟ توحید شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام» لاول مرة في 
التاريخ» ولریما لاخر مرة أيضاًء إذ لم يوحٌدها غيره حتی اليوم . 

وكان من نتائج معارك حروب الرِدّة؛ التي استمرّت سنة أو بعض 
النة» إعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربية تحت لواء الاسلام وإعادة 
الوحدة إلى صفوف المجاهدين التي لولا إعادتها لما كان الفتح الإسلامي 
ممكناء ولظلّ العرب في ديارهم یتخنون خُطَة الدفاع» والمدافع لا یتصر 
أبداً. 


وكان من نتائج معارك الفتح» فتح بلاد شاسعة تمت من الصين شرقاً 
إلى لب قرئساً ربا ومن سيريا شما إلى المحيط جنوباًء وإحراز 
انتصارات حاسمة على أعظم امبراطوریتین : الفُرس والرُوم» وغيرهما من 
الأمم العريقة. 


(۱) الرسول القائد (4۲۳). 


وكان من نتائج معارك استعادة الفتح» إعادة فتح البلاد التي انتقضت 
إلى حظيرة الدولة الإسلامية من جديد بعد انتقاضها لسبب أو لآخر من 
الأسباب. 

وكان من نتائج المعارك الدّفاعية عن البلاد الإسلامية» بسط الحماية 
القادرة على تلك البلادء وصدّ غارات المعتدين والطامعين عنها. 


وكان من نتائج معركة (عين جالوت)؛ كسرٌ شوكة تعرّض التتار الكبير 
لأول مرة على بلاد المسلمين» وصذهم عن تنفيذ شطتهم التعرضية للسيطرة 
على سائر بلاد المسلمين. 

وكان من نتائج معارك صلاح الدين الايوبي؛ تحرير كثير من البلاد 
من سيطرة الصلییین. وكان على رأس البلاد المحرّرة مديئة القدس 
والمسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين الطاهرين. 

وكان استعمال العرب المسلمين للأسلحة العربية الاسلامية القديمة» 
NRE‏ من آسباب انتصارهم في تلك المعارك على اعدائهم» فمن المفید 
معرفة هذه الأسلحة وأساليب استعمالها» لمعرفة سبب من أسباب انتصار 
السلمين في مسيرتهم الطويلة المظفرة. ولتفصيل المعارك القتالية التي 
استعملت فيها هذه الأسلحة من أجل تقريبها إلى الأفهام» وهذا التفصيل 
مفيد للغاية في إعادة كتابة تأريخ المعارك العربية الإسلامية من جديد 
بأسلوب واضح خال من التعقيد. 

۲- المنهاج 
والأسلحة العربية الإسلامية كثيرة العددء وازداد عددها كمّاً ونوعاً 


بالتدريج» ولم قب على ما عليه من أيام غزوات الب اة وسراياه إلى أيام 
المعارك الدفاعية» بل تطوّرت وتکاثرت يوماً بعد يوم . 


لقد كان العرب المسلمون يتحلون بمزية: (المرونة) في القضايا 


is 


العسكرية عامة: في التسلیح؛ والقضايا التعبويّة» والتنظيمية» وأساليب 
القتال . 


وکمثال على ذلك» فان خالد بن الولید اقتبس اسلوب الكراديس» 
قبل معركة الیرموك نتيجة لاستطلاعه الشخصي لقوات الروم قبل أن ینشب 
القتالء وخرج في تعبية لم تُبْها العرب من قبل في ستة وئلائین كردوساً 
إلى الاربعین" وباشر القتال بهذا الأسلوب القتالي» فأحرز النصر على 
الروم في تلك المعركة الحاسمة . 


وما كان خالد لینتصر على الروم» لو جمد على أسلوب لدت 
القتالي القدیم : أسلوب الكَرَ والفرّه واسلوب الصفوف ولكتّه اقتبس من 
الروم ما وجده صالحاً لجيش المسلمین في القتال وطبقه فوراه ولم يبق 
جامداً على الاسالیب القتالية القديمة. 

كذلك كان العرب المسلمون یقتبسون صنوف الاسلحة من آعدائهم: 
كما كان أعداؤهم يقتبسون منهم صنوف الأسلحةء نتيجة للمعارك التي 
يخوضونهاء فكانت هجرة الأسلحة من جانب إلى جانب من جملة الدروس 
المستفادة من تلك المعارك. 

لقد كانت أسلحة المسلمين عند ظهور الإسلام في غاية البساطةء 
رماحهم ‏ من مان وأستّتهم من قرون البقرء يركبون الخيل في 
الحرب آغراء» فان كان الفرس ذا سرج فسرجه رحالة”؟ من ادم ولم 
يكن ذا رکاب؛ والرکاب من أجود آلات الطاعن برمحه ضار 
بسيفه. وكان فارسهم يطعن بالقناة الصمّاءء بينما الجوفاء أخت حملا 
واشد طعغنة: وكانوا يفخرون بظول القناة ولا یعرفون الطعن 
)١(‏ الطبري (۳/ ۰0۳۹۲ 
(۲) المران: شجر تتخذ من فروعه رماح فيها صلابة ولدونة. 
(۳) الرحالة: سرج من جلدٍ بلا خشب. 
() الادم: الجلد غير المدبوغء ويطلق على المدبوغ أيضاً. 
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بالعطارد "؟ وإنما القنا الطوال للرجالة والقصار للفرسان» وكانوا في ابتداء 
الفتح الإسلامي لا يعرفون الرتيلة ولا اراد" ولا المجانيق ولا 
الدبابات ولا الخنادق ولا الحَسّك”*» ولا يعرفون الق" ولا السراويلات 
ولا تعليق السيوف ولا الطبول ولا البنود ولا التجافیف"؟ ولا الجواشن ^ 
ولا الرمي بالمنجنيقات ولا الزّرق بالنفط والنیران؟؟. 


تلك بعض مطاعن الشعوبية على العرب بشأن آلات الحرب كما نقلها 
الجاحظ في كتابه: (البيان والتَئيين) ورد عليها”© ولا أرى في هذه 
المطاعن شيئاً يستحق الردء فهي مفاخر لا مطاعن. وكفى العرب فخراً أنهم 
تغلبوا على أعدائهم بهذه الاسلحة البسيطة البداثیف بينما كانت أسلحة 
أعدائهم أفضل من أسلحة العرب؛ فالأهم من السلاح هي اليد التي 
تستخدمه» وقد انتصر العرب المسلمون بهذه الأسلحة البدائية بفضل الأيدي 
المتوضئة التي استخدمتها في القتال. 


ومن المعروف في تأريخ السّلاح في العالم أن السّلاح ينتقل من أمة 
إلى أخرى بعد انكشاف أمره وفضح أسراره» وبمجرّد استعماله في المعركة 


: جمع مطرد؛ وهو الرمح القصير. 
تقذف الحصيات على العدو. 

الة حربية تشبه المنجنيق. 

(8) الحسك: خناجر تصنع من الحديد الصّلبٍء لها شعب تفرز أنصبتها في الارض 
حول المعسكرء أو حول الموضع الدفاعي؛ حتى إذا دب العدو إلى المعسكر أو 
الموضعء أنشبت في أرجل الخيل أو الرجالة» فتمنعهم من الدنو. 

() الأقبية: جمع قباء» ضرب من الثياب» آخذتها العرب من الفرس . 

() ۱ جمع بنده والبند: العلم الكبير. 

(۷) التجافیف: جمع التجفاف (بکسر التاء) آلة يغطى بها الفارس والفرس في الحرب 
للوقاية. 

(۸) الجواشن: صدور الدروع؛ وقد تطلق على الدروع کلها. 

(9) البيان والتبیین - الجاحظ - (۱۳/۳ -۱۲)- تحقیق السندوبي ‏ ط ۱۳۷۵6 ها 

() البیان والتبیین (۳/ ۱۷ -۲6). 
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لا يبفق هبر من الأسرار العسكرية» بل يصبح معروفاً للصّديق والعدو معا 

والمنهاج الذي اعتمدته في هذه الدراسة» يهدف إلى التركيز على 
آهمية دراسة الأسلحة العربية القديمة. للدلالة على الطريق حسب» تارکً 
للباحثين سلوکه» لا الدخول في تفصیلات سلاح واحد كالسيف مثلا» 
يستغرق كتاباً مستقلاً ووقتاً طویلا . 

ولكن لا بد من التطرّق إلى أنواع الأسلحة وبخاصة المهمة منهاء مع 
شيء من الوصف لهاء لتُعِيْن الدّارس على سلوك الطريق. 

۳- التدريب على السّلاح 

لا قيمة لأيّ سلاح من الاسلحة الا باستعماله» والتدريب على 
استعمال السّلاج تدريباً راقياً دائباً هو الذي يؤدي إلى استعماله بكفاية» 
والمقاتل المدرّب على استعمال سلاحه هو وحده يستطيع استعماله بنجاح؛ 
أما المقاتل غير المدرب فلا يستفيد من سلاحه كما ينبفي: والمدرّب 
يستطيع التغلب على غير المدرب بسهولة ويُسر. 

ومن الضروري أن يثق المقاتل بسلاحه؛ والثقة تتم بالتدريب على 
استعمال السّلاج؛ فإذا كان المقاتل لا يثق بسلاحه لضعف تدريبه أو لضعف 
الشلاح» فن مصير هذا المقاتل مصيرٌ لا يُحسد عليه. 

وقد كان العرب قبل الإسلام يتدرّبون على استعمال الْلاح» ولكن 
لم يكن تدريبهم إلزاميآء فكان منهم من يتدرّب ومنهم من لا يتدرّب 
بحسب رغبته وهواه. 

فلما جاء الاسلام أمر بالتدریب وحث عليه» لأن الجهاد فرض على 
كلّ سلم قادر على حمل التلاح» فالمسلمون كلهم جند في جیش 
المسلمین؛ یجاهدون في سبیل الله» لتکون کلمته هي العلیا. 

وقد وردت آحادیث کثيرة في الحث على الرمي؛ والرمي كما هو 

1۳ 


معروف؛ هو الاختبار العلمي للتدريب على اللاح» فإذا كان الرامي 
(هَدًافاً) كان ذلك دليلاً على تدریبه المتقن الراقي» وإذا كان الرّامي (وَسَطاً) 
كان تدرییه وسطاً ایضاه أما إذا كان (ضعيفاً)» فهو ضعيف في تدریبه. 


فقد مز الرسول ب على نفرٍ من (أسْلّم) ‏ إحدى القبائل العربية - 
يَنْتَضِلونَ بالسوق» فقال: «ارموا بني إسماعيل» فان أباكم كان رامياً. ارموا 
وأنا مع بني فلان»» فأمسك أحد الفريقين بایدیهم. فقال رسول الله ا : 
«ما لكم لا ترمون؟»۰ فقالوا: «كيف نرمي» وأنت معهم؟»» فقال: «ارموا 
وأنا معكم کلکم». رواه أحمد والبخاري. 

وعن عَبة بن عامر رضي الله عنه قال: «سمعت النبي بيا يقول: 
«واعدّوا لهم ما استطعتم من قو“ ألا إن القوة الرّمي. ألا إن القرّة 
الرّمي» ألا إن القوة الرمي»ء رواه أخمد. 

وقال عليه الصلاة والسّلام: «مَنْ عَلمّ الرمي؛ ثم ترکه» فليس مناا؛ 
رواه أحمد. وقد شوهد كثير من الائمة وكبار العلماء يمارسون الرمي بعد 
أن بلغوا الشيخوخة المتقدمة ومنهم الامام أحمد بن بل رضي الله عنه» 
فإذا سُئلوا عن سيب هذه الممارسة أو لمحوا استغراب الناس مما یفعلون؛ 
أجابوا المتسائلين والمستغربين بهذا الحديث النبوي الشریف. 

ومعنى هذا الحديث أن المسلم يجب أن يمضي في تدريبه على 
السّلاح من المهد إلى اللحد دون توقف بسبب العمر أو العمل أو غيرهما 
من أسباب قد تشغله عن ممارسة التدريب العملي على الرّمي 

وعن النبی كل أنه قال: إن الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة قر في 
الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير» والذي يُجهّر به في سبيل 
اله» والذي يرمي به في سبیل الله8: وقال: «ارموا واركبواء وان ترموا خير 
لكم من أن ترکبوا»» وقال: «كلّ شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل» إلا ثلاثاً 


(۱) الآية الكريمة من سورة الأنفال (۸: 5۰). 
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رَمْيَه عن قوسهء وتأديبه فرسه وملاعبته أهله»» رواه الخمسة: أحمد 
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «کانت بيد رسول الله 5 
قوس عربيّة» فرأى رجلا بيده قوس فارسيةء فقال: ما هذه؟ ألّقهاء 
وعليك بهذه وأشباههاء ورماح القَنَاء فانهما يؤيّد الله بهما في الدين» 
ویمگن لكم في البلادا؛ رواه ابن ماجه. 


وعن عمر بن عَنْبّسة قال: سمعت النيي ي يقول: «مَنْ رمى بسهم 
في سبيل الله فهو له عَذْلُ مُحَوّر»( رواه الخمسة وصححه الترمذي. 

وبالإمكان اثخاذ أهداف للتصويب عليها في التدريب على الرمي من 
الأحجار 5 الاخشاب وسائر المواد التي لا روح فيهاء فقد لعن الب ك 
مَنْ انّخذ شيعا فيه الروج غَرَضاً. وقال عليه الصّلاة والتلام: «لا تتخذوا 
شيئاً فيه الروح غرضا»؟ رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود 
وابن ماجه. 


ودخل أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم 
نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال: «نهى رسول الله يو أن 
البخاري ومسلم وأحمد" 

وكان الذي يجيد الرماية في عهد الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة 
والسّلام يُشار إليه بالبنان ويرفع ذكره بين الناس. 


ن یوب فاذا قوم 
البهائم؟» رواه 


فسعد بن أبي وقاص كان يرمي بين يدي النبيّ ول في غزوة (أحُد): 
١ ۰‏ 
وکان من آرمی الناس؛ فکان یجمع له الرسول بي آبویه ویقول له: شم 
0( به حرّرهاء انظر مختصر الجامع الصغیر للمناوي (۲۹۷/۲). 
(1) غَرَضاً: هدفاً يرمي بالسهام. 


(۳) انظر التفاصيل في : المنتقى من أخبار المصطفى (449/1 - ۰/۸۵۱ وانظر المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (۳۱۰/۲). 
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فداك ابي وأمي(؟ قال سعد: «جمع لي الب كك أبويه يوم اخ . 

وكان من مهرة الرماة يوم (أُحُد) سَهْل بن حتف الذي بايع 
النبيّ ية على الموت» وجعل ينضح عنه بالل حتى كشف الناس» 
فكان عليه الصّلاة والسّلام يقول لأصحابه: نيلوا سَهْلا:”" أي: أعطوه 

وكان رماة المسلمين يوم (أخُد) خمسين» ويومها رمى این كل عن 
قوسه (الكتوم) حتى صار شظاياء فرمى بالحجر"* وكسر أبو طلحة یومتذ 
قوسين أو ثلاثة. 

هؤلاء الهدّافون ذكرهم الب ية وذكرهم أصحابه ولا يزال ذكرهم 
يضيءٌ صفحات التأريخ وكتب الرجال بالتقدير والثناء» لأن أحدهم كان 
هدافاء ماهراً في الرمي. 

ولا أعرف عقيدة عسكرية غير العقيدة العسكرية الاسلامية أمرت 
بالتدريب على السّلاح ونهت عن التخلف عنه وشجّعت المتفوقين فيه 
وكرّمتهم في حياتهم وبعد موتهم. مما أدّی إلى تفوّق المسلمين في 
التدريب على استخدام أسلحتهم ومهارتهم في استعمالها في مبادىء 
القتال. 


ومن الواضح أن حرص المسلمين على التدريب» وتفرقهم فيه كان 
عامج اسا انتصارهم في المعارك التي خاضوها. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (۰)۱۵۸/9 والطيري (۱۹۸/۲)» وجوامع السيرة لابن 
حزم (133). 

0( تح الباري بشرح البخاري (15/19). 

(۳) أسد الغابة (۳1۵/۲). 

(4) طبقات ابن سعد (۲۹/۲). 

(9) البخاري شرح القسطلاني (4۵/9). 


اف 


٤‏ الأسلحة الفردية القديمة 

أ القوس والسّهم”"2: 

أولاً: القوس: 

القوس”" في الأصل عود من شجر جبلي صلب» يُحنى طرفاه بقوة» 
ویشد فيهما وتر من الجلد أو العصب الذي يكون في عنق البعير» وهو يشبه 
إلى حد ما قوس المنجّدين في هذه الأيام . 

وكان العرب یستونها الذّراع» لأنها في طولهاء ولذا كانوا یتخذون 
اس فيقيسون بها المذروع: ومن ذلك قوله تعالى: ظفَكَانَ 


وعلى الرامي إذا أراد الرمي» أن يمسك وسط القوس بالیسری» ثم 
يثبت الشهم في وسط الوتر باليمنى» ثم يجذبه إليه مساوياً مرفقه الأيمن 
بكتفه» مسدّداً بنظره إلى الهدف؛ فإذا بلغ الوتر نهايته تركه من أصابعه» 
فاندفع إلى وضعه الأولء دافعاً أمامه السّهم إلى هدفه. 


وللقوس أجزاءء تجد أسماءها في الشكل المرفق (الشكل رقم ۱) 
و (الشکل رقم ۲). 


ثانياً: التهم : 
القوس للرامي کالبندقیة» والاسهم كطلقاتهاء ولا بد للرامي من أن 
یحتفظ في کنانته بعدد من الاسهم عند القتال . 


والتهم والتبل والشّاب أسماء لشيء واحد» وهو عود رفیع من شجر 


(۱) انظر التفاصیل في: الفن الحربي في صدر الاسلام (۱۳۰ - ۱6۲) - عبد الرژوف 
عون القاهرة - ۱۹۲۱ م. 

() القوس: كما جاء في نهاية الارب /٩(‏ ۰۲۲۷ وتذكر وتؤنّث كما جاء في المعجم 
الوسیط (۷۱۱/۲) - ط ۲ - القاهرة - ۱۳۹۳ ه. 

(۳) الاية الكريمة في سورة النجم (۵۳: .)٩‏ 


ارف 


وضع الوتر بعد الرمي ۷ سه 


أو السية السة 
كك الرجل أو السية السفلى 


الشكل رقم (؟) 
القاب العلوي 
مجرى السهم في الخشب 


السهم 


القاب السفلي 


صلب في طول الذراع اع تقريباً». باخله الرامي فينحته ویسویه» ل يترد ف 
فراضاً دائرية» ليرب فيها الريش» ويشدّه عليها بالجلد المتين أو يلصقه 
بالغراء ويربطه ثم یرب في قمته نصلاً من حدید مدبب له سنتان في عکس 
اتجاهه یجعلانه صعب الاخراج إذا نشب في الجسم. 


وأجود الخشب للقوس والسّهم ما اجتمع فيه الصلابة a‏ ورقّة 
البشرة وصفاء الأديم» وكان طويل العزق غير رخو ولا متنقش» وأجود 
الخشب بالمشرق عود الشوحط وبالأندلس الصنوبر الأحمر الخفيف. 

ومجمل أجزاء السهم تجدها في الشكل الرقم (۳). 

والاصل في السّهام أن يرمي بها عن بُعد» سواء أكان ذلك في ميدان 
مكشوف أم من وراء الأسوار والحصون» وهو سلاح تنل فاك وبخاصة 
إذا سقي نصله بالسّم 

وفي بعض الأحيان» كانت السّهام تستعمل كأداة للتخاطب» يكتب 
عليها راميها ما يشاء» ثم يرميها لمن يشاء» حفظاً للسرية. 
ب الرمح: 

كان العربي یتخذ رمحه من فروع آشجار صلبت أشهرها النبع 
والشوحط. وأحياناً كان يأخذه من القصب الهندي المجوف بعد تسوية 
غقده بالسکُین وترکیب نصل من حدید في رأسه. 

ومجمل آسماء أجزاء الرّمح تجدها في (الشکل رقم 4). 

والرمح سلاح عریق في القدم» شاع استعماله عند الشعوب القديمة» 
وکان أكثر شیوعاً عند الامم التي ترتاد الصحراء» ومنهم العرب. 

وکان للرماح آطوال مختلفة» تتراوح بين الاربعة أذرع والخمسة 
والعشرة وما فوقهاء الرماح الطوال خاصة بالفرسان حيث تساعدهم الخیل 
على حملهاء آما النبازك أو المطارد وهي الرماح القصيرة فقد یستعملها 
الراجل والفارس أيضاً. 


e4 


الشكل رقم (۳) 


النصل وله غراران 


السافلة 


1۰ 


وفي اللغة العربية الفصحى أن الحربة والنيزك والمزراق والمطرد 
والعَرّة» كلها أسماء لشيء واحدء وهي القصار من الرماح التي لم تبلغ 
أربعة أذرع» وهي أشبه شيء بالعصا؟ 


وكان العرب یعنون بالرمح» ويفضّلون القناة الصماء على الجوفاء 
لصلابتها وغنائها في المعارك؛ فيوالون دهنها بالزيت لتحافظ على مرونتها 
ولدونتها. 


وطريقة حمل الرمح» كانت في الغالب الاعتقال» وهو خاص 
بالفرسان» وهو جعل الرمح بين الركاب والساق"» بحيث يكون النصل 
لأعلى والزج لأسفل. على أنه كان لقسم من القبائل العربية طرائق خاصة 
في حمله» فبنو لیم كانوا إذا ركبوا يضعون رماحهم بين اذان خيلهمء 
والأوس والخزرج كانوا يحملونها عليها مستعرضة. أما قريش فكانوا 
يحملون رماحهم على عواتقهم7. 

وكان المسلمون يقضون وقتاً طويلاً في التدريب على استخدام 
الرماح : إما بمطاردة الوحوش وطعنها بهاء وإما بإعداد حَلقَة من الحديد 
تسمی : (الوّثْرة) یتمزنون على الطعن داخلها حتّی حذقوا الطعن بها. 
ع التیف(*۲: 


السيف أشرف الاسلحة عند العرب وأكثرها غَناء في القتال» يحافظ 
العربي على سيفه ولا يكاد يفارقه» وقد امتلأت بتمجيده آشعارهم؛ 
وجاوزت أسماؤه المثة في لغتهم . 


وهو آخر الأسلحة استعمالاً في المعركة بعد القوس والرمح. وذلك 


(۱) انظر التفاصيل في: الفن الحربي في صدر الإسلام (۱8۳ - ۰6۱8۸ 
(۲) نهاية الارب (118/5). 

(۳) سيرة ابن هشام - طبعة الحلبي بالقاهرة - ۱۳4۸ ها (۲۵۲/۳). 
(6) انظر التفاصیل في: الفن الحربي في صدر الاسلام (۱2۸ - 184). 
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(السيف) 


(الدبُوس) 


الشكل رقم (0) 


القائم أو المقبض , 


الشكل رقم (5) 
اليد الضارب 


الشكل رقم (۷) 


. سن للطعن 
ف 2 
(الفأس أو البلطت) المقیفن. 


نزن 


أن القتال یکون أول أمره بالْهام عن بعدء ثم تطاعناً بالرمح عند المبارزة 
واقتراب الصفوف؛ ثم تصافحاً بالسيوف عند الاختلاطء ثم تضارباً 
بالأسلحة البيضاءء وخلساً بالخناجر عند الالتحام والاختلاط( ... فهو 
الذي يحدّد مصير المعركة» وعلى حسن بلائه تتوقف نهايتها. 

ويكفي لبيان فضل السيف قول النبي يَك: «الجنة تحت ظلال 
السیوف»؟. 

ومجمل آجزاء السیوف تجدها في الشکل رقم (0). 

وسیوف العرب آنواع كثيرة تختلف باختلاف صتاعها وأماکن صُتعهاء 
آشهرها: السیف اليماني نسبة إلى اليمن» والهندي أو الهندواني أو المُهَئّد 
وهو المصنوع في الهند» وهو يلي اليماني بالجودة» والمشرفي المنسوب 
إلى مشارف الشام» والقَلَعي نسبة إلى القَلّعة حصن بالبادية» والبْصرَوَ 
المسوب إلى بُضْرَى بالشّام. 

وطريقة حمل السيف» تکون بتعليقه في الأکتاف والعواتق» ولذا 
یقال: تقلّد سيفه» أي جعله کالقلادة» وذلك بحمله على الکتف الأيمن 
وتركه متدلياً في جنبه الأيسر. 

أما إذا كان الفارس يحمل سيفين» فاّه كان يتقلّد بأحدهما ويجعل 
الاخر في وسطه» وقد علّق كل واحد منهما في حمالته محفوظاً في قرابه 
الجلدي» انظر الشكل الرقم (۵). 

د الخنجر(: 

وهو معروف؛ يحمله المحارب في منطقته» أو تحت ئیابه فإذا 
اختلط بآخر طعنه به خلسة. 


(۱) نهاية الارب (/۲۳۸). 
(۲) رواه الحاکم؛ انظر: مختصر شرح الجامع الصغیر للمناوي (۲8۹/۱). 
(۳) انظر التفاصیل في: الفن الحربي في صدر الاسلام (۱۵۶ - ۱۵9). 


۳ 


الشكل رتم (۸) 


الدرع البتراء - حلقات منسوجة 


الشکل رتم (۱۰) 


الترس المستطیل 
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الشكل رتم )٩(‏ 


الشکل رقم (۱۱) 


الترس المقبب 


وقد كانت قسم من نساء المسلمين يحملن الخناجر في الغزوات 
المختلفة تحت ثيابهن للدفاع الشخصي . 

هت اللوسن : 

ویعضهم يسميها: المطرقةء وهي عصا قصيرة من الحدید لها رأس 
حدید مربّع أو مستدير» وهي في العادة للفرسان؛ ی في سروجهم؛ 
ویقاتلون بها عند الاقتراب انظر الشكل رقم (5). 

و الفأس أو البلطة: 

وهو سلاح له نصل من الحدید» مركب في قائم من الخشب؛ 
كالبلطة العادية» بحيث یکون النصل مدبباً من ناحية» ومن الناحية الأخرى 
رقیقاً مشحوذاً كالسكين» وللاطلاع علیهما (انظر الشکل رقم 6۷. 


الأسلحة الجماعية القدیمة() 

المنجنیق والعَرّادة: 

هذا السّلاح الشدید النكاية بالاعداد» بعيد الأثر في قتالهم؛ فبحجارته 
تهدم الحصون والأبراج» وبقنابله تحرق الدور والمعسکرات وهو يشبه 
سلاح المدفعية الحديثة. انظر الأشكال من (۱۲) وحتى (015. 

والعرّادة آلة من آلات الحرب القديمة» وهي منجنيق صغير. 

وقد كان الانسان آول مرة یحارب بالحجر يرميه بيدهء ثم اتخذ 
المقلاع بعد ذلك لتکون رميتة بعيدةً قوية» ثم فکر في طريقة لرمي حجارة 
أكبر ولهدف آبعد. فهداه تفکیره إلى المنجنیق. واتخذه آولا على هيئة 
(الشادوف) الذي يسقي به قسم من الفلاحين زرعهم؛ وهو عبارة عن 
رافعة» محور الارتكاز فيها في الوسط؛ والقوة في ناحية والمقاومة في 


.)۱۷-۱91( نفس المصدر‎ )١( 
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الشكل رتم (۱۷) 


الشکل رقم (۱۳) 
۳ العارضة 
َي شرع 

ای ی | 

المقذوف 
/ حبل الجذب 
/ 

SIN 
/ > 
یت جک‎ 


أخرى» على أن يكون ثقل الحجارة هو المحرّك له» بحيث إذا هوى الثقل 
ارتفع الشيء المرمي في كفته. 

وقد جعل في أوّل أمره على شكل قاعدة من الخشب السميك» 
مربعة» أو مستطيلة» يرتفع في وسطها عمود خشبي قوي» ثم يرکب في 
أعلاه ذراع المنجنیق قابلا للحركة كذراع الشادوف» بحيث يكون ربعه 
تقريباً لاسفل يتدلّى منه صندوق خشبي مملوء بالرصاص والحجارة 
والحديد أو نحوهاء ويختلف حجمه باختلاف المنجنيق» وتكون ثلاثة أرباع 
الذراع للأعلى تتدلى في نهايتها شبكة مصنوعة من حبال قوية» يوضع فيها 
الحجر المراد قذفه. وعند القذف به يُجذب أعلى الذراع إلى الارض بقوة 
الرجال» فيرتفع الثقل المقابل من الحجارة والرصاص والحديد الذي 
بالصندوق» ثم تترك الذراع فجأة فيهوي الثقل» ويرتفع أعلى الذراع 
بالشبكة قاذفاً ما فيها من الحجارة إلى الهدف المعیّن (انظر الشکل رقم ۱۲). 

ویمرور الزمن؛ شمل التحسین هذا السلاح» فصار يصنع من نفس 
القاعدة المتقدمة وفوقها قاعدة آخری على شکل مربّع ناقص ضلع من 
آسفل» ثم تركب ذراع المنجنیق في وسط السطح العلوي لهذه القاعدة 
بحیث تکون قابلة للحركة» وبحیث یکون ثقل الرصاص في الناحية القصيرة 
السفلی. ثم یسحب الذراع كما سبق ذکره وتترك فجأة فيهوي الثقل بشدة: 
وتصدم الذراع بالعارضة السفلی في المربع فتقذف الشبکة ما فیها بشدة 
لاصطدام الذراع بالحائط الخشبي (انظر الشکل رقم ۱۳). 

وبعد أن شاع استعمال هذا السلاح لحقه کثیر من التطویر فعرف منه 
نوع قوي يعمل بقوة الأوتار وهو عبارة عن قاعدة مصنوعة من كتل خشبية 
ضخمة تجر بقوة الرجال على الزخافات أو العجلات الصغيرة» وقد ارتفعت 
القاعدة من ناحية على شكل جدار خشبي وثبت الذراع في أسفل القاعدة 
قابلة للحركةء وخلفها وتر قوي مُستعرّض يمنع سحبها للخلف» بينما 
ربطت بحبال مثبّتة إلى مؤخر القاعدة تجذبها إلى الخلف. وعند الرمي یل 


۷ 


الشكل رقم )١4(‏ 


القاعدة 


الشكل رقم (15) 


الشكل رقم )٠١(‏ 


۸ 


الرجال العمود الخشبي المربوط به الذراع» فتجذب الذراع إلى الخلف» 
فيمتد الوتر الذي خلفها إلى نهايته» ثم يوضع الجسم المراد رميه في كفة 
الذراع» ثم تفك الحبال الخلفية مرة واحدةء فيجذبها الوتر بقوة عند 
انكماشه» فتصدم الذراع بالحائط الخشبي المثبت أمامها بقوة فترمي رميّها 
كأبعد وأقوى ما يكون الرمي. (انظر الشكل رقم .)١5‏ 

ولم یستخدم العرب في الجاهلية المنجنیق؛ وأول من استعمله 
الرسول ية في حصار مدينة الطانف(. 


الدبابة آلة تتخذ للحرب وهدم الحصون"» وسمیت بذلك لأنها تدب 
حتی تصل إلى الحصون» ثم يعمل الرجال الذین بداخلها في ثقب آسوارها 
بالالات التي تحفر. 

والضّبْرٌ هي الدبابة تتخذ من خشب يغشى بالجلد» يحتمي بها الرجال 
ويتقدمون بها إلى الحصون لدق جدرانها ونقبها". 

وكانت الدبابة أول الأمر عبارة عن هودج مصنوع من كتل خشبية 
صلبة. على هيثة برج مربع» له سقف من ذلك الخشب ولا آرض له وبین 
كتل البرج مسافات قليلة یستطیع الرجال العمل من خلالها؛ وقد ثبت هذا 
الهودج على قاعدة خشبية. لها عجلات آربع أو أكثرء أو بکرات صغيرة 
كالعجل» متخذین منها درعاً يقيهم سهام الاعداء من فوق الأسوار» أو 
دفعوها وهم بداخلهاء فاذا آلصقوها بالسور عملوا من داخلها بمساعدة 
آلات الحفر الحدید على نقض حجارة الور من الموضع الذي آوهنته 
حجارة المنجنیق» وکلما نقضوا منه قدراً علقوه بدعائم خشبية حتی لا ینهار 
() ابن الاثیر (۲۷۱/۲). 


(۲) الوسیط (۲۲۸/۱). 
(۳) الوسیط (0۳۳/۱). 
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الشكل رقم (۱۷) 


الدبابة 


1۳۰ 


السور علیهم؛ فإذا فرغوا من عمل فجوة متسعة فيه» دهنوا الأخشاب بالنفط 
ثم آشعلوا فيها النار» وانسحبوا إلى الدبابة» فإذا احترقت الأخشاب انهار 
السور مرة واحدة تاركاً ثغرة صالحة للاقتحام منها. (انظر الشكل رقم ۱۷). 


واستعمل النبيّ بل الدبابة في غزوة حصار الطاثف» ثم أدخل 
المسلمون عليها كثيراً من التحسینات؛ حتى صارت ضخمة كثيرة العجل» 
فجعلوها برجا مرتفعاً بارتفاع السور» وبداخلها سلالم مستعرضة تنتهي إلى 
شرفات فيها تقابل شرفات الحصن» فيصعد الرجال في أعلاها ویستعلون 
على السور وینتقلون من شرفاتها إليه» ثم يطردون منه رماة الأعداء . 

ویمرور الزمن زاد المسلمون من حجم الدبّابة» فصاروا یصنعونها 
كبيرة بحيث تجرّ على ست عجلات أو ثماني عجلات؛ وتتسع الواحدة 
لعشر رجال أو أكثرء يعملون بها على نقب السور فهي سلاح يتعاون مع 
المنجنیق. 

ج راس الکبش وشلّم الحصار : 

يحمل رأس الكبش داخل برج خشبي أو داخل دبابة» وهي عبارة عن 
كتلة خشبية ضخمة مستديرة يبلغ طولها حوالي عشرة آمتار أو آکش قد 
رکب في نهايتها مما يلي العدو رأس من الحديد أو الفولاذ تشبه رأس 
الكبش تماما بقرونها وجبهتها كما يركب السنان الحديدي على الرمح الخشبي 
وتتدلى هذه الكتلة من سطح البرج أو الدبابة محمولة بسلاسل أو حبال قوية 
تربطها من موضعين» فإذا آراد الجند هدم سور أو باب قرّبوا البرج منهء ثم 
وقفوا داخله على العوارض الخشبية» ثم يأخذون 2 أرجحة رأس الكبش 
للخلف والأمام» وهو معلق بيبالسلاسل ويصدمون به الور عدة مرات» حتى 
تنهار حجارته» فيعملون على نقبه وهدمه (انظر الشكل رقم ۱۸). 


وفي كثير من الحالات» كان رأس الكبش يُحمل داخل الدبابة الكبيرة 
)١(‏ الطبري (۳/ .)۸٤‏ 


ذات البرج في الجزء السفلي منها لاستخدامه عند الحاجة إليها . 


أما الم فهو من آلات الحصار أيضاً وهو يساعد المحاصر على 
اعتلاء الأسوار وفتح مغاليق الحصون. 


وبمرور الزمن صارت السلالم تصنع من الأخشاب والحدید» مرتفعة 
بارتفاع السور تقريباً يصعد فيها الرجال بعد أن يسندوها إلى السور من 
مكان أمين (انظر الشكل رقم .)١9‏ 

واهتم المسلمون بالسلالم لأهميتها في اعتلاء الاسوار واقتحام 
الحصونء فطوّروها وأدخلوا التحسينات عليهاء فصار السلم بعد ذلك 
یصنع على قاعدة خشبية كبيرة» تساعد على إثباته وأحياناًء كان يقام عليها 
سلّمان يلتقيان في النهاية العلوية لیدعم کل منهما الآخرء وجعلوا لهذه 
القاعدة بکرات من خشب أو عجلات ثابنة» لیسهل بها نقله من مکان إلى 
آخر. ثم أكثروا من |عداد السَلّم في الجیوش: وصار من أهم الات الحصار 
کالمنجنیق والدبابة وغیرهما. 

5 أسلحة التصر 

لم يبق للأسلحة العربية الإسلامية القديمة من أثر في الحروب 
الحاضرة. فقد تخطاها الزمن إلى أسلحة جديدة تضاعف الخساثر وتطيل 
آمد الحرب وتلحق الویلات بالغالب والمغلوب. 

ولکن هذه الاسلحة القديمة تبقی بالنسبة للعرب والمسلمین أسلحة 
النصر التي تذگرهم بماضیهم المجید . 

ولا تزال قسم من الأمم الحديثة تحتفظ في متاحف السّلاح بكامل 
أسلحتها القديمة على اختلاف أنواعهاء تذكّرها بتاریخها الحربي؛ وقد 
أحسنت قسم من الدول العربية صنعاً بإنشاء متاحف لأسلحتها القديمة» 
فأصبحت تلك المتاحف مصدراً للدارسين وعبرة للمعتبرين. 


AY 


إن معرفة الماضي هي وحدها تطوّع لنا تصوّر المستقبل وتوجّه 
جهودنا إلى الغاية الجديرة بتراثنا العظيم» فالماضي والحاضر والمستقبل 
وحدة لا سبيل إلى انفصامهاء ومعرفة الماضي هي وسيلتنا لتشخیص 
الحاضر ولمعرفة المستقبل. 

والشلاح العربي الإسلامي جزء لا يتجزأ من العسكرية الاسلامية 
عقيدة وتاريخاء ولغة وسلاحاء وهذه العسكرية هي (روح) انتصاراتنا وفخر 
تاريخناء فلا بد من دراسة تلك الاسلحة ومعرفة أنواعها وأساليب 
استخدامها وتأثيرها المباشر في الحرب. فذلك يوضّح المعارك العربية 
والإسلامية ويقرّبها إلى الأفهام. 

وقد داب المؤرخون القدامى المعتمدون على السكوت عن وصف 
خواص الأسلحة وكيفية عملها في المعركة وبخاصة الأسلحة الجماعية 
کالمنجنیق والدبابة مثلاء وسكوتهم قد يكون سببه معرفتهم الكاملة 
لخواصها وتشغيلهاء لأنها كانت معروفة يومذاك. أما اليوم فقد اختلف 
الأمرء فأصبح ما كان معروفاً قبل قرون غير معروف اليوم» فلا بد من 
السعي الحثيث لتعريف خواص الأسلحة وآليتها بدراسة كتب الاسلحة 
القديمة ونشرهاء وبدراسة الأسلحة المتيسرة في المعارض والمتاحف 
العربية والأجنبية» فنضيف دراسة عسكرية للأسلحة العربية الإسلامية 
القديمة تفيدنا كثيراً في دراساتنا التاريخية وفي إعادة كتابة المعارك 
العسكرية العربية الإسلامية. 
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الإسلام والحرب الإجماعيّة 


الحرب الإجماعيّة الحديثة 
ا 

الحرب الاجماعیة أو الحرب الاعتصابيّة» أو الحرب الشاملةء 
مصطلحات عسكرية معروفة» تدل على معنی عسكريّ واحد. 

ومعنى الحرب الاجماعية هو حشد الطاقات الماديّة والطاقات 
المعنوية كافة للامة. لا للجيش النظامي وحدهء أو للقوات العسکرية 
النظامية وحدهاء من أجل المجهود الحربي. 

وهذا يعني أن الطاقات الماديّة كلّها: بشرية وطبیعیة؛ وسلاحاً 
وعتادً؛ ومعامل ومصانع؛ ومزایع وحقولاً» ووسائل نقل ووسائل تن 
وستشفیات وأطباء» وأدوية وعقارات» وألبسة وتجهیزات» ومخازن 
ومستودعات» وغیرها من الطاقات المادية الأخرى التي تفید المجهود 
الحربي قليلاً أو كثيرء تحشد كلها لهذا المجهود من أجل إحراز التصر. 

وهذا يعني أيضاًء أن الطاقات المعنوية كلّها: التوجيه المعنوي: 
خطباء المساجدء رجال الدين» أساتذة ومدرّسين» أجهزة إعلام مكتوبة 
ومسموعة ومرئية» حرباً نفسية» مكافحة للتجسس. قضايا الترفیه. وغيرها 
من الطاقات المعنوية الأخرى التي تؤثّر في المجهود الحربي» تحشد كلها 
لاحراز النصر. 


To 


وقد كانت القوّات المسلّحة النظامية مسؤولة وحدها عن إحراز 
التصر» فأصبح كل قادر على حمل الشلاح مسؤولاً عن هذا النصر. 

وكانت أموال الدولة ومصانعها الحربية مسؤولة عن تمويل الجيش 
النظامي وتسليحه وتجهيزه» فأصبحت في الحرب الاجماعية كلّ أموال 
الدولة أفراداً وجماعات» وكلّ مصانع البلاد الخاصة والحكومية: وکل انتاج 
الامة زراعياً وصناعیا» مسؤولة عن تمويل المحاربين وتسليحهم 
وتجهیزهم . 

وحين صدر کتاب: (الامة في الحرب) الذي أله المشیر لودندروف 
رئيس هيئة آرکان حرب المشیر هندنبرغ آبرز قادة آلمانیا القيصرية في 
الحرب العالمية الأولى (1915- ۰۱۹۱۸ وأصدره بعد الحرب العالمية 
الاولی» ظن الناس أن لودندروف آوّل من وضع أسن الحرب الاجماعيّة 
في التاریخ العسكري» وسری هذا الظنّ في الشرق والفرب قضيّة شمه 
بهاء وکان من الذین صدقوا هذا الظن الآثم السکریون العرب 
والمسلمون. فدرسوا هذا الکتاب القيّم ودزسوه في المدارس والمعاهد 
والکلیات والجامعات العسكرية: في مدارس ضباط الصف والضباط» وفي 
معاهد إعداد الفنیین العسکریین؛ وفي کلیات إعداد الضباط وکلیات الارکان 
والقیادة» وفي جامعات الدراسات العسكرية العلیا. 

وکان من حم الجیوش النظاميّة الحديثة أن تدرس هذا الکتاب 
وتدرّسه في الدول غير الاسلامية. آما في الدول الاسلامية فالحرب 
الاجماعية معروفة نصا في الكتاب العزیز وتطبیقاً في عهد الرسول القائد 
18 أفضل الصّلاة والسّلام وفي أيام الفتح الإسلامي العظيم (۱۱ ه 
۰ ها)ء حين كان المسلمون يطبّقون فريضة الها ويلتزمون بمبادىء 
الاسلام. 

والمهم: أن الحرب الاجماعية لم تطبّق الا خلال الحرب العالمية 
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الثانية (۱۹۳۹ - )١440‏ تطبيقاً كاملاً كما جرى في بعض دول الحلفاء 
كبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق» وبعض دول المحور كألمانيا الهتلرية 
واليابانء كما طبّقت هذه الحرب تطبيقاً جزئياً في إيطاليا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية . 


أما قبل الحرب العالمية الثانیة» فلم تطبّق هذه الحرب في أية دولة 
غير إسلامية من دول العالم. 


الحرب الإجماعية الإسلاميّة في القرآن 
ع3 

إن الاعتقاد السّائد بين المعنيين بالدراسات العسكرية من عسكريين 
ومدنیین؛ بان المشير لودندروف هو الذي وضع أسس الحرب الإجماعية 
لأول مرة في التاریخ» لا يمت إلى الحقيقة بصلة قريبة أو بعيدة» وهو 
محض افتراء على حقائق التاريخ العسكريّ. 

كما أن الفكرة السائدة» بان آلمانیا الهتلرية وبريطانيا والاتحاد 
السوفياتي واليابان» هي التي طبّقت الحرب الإجماعية قا كاملاً في 
خلال الحرب العالمية الثانية لأول مرة في تاريخ الحرب» خنطا فاحش 
لا يمت إلى الحقيقة التاريخيّة بصلة» ويدخل في عداد الجهل المطبق؛ 
بالواقع التاريخي أو في التزييف المتعمّد لحقائق التاريخ . 

إن الإسلام هو الذي وضع سس الحرب الإجماعيّة بنص القرآن 
الکریم وحدیث رسول الله يوه والمسلمین هم اللین طبّقوا هذه الحرب 
عملياً في عهد الرسول القائد عليه ۳ الصّلاة والتلام وفي آیام 
الفتح الإسلامي العظيم في القرن الأول الهجري الذي كان خير 
القرون. 

قال تعالى في كتابه العزيز: انفروا خفافاً وثقالآء وجاهدوا بأموالكم 


۳۷ 


واكم في سبل اه ذَلِكُمْ خَيْدُ لكم إِنْ كنتم تفلمون» وهذه الآية 
وغيرها من سورة (التوبة) ومن الآيات الأخرى في السُور الاخری. تقرّر 
آسس الحرب الإجماعية بإحكام رائع وإيجاز غير مُخل . 

ذکر المفسّرون» ومنهم الامام الزمخشري في تفسیر (الکشاف) تفسيراً 
لهذا الآية الكريمة في معنی: «خنافاً وثقالآ4”": «خفافاً في التفور 
لنشاطكم له وثقالاً عنه لمشقته عليكم؛ أو خفافاً لقلّة عيالكم وأذیالکم: 
وثقالاً لكثرتهاء أو خفافاً من التلاح؛ وثقالاً منه؛ أو رکباناً أو مشاق أو 
شباباً أو شيوخاء أو مهازيل وسمانا. أو صحاحاً ومراضاً». 

المحبّون للنفير وهم خفاف؛ والكارهون له وهم ثقال. 

وغير المعيلين وهم خفاف» والمعيلون وهم ثقال. 

وغير المسلحين وهم خفاف. والمسلّحون وهم ثقال. 

والركبان وهم خفاف» والمشاة وهم ثقال. 

والشباب وهم خفاف. والشيوخ وهم ثقال. 

والمهازيل وهم خفاف» والسمان وهم ثقال. 

والصحاح وهم خفاف» والمرضى وهم ثقال. 

والفقراء وهم خفاف» والأغنياء وهم ثقال. 

فمن يبقى من الأمة» إذا شهد الحرب الشباب والشيوخ» والركبان 
والمشاة والفقراء والاغنیاء. والأصخاء والمرضى» والمعيلون وغير 
المعيلين؟! . 

ومعنى ذلك» أن النفير العام للجهاد الاسلامي: الذي يطلق عليه 
الفقهاء مصطلح: (فرض عَيْنَ)ء ويطلق عليه العسكريون المحدثون: (النفير 
(۱) الآية الكريمة في سورة التوية (41:9). 
(۲) الزمخشري (محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي) الكشاف في حقائق التنزیل 


وعیون الاقاویل في وجوه التأویل (۳4/۲)- مطبعة بولاق- القاهرة ‏ الطبعة 
الثانية - ۱۳۱۸ ه). 


۳۸ 


العام)» يشمل جميع القادرين على حمل الئلاح من المسلمينء الذين 
یجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله ولا یتخلف مسلم عن الجهاد 1 
إذا سلك سبیل غير المؤمتين» فینبذه المجتمع الاسلامي؛ وینظر إليه نظرة 
لا تشرفه ولا یقبل بها مسلم حق. 

«وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم في سبیل اله)» ایضاح لما سبقها في 
الآية الکریمة: انفروا خفافاً وثقال وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم في سبیل 
الله فكلّ قادر على حمل السلاح یجاهد بنفسهء وکل قادر على الجهاد 
بالمال یجاهد بماله» وكلّ قادر على الجهاد بماله ونفسه یجاهد بهما معاً. 

وهذا هو حشد الطاقات المادية والمعنوية كلها للمجهود الحربي: 
وهو ما نطلق عليه اليوم: الحرب الا جماعية . 

وقد وردت فير القرآن الكرير آیات كثيرة في الجهاد بالأموال 
والأنفس» وفي كل آية من تلك الآيات تسبق كلمة (الأموال) كلمة 
(لانفس)۰ لان المال عصب الحرب» وبالإمكان الاستفادة منه تمويناً 
وتسليحاً وتجهیزاً وتنقلا في أيام الحرب؛ واعداداً للجیش وتأسیساً للمصانع 
الحربية وإعالة لعوائل المجاهدين وعوائل الشهداء في أيام السّلام والحرب. 


الحرب الإجماعيّة الإسلاميّة في الحديث 
3 

أما الأحاديث النبويّة التي وردت في الجهاد والحت عليه» فكثيرة جداً. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «جاهدوا 
المشرکین بأموالکم وأنفسكم وألسنتکم» اک والجهاد بالّسان هو الحرب 

الدعائية أو الحرب الإعلامية . 
(۱) حديث صحيحء رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن حبّان في 
صحيحه والحاکم في مستدرکه؛ انظر: مختصر الجامع الصغير للمناوي /١(‏ 0748 . 


1۳۹ 


وقال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القیامت»(» حا 
على إعداد الخيل للجهاد؛ وهو جزء من إعداد القرّة. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: إن الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر 
الجة: صانعه يحتسب في صنعه الخيرء والرامي بهء ومُتَبلَه. .. وارموا 
واركبواء وان ترموا أحبّ إليَ من أن تركبواء ومَنْ ترك الرمي بعدما علمه 
رغبة عنه» فانها نعمة تركهاء أو قال: نعمة کفرها۳» حثاً على التسليح 
والتدریب واستمراريّة التدریب. 


وعن اي أمامة الباهلي ۲۳ رضي الله عنه. أن اي لا قال: «مَنْ لم 
يَفْرُ ولم يجهّر غازياًء أو یخلف غازياً في أهله بخيرء آصابه الله بقارعة 
قبل يوم القیامةه» حت على الجهاد. 


وعن أبي هربرة رضي الله عنه» أن رسول الله بهل قال: «مَنْ مات ولم 
۳1 ولم يحدّث نفسه بغزوء مات على شعبة من النفاق»*» حا على 
الجهاد في سبیل الله . 


وقال رسول الله : «والذي نفسي بیده» لوَدِدْتُ أني أفتلُ في سبیل 
الله فأخیا. ثم أل فأحياء ثم أفتل فأحياء ثم أفتل:(). 


في سبيل الله» خير مما 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة والطبراني؛ 
انظر: مختصر الجامع الصغير للمناوي (۲۰/۲). 

(۲) رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمدء انظر: مختصر 
الجامع الصغير للمناوي (۱۲۹/۱). 

(۳) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشّام ومصر (158-154). 

(4) رواه الدارمي بسنده؛ انظر سئن الدارمي (۲۰۹/۲) - بیروت - يلا تاريخ . 

(5) رواه مسلم وأبو داود والنسائي؛ انظر التاج الجامع للاصول في احادیث الرسول 
(۳۲۹/6) - القاهرة ‏ ۱۹۱۲ - الطبعة الثالثة. 

() رواه الشیخان واللفظ للبخاري انظر التاج (۳۲۷/4). 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لغذوّة أو رَو 


1۳۰ 


تطلع عليه الشمس وتغرب». وهذان الحديثان يبرزان أهميّة الجهاد في 
سبيل الله . 


وسئل النبيّ ككِ: أي الناس افضل؟» فقال: «مؤمن يجاهد في 
سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: «ثمَّ مَنْ؟» قال: «مؤمن في شنب! ٣‏ 
اب ين اه ديدخ هی من علد 559 

وقال رسول الله يكل : ما اغبرّت قَدَما عبد في سبیل الله فتمسّةٌ فتمگة النان©2, 

وقال رسول الله يقِِ: «واعلموا أن الجئّة تحت ظلال السیوف»؟. 


ومالت نفس رجل إلى العُرْلَّةَ فسأل النبيّ كل عنهاء فقال: 
«لا تفعل» فن مَقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في پيته سبعین 
عاماً. آلا تحبّون أن يغفرالله لكم ويدخلكم الجئة؟ أغزوا في سبيل الله مَن 
قاتل في سبیل الله فاق ناقة") وجبت له الجْة»۳. 


التطبيق العملي 
للحرب الإجماعية الإسلامية بالأنفس 


ات 


وكان التطبیق العمليَ للحرب الاجماعية في الاسلام على عهد 
الب يق في قرنه الذي كان ± خیر القرون رائعاً حا 


)١(‏ رواه الخمسة إل أبا داودء انظر التاج (077/4). والغدولة من أول النهار إلى 
الزوال» والروحة من الزوال إلى آخر النهار. وفي رواية: «الروحة والغدوة في 
سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها». 

(۲) الشّمْبُ: الوادي بين جبلین؛ ويدع الناس من شرّه: يمنعه عنهم. 

(۳) رواه الخمسةء انظر التاج (6۳۲۸/6. 

)۳۲۹/4( رواه البخاري والنسائي والترمذي» انظر التاج‎ )٤( 

(۵) رواه الشيخان والترمذي» انظر التاج (۳۲۹/4). 

() فواق بو اا 

(۷) رواه الترمذي بسند حسنء انظر التاج (۳۳۰/4- ۱ 


ای 


شهد القتال في هذا القرن شباب صغار السن» فقد رد النبيّ كله 
ای بن زيد بن حارثة الكليي") يوم (أُحُد) لصغر سته» واجاز یومتذ 
ترا ۳ خدج" من بني حارثة ولهما 5 ۳ 


سَمُرَة بن جُنْدب اي "؟ ورافع بن 
عشر سنة» ورذ أسامة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهما لصغر 
سنهم ولكنه عاد فأجازهم عام (الخندق) بعد ذلك بسنة» وكان لعبد 
لله بن عمر يوم (أحد) أربعة عشر عاماء وکان ساثر من رڏ معه في هذه 
الس أيض©. 


وشهد عبر بن أبي فاص" غزوة (بدر)ء وهو أخو سعد بن أبي 
وقاص20, قال سعد: «رأيت أخي عُمَيْرِ قبل أن يعرض رسول الله ككل 
للخروج إلى (بدر) يتوارى! فقلت: ما لك يا أخي؟! فقال: اني أخاف أن 
يراني رسول الله ی فيستصغرني» ويرذني» وأنا أحتٍ الخروجء لعل الله 
يرزقني الشهادة. قال: فعرض رسول الله يك فاستصغره» فقال: ارجع! 
فبکی عمیر! فأجازه رسول الله مت فکنث أعقد حمائل سيفه من صغره»» 
وقد اسشهد يوم (بدر) وهو ابن ست عشرة نة" 

وشهد القتال في هذا القرن كبار وشيوخ» وأصحاب عاهات مستدامة 
كالعرج وضعف البصر والشيخوخة. 

7 0 ۳۹ 

فقد خرج النبي 4 إلى (أحد)ء فرفع حشل بن جابر والد حن 
() انظر سيرته في کتا ادة فتح الشام (۵۱-۳۳). 
(۲) انظر سيرته في الاصابة (۳/ ۰6۱۳۱-۱۳۰ وانظر جمهرة أنساب العرب (۲۵۹). 
(۲) انظر سيرته في الاستیعاب (4۷۹/۲ - ۰66۸۰ وانظر جمهرة آنساب العرب (۳4۰). 
(4) طبقات ابن سعد (6/ ۰1۲ والاصاية (۰)۱۳۰/۳ والاستیعاب (4۷۹/۲). 
(0) انظر في أسد الغابة (۱4۸/6). 
() انظر سیر في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (۲6۸ - ۲۹۲) - الطبعة الثانية . 
(۷) طبقات ابن سعد (۰)۱4۹/۲ وأسد الغابة (۱6۸/6). 
(۸) انظر سیرته في کتابنا: قادة فتح يلاد فارس (۱۰۸ - ۰۱۱۷ وانظر سيرة حسل؛ 

وقیل: حسیل بالتصغیر. في الاصابة (۲/ ۱۳). 
1۳۲ 


بن الیّمان 4 


وثابت بن رفش إلى الآكام مع النساء والصبیان؛ وكانا شيخين كبيرين» 
فقال أحدهما للاخر: «لا أبالك! ما ننتظر؟! انا نحن هامة”" اليوم أو غه 
فلحقا بالمسلمين ليرزقا الشهادة» فلما دخلا في الناس قتل المشركون 
ثابت بن وَفش» والتقت أسياف المسلمين على حشل والد حُدّيْفة بن 
اليمان» فنادى حذيفة: «أبي. . . أبي. . .»» فقتلوه» وهم لا يعرفونه» فقال 
حذيفة: «یغفر الله لکم»؛ وتصلق يدنه على آلمسلمین ۳۹ 


ويل عمّار بن ياسر““ يوم (صٿين)“ مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وكان عمره یومثذ أربعاً وتسعين سنةء وقيل: ثلاث وتسعون 
سنة» وقيل: کدی وون بے 

وعن صَفوانَ بن عمرو أنه قال: «كنت والياً على (حثص)۰ فلقيت 
شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه من أهل (دمَشْقَ) على راحلته يريد الغزو؛ 
فقلت: ياعم! لقد أعذر الله إليك» فرفع حاجبيه وقال: يا بن أخي! 
استتفرنا الله خفافاً وثقالاء ألا إنه مَنْ يحبّه الله يبتلها“. 


وخرج سعيد بن المسَیّب"؟ إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عینیه» فقيل 


(۱) انظر سيرته في الإصابة (۲۰4/۱). 

(۲) هامة: جثة هامدة. 

(۳) فتح الباري بشرح البخاري (۰)۹۹/۷ وجوامع السيرة (۰)۱16 والاصابة 
(۲۰۶/۱). 

(5) انظر سيرته في: الاصابة (۲۷۳/6 - ۰6۲۷4 وأسد الغابة (6/ ٩۳‏ - ۰64۷ 

(0) صفین: موضع بقرب الرقة على شاطیء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة 
وبالس» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۰)۳۷۰/۵ وآثار البلاد وأخبار العباد 
(۲۱4). 

() آسد الخابة .)٤۷/٤(‏ 

(۷) تفسير الکشاف (۳4/۲). 

(۸) انظر سیرته في البداية والنهاية (۹۹/۹- ۰۱۰۱ وتهذیب الاسماء واللغات 
(۲۱۹/۱- ۰0۲۲۱ وانظر مفصل سيرته في: فقه الامام سعید بن المسیب (۱۳/۱- 
0۰ 


WY 


له: نك عليل صاحب ضررء فقال: «استنفرنا الله الخفيف والثقيل» فان لم 
يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع». 

وشهد القتال في هذا القرن نساء أيضاًء قاتلن في صفوف المسلمين» 
ونهضن بواجبات إدارية في الميدان لا تقلّ أهمية عن الواجبات القتاليّة. 

فقد شهدت نیّة بنت کب أم عمارة المازنية الانصاریة۳ غزوة 
فق مع النبي تقد قالت نسيبة: «خرجت یوم (أحد) ومعي ستّاء وفيه 
ماءء فانتهينا إلى رسول الله ي وهو في أصحابهء والدولة والريح 
للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ڳلا فكنت أباشر 
القتال وأذبّ عنهم بالسيف وأرمي عن القوس» حتى خلصت الجراح لي»؛ 
وكان على عاتقها جرح أجوف له غور(. 

وشهدت نسيبة معركة (الیمامة)" مع خالد بن الوليد» وعاهدت الله 
آن تموت دون سیلة الاب آز تقلء فقاتلت حتی قطعت يدها وجرحت 
اثني, عشر جرحال*) ٩‏ ومعركة (لیمامة) كانت من معارك حروب الردّة 
الفاصلة في عهد آبي بكر الصدّیق رضي الله عنه كما هو معروف» وکانت 
هذه المعركة الحاسمة سنة إحدى عشرة الهجرية©. 


وركبت أ حرام بنت ملحان”” زوج غُبّادة بن الصَّامت”" البحر مع 


(۱) تفسير الكشاف (۳4/۲). 

(۲) انظر سيرتها في الإصابة (۱۹۸/۸ - ۰6۱۹٩‏ وأسد الغابة (۵۵۵/۵). 

(۳) سيرة ابن هشام (۲۹/۳ - ۰6۳۰ والاصاية (۱۹۸/۸ - ۰6۱۹۹ 

(4) اليمامة: كان اسمها قديماً: جوا والعروض: وهي معدودة من نجد؛ قاعدتها: 
حجره بينها وبين البحرین عشرة أيام» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۵۱۰/۸ - 
۲ 

(05) الإصابة (4/ 194 - ۰6۱۹۹ وانظر سيرة ابن هشام (۲/ 14 0/0. 

() الطبري (۰)۲۸۱/۳ وابن الأثير (۳/ 077 والعبر (۱۳/۱- ۱6). 

(۷) الإصابة (۸/ ۲۲۲ - ۰۲۲۳ وأسد الغابة (۵/ ۵۷6 _ هلاه). 

ادة فتح الشام ومصر (۲۵۳- ۲7۳). 


۳ 


زوجهاء سنة سبع وعشرين الهجریة() في غزوة (قبرس)" بقيادة معاوية بن 
أبي سفیان۳" في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» فلما وصلت إلى أرض 
الجزيرة بت لها بغلة» فركبتهاء فصرعتهاء فماتت. 

وركبت في تلك الغزوة أيضاً زوج معاوية - فاختة بنت قرظة من بني 
نوفل بن عبد مناف» وقيل: كنود بنت قرظة - البحر مع زوجها*. 

وأراد حبيب بن مَسْلَمَة الفهْرِي”» أن يبيّت (المُؤْريان)"». فسمعته 
امرأته آم عبد الله بنت يزيد الک( يذكر ذلك فقالت له: «وأين 
موعدل؟» فقال: «شرادق «المَؤرِيان) أو الجئة». ثم بيهم فقتل مَنْ 
آشرف له وأتى السرادق» فوجد امرأته قد سبقت"*. 
)١(‏ الإصابة (۰)۲۲۳/۸ والعبر (۲۹/۱). 
(۲) قبرس: جزيرة في بحر الروم» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۹/۷): بحر 

الروم هي البحر الأبيض المتوسط. 

(۳) انظر سیرته في کتابنا: قادة فتح الشامن ومصر (۱۷4 - 0184 
(4) الاصابة (۰)۲۲۳/۸ وانظر الحدیث الذي روته آم حرام في: التاج (۳۲۹/8- 


۰ وقد رواه الخمسة». وانظر تفاصیل الحدیث الباري پشرح البخار: 
1 اصيل في: فتح الباري بشرح 2 
ا 


(۵) انظر سيرة فاختة في الاصابة (۰)۱۵6/۸ وسيرة كنود في في الاصابة (۸/ ۰6۱۷۷ 
وانظر رکوبها البحر في الاصا (165/4) و (۰)۲۲۳/۸ وانظر فتح الباري بشرح 
0 اختة بنت قرطة» والاول 


افع لانه ورد في الصحیح. 


() انظر سيرته في كتابنا 
(۷) الموريان 


فتح المشرق الاسلامي. 
اقس (البلاذري ۰6۲۷۳ ٠‏ رجل من أرمنياقس (البلافري 


في قالوش العربية الحديئة ومنصب قائد فرفة 2 فيهاء والموریان: حاكم از 
انظر ما جاء عنها في معجم البلدان (۲۵۳/۱ - 0187. 

(۸) أم عبد الله بنت يزيد الكلبية: زوج حبيب بن مسلمة؛ مات عنها فخلف عليها 
الضحاك بن قيس اهر فهي ام ولده. وهي أول امرأة من العرب ضرب عليها 
سرادق» انظر الطبري (۲84۹-۲8۸/4). 

(9) الطبري (۰)۲۶۸/6 وانظر البلاثري (۲۷۸). 


o 


وفي صحيح الإمام البخاري: باب جهاد النُساء؛ وباب غزو المرأة في 
البحر» وباب حمل الرّجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» وباب غزو 
النّساءء وقتالهن مع الرجال» وباب حملن النساء القراب إلى الناس في الغزو؛ 
وباب مداواة النساء الجرحى في الغزوء وباب رة النساء الجرحى والقتلئ0©, 


التطبيق العملي للحرب الإجماعية الإسلاميّة بالأموال 
لقد قرن الاسلام دائماً الجهاد بالارواح بالجهاد بالأموال: «والذین 


آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سيل ال میم 9 1 درجة عند الله 
0 00 الفائزون 04" دمي الذين به 


السموات 0 (تومنون بل ورسوله» وتجاهدون في یل 
بأموالكم وأنفیکم»؟ک لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير آولي 
والمجاهدون في سبيل الله 4 بأموالهم وأفسهم . فصل له المجاهدین 
بأموا الهم وأنفسهم على القاعدين درجة74. 

بل یلاحظ في تلك الآيات الكريمة» أن (لاموال) ند على 
(الأنفس) دائماء مما یدل على أهمية الجهاد بالأموال. 


إن الأموال هي عصب الحرب؛ وبدونها لا تدور رحى الحرب ولا 
تؤدي إلى النصر. 


(۱) انظر التفاصیل في : : فتح الباري بشرح البخاري (1-۵۸/7). 
(1) الایة الكريمة من سورة التوية (4 :۲۰ 

(؟) الآية الكريمة من سورة البقرة (۲ ARNE‏ 

(5) الاية الكريمة من سورة الحديد (0۷: ۱۰). 

(۵) الاية الكريمة من سورة الصف (1۱: ۱۱). 

() الاية الكريمة من سورة النساء (4 : .)٩۵‏ 


۳۹ 


وقد كان أغنياء المسلمين» لا يكتفون بالجهاد بأنفسهم» بل يجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله: يجهّرون أنفسهم بما يحتاجون إليه من 
سلاح ودواتٍ وأرزاق» ويجهزون إخوانهم المجاهدين بما يحتاجون إليه من 
سلاح ودوابٌ وأرزاق» ويخلفون المجاهدين من إخوانهم بالخير في 
عوائلهم وذويهم وينفقون عليهم كما ينفقون على مّن يعولون من عوائلهم 
وذویهم» ويواسونهم ويسهرون على مصالحهم. 
01 اربع يعترين ا سيره ر الت 
شاةء وأربعة آلاف أوقيّة من الفضّة0©. 

فهل أبقى رسول الله اة لنفسه ولاهله شيثاً من هذا المال أو من غيره 
من الأموال؟ . 

بل هل أبقى لنفسه ولاهله شيثاً من ماله الخاص؟ . 

إنه لم يفكّر أبداً بنفسهء كما لم یفکر أبداً بأهله» فعاش فقيراء ومات 
فقير»ء وأنفق كلَّ ما يملك في سبيل ال 

وأنفق أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه جميع ماله» وكات له أريعوت لقا 
أنفقها كلها على رسول الله بي وفي سبيل اللهء وقد أعتق سبعة كانوا يعذّبون 
في الله منهم: يلال بن زیاج فمات متخللاً بعباءته . 


كانت غنائم يوم ( 


وأنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله في سبیل الله. 
وأنفق عثمان بن عفان أموالاً طائلة: جهز جيش العشرّة؟ بتسعمائة 


(۱) حتين: واد قبل مدينة (الطائف)» بينه وبين مكة المكرّمة ثلاث ليالء انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۳۵۶/۳). 

(۲) سيرة ابن هشام (۱۳۸/۶ ۰6۱۳۹ 

(۲) انظر التفاصيل في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۲۹۲ - ۳۰۰). 

(4) الرياض النضرة (0115/1. 

(0) الرسول القائد (۳۲۲)-ط ۲. 

(1) جیش العسرة: جيش غزوة (تبوك) في السنة التاسعة الهجریة. 


۳۷ 


وخعمسین:بعیرآه وت الالف بخمسين فرسا* ولما قدم المهاجرون المديئة 

استذکروا الماء» وکان لرجل من بني غفار عين يقال لهاء (رْْمَ وکان 

يبيع منها القربة بم. فاشتراها عثمان بخمس وللائین آلف درهم وجعلها 
0 


وکان للزبير بن العام رضي الله عنه ألف مملوك يؤدون إليه الخراج ۰ 
فما كان يدخل منها بيته درهمٌ واحد» كان يتصدّق بذلك كلّه. وباع داراً له 
بيا لف» فقيل ل : «يا أبا عبد الله ! عبنت ٤!‏ فقال: «كلا! والله لتعلمنْ 
لم أغبن. .. هي في سبيل الله 

وباع عبد الرحمن بن عَوْف أرضاً من عثمان بن عفان رضي الله عنهما 
بأربعين ألف دينار» فقسّم ذلك المال في بني زُهرة وأمهات المؤمنين وفقراء 
المسلمين. وتصدّق على عهد رسول الله بي بشطر ماله: أربعة آلاف. ثم 
تصدّق بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله ثم 
حمل على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله» وقد وردت له قافلة من 
تجارة الشام فحملها إلى رسول الله یو( . 


وتصدق سعد بن أبي وقاص بثلث ماله على عهد رسول اله غلا . 


وحين سار المسلمون لفتح الشام» خرج أبو بكر الصدّیق رضي الله 
عنه يودّع المجاهدين» فبصر بخباء عكر مة بن أبي جَهل رضي الله 


.)۱۱۸/۲( الرياض النضرة‎ )١( 

() رومة: أرض بالمدينة المنورة بين زغابة: نزلها المشركون عام الخندق؛ 
وفيها بثر رومة: بثر رومة» ابتاعها عثمان بن عفان رضي الله عنه وتصدق بهاء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (4/۲) و (0785/5. 

(۳) الرياض النضرة (۰)۱۲۲/۲ والمد: مكيال قديم» وهو رطل وثلث عند أهل 
الحجاز» ورطلان عند أهل العراق. 

(6) الریاض النضرة (۳۹4/۲). 

(۵) الریاض النضرة (۲/ ۳۸۵). 

() الریاض النضرة (4۰1/۲). 


A 


عنه() يضم ثمانية أفراس ورماحاً وعُدّة ظاهرة» فسلّم عليه أبو بكر وجزاه 
خيراً وعرض عليه المعونة» فقال: «لا حاجة لي فيهاء معي ألفا دينار»» 
فدعا له بيعي 0 

ولما مات خالد بن الوليد رضي الله عنهء لم يترك الا سلاحه وفرسه 
وغلامه”"» وهو القائد الفاتح الذي خاض خلال اثنتي عشرة سنة إحدى 
وأربعين معركة في اليمن والحجاز ونجد والعراق والشام لم ترتد له راية 
بدا وما تركه حبسه في سبيل الله 

ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشَّامء تلقاه أمراء الأجناد 
وعظماء أهل الأرضء فقال عمر: «أين آخي؟» فقالوا: مَنْ؟ فقال: «أبو 
عبیدة» قالوا: يأتيك الان! فجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه القائد 
العام في أرض الشام والرجل الثاني بعد عمر أمير المؤمنين» على ناقة 
مخطومة بحبل» فسلّم عليه» فقال عمر للناس: «انصرفوا عنّا!٠»‏ وسار عمر 
مع أبي عبيدة حتى أتى منزله عليه؛ فلم ير في بيته الا سيفه وترسهء فقال 
عم ت متاعاً - أو قال: شيتآة» فقال آبو عبیدة: یا مير 
المؤمتين! إن هذا سیبلغنا المقیل»(" فقال عمر: «غیرتنا الدنيا كلّنا غيرك 
يا أبا عیدة۳ 


وکان فير بن سعد الاتصاري") علی (ختص)» لعمر بين الخطاب 
رضي الله عنهما. فکتب عمر إلى أهل (حمص): «اکتبوا لي فقراء‌کم» 


(۱) انظر سيرته في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر (۸0- ۹۵). 

(؟) آسد الغابة (1/4). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳۹۸/۷). 

.)۲۵۲( انظر کتابنا: خالد بن الولید المخزومي‎ )٤( 

(۵) الإصابة (۱۰۰/۲). ۳ 

(3) المقیل: النوم عند الظهیرة. يريد: أن ما لدیه من طعام یکفیه إلى الظهر. 
(۷) الاصابة /٤(‏ ۰6۱۲ وأسد الغابة (۳/ 6۸1 

(۸) انظر سیرته في کتابنا؛ قادة فتح العراق والجزيرة (۵۱۳ - ۵۱۹ ۰ ط ۲. 


1۳۹ 


فكتبوا إليه أسماء فقرائهم» وذكروا فيهم عمير بن سعد. فلما قرأ عمر اسمه 
قال: «مَنْ عمير بن سعداا فقالوا: أميرنا! فقال: «أوَ فقي هو!!»» 
فقالوا: ليس أهل بيت أفقر منه! فقال عمر: «فأين عطاؤه!!». فقالوا: 
يخرجه کلّه لا یسك منه شيئاً!! فوججة إليه عمر بمائة دينارء فأخرجها كلّها 
للفقراء» فقالت له امرأته: «لو كنت حبست لنا منها ديناراً واحداً»ء فقال 
لها: «لو ذكرتني فعلت:0". 

ولقد اقتصرت على ذكر أمثلة من جهاد القادة بأموالهم في سبيل الله» 
في عهد النبي ل وفي أيام مد الفتح الاسلامي حين انهمرت الغنائم على 
المسلمین انهمارا؛ وكان:بإمكان أولتك القادة أن يثروا بالحلال لا بالحرام» 
ولکنهم عفوا نعت رجالهم» ونسوا مصالحهم الذاتيّة لأنهم شغلوا بمصالح 
المسلمين العلياء فكانوا خير سلف للأجيال المتعاقبة» وبقوا أسوة حسنة 
لتلك الأجيال. 


ذلك هو أحد أسرار الفتوح» التي كانت ولا تزال وستبقى من أعاجيب 
الدهرء فقد كانت الأسوة الحسنة عاملا من أهم عوامل انتصار الفئة القليلة 
على الفثة الكثيرة بإذن الله . 


مقارنة بين الحرب الإجماعية الحديثة 
والحرب الإجماعيّة الإسلامية 
N=‏ 

تلك هي الحرب الإجماعيّة التي طبّقها المسلمون الأولون في الصدر 
الأول للاسلام» فوخد الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام خلال 
عشر سنوات (۱ ه- ۱۱ ه) لأول مرّة في التاريخ» شبه الجزيرة العربية 
تحت لواء الإسلام . 
)١(‏ الف باء للبلوي (4۳۳/۱). 
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وامتد الفتح الاسلامي العظيم بعد التحاق النبيّ یل خلال تسعين سنة 
ا هد 1:0 ع حت ,سل دولا کیرة الا ترب هته اة » هي أوسع 
من أي مملكة في التاريخ القديم والحديث. 


ولكن شتّان بين الحرب الاجماعية الإسلامية التي طبقها المسلمون 

قبل خمسة عشر قرناً» وبين الحرب الاجماعية التي طبقتها الدول الحديثة 
في القرن العشرين الميلادي. 

الحرب الإجماعية في الإسلام» حرب وقائية» هدفها حماية حرية 
نشر الدعوة الإسلامية» والدفاع عن بلاد المسلمين؛ وإقرار السّلام القوي - 
سلام الأقوياء. 

والحرب الاجماعية في الدول الحديثة حرب عدوانیة» هدفها استعباد 
الشعوت واستغلال الطّاقات والسيطرة على الموارد الاقتصادية والخامات. 

والحرب الإجماعية في الإسلام حرب عادلة» هدفها هداية الناس 
واخراجهم من الظلمات إلى النور» وصدق الله العظيم: و الله من 
يَنُصردهُ لقي عَزِيْز. الذين إن مَكَنَاهُمْ في الأرض» آقاموا الصّلاة 


5 رن | 
واوا الرّكاة: وأَمَيُوا بالمَغروف» ونوا عن المُنكر» وله عاقبَةٌ الأمور»ه. 
وصدق غوستاف لوبون: «لم یعرف العالم فاتحا ا أغدلوأرجخم من العرب». 
والحرب الإجماعيّة في الدول الحديثة حرب غير عادلة» هدفها 
الترسع والقهر والتضلیل والاستغلال والاستعباد. 
والحرب الاجماعية في الاسلام متفوقة فواقاً کاسحاً على الحرب 
0 في الامم الحديثة كما ونوعاً. 
تفوقها من ناحية (الكَمٌّ)» فإِنَ قاعدة النفير العام في الحرب 
الإجماعية الحديثة تنص على حشد عشرة بالمئة فقط من تعداد السكان 
للحرب» إذ تبداً الجندية من سن ثمانية عشر عاماً غالباًء وتنتهي خدمة 


1۱ 


الاحتياط في سن تسع وثلاثين سنة للرجل وأربع وثلاثين سنة للمرأ۱). أما 
المسلمون في حربهم الاجماعية» فقد استطاعوا حشد أربعين بالمثة من 
تعداد نفوسهمء إذ تبدأ الجندية في سن السادسة عشر أو الخامسة عشر 
عام وتشمل كل قادر على الجهاد بما له أو نفسه أو بهما معا ولا تنتهي 
في سن معيّنة» ويبقى المسلم مجاهداً ما دام قادراً على حمل الگلاح. 

ول قادر على حمل السّلاح من المسلمين جنديٌ أو قائدٌ في جيش 
المسلمين» ولا أعلم مسلماً حقاً تخلف عن الجهاد في عهد التي كل إل 
بأمرٍ منه أو لعذر مشروع» غير الثلاثة الذي خلفوا عن غزوة (كوك)» 
فقاطعهم المسلمون وهجرهم أهلهم الاقربون حتى زوجاتهم فلما تابوا 
تاب الله علیهم» بعد أن تحمّلوا الأهوال من مقاطعتهم . 

فإذا قارنا نسبة الطاقة البشرية في الحرب الإجماعية الاسلامية وهي 
أربعون بالمثة بالسبة لتعداد المسلمین؛ بنسبة الطاقة البشرية في الحرب 
الإجماعية الحديثة وهي عشرة بالمثةء وجدنا البون شاسعاًء وأين الثرى من 


الثريًا؟! . 

أما تفؤقها من ناحية (التّوع): فان المسلمين الأولين جنوداً وقادة 
يؤمنون بعقيدة راسخة» يسترخصون في سبيلها أموالهم وأنفسهم حمايةً لها 
ودفاعاً عن حرية نشرهاء يعملون تحت إمرة قيادات تمل أفضل القادرين 
منهم تقوی وكفاية» يشكلون بأنفسهم لرجالهم آسوة حسنة شجاغة وإقداماً 
وبذلاً وإنفاقاً. 

هؤلاء المجاهدون الصادقون» بقياداتهم القادرت» قدّموا الشهداء الذين 
تساقطوا في میدان الجهاد. فبلغت نسبة الشهداء - وبخاصة من الصحابة 
رضي الله عنهم - ثمانين بالمنة» وهي نسبة عالية جداً لا مثيل لها في تاريخ 
الحرب قديما وحديثاً. 


0( انظر التفاصيل في كتابنا: الوجيز في العسكرية الإسرائيلية (۷۳- )۷٤‏ ط ۳. 
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لقد شهد معركة (اليمامة) في حروب الردّة ثلاثة عشر الفا" بقيا 
خالد بن الوليدء وكانت خساثر المسلمين آلفاً ومائتي شهيد"» أي 
بالمائة من مجموع المجاهدين. 


فإذا أحصينا عدد المعارك التي خاضها المسلمون في الغزوات 
والسرايا على عهد النبي ی وفي أيام الفتح الاسلامي العظيم» استطعنا أن 
نقدّر مبلغ جسامة عدد الشهداء من المجاهدين. 

وکمثال على ذلك» فان الحارث بن هشام خرج في سبعين من أهل 
بیته» فرجع منهم أربعة فقطء ومات سائرهم بالطاعون""» والشهيد يكون 
في الطعن والطاعون. 

وكان شهداء المهاجرين والأنصار أكثر من نصف الشهداء في معركة 
(اليمامة)» فقد استشهد منهم من سكان المديئة المنورة يومئدٍ ثلاثمائة 


وستون» ومن المهاجرين من غير أهل المدينة ثلائمائة©؟ . 


وکان شهداء المهاجرین والانصار وشهداء التابعين بإحسان الذين 
کانوا ثلاثمائة شهید من التابعین ۳ في تلك المعركة بالمائة من 
مجموع الشهداءء إذ يبلغ عدد شهداء المهاجرین والانصار والتابعین 
تسعمائة وستین شهیدا أ من مجموع ألف ومائتي شهید. 

وهذا یدل علی آثر الایمان في تصاعد عدد الشهداء؛ ويكفي أن نذکر 
أن عدد الشهداء من القراء في معركة (اليمامة) ثلاثمائة شهید في رواية 
وخمسمائة شهید في رواية أخرى. 

والقرّاء هم حاملو القرآن الکریم» وهم علماء المسلمین حینذاك؛ أي 
(۱) فضائل القرآن لابن كثير (۱۲) - ملحق بالجزء التاسع من تفسیر ابن كثير. 
(۲) الطبري (۳۰۰/۳). (۳) المرجع السابق نفسه. 


(4) الطبري (۳/ ۲۹۱ - ۰6۲۹۷ وابن الأثیر (۳۱۵/۷). 
() الطبري (۳/ ۲۹۷). 
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أن نسبة الشهداء من القراء في معركة واحدة فقط خمسة وعشرون بالمائة 
في روايةء وخمسة وأربعون بالمائة في رواية أخرى. وهي نسبة عالية جداً 
على أي حال. 

هذه القدوة الحسنة متمثلة بالقادة الذين يقودون رجالهم من الأمام 
وبالعلماء الذين يعملون أكثر مما یقولون. ألهبت مشاعر المجاهدين 
وحرضتهم على القتال» وصدق رسول الله : «صنفان من الناس إذا 
صَلَحَا صَلْحّ الناسء وإذا قَسَدَا قّد الناس: العلماء والأمراء»0©, 

ذلك لان شعار المجاهدين كان يومذاك: ظقُلْ: هل تَرَبصون بنا إل 
إِحْدَى الحستيين!؟): الشهادة أو النصر. 

وقد تطوّرت الاسلحة الحديثة في الجيوش الحديثة التي طبقت 
الحرب الاجماعية في القرن العشرین؛ ولم تبق أسلحة بدائية كالسيف 
والرمح والسّهم كما كانت قبل خمسة عشر قرناء ومع هذا لم يبلغ عدد 
القتلى في الجيوش الحديثة ثمانين بالمائة من مجموع المقاتلين. 

والذين يبحثون في مصادر الصحابة عليهم رضوان الله يجد واحدا 
من كل خمسة منهم مات على فراشهء وأربعة استشهدوا في. ميادين 
الجهاد! . 

قلا تعجب من سرعة الفتوح المذهلة في القرن الأول الإسلامي الذي 
كان خير القرون ومن دوام تلك الفتوح وثباتهاء فقد كان السلف الصالح 
يحرصون على الموت كحرص الخلف الطالح على الحياة. 

وصدق الله العظیم: #اانفروا خفافاً وثقالء وجاهدوا بأموالکم 
وأنفسكم في سبیل الله» ذلکم خيرٌ لکم إن کنتم تعلمون». 
بو نعيم في الحلية» انظر مختصر الجامع الصفیر للمناوي (۲/ 0۷۵ 
() الاية الكريمة من سورة التوبة :٩(‏ ۵۲). 
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والخير الذي بشر به سبحانه وتعالی في هذه الاية الكريمة» هو خير 
الدنيا وخیر الاخرة. 


وخیر الدنياء هو إحراز اللْصر؛ والحياة الكريمة في هذه الحياة: 
أفراداً وجماعات وشعوباً وأمّة واحدة» فلا كرامة لضعيف» ولا مكانة 
لضعيف» والمسلمون حين تخلوا عن الجهاد ذلوا وهانوا واستُعبدوا. 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أنْ اي قال: 
+ واذا ترکتم الجهادء سلط الله عليكم ذلأء لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دینکم؟» صدق رسول الله عليه أفضل الصّلاة وأزکی التلام. 


ولن يعود السلمون إلى سالف عژّهم ومجدهم. ما لم ینهضوا 
بفريضة الجهاد بما فیها من تکالیف البذل والتضحية والفداء. 


أما خير الآخرة» فجتّة عرضها السموات والأرض؛ ونعیم خالد مقیم 
فیها للمجاهدین الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


تلك هي الحرب الاجماعية في الاسلام؛ طبقها المسلمون قبل خمسة 
عشر قرناً خلت فلا يقولنَ قائل بعد الیوم: نیا من صنع الاجانب نظرية 
وتطبيقاًء فقد شرّعها الإسلام يوم كان الأجانب يغطون في سبات عمیق؛ 
فسادوا العالم فكريّاً وعسكريّاء وقادوا الحضارة العالمية قروناً طويلة . 


فلمًا تخلوا عنها فكراً وتطبیقاً تخلی عنهم النصر وتکاثرت 
هزائمهم» وأصبحت بلادهم مستعمرّة وخیراتهم لغیرهم. فما غزي قوم 
في عقر دارهم الا ذلوا. 

آعاد الله المسلمین إلى دینهم عوداً حميداً» والی الجهاد عوداً مجیدا؛ 


ولا غالب الا الله وصلی الله على إمام المجاهدین وخاتم النبیین» وعلی 
آله وأصحایه آجمعین. 
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الملحق () 


اسم الفزوة 


وان (الأبواء). 


اللحَكَاتٌ 


الغزوات التي قادها اي بيا بنفسه 


قوات الطرفين 

المسلمون المشركون 
(۲۰) راكب - 
وراجل 
(۲۰۰) راكب (۱۰۰) راكب 
وداجل وراجل من قریش 
(۰) راکب قوَة من قريش وبني 
وداجل مدلج وبني ضمرة 
(۰) راكب قرع خف 
وراجل كرز بن جابر الفهري 
(۳۱۵)معهم فرسان | (590) منهم (۲۰۰) 
وسیعون بعيراً فارس وهم من قريش 
مسلمو المدينة بو قینقاع من بهود 
0 0 

پنو سليم 

(۲۰۰) فارس من 

مشركي قریش 


مكان الفزوة 


ردان 


جمادی الاولی من 
الستة الثانية الهجرية 


السنة الثائية الهجريّة 


المسلمين» ولم يستطع السلمون إدراكهم 
انتصار المسلمین الحاسم على 
المشرکین من قريش 
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حمراء لس 


بنو التضير 
من بهرد 
ذات الرقاع 
بدر الاخرة 
ولج 
بئو المُصطلق 


الخندق 


عشرة آلاف من قريش 
وحلفاتهاعدا بهودالمديئة 


فو ار 

موضع في نجذ 
بحران على طريق 
المديئة ‏ مكة 
جبل اد في 
ضواحي المدينة 
المتورة 


حَمْراء الاسد بين 
المدينة ومكة 


ضواحي المدينة 
المتوّرة 
ذات الرقاع بنجد 


المدية المنورة 


مسرم من الستة 
الثالثة الهجرية 
ربيع الأول من 
السنة الثالثة الهجريّة 
شوال من ال 
الثالثة الهجرية. 


شوّال من السئة 
الثالثة الهجرية 


ربيع الأول من الستة 
الرابعة الهجرية 
شعبان من السئة 
الرابعة الهجرية 
شعيان من الستة 
الرابعة الهجرية 
ربيع الأول من الستة 
الخامسة الهجرية 
شعبان من السنة 
الخامسة الهجرية 
شوال من الستة 
الخاسة الهجرية 


هر بنو ثعلية ومحارب» وبقي 
السلمون في ديارهم نحو شهر 

فر بن و سليم فبقي المسلمون. 

في دبارهم نحو شهر 

استطاع المشركون تكبيد المسلمين 
ب اشهيداء وكان انتصار المشركين 
انتصاراً تعبوياً 


قرار بني علبة 

وبني محارب من ديارهم 

عادت قريش أدراجها إلى مكة ولم تذهب 
للقاء المسلمين في بدر حسب موعدها 
لاذث القبائل بالفرار 


فر بنو المصطلق بعد معركة 
قصيرة وانتضر المسلمون 

عودة الأحزاب عن حصار 
المدينة المنورة خائيين 


TEA 


قوات الطرفين 


التاريخ 

ذو القعدة من الستة 
الخاسة الهجرية 
جمادی الاولی من 
استة السادسة الهجرية 


مجمل العاتسيج 
القضاه على بني قريظة 


فر بئو لحيان 


فر بنو غطفان تاركين الغنائم 
التي أخذوها من المسلمين 
عقدت هدنة الحديية بين 
المسلمين ومشركي قريش 
فتحت خيبر واستسلم يهود فدك 
ووادي القرى وتيماء 

بقي المسلمون ثلاثة أيام في مكة 
بعد أن حرج المشركون عنها 
فتح مكة المكرمة 


هربث ثقیف ومّن معها من هوازن 

وانتصر السلمون علیهم 

لم تستسلم الطائف قفك الحصارّ المسلمون 
عنها ورحلوا عاندین إلى المديئة المنؤرة 
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سرايا النبي کا 


قرّة الأعداء 
(۳۰۰) راکب 


أكثر من مثتي 
راكب وراجل 


قافلة لقريش 


أربعة رجال 


امراة واحدة 
عدو واحد 


عدو واحد 


اند الأعداء 


اس 
ابن هشام 
ابر سفیان 


ابن حرب 


المدينة المنؤّرة 


المدينةالمتورة 


التوقیت الهجري 


رمضان من 
السنة الاولی 
شوال من 
الستة الأولى 


ذو القعدة من 
النة الأولی 


رجب من 
الستة الانية 


۶ | رمضان من 


السئة الثانية 
شوال من 
السنة الثائية 
ربيع الأول من 
السنة الق 


التانج 


حجز بين الطرفین مَجْديٍ 
ابن عمرو اي 

جرت مناوشات بين الطرفین؛ 
ورمی فيها سعد بن أبي وقاص 
أول سهم رمي في الإسلام 
تملصت القافلة ونجت 

من السسلمین 


وتحرص عليه وتهجوه شعرا 


يعت طلى رسزل 4 

ويقول الشعر في هجائه 

هو التي بشترهونهجو 
المسلمين ويحرّض عليهم ويؤذيهم 


19۰ 


السلسل 


قائد الاعداء 
صَفُوان بن 
اية 

فيان بن 
خالد ال 
رئيس بني 
أسد 


سلیم بن ملحان | ب 


والحكم بن 
كيان 


ریسا القبيلتين 


رئيس القبيلة 


رئيس القبيلة 


رئيس القبيلة 


رئيس القبيلة 


رة | غتم قافلة قريش وأسر 


فرات بن حيان فأسلم 
حشد الجموع لقتال 
المسلمین 

لحشدهم على المسلمين 


غدر المشرکون بدعاة 
المسلمين 


غدر المشركون بالمسلمين 


قتل تفر منهم وهرب 
ساترهم وعاد بالغتائم 


استاق المسلمون مائتي بعیر 
وهرب المشرکون 

استشهد المسلمون 

وجرح قائدهم 


هرب المشرکون وغتم 
المسلمون مواشیهم وأمتعتهم 


10۱ 


سبعون ومائة 
راکب وراجل 


جُنام 


الاعراب في وادي 
القری(بنو فزارة) 
بنو کلب 


ريبع الآخر من 
السنة السادسة 
جمادى الأولى 
الستة السادسة 
جمادی الآخرة 
الستة السادسة 


غتم المسلمون شاة 
ونعماً وأسرى 
غنم المسلمون القافلة 


غئم المسلمون عشرين 
بعيراً وهربت الاعراب 


تة أ غثم المسلمون ألف بعير 


وخمسمائة شاء مع مائة من 
الأسرى» فاعادها التي لهم 
کبدهم خسائر في الأرواح 
واصاب أسرى 

أسلم الأصْبَعْ بن عمرو 
الكلبي وأسلم معه ناس كثير 
اخباط حشدهم مدا ليهود 
خيير» فهرب بتوسعد وخلفوا 
خمسمائة بعير وألفي شاة غنمها 
السلمرن 

انتقم من بني بدر لنهبهم 

قافلة تجارية للمسلمين 

قتله لأنه حرّض غطفان 

على المسلمين 
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r 


rt 


نز السرية 


ثلاثون رجل 
عشرون فارساً 


رجلان 


قائد السريّة 
عد 

ابن رراحة 
کرزین 

جابر الفهري 
EEF‏ 
امية الضمري 


عمرين 
الخطاب 

أبو بكر 
الصديق 

بشير بن 

سعد الأتصاري 


غالب بن 

عبد الله 

الليني 

بشير بن 

سعد الاتصاري 


ابن أبي 


المرجا ای 


التانج 
قتله لأنه سار في غُطفان وغیرهم 
يجمعهم لحرب المسلمين 
خانوا الامانة فعوقبوا 

على خیانتهم 

آرسل ابو سفیان لیفتال 
النبي يلف فعاد هذا إلى 

أبي سفيان بعد إسلامه 
هرب المشركون فعادوا 
إلى مكة 

هرب المشركون وسبي 
لصت تیم 

غنم المسلمون فاستعاد 
المشركون الغنائم وكبدوا 
المسلمين خسائر فادحة 
كبّدوا المشركين 

خسائر في الأرواح 

وغتموا نعماً وشاء 

هرب المشركون وغنم 
المسلمون نعماً كثيراً 
استشهد أكثر المسلمين 
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۳ 


۳۸ 


۳۹ 


اغالب بن 

عبد الله اللبثي 
شجاع بن وب 
الاسدي 


کب بن 

عُمير الغفاري 
زيد بن حارئة 

جعفر بن أبي 

طالب» عبدالله 


ابن رواخة 


عمرو بن 
العاص 


قضاغة 


الکدید 


السّبي ناحية 


الركبة من وراه 


التَعْدن 
ذات أطلاح 


ذات التلاسل 


صفر من 
السنة الامتة 
ربيع الاول من 
الستة الشامنة 


ربيع الأول من 
الستة الشامنة. 


جمادي الاولی 
من الستة الثامنة 


انسحت الملمون يق 
ابن الوليد بعد استشهاد القادة 
الثلائة» وتكيد السلمون خسائر 
فادحة بالارواح لتفوّق المشركين 
عليهم تفوقاً ساحقا 

وطیء بلاد بلى ودوّخها حتى أثى 


2 | إلى أقصى بلادهم وبلاد عُذرة 


وبلقين ولفي جمعاً بعد ذلك 

فحمل المسلمون عليهم فهربوا 
في البلاد وتفرقواء والهدف من 
السرية إحباط تجمعات قضاعة 
وحثهم للهجوم على المسلمين 
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عمرو ین 
العاص 


سعد بن 


زید الأشهلي 
خالد بن الوليد 


3 
الطفيل بن 
عمرو الدّوْسِيَ 


العزی‌صنم لقریش| 
وجمیع بني كنانة 
سواع عنم هذيل 


صنم لاوس 
والخزرج وغان 


افو الکین 
(صنم عمرو بن 


حَمّمة الدُوسيّ) 


قائد الأعداء 


رئيس القبيلة 
مُحارب من 
من غطفان 
أبوسقياة 


ابن خرب 


رئيس هذيل 


المکان 

القبيلة مايل ساحل | 
البحر الأحمر 
حَضرة في 

نيد 


بطن مكة 


الطائف 


التوقيت الهجري 
رجب من 

الستة الشامنة 
شمبان من 

الستة الثامئة 
رمضان من 
السنة الثامتة 


رمضان من 
الستة العامة 
رمضان من 
الستة الثامثة 
رمضان من 
الستة الثامنة 


شوال من 
الستة الثامنة 


شوال من 
السنة الثامنة 


التتائج 
لم يلقواكيداً 


غتم المسلمون ماي بعیر 

وألفي شاة 

الهدف هر التضليل من التوجه 
نحو مكة لفتحهاء فسارت هذه 
السرية بعكس اتجاه مكة. ثم تحرّك 
السلمون نحو هدفهم الاصلي مكة 
هدم العزی 


هدم شو 
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عة بن 


جضن الفزاري 


رووا 


عشرون رجلا 


المحرم من 
السنة اتاسعة 


صف رمن 
السنة التاسعة 


ف لانن من 
الستة التاسعة 


دیع الاخر من 
السنة التاسعة 


دیع الآخر من 
الستة التاسعة 


ربيع الاخر من 
الستة التاسعة 


ربيع الأول من 
السنة العاشرة 


هرب المشركون فأسر أحد عشر 
رجلاً وسبى إحدى عشرة امرأة 
وئلائین صبياً أعادهم النبي إلى 


بالارواح وغتم المسلمون الم 


والشاء والاسری 


انتصر على بني كلاب 


هرب الاحباش 


التفاصيل غير متيشرة عن 

هذه السرية ويبدو أنها سريّة 

من سرايا الدعوة 

التفاصيل غير متيسّرة عن هذه السرية 
ويبدو آنهاسرية من سرايا الدعوة 
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اتساسل) اسم السرية 


13 


ل 


علي بن 
أبي طالب 


أسامة بن ويد 
ابن حارثة 


الكلبيَّ 


وه السریة 


ثلائماثة فارس 


ثلائة آلاف 


مجاهدایین 
راکب وراجل 


قوة الاعداء 
ارم 


وحلفاؤهم من 
قضاعة 


قائد الاعداء 


رئيس القبيلة 


رئيس قضاعة 


المكان 


الیمن 
(بلاد مذجج) 


7 

ابی وهي أرض| 

السراة ناحية 
البلقاء 


التانج 


قاتلهم فانتصر علیهم. فغدم 

منهم الم والشاء وأسر الاسری: 

ثم أعلنوا أسلامهم 

١‏ - آمر النبي يك بإنقاذ بعث أسامة 
في صفر 

۲ - تحركك آسامة بجيشه إلى هدفه 
في ربيع الاخر بعد وفاة البي 
يكل وتولي أبي بكر الصدیق 
رضي الله عته الخلافة 

"دشن أسامةأغارة'متريعة. 
قاتتصرء فعاد أدراجه إلى 
المديئة المنورة 

٤‏ - أثرت هذه الس في الروم 
وحلفانهم تأثيرا بالغآمما 
مهد للفتح الإسلامي القریب 


ایضاح الملحق (ب) 


١‏ اعتمدت ما جاء في الجزء الثاني من طبقات ابن سعد في ترتیب 
سرایا النب يل التي آدرجتها في الملحق (ب)ء بعد مقارنتها بالمصادر 
المعتمدة الاخری. 

۲- وقد ذکر ابن سعد في الطبقات خمساً وخمسین سرية فقط» 
بينما عدد السرايا الواردة في الملحق (ب) ست وخمسون سرية» بزيادة 
سرية واحدة على ما ذكره ابن سعد في طبقاته. 

والسرية التي أضفتها إلى الملحق (ب) هي سرية أبي سَلَّمَة بن عبد 
الأسد إلى بني أسد في (قطْن)» وهي ذات الرقم (۱۰) في الملحق (ب). 

وقد اقتبست هذه السريّة وأضفتها إلى الملحق (ب) من مغازي 
الواقدي لأنها وردت في مصادر معتمدة أخرى. 

۳- اجمعت المصادر المعتمدة كلها بان عدد سرايا النبي كيا هي 
سبع وأربعون سرية» وقد ذكرت ذلك في صلب هذا البحث. 

والسرايا التي عدّدها ابن سعد في طبقاته خمس وخمسون سريّة» على 
الرغم من أنه ذكر في كتابه: أن سرايا ال ية سبع وأربعون سرية . 

ويبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرايا التي هدفها القضاء على رجل 
معاد واحد أو امرأةٍ معادية واحدة -سرايا بالمعنى الصحيح كالتي 
هدفها تعبوي أو سَوْقِيَ للقضاء على جماعة أو قبيلة أو مجموعة من القباثل. 
المعادية أو فرض الحصار الاقتصادي على أعداء الإسلام والمسلمين بجعل 
الطرق التجارية التي يسلكها الأعداء غير آمنة. 
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وهذه السرايا التي كان هدفها القضاء على شخص معاد واحد هي 
ذات التسلسل: ( و5 و۷ وه و۲4 و۵ و ۲۷) في الملحق (ب) 
یمد إلى هذا الملحق من آراد الاطلاع على التفاصیل. 

كما يبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرية ذات التسلسل (41) من السرايا 
لأنها سرية خرجت للتضليل وحنب. أي لتوجيه أنظار الأعداء إلى اتجاه 
حركتها شمالاً . تمهيداً لحركة النبي بل إلى الجنوب لفتح مكة المکرمة: 
وبذلك يبقى من تعداد سراياه التي ذكرها سبع وأربعون سرية . 

۶ وان بالنسبة للملحق (ب) الذي عدّد ستاً وخمسين سرية» 
باضافة السری التسلسل (01) وهي سرية أسامة بن زید؛ لأنها نمّذت 
بعد التحاق الني بي بالرفيق الاعلی في عهد أبي بكرء وهذه تضاف إلى 
السرايا التي لم يعتمدها ابن سعد والواردة في المادة (۳) في آعلاه. فيبقى 
تعداد السرايا في الملحق (ب) سبعاً وأربعين سریق والله أعلم . 
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الصتادر ةاراجم 
۱ - المراجع العربية: 


ابن الأثير (عرّ الدين آبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد ال ان المعروف بابن الأثير الجزريّ) : 
١‏ أسد الغابة في معرفة الصَحابة - طهران - ۱۳۷۷ ه 
- تجرید آسماء الصّحابة ‏ حیدر آباد الدکن (الهند) - ۱۳۱۵ ه. 
- الکامل في التاريخ - 
ابن تغري بردي الأنابكيّ (جمال الدین آبو المحاسن یوسف بن تغري بردي 
الأتابكي) : 
النجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة - ۱۳۸۳ ه. 
ابن تيميّة (تقيّ الدين أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين آبو البرکات 
عبد السّلام بن تيميّة) : 
ه ‏ السّياسة الشرعيّة ‏ تحقيق الشيخ محمد المبارك ‏ بيروت - ۱۳۸۲ ه. 


وت - ۱۳۸۵ ه. 


این حییب (ابو جففر محمد. بن حیب‌ین: أنّدین, عمرو الهاشمي 
البغدادي) : 
1 المحیر - تحقیق الدکتورة إيلزه ليختن شتیتر - بیروت - ۱۳۱ ه. 

ابن حجر العسقلانيَ (شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
السقلاني): 
۷- الاصابة في تمييز الصّحابة ‏ القاهرة - ۱۳۲۵ ه. 
۸- تهذیب التهذیب - حيدر آباد الدکن (الهند) - ۱۳۲۷ ه. 
٩‏ - فتح الباري بشرح البخاري - القاهرة - ۱۳۰۱ ه. 

ابن حزم الأندلسي (أبو محمّد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي): 
٠‏ جمهرة أنساب العرب ‏ تحقيق عبد السّلام هارون ‏ القاهرة - ۱۳۸۲ ه. 
١‏ جوامع السيرة - تحقيق الدكتور إحسان عبّاس والدكتور ناصر الدين 

الأسد ‏ مراجعة محمود محمّد شاكر ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
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ابن رد (أبو القاسم عُبيْد الله بن حَرْدَاذيَة) : 
۲ - المسالك والممالك ‏ طهران - 1955 م. 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون): 
۳- العبر ودیوان المبتدأ والخبر - القاهرة - ۱۳۸6 ه. 
ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري): 
6 - الطبقات الكبرى ‏ بيروث ‏ ۱۳۷ ه. 
ابن سيّد الناس (محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
يحيى بن سید الناس): 
١‏ - عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والشیر - القاهرة  ٠٠١١‏ 5 
ابن عبد البر (آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر): 
7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ تحقیق علي محمد البجاوي - القاهرة - 


بلا تاريخ . 
۷ - الذّرر في اختصار المغازي والشیر - تحقيق الدكتور شوقي. ضيف - 
القاهرة ‏ ۱۳۸۲ ه. 
ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الشاقعي): 


۸ - تهذيب ابن عساكر ‏ هلبه الشيخ عبد القادر بدران - دمشق - ۱۳۷۹ ه. 
ابن الفقیه (آبو بكر آحمد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الفقیه): 
۹- مختصر البلدان - لایدن - ۱۸۸۵ م. 
ابن قدامة المقدسي (موقق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي): 
e‏ الاستبصار - تحقيق علي نهويض - بيروت - ۲۱ ها 
ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي): 
۱- البداية والنهاية في التاريخ ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
ل تفسير ابن كثير - القاهرة- ۱۳6۷ ه. 
ابن ماجه (محمد بن يزيد بن ماجه القزويني): 
۳- سنن ابن ماجه ‏ القاهرة ‏ ۱۳۱۳ ه. 


ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور): 
4 لسان العرب - بیروت - ۱۳۷۶ ه. 
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ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري): 

السيرة النبويّة - تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة - 

۲ هد 

آبو الفدا (إسماعيل بن علي عماد الدين صاحب حماة): 
_ تقویم البلدان ‏ باریس - ١84٠‏ م. 

- المختصر من أخبار البشر - القاهرة ‏ ۱۳۲۵ ه. 

أبو نعيم (آبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني) : 
۸ _ حلية الأولياء ‏ بيروت - بلا تاريخ . 
أبو يوسف (القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام 


آبي 
۹ - الخراج - القاهرة - ۱۳۶۲ ه. 
آحمد بن حنبل (الإمام): 
۰- مسند الامام أحمد بن حنبل - القاهرة - ۱۳۱۳ ه. 
الإدريسيّ (الشريف الادريسي): 
١‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاق - نشره دوزي ودي جوجه - لایدن - 
A17‏ م 
وی (أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسيّ الإصطخري): 
- المسالك والممالك - تحقیق محمد جابر عبد العال الحسينيّ - القاهرة - 
۱ 2 
البخاري (الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري): 
۴۳- صحیح البخاري ‏ بولاق - ۱۳۰۰ ه. 
البشاري (المقدسي المعروف بالبشاري): 
- أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم ‏ لایدن - ۱۹۰۲ م. 
البغوي (الامام البغويّ) : 
ي - على هامش تفسير ابن کثیر - القاهرة - ۱۳۶۷ ه. 
۲- شرح السة - بیروت - ۱۳۹۱ ه. 


البلاذري (أحمد بن یحیی بن جابر البلاذري): 
۷- نساب الاشراف - تحقیق الدکتور محمد حميد الله القاهرة - ۱۹۵۹ م. 
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۸- فتوح البلدان ‏ القاهرة ‏ ۱۹5۹ م 
البلخيّ (آبو زید آحمد بن سهل البلخی): 


۹- البدء والتاریخ - باریس - ۱۸۹۹ م. 
البيضاوي (القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي) : 
۰ - تفسیر البيضاويّ ‏ القاهرة - ۱۳۳۰ ه. 
البيهقي (آبو بكر أحمد بن الحسین الييقهي): 
١‏ دلائل النبوّة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۸۹ ه. 
الجوزيِ (أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي): 
۲ - صفة الصّفوة ‏ حيدر آباد الدكن (الهند) ‏ ۱۳۵۵ ه. 
الحلبيّ (علي بن برهان الدين الحلبيّ): 
۳ - إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون (السيرة الحلبيّة) - القاهرة- 
بلا تاريخ . 
الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي): 
6 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب - القاهرة - ۱۳۵۰ ه. 
الخزرجيّ (أحمد بن عبد الله الخزجي): 
٥‏ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال - القاهرة ‏ ۱۳۲۲ ه. 
الذهبيّ (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي) : 
7 - تاريخ الإسلام ‏ القاهرة ‏ ۱۳۸۲ ه. 
۷ س دول الاسلام - القاهرة - ۱۳۸۲ ه. 
۸ - سیر أعلام البلاء - تحقیق الدکتور صلاح الدین المنجد - القاهرة- 
بلا تاریخ . 
٩‏ العبر - تحقيق فؤاد سيد الكويت ‏ 1951 م. 
۰ ل ميزان الاعتدال ‏ القاهرة ‏ ۱۳۲6 ه. 
الزاوي (طاهر أحمد الزاوي الطرابلسي) : 
۱ - ترتیب القاموس المحیط - القاهرة - ۱۹۵۹ م. 
الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري) : 
۲ # تفسير الكشّاف ‏ القاهرة ‏ الطبغة الثانية ‏ ۱۳۱۹ ه. 
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السمهودي المدني: 

۳ # خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی - القاهرة - ۱۳۱۷ ه. 
الطبري (آبو جعفر محمد بن جرير الطبري): 

4 تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة  ٠١١۸‏ 5-7 

۵ - تفسیر الطبري - القاهرة. 
الظاهري (غرس الدين خلیل بن شاهين الظاهري): 

زبدة کشف الممالك وبيان الطرق والمسالك - باريس - ۱۸۹۶ م. 
العصامي (عبد الملك بن حسین بن عبد الملك العصامي): 

۷ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة - ۱۳۷۹ هت 
عیاض (القاضي عیاض): 

۸- الشفا بتعریف حقوق المصطفی - القسطنطيئيّة ‏ ۱۳۱۲ ه. 
القرطبيّ (آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي): 

4 _ الجامع لأحكام القرآن ‏ القاهرة - ٠١١١‏ ه. 
القزويني (زكريا بن محمد القزويني): 

١‏ آثار البلاد وأخبار العباد - بیروت - ۱۳۸۰ ه. 
الكلبي (آبو المنذر هشام بن محمد الكلبي): 

۱ - الاصنام - القاهرة - ۱۳۲۲ ه. 


الماوردي (آبو الحسن علي بن حبيب البصري الماوردي): 
۲ - الأحكام السلطانيّة ‏ القاهرة - ۱۳6۷ ه. 


مجمع اللغة العربية في القاهرة: 
7 المعجم الوسیط - القاهرة - ۱۳۲۷ هد. 
محمد رشيد رضا: 
4" تفسير المنار - القاهرة - ۱۳۲۵ ه. 
محمد فؤاد عبد الباقي: 
8 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ القاهرة - ۱۳۷۸ ه. 
محمد مصطفى عمارة: 
1 - مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۳ ه. 
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محمود شيت خطاب: 
۷ الرسول القائد - القاهرة - الطبعة الثالثة ‏ بلا تاريخ . 
۸ - الفاروق القائد - الطبعة الرابعة - بیروت - ۱۳۹۱ ه. 
5ل قادة فتح الشام ومصر - بیروت - ۱۳۸۵ ه. 
المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي): 
۷۰- مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة - 19514 م. 
ب ۴ 
النووي (أبو زكريا محبي الدين بن شرف الدين النووي): 
الات تهذيب الأسماء واللغات ‏ دمشق - بلا تاريخ . 
الهرئمي (صاحب المأمون): 
۲- مختصر سياسة الحروب. 
الواقدي (محمد بن عمر بن واقد): 
و كتاب المغازي - تحقيق الدکتور مارسدن جونس - آوکسفورد - 1855 م 
ياقوت الحموي (شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي) : 
۶- المشترك وضعاً والمفترق صقعاً - لایدن - ۱۸6۲ م. 
6 معجم البلدان - القاهرة - ۱۳۲۳ ه. 
اليعقوبي (أحمد بن یعقوب) : 
۲ البلدان - لایدن- ۱۸۹۲ م 
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۲ - المراجع الأجنبية: 


The spirit of Islam by Sayed Amir Ali. 
Life of Mahomet by Sir William Munir. 

Mohammad by Margaliouth. 

Quran and war by Maulvi Sadr-ud Din. 

War and religion by Muhammad Marmaduke Pickthall. 

The Battelfields of the Prophet Muhammad by Muhammad 
Hamidullah. 

Chamber's Encyclopedia. 

Encyclopedia Britannica. 
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